تعيم الجنة وعذاب الثار 
في القران والستة 


جمع وإعداد 
الباحث فى القران والسثة 
علي بن نايف الشحود 


(( حقوق الطبع متاحة لجميع الهيئات العلمية و 
الخيرية )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين . وعلى 

آله وصحيه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد قال تعالى : ( يَا أَيْهَا الذينَ آمَئوا اتقوا الله ولتنظز تقس ما قَدَمَتَ لقدِ 

واتقوا الثه إن الثه خَبِيرْ يما تعْمّلون (18) ونا تكونوا كائذين تسئوا الله فأتساهم 

أنقسهُم أولئك هم القاسقونَ (19) نا يَسنتوي أصحاب التار وأصحاب الجتة 

أصحاب الجتة هم القائزون (20)) [الحشر/20-18] 

يَأمْرُ الله * تالى المُوؤّمِنِينَ يتقواذ , وَدلِك بِأن يََعَلُوا ما أَمَرَهُمْ يه , وَأن يثركوا 

ما تهاهم عنه . ولينظز كل واحد مِنْهُم ما قدَمَ من عَمَلٍ صالح يَنْقَعْهُ في آخرته 

يَوْمَ الحساب , ثم يُؤكِدُ تدالى الأ مْرَ يتقواه , مُبَيّنا أته عَلِيم” بأخوال العبّاد , 

جميعها . وَسيْحَاسِبَهُم عليْها . 

ولا - يكن <الكم كدال قوم تسئوا ذكرّ الله . فأتسّاهم الله * العمل الصّالح 

الذي ينفعهم في أخرتهم اه * أُنَفْسَهُم يوم الحيساب من العَدَاب 1 وهؤلا 

الذينَ تسئوا الله - ذكرة , وَفِعْل الخَيْر , هم القاسيقون الخَارجُونَ عَن: طاعة الله 
تقالى . 

ولا - يَستوي في حكم الله يَوْمَ القِيَامَةَ , أهل الثار وأهل الجنة , وَأصحاب 

الجئة هم القأئزون برضوان الله وجنيه . 

وقد قابل تعالى بين الجنة والنار , فقال تعالى : ( كل تقس ذائقة المَؤْت وَإِتمَا 

توقؤن أجوركم يَوْمَ القِيَامّة فَمَنْ رحزح عن التار وأذخل الجئة فقن قا وَمَا 

الحَيّاة الدنيًا إن ماع القرور (185)) [آل عمران/185] 

وقال تعالى : ( مَتل الجئة التي وعد المُتقون فيها أنهارٌ مِن مَاء عَيْر آمين وأَتهَاز 

من لبن لم يتتقيّز طعمّه وأَتهَارَ من خَمْر لدّة للشاربين وأَتهَارٌ مِنن عسل مُصَفَى 

وهم فيها مِن كل الثمّرّات وَمَعَفِرَة مِن رَبْهمْ كمّن هو خَالِدَ في الثار وَسّقوا مَاءَ 

حَمِيمًا فقطع 00 (15)) [محمد/15] 

وقال تعالى :( إن لِلمٌُتقِينَ عند رَيَّهِم جتات التعيم (34) أَقْتَجَعَل” الْمَُنلِمِينَ 

كَالمُجِرمِينَ (35) ما لكم كيف تحكمُونَ (36)) [القلم/36-34] 

هذا وقد من الله تعالى علي فكتبت كتابين مطولين الأول حول هذا الموضوع 

الأول- (( الخصال الموجبة لدخول الجنة في القرآن والمئئة )). 

والثاني (( الخصال الموجبة لدخول النار في القرآن والسنة )) . 

وفي هذا الكتاب قد تكلمت عن صفة الجنة ونعيمها الدائم . وعن صفة النار 

وعذابها وسمومها .بشكل مفصل , فجمعت جل ما ورد في القرآن والسئة 

النبوية . وقد قسمته لبابين : 


0 الأول «اتقيم الا القرآن والستة 

الباب الثاني -عذاب النار في القرآن والستة 

وتحته ثلاثة وأربعون مبحثا 

وقد قمت بشرح الآيات القرانية بشكل مختصر , وبشرح غريب الحديث ؛ و 
الفعليق تعلى يعدن هايازم : 

وقد سلكت فيه مسلك المعتدلين في قبول الأخبار » وغالبها يدور بين الصحيح 
والجنين .:وفيه يفن الكعيف السمم ليما + وامفعدت. الاحاديث الوافية د 
المنكرة فما دونهما . والتي قد كثرت بها كتب الترغيب والترهيب . 

مال الله 0 أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ,بميّه وكرمه. وأن يقينا عذاب 


عن" أتس بن مالك قال قال رول الله - - « يؤتى يأتهم أهل الذتيًا مِن أهل 
الثار يَوْمَ القيامة فيص فى الثار صبقة ثم يُعَال يا ابْنَ آَم هل رَأيْتَ خَيْرًا قط 


هل مَرَ بك تعيم قط 3 فقول لا - والله يا رَبدّويُوتى بِأشّد التاس بُوْسًا فى 
الذتيًا من أهل الجتة فَيْصِبَعْ صبقة فى الجئة فيقال له يا ابْنَ آدمّ هل زأيت 
بُوّسًا قط هل مَرَ يك شِدّة قط فَيَقُولُ لا - والله يَا رَبِرَ مَا مَرَ بى بُؤس قط ولا 

“زأيعا قيدة قم »> أخريجةفسله ( 7266) 
وكتبه 
الباحث في القرآن والسئة 
علي بن نايف الشحود 

في 8 رمضان 1429م الموافق 2008/9/8م 


الباب الأول 
صفة نعيم الجنة فى القرآن والستة 


وقد قسمته للمباحث التالية : 

المبحث الأول -حُقت الجنة بالمكاره 

المبحث الثاني -الترغيب في الجنة ونعيمها 

المبحث الثالث-أسماءٌ الجئة 

المبحث ا ا 0 الجنة من الموحدين 
المبحث السادس-بعض من نص على أنهم من أهل الجنة 
المبحث السابع-أسياد أهل الجنة 

المبحث الثامن-فى صفة دخول أهل الجنة الجتة 
المبحث التاسع-فيما لأدنى أهل الجنة فيها 

المبحث العاشر-فى درجات الجنة 

المبحث الحادى عشر-أبواب الجنة 

المبحث الثاني عشر-خزنة الجنة .. 

المبحث الرابع عشر-في بناء الجنة وترابها وحصبائها وغير ذلك 
المبحث الخامس -خيامٌ الجنة وأسرتها وأرائكها 

المبحث السادس عشر -نور الجنة 

المبحث السابع عشر-ريح الجنة 

المبحث الثامن عشر-أهل الجنة يرثون أهل النار 
المبحث التاسع عشر -في انهار الجنة 

المبحث العشرون-في شجر الجنة وثمارها 

المبحث الواحد والعشرون -في أكل أهل الجنة 

المبحث الثاني والعشرون -شراب أهل الجنة 

المبحث الثالث والعشرون -أنهار الجنة 

المبحث الرابع والعشرون -عيون الجنة 

المبحث الخامس والعشرون-آنية الجنة 

المبحث السادس والعشرون -لباس؛ أهل الجنة وخليهم ‏ 
المبحث السابع والعشرون-أطفالٍ المؤمنين في الجنة .. 
المبحث الثامن والعشرون-أكثر أهل الجنة 

المبحث التاسع والعشرون-مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة 
المبحث الثلاثون-في فرش الجنة 

المبحث الواحد والثلاثون-غلمان” أهل الجنة وخدمُهم 


المبحث الثاني والثلاثون-في وصف نساء أهل الجنة 
المبحث الثالث والثلاثون-نساء الدنيا 

المبحث الرابع والثلاثون-العشرة المبشرون بالجنة 

المبحث الخامس والثلاثون-فى غناء الحور العين 

المبحث السادس والثلاثون-في سوق الجنة 

المبحث السابع والثلاثون-في تزاورهم ومراكبهم 

المبحث الثامن والثلاثون-في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 

المبحث التاسع والثلاثون -في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى ... 

المبحث الأربعون-أماني أهل الجنة 

المبحث الواحد والأربعون-في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر 1 

المبحث الثاني والأربعون - في خلود أهل الجنة فيها وأهل النار فيها 


المبحث الأول 
خقت الجدة بالمكارة 


عَنْ أتس بْن مَالِك رضي اللّه عنه قال قال رمئول* الله - - « حُقت الجئة بالمكاره 
وَحقت الثاز بالشّهوات ». 
وعن أبي هرَيْرّة , ذال : قال رَمئول الله _ : لما خلق الله الجتة ‏ ذَالَّ : يا 
جبريل . اذهب فانظز إليْها . فدهب فتظر , فَقَالَ : يَا ربد » وَعذتِك لا ار 
بها أَحَدَ , إلا - دَخَلهَا , فَحَقَهَا بالمكاره , ثم َال : اهب قانظز إِليْهَا فد 
فتظر إِلِيْهَا : فَقَال : يَا رَبِرَ لقن خّشيت: أ لا نه احج قم اد الل لاد 
َال : يَا جبريل . اذهب قانظرز إلينها , قَدَهَبْ فتظر إِلَيْهَا » قَهَال : يَا ربد وَعَرْنِك 
لا يَْمَع بها أَحَدْ, فَيَدْخْلْهَا , فَحَقَهَا بالشهوات , ثم وال : اتهب قانظز إليْها , 

فدهب قتظر إليها فشاك * جا وب وعزتك لق كشيكة أن ل “تن أحة ال * 
2 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل جبريل-عليه السلام- عندما رأى ما أعده الله 
تعالى من النعيم المقيم لعباده في الجنة,ظن أن كل من يسمع بالجنة ونعيمها 
سيعمل من أجل أن يدخلها, لذا قال" فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها". 
بعد أن قال جبريل- عليه السلام- ذلك, أمر اللّه تعالى بالجنة فحقت بالمكاره, ثم" 
قال لجبريل:ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها, فرجع إليها,فإذا هي قد 
حقت بالمكاره .فعلم بذلك أته لم يعد الطريق إليها سهلا , بل هو طريق وع-ث 
محف.وف بالمتاعب والآلام والدموع والعرق والدم والتضحيات, وبذل كل ما 

فى الوسع, ليس طريقا مليئًا بالمتع والشهوات والنزوات, فمن أراد الجنة 
0 فليوطن نفسه لتحمل هذه المكاره التي حُفت بها الجنة- وهي الأمور 
التي تكرهها النفس لمشقتها- فلا يصل إلى الجنة أحد إلا إذا تجرّع من غصص 
هذه المك.اره التي تحيط بها, ففي الحديث الشريف قد شبه حال التكاليف 
الشاقة على النفس-التي حُفت بها الجنة-والتي ينبغي على من يريد الجنة أن 
يؤديها ويق-وم بها خير قيام كالصبر على المحن والبلايا والمصائب, والصبر 
على الطاع.ات التي تشق على النفس كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك, شبّه كل 
ذلك بح-ال أسوار .كثيف.ة من الأشواك التي يكمن فيها كل حيوان ضار من 
الوحوش والحيات والعقارب, وهذه الأسوار الكثيفة الكريهة محيطة ببستان 

رعظيم .تلتف به من كل مكان بحي.ث لا يستطيع أن يصل أحذ إلى هذا 
البستان ولا يحظى بالتنعم بما فيه إلا بعد أن يتخطى هذه الأسوار البغيضة, 
ويتجشم المشاق التي تلحقه حين سلوكه فيهاءولا شك أن ذلك يحتاج إلى 
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جهاد طويل شاق,وصبر دائم, كذلك الجنة لا ينالها ويحظى بنعيمها الدائم إلا 
من تخطى شدائد دني-اه, مجاهدا نفسه,صابرًا على ما يصيبه, راضيًا بقضاء 
اللّه تعالى,قائمًا بتكاليف الإسلام خير قيام,مضحيًا بالنفس والمال في سبيل 
نيل مطلوبه,فالجنة هي الثمن الذي اشترى الله به نفوس المؤمنينٍ وأموالهم, ة 
ال تعالى: ( إن اللّه - اشترى من المؤمنين أنقستهم وأموالهم بأنّ لهم الجئة 
يُقاتلون في سبيل الله . فيّ>-قتلون ويّقفتتكلون وعدا عليه حقًا في 
التوراة والإنجيل والقرآن وسّ: أوؤفى بعهده من الله _ فاستبشزوا 
ِبَيْعكم الذي بايَغْثم به وذلك هو الفوز العظي-م) (التوبة:1111 قال شمر بن 
عطية:ما من مسلم .إلا لله عزّ وجل في عنقه بيعة, وقى بها أو مات عليها ثم 
تلا الآية السارقة” ' 
بل أكد الله تعالى الوعد الذى ذكره فى هذه الآية وأخبر بأته قد كتبه على 
نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه العظيمة : التوراة والإنجي_ل والقرآن, 
ثم بشّر من قام بمقتضى هذا العقد, ووفتى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم 


المقيم. , 
ورحم الله من قال: 
يا سلعة الرحمن لست رخيصة 2 ادن اليل الترقالية” "على الكسلان 
يا سلعة الرحم-ن ليس ينالها 0 في الأل.ف إلا واح-د لا اثنان 
يا سلعة الرحمن أين المشتري ....... ..فلق_د عرضت بأيس.ر الأثمان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 2‏ ...... فالمهن قبل الم_-وت ذو إمكان 
يا سلعة الرحمن ل-ولا أته-أ ........ حُجبّت بكلّ مك_اره الإنسان 
رما كان قط من متخلفر ... وتعلت داز الج-زاء الثانى 
لكتها حُجبَت بكلّ ك-ريه-ق .... لييْص-د عنها المبطل المتواني 
وتنالها اله-مم التي تسمُو ..... إلى ربرٌ العلا بمشيئة الرحمن _ 
فائدب ليوؤم رمعادك الأدنى .... تَجِد راحاته يوم المعاد الثاني 
ولنذكر- الآن- طرقًا من بعض التكاليف التي قد حقت بها الجنة مع مشقتها على 
النفس: 


1-الجهاد فى سبيل اللّه: 

وهو فرض كفاية على المسلمين ليكقوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام, ولنشر 
تعاليم الدين السمحة, وفضله عظيمءفعن أبى هرَيْرَة - رضى الله عنه - أن 
رَسمُول الله - - قال « تكقل الله لِمَنْ جَاهَد فى سبيله , لا - يُخرجةه إلا 
الجهّاد فِى سبيله وتصدية: كلِماته , يأن يُدْخِلهُ الجنة , أؤ يَرْجِعَهُ إلى مسنكنه 


” - تفسير ابن كثير(399/2) 


الذى خَرَج مئه ( مَّعَ ما تالَ) من أجر أؤ غَنِيمَة » *. 
معن أبى هرئزة قار كاز رمنول الثم - د تضقن الله لف كتوم فى مشيلةك 
يُخْرِجهُ إلا جهادا فى سبيلِى وَإِيمائا بى وتصديقا برْسْلى فُهُوَ على ضَامن أن 
اذكه انكتة أ أجوقة إلن سكيم الذع حو تين نابل “ها ذال هذ أحر أد 
غَنِيمَةَ. والذى تقس مُحَمّدِ بتدد ما مِن كلم يكلم فى سبيل الله إلا مم 
القيامة كهيتيء حين كلم لوثه لون دم وريحه مِسنْك والذى تقس مُحَمَّدٍ بيده لولا 
أن يَشقّ عَلى المُسْلِمِينَ مَا قعذت خلا "ف سربّة تقزو فى سبيل الله أَبَدَا 
ولك لا : أَجِدْ سّعة فُأَحْمِلِهُم ولا يَجِدُونَ سعة وَيَشَق عَلَيْهِم أن يَتَخَلقُوا 
عى والدى تقير مكف بينم تلوديدت أتى أغذو فى ستبيل الله فقتل * 5 ثم أغزو 
فأقمَل ثم أغزو فأقتل »”. الكلم : الجرح 
وعن أبى هرَيْرَة قال قال رَمئول الله - - « مَن مَات ولم يَقْزْ ولم يُحَدْثْ به تقسَّه 
مات عَلَى شعبّة من' نقاق »0. 
وهو مع فرضيته وفضيلته إلا أنه مكروه على النفس, وذلك لأنٌ فيه مشقة 
وشدة, فإته إما أن يُقتل الإنسان أو يجرح, مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء, 
ومع أن النفس تكرهه إلا أنه خيز لها, لذا قال تعالى: ( كتيب عليكم القت_ال وه 
و كزة لكم وعسى أن تكرهوا شَيْئًا وهو خَيرُ لكم وعسى أن تحبّوا شيئًا وهو 
شر لكم والنه يعلم وأنتم لا تعلم.ون) (البقرة:216). 
كما أهز الله “تذاتى ياك ..ثقاق على اليقاض والصتاكين لنحماتة التحدنه من 
داخله , كذلك فُرض الله ' الجهاد عَلى المُسلِمِينَ ‏ وَمُحَارَبَة أغداء الدّين , 
ليكقوا غزة الجماعة الشتلقة تو أغدائها .. والجهات فض" كفاية [ذا قاد به تخضرة 
الأ مم سقط عن الباقين ٠‏ والجهَاد واجب عَلَى كل مُْلِمِ غزا أؤ قعَدَ » والقَاعدٌَ 
عليه أن يعين إذا اسنتعان به التاس', وأن يغيث إدا امنتقاتوا به , وأن يَنفرَ إذا 


ويذكة الله * تهالى : أن الجهاد فيه كزة وَمَشّقة عَلى الأ نقس , من تحمل 

مَشَقة السقر , إلى مَخَاطِر الحُروب وما فيها مِنَ جرح وقثل وآأسر , وتزك للعيّال 

. وتزك لِليِجارّة والصئعة والعمّل . . إلخ . ولكِن قد يكون فيه الخَيْرْ لأ ته قد 

يَعْقْبّهُ التصرُ وَالظمَرُ بالأ عداء , والاستيلاء عَلَى أموالهم ويلا “دهم . وَقد 

يْحِبْ المَرْءٌ شيئا وهو شن له , ومنه القعود عَن الجهاد , فقن يَعْقْبْهُ استيلاء الأ 
عداء على البلاد والحكم , والله * يَعْلمْ عَوَاقِب الأ 'مُور أكترَ مما يَعْلمُها 

العِباد . 

2-الصبر على النوائب, والرضا بقضاء الله: 

- صحيح البخارى(3123) ومسلم (4969) 


- صحيح مسلم (4967 ) 
“- صحيح مسلم (5040 ) 


قال تعالى: (أم حسيبتم أن تدخلوا الجتة ولا يعلم اللّه : الذزين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين )ال عمران:142) 
ولا 2 تحسَبُوا أتكم تدذخلون الجنة قَبْل أن يختيركم الله ' تدالى ويمحصكم 
في السْتَدَائِدِ والجهاد ليترى صدق إيمانيكم ,2 ٠‏ ويرى من يستجيب لله ؛ وَيُخْلِص في 
طاعيه ؛ وَقِدَال أعْدَايْهِ ٠‏ وَيَصَبرْ عَلَى مكاره الحوب . 
وقال تعالى: (أم احسبثم "أ تذخلوا الجتة دولا يَأيِكم متتل الذين خَلَوًا من 
قبلكم مَسَتْهُمْ البَأساء والض_راء وزلزئوا حتى يقول الرس-_ول؛ والذين آمثوا 
مَعَهُ مَتتى نص؛ُ اللّه ألا إن تصر اللّه . قريب البقرة:1214 
يخاطيا الله تدالى الذين هَدَاهُم إلى السيّلم . وإلى الخروج مِنْ ظلمة الا خدلا 
ف إلى تقل الوخاد عرزا باعهة شدي الكقاب رضن الكتريل , القرين وظتو ن ليق 
أن انتِسَابَهُم إلى الإ _مئلا 2م فيه الكقايَة لول الجتة دون أن" يَتَحَمَلُوا 
الشدائد وَالاً اذى في سبيل الحق . وهدايّة الخلق , جهلا - منهُم بستة الله _ 
تقائى في أهل الهدى مَند أن خلقهم . فيقول لهم : هل تحسبون أتكم تذخلون 
الجتة قر - أ تُبْمَلوا وتخدروا كما قفل والدين هو كبلكم بعر الا 'مَم الذين 
اثثلوا بالققر ( البَأَسَاءُ ) , وبال منقام والاأ -مْرّاض ( الضراء ) , وَخُْوَقوا 
وَهُدَدوا مِنْ > الا تعداء ( ذلزلوا ) وامثحئوا اميِحانا عظيما ؛ واشتدت الأ "مور 
بهم حّتى تسَاءَل الزسول وَالمُوَمِئونَ قائلينَ : مَتى يَأتِي تطلر الله .وحيتما 
تبت القلوب عَلى مثل هذه المحن المزلزئة , حيتئذ تيم كلِمّة اللّه » وبتجيء 
تصزة الذي يَدَخِرْهُ لِمَن يَستحقه مِن عباده الذين يَسْتيْقئون أن لا تصرَ إلا * 
نص الله 
إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يتبتون حتى النهاية . الذين 
يعبكون. على البأماة والضراء . الذين يصمدون للزلزلة .الذين لا يحنون رؤوسهم 
للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر اللّه . وعندما يشاء الله . وحتى 
حين تبلغ المحنة ذروتها . فهم يتطلعون فحسب إلى ( نصر الله ) , لا إلى أي 
حل اخرء ولا إلى أى نصر لا يجىء من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله .بهذا 
يدخل المؤمنون الجنة . مستحقين لها , جديرين بها , بعد الجهاد والامتحان , و 
الصبر والثبات , والتجرد لله وحده , والشعور به وحده . وإغفال كل ما سواه 
وكل من سواه . 
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة , ويرفعها على ذواتها . ويطهرها في 
بوتقة الألم ٠‏ فيصفو عنصرها ويضيء ؛ ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية فتد 
لذلا حتى في أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون في دين اللّه أفواجا 
كما وقع , وكما يقع في كل قضية حق . يلقى أصحابها ما يلقون في أول 
الطريق . حتى إذا ثبتوأ للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم . وناصضرهم 
أشد المناوئين وأكبر المعاندين . 


على أنه - حتى إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن 
ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها , وأن 
تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة . والحرص على الحياة نفسها في 
النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها . وكسب للأرواح التي تصل إليه 
عن طريق الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي 
يعانيها المؤمنون , والمؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته .وهذا الا 
نطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . . وهذا هو الطريق . .هذا هو 
الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى . وللجماعة المسلمة فى 
كل جيل . 
هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . . ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات . . وتوجه إلى 
الله وحده . ثم يجيء النصر .٠‏ ثم يجيء النعيم . .وابتلاء الله تعالى للعب_اد 
وامتحانهم إتم-ا يكون لتنقيت-هم وترقيت.هم وليمي_ز الخبيث من الطيب, ق 
ال تعالى: (ألم* أحَسِب التاس أن يُتركوا أن يقولوا أمئا وهم لا يُفتنون*ولقد 
فتتا الذين من قبلهم فَليَعْلصَ الله * الذين صدقوا وَليَعْلَمََ الكاذبين) 
(العنكبوت:3-1). 
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ 
0 إلى صبر . وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : 
. وهم لا يتركون لهذه الدعوى . حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها 
0 منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل 
بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته 
وظله وإيحاؤه وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب .هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت 
. وسنة جارية , في ميزان اللّه سبحانه : 
( ولقد فتنا الذين من قبلهم , فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) . .و 
الله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما 
هو مكشوف لعلم الله . مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع 
من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من 
جانب , وعدل من جانب , وتربية للناس من جانب , فلا يأخذوا أحدا إلا بما 
استعلن من أمره , وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قابه! 
ونعود إلى سنة اللّه في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبيين 
إن الإيمان أمانة الله في الأرض , لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على 
حملها قدرة , وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على الراحة 
والدعة . وعلى الأمن والسلامة , وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة 
في الأرض , وقيادة الناس إلى طريق الله . وتحقيق كلمته في عالم الحياة . 
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فهي أمانة كريمة؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر اللّه يضطلع بها الناس؛ ومن 
ثم تحتاج إلى طراز خأص يصبر على الابتلاء .ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن ! 
الأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسائده ويدفع عنه » ولا يملك 
النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التى يواجه بها الطغيان . وهذه هى 
الصورة البارزة للفتنة , المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . ولكنها ليست 
أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى , ربما كانت أمر وأدهى . 
هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه , وهو لا 
يملك عنهم دفعا . وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب و 
القرابة , واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك . وقد أشير في هذه 
السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير .وهناك فتنة إقبال 
الدنيا على المبطلين , ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين , تهتف لهم الدنيا , 
وتصفق لهم الجماهير . وتتحطم في طريقهم العوائق , وتصاغ لهم الأمجاد , 
وتصفو لهم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد , ولا يحامي عنه أحد ؛ و 
لا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا ييلكون من أمر 
الحياة شيئاً . 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة . حين ينظر المؤمن فيرى 
كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش غريب 
طريد وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة فى هذه الأيام . فتنة أن يجد 
المؤمن أمما ودولا > غارقة في الرذيلة . وهي مع ذلك راقية في مجتمعها , 
متحضرة في حياتها . يجد الفرد فيها من الرعاية د الحقانة جا ينا ير فيهة ال 
نسان . ويجدها غنية قوية . وهي مشاقة لله! 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . 
وجاذبية الأرض » وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان « أو في 
الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صرآأط الإيمان والاستواء على 
مرتقاه . مع المعوقات والمئبطات في أعماق النفس , وفي ملابسات الحياة , 
وفي ل البيئة . وفي تصورات أهل الزمان! 

فإذا طال الأمد , وأبطأ نصر الله , كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد 
وأعنف . ولم يثبت إلا من عصم اللّه . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم 
حقيقة الإيمان . ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى , أمانة السماء فى الأرض , 
وأمانة الله فى ضمير الإنسان .وما باللّه حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء 
. وأن يؤذيهم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقى لتحمل الأمانة . فهى فى حاجة 
إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي 
على الشهوات , وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام , وإلا بالثقة الحقيقية في نصر 
الله أو في ثوابه . على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء .والنفس تصهرها 
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الشدائد فتنفي عنها الخبث , وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 
وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل 
الشدائد بالجماعات , فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا؛ وأقواها طبيعة , وأشدها 
اتصالا > ب الله . وثقة فيما عنده من الحسنيين : الفكيو أه الأجر وهؤلاء هم 
الذين يسلمون الراية فى النهاية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والا 
ختبار .وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي 
الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها من الالام و 
التضحيات . والذي يبذل من دمه وأعصابه . ومن راحته واطمئنانه » ومن 
رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي 
بذل فيها ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام .فأما 
انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في 
وعد الله . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة , فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد 
بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة , ويقع 
عليهم البلاء . أن يكونوا هم المختارين من اللّه , ليكونوا أمناء على حق اللّه . 
وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء 

َال أَبو هُرَيْرّة وال رَسُول الله - - : « من يرد الله به خَيْرَا يُصِبا منه » ". 
وعَنَ أتس , عَنْ رَمئُول الله , أتهُ قال: عظم الجزاء مَعَ عظم البلا ع , وَإن 
اللّه إذا أحب قوم انقلا تهم , فَمَنْ رَضِيّ قلهُ الرّضًا , وَمَنْ سَخط قله 
المقعياءة 

( فمن رضي فله الرضا ) أي رضا الله تعالى عنه جزاء لرضاه . أو فله جزاء 
رضاه . وكذلك قوله فله السخط . ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لالمن 
أحبهم فابتلاهم . إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضا فلا يسخط منهم أحد 
وعَن أبي هرَيْرَة رَضِي الله غنه , قال : قال التبي : مَاِيَرَالَ البَلاء بالمُؤمن في 
حجسّدم ومَالِهِ . حتى يَلقى الله تدالي ؛ وما عَلِيْه خَطية"” 

وعَنَ سَغد قال : سيل التبى' - - : أئ'ْ التاس أشن بَلا م؟ قال :« الأ نبيَاءُ ثم | 
لأ مْتل ذال مْتل, ينتلى الرَجُل عَلى حَسَب دينه فْإِنْ كان فى دينه صلا ب 
زيد صلا بَة . وإن كان فى دينه رقة خْقِف عنهُ , ولا > يَرَالُ البلا © بالعَبْد 
حتى يَمْشِىَ على الأ “زض ما له خطيئة ». 

3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهى عبادة شاقة على النفس, وغالبًا ما يحدث للقائم بها شدائد ومشاكل 


- صحيح البخارى(5645 ) 

- سئن ابن ماجه (4167) صحيح لغيره 
- المستدرك للحاكم (7879) صحيح 

'' - سنن الدارمى (2839) صحيح 


وصعوبات كثيرة, لذا بعدما أوصى لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أوصاه بالصبر لما سيقابله بسبب ذلك من إيذاء ومشقة,كما حكاه القرآن الكريم: 
(يَا بْتى أقِم الصلاة وَأْمُرْ بالمغروف واته عن المُنكر وَاصيز على ما أُصَابَكَ 
إن دَلِكَ من عَرْم الأ 'مُور) (لقمان:17). | ْ 

ثم قال لقمّان لابنه , يا بتي أد الصلا 3 في أوقاتها , واتمِمها يركوعها 
وسجودها وخشوعها , لأ تن الصلاة تذكز العبد برَبّه , وتحملة على فغل 
المغروف , والاتتهاء عَنْ فغل المُنكر ٠‏ وإذا فَعَلّ الإنسَانُ ذلِك تصقو تفسهُ وتسنمو 
؛ وَيَسْهْل عليها احْتمَال الصّعاب في الله . , ثم حَث لقمّان ابْتَهُ على احتدال 
أتى الثاس إذا قَابَلُوه بالسئُوء وال “ذى على حَيْه إِيَاهُم عَلَى فغل الخير ؛ والا 
تتهاء عَنْ فهل المُنكر , ثم َال له : إن هذا الذي أؤْصاذ به هو مِن الأمُور التي 
يَنْبَغي الحرْص عليها , وَالتَصبّك بها ( مِن عَرْمِ الأ 'مُور) . 

4-وغين ذلك ك من تكاليف الإسلام: 


فالصلاة- مثلا > أثقل شيء على المنافق.ين, وعلى النفوس الضعيفة قال 
تعالى: 0 بالصّئر والصلاة وإتها لكبيرة إلا - عَلى الخاشعينَ ) 
(البقرة:145). 


يَأْمُرُ الله * تدالى عبّادَه بالاستيعاتة على أداء التكاليفر , وما قَرَضَهُ عَليهم ' 
بالصَبْر عَلى القرائض , وَضبْط التقفس عن المَعاصي , وَبالصلاة , لَعلهُم يلون ما 
يُؤْمَلُونَ من خَيْر الذنيا والآخرة . وَيْتَبْهْهُمْ الله * تدالى إلى أن القِيَام بهذه 
لا يي عا خْد بها مِن صَئر وصلاة . . . أَمْر شّاة* ثقيل" 
عَلى الثقوس , إلا - الثققوس المُومتة الخاشعة المنتكيتة لطاعّة الله _., 
المتدلثة من مَحَاقيم . 

والزكاة والصدق.ة ثقيلتان وشاقتان على البخ-لاء والحريصين على جمع 
المال , ولا تخفى مشقة الحج وما يتطلبه من جهد وسفر وصع.وبات وإنف_اق 
وصبر .وجلد, والصي_ام وما يتطلبه من صب.ر .على الجوع والعطكش و 
الشهوة نهارَا, وغير ذلك من المشقات. 

ولعلي أكون قد بيّنت جانبًا من المكاره التي حفت بها الجنة, والتي على المسلم 
أن يتحمل ما يعرض له منها ويصبر على ذلك ليفوز بنعيم الجنة,وهي وإن كانت 
تكاليف شاقة إلا أته لا يُدرك الغالي إلا بالعمل الشاق, فعن أبي هِرَيْرَة قال: قال 
رَسُول؛ الله - - :« مَن: خَاف أدج ومن أذتج بَلغِ المنزل ألا - إن" سيلعة الله عَالِيَة أ 
لا إن سيلقة الله الجتة »''. أدلج : سار ليلا 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل جبريل-عليه السلام- بعدما رأى حقيقة الجنة 
وقد حفت بالمكاره يخشى ألا يدخلها أحد, لذا قال لربّه تعالى: "وعزتك لقد 


'' - سنن الترمذى(2638 ) صحيح 
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المبحث الثاني 
الترغيب في الجنة ونعيمها 


عَنَ أبي بكرة , أن رَمئول الله ع قال ؟ قن فكل نهدا جكا هد يقير جقها لم 
ير رَائّحَة الجئة , وَإنّ ريح الجئة لِيُوجَدْ من مَسيرَة مائة عام.. * 
وعن أبي بكرة , قال : قال رَسُول الله ب فز قل مقا هذا في كدو لم بير 
رَائْحَةَ . الجثة وإن ريحها نِيُوجَدْ من مسيرة خَمْس مائة عام 3 
قال أبُو حاتم : هذه الأ خبَار كلها مَعتاها لا - يَذ فل الجنة يري جنة ذون 
جئة القضد مثه , الجئة التي هي أعلى وأزْقع يريد مَنْ قعل هذه الخصال , 
ااتكية ترقا ميذها ا ) أو لا ا رك 
التي يَدْخْلهَا مَن لم ل تلك الخصال , لأ نْ الدرجات في الجتان يَتالها 
القر< بالطاعات , وَحطه عنها يكون بالمققاصي التي ارتكبها 
وعن عَطيّة , أتهُ سَمع ربيعة الجرّشي , يقول : إن 0 أتي , فقيل له : لتتم 
عيتك عَيْئْكَ وَلسسنمة أتثكَ وليَعقل: قليك ؛ قال قتامتا عيني ومتيكت أالي وعقل 
قلبي , ال : فقيل له : سَيّد بنى دَارَا وَصَنَع مأذز به فَرْسَل داعيًا من أجَاب 
الداعي دَخَلَ الدَار, وأكل من المَأدبَة , وَرَضِي عنه السَيد ‏ وَمَنْ لم يُجب الداعي 
لم يَدْخْل الذارء ولم يتل المأدية , وستخط عليه السَيّد , وَالسَيّد الله والداعي 
فشكف ,و الفاضة لحن 147 
قال تعالى : (والله يَدْعُو إلى دار السلا م وَيَهْدي مَن يَشاء إلى صراط 
مُسنْتقيم) (25) سورة يونس 
وعَن سَمرّة, قال: قال رَسُول الله :"جنة الفزدوؤس هي رَنْوَة الجتة الغليًا التي 
هي أؤسّطها وأحسثها". 
وعن سَمرّة, قال: قال رَسُول الله :"الفزدؤس رَبْوٌَ الجتق وأعلاها وأؤسطهاء 
وَمِنهَا تقَجَز أَنَهارٌ الجئة".” 
وعن علي ؛ ؛ في هذه الآيَة : (ِيَوْمَ تحشر المُتقينَ إلى الرَحمّن وَقدًا) (85) سورة 
مريم , وَالَ : ثم قال : هل تذزونَ على أي شيء يُحشَرون ؟ أمَا واللّه . ما 
يُخشّزون على أقدامهم ولكتهم يوتؤن بثوق لم ترَ الخلا ثق مثلها غليها 
حال الذهبٍ وأزمّئها الرَبَرْجَد , فَيَجِلِسُونَ عَلَيْهَا , ثم يُنطلق بهم حتى يَقرَعُوا 
باب الصي 5 
وعن أبي هرَيْرة . عن التبي أتهُ قال : " سيزت وسارَ مَعِي جبريل عَلَيْهِ السَلام , 


5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7382()391) صحيح 

* - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7383()392) صحيح 

5 3 ' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص 000 2 حسن »2 وربيعة مختلف في صحبنه 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 6 / ص ل ع 

“ - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35148()119) ضعيف 
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فأتيتا على واد » فوجَذت ريحًا طيّبّة وَوَجَدت ريح الصينك , وَسَمفت صوتا 
فقلت : يَا جنريل: مَا هذه الريك البَاردّة الطيّة , وريح الصنك ؟ وما هذا الصّوت 
؟ قال : هَدَا صؤت الجئة تقول : يَا ربد أهنني بأهلي وما وعذتني فقن كثر 


حريري . ومئندسي , وإستبرقي , وعبقريي , ولؤلؤي , وَمَرجَاني » وفِضتي , 
وذهبي وأتاريقي . وقواكهي , وَعَسلي , وَمَائي , قآتني مَا وَعَدتني ل : للك ص 
مُْلِم وَصَْللِمَةَ وَمُوّمِن وَمُومِئَة وَمَنْ أمَنَ بي وَيرسلي وَعَمِل صَالِحَا , ولم يُشرك 


ب 6 هلم حم دَُونِي أتدادا وَمَن خَشيني ون 0 أعغطينئة 9 مَنْ 


قد قل المؤمثون”- , تارك الله أخسي” الخ لقي , قالت اضيا 
وعن أسامَة بْن رَيْد , قال : قال التبي' ذات يَوْم لأ "صحابه : ألا - هل مُشَمَر 
للجئة , فَإنَ الجئة لا - خَطْرَ لها هي , وَرَبدَ الكهبّة ثونٌ يتلألأ , وَرَيْحَاتة تهت 


وَقضر طقتثة , ونقة مُطرد 1 وفاكهة كثيرة تضيجة ,2 وزواجة 0 جَمِيلة , 


ل ل ا د الوا : 
تحن المْتمِرُونَ لها يا رَسُول ألله , قال : قولوا : إن شاء الله , ثم ذكر الجهاد 

وحض علَيْه. 

مشمر للجنة : ساع لها غاية السعي . طالب لها عن صدق ورغبة -مطرد : جار 

وعن ابن عباس , يُحَدِت عن التبي وذكرَ الجنة قال : ألا مُشَهِرُ لها . هي ورب 

الكعبة 3 تتز وثونٌ يتلألأ, وَنَهْرُ مُطرد , وَرَؤْجَة ا تموت في خلود , وتعيم 

في مقام | 


وَعَنْ ا هريرة رضي اللّه عنه قال قال رول الله - - « ما رَأْيْتُ مثل التار تام 
هاريها ولا ميئل الجَتة تام طاليها 6 

وعن رَيْدِ بْن أمنلم , وال : َال رَمئُول الله _ : إتمَا يُدْحْل الله الجتة مَنَ 
يَرْجُوها , وإتمَا يُجَيَبْ التارَ مَنْ يَحْشَاها , وَإتَمَا يَرْحَم الله من" يَدْحَمه 21 

وعن أتس بْن مَالِك , قال : قال رَمئُولء الله : , ثا يَدْخْل الجتئة إنا حريص* عَلَيْهَا 


وعن أتس بن مَالِك , أن زمئول الله قال : " يُؤتى بِأشد المؤمنين ضرا في 
الذتيا قَيْهَال : اعْصِسئُوه عَمْسَة في الجنة قال : فيَنقَهِسُ عَمْسَة في الجنة يقال : 


”'- صقة الجئة لأبى ثعَيْم الأصبهانئ (22 ) حسن 

“1 - صحيح ابن حبآن - (ج 16 / ص 7381()389) حسن 

1 صقة الجئة لأبى تعَيْم الأصبهانئ (25) حسن 

” - سنن الترمذى (2805 ) والصحيحة (903) و جرجان 343 و 377 و صحيح الجامع (5622) 
صحيح لغيره 

2 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35490()232) صحيح مرسل 

* - صقة الجئة لِأَبى ثعَيْم الأصبهانئ (31 ) حسن 
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هل رَأَيْتَ ضرا قط* ؟ 2 قيفو[ ” 2 


وعَن اق ها لتر 15 : قال رمئول الله _ : يُؤتى بأنعم أهل الذثيَا , 
هل الثار يَوْمَ القيَامَة , فُيْصَبَعْ في الثار صبغة , ثم يقال له : يا ابْنَ آدَمّ 1 
رَأيْتَ خَيْرَا قط ؟ هل مَرَ بك تعيم قط ؟ فيقول : لا - , واللّه ‏ , يا ربد 
وَيُوتى بِأَشَدّ التاس فِي الدثيًا . مِن أهل الجتة ممه اعون ٠‏ قَييّةال” 
له : يَا ابْنَ آدَمَ , هل رَأَيْت بوْسا قط ؟ هل مََ يك شد 'ة قط ؟ فيقول : لا 27 3 
الله ,يا رَبِرّء ما مَرَ بى بُؤُس” قط , ولا لأ نة قد أ 

وعَن: أتس بْن مَالِك , قال : قال رَمئول؛ الله _ : يُؤتى بِأَشَدّ التاس كان بلا 2 
في الدنيًا . من أهل الجنة , فيَقول : اطبقوة صبْقة في الجئة ٠‏ فَيْصبَعْ فيها 
صبْقة , فيقول الله *. عَز وجل : يَا ايْنَ آدَم :اهل ريت ؤس قط ؟ أن شيكا 


كرشن فوس 1 ل ونوك ما زاك ا قط , ثم يُؤتى بأنعم الثاس 
كان في الذنيا , من أهل الثار فيقول : اطبقوه فيها صبقة , فيقول : يا أبن آدم 
هل رَأَيْتَ خَيْرًا قط ؟ قَرْةٍ عن قط ؟ 5 فيقول : لا - وعزتِك , ما رَأَيْتْ خَيْرا 


قط » ولا قرَة عين قط. 
وعن عبد الله 0 : قال رَسُول الله . : الجئة أقرب إلى أحدكم مِن شراك 
: والتاذ هذل تلك 5 .الشراك : أحد السيور من الجلد والتى تمسك بالنعل 
ا 
وعن عند الله . بْن أبي الهُديل ؛ أن مُوسى , أؤ عَيْرَهُ من الأ -نبيّاء , قال : يَا 
رب كيف يكون هذا منك ؟ أولِيّاقك في الأ “رض خَائِقُونَ يُقتلون , وَيُطلبُونَ 
ويُقطعون , وأعداؤك يأكلون + مَا شَاؤوا ؛ وَيَشْرَبُونَ ما شاؤوا ٠‏ وتخو هذا قال : 
انتطلقوا يعندى إلى الجتة , قِيَنظرُ ما لم يَرَ مثله قط , إلى أكواب موضوعة , 
وتمَارقّ مَصّقُوقَةٍ وَرَرَابِيَ مَبثوثة ؛ وإلى الخور العين , وإلى التِمّار , وَإِلى الخَدَم 
كأتهم لؤلة مكثون , فَقال : ما ضر أوليّائي ما أصَابَهُم في الدتيًا إذا كان 
مصيزهم إلى هذا ؟ ثم قال : انطلقوا بعبدي , قانطلق به إلى الثار , فيَخْرْج منها 
عئق" قصعق العبْد , ثم أقاق , فقال : ما تق أعدائي ما أعطيئهم في الدنيا إذا 
كان مَصِيرُهم إلى هذا ؟ قال : لا شيع. 
وعَن 0 عن التبي - - َال : إن مُوسَى وال : أي رَبِدّء إن 
عَبْدَكَ المُوَمِنَ تقثن عَلَيْه في الدتيا , وال : فيقتخ له بَاب' إلى الجتة فَيَنْظر إِليْها 
قَيَقُو | * ل هذا ها عدوت له , فيقو : مويك ١‏ وعركاة وكا لله الو كاد 


5 - صقة الجئة لأبي نعم الأصبهاني (32 ) حسن 

- صحيح مسلم (7266) 

- مسند أحمد(14010) صحيح 

4 - صحيح البخار ل 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35142()115) حسن مقطوع 


17 


أقطع ليَدَيْن وَالرَجليْن يُسْحَبْ على وجهه مُند يَوْمَ خَلقتهُ إلى يَوْم القِيَامَة , 
وكانَ هذا مَصِيرَة لم يَرَ بُوْسًا قط " . قال : " ثم قال مُوسَى : أي رَبَرء عَبْذك 
الكافِرْ توميّع عَلَيْه في الذنيَا , وال : فَيْقْتَح له بَابْ من الثار قيَقول : يَا مُوسَى , 
هذا ما أعغدذت له . قُقَالَ مُوسَى : أئ وَعِريْك وجلالك , لؤؤ كاتت له الذنيَا من 
يَوْمَ خلقتة إلى يَؤم القيّامة وكان هذا مصيرة : لم ير خيْر] قماه :28 .قط : بمعنى 
أبدا . وفيما مضى من الزمان 
وعَن أنس أن رول الله _ , َال : حُقت الجتة بالمكاره , وَحُقت التاذ 
بالشتهوات. 57 
وعَن أبى هرَيْرة رضي الله عنه عَنَ رمئول الله - - قال « لما خَلقَ الله الجئة 
وَالتارَ أَرْسَلَ جبريل إلى الجئة قال انظر إِلينها وإلى ما أغدذت لأ هلها فيها 
قال فجاءَها وتظر إليْها وإلى ما أَعَدَ الله لأ “هلها فيها دَالَ فَرَجعَ إِليْه قال 
قوعزتِك لا - يَسْمَعٌ بها أَحَد إلا - دَخَلهَا. فَأمَرَ بها فَحُقت بالمكاره فََالَ ازجع 
ليها قانظز إلى ما أغدذت لأ “هلها فيها قال فَرَجِع إِلَيْهَا فإدا هىّ قذ حقت 
بالمكاره فَرَجَع إِلِيْه فقالَ وعزتك لقذ خقت' أن لا - يَدْخْلَهَا أحَد. قال اذهب إلى 
الثار قانظز إِليْهَا وإلى ما أغدذت لأ هلها فِيها. فَإِدَا هى يركب بَغضها بَغْضًا 
قرَجِعَ إِلِيْه قال وَعزتِك لا - يَسْمَعْ بها أَحَدْ فيَدْخلهَا. فَأمَرَ بها فحقت بالشهوات 
فال ازجع إليها. فَرَجِع إِليْهَا قال وَعِزنِك لقذ خشيت أن لا - يَنِجُو منها أَحَد | 
> دَخَلهَا ظ 
3 من التمثيل الحسن , إذ جعل الجنة والن-ار محجوبتان بالمكاره والشه 
وات ,فمن هتك الحجاب صل إلى المحجوب ,فهتك حجاب الجنة باقتحام د 
المكاره-وهى العبادات الشاقة على النفس- وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات 
المحرمة 
وعَنْ شداد بن أؤس , عن رمئول الله قال : أثا إن الخَيْرَ بحدافيره في الجنة , 
أنا وَإِنّ الشَرٌ بحدافيره في الثار , أنا وَإنّ الجئة حزتة برَنْوة , أنا وَإنَ ارسي 
بشهوة قُمّتى ما يُكشّف بِرَجُل حجاب شهوة وَهَوّى أشقى على الثار وكانَ مِن 
أهلها . وَمَتى ما يُكشّف برَجل حجاب صبْر وكزه أشقى على الجتة م 
أهلهَا , فَاعمَلوا بالحَقّ تنزئوا بالحق متازل أهل الجئة يَوْمَ نا يُقضى إثا بالحق 
وعَنْ شداد بْن أؤس قال : كاتت خطبّة رول الله - - إن الذثيَا عَرَضْ حَاضز 
يأكل منها البَرْ والقاجزٌ, وَإِنَ الآخرّة وَعَدْ صادق يَقضى فيها مَلِكْ قادز, ألا 
وَإن الخَيْرَ كله بحدافيره فى الجئة , ألا - وَإِنَ الشر كله يحدافيره فى التار , 
- مسند أحمد(12086) حسن 
“3 - صحيح مسلم(7308 ) 


- سئن الترمذى(2758 ) وال أبُو عيسى هذا حديث حَسَن” صّحيح<. 
- صقة الجئة لأبي تَعَيْم الأصبهاني(42 ) حسن 
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واعملو ا وانتم من الله على يكذ ري واعلفو ا [نكم مغرو ضور على اعفالكه كم 
ملا قو الله رَيكم لا - بْدَ منهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال دزة خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَل 
متقال دَرَة شرا يَرَهُ (8) سورة الزلزلة ».7* -أشفى : قارب 
وعن بُكيْز بْنْ قيْرُونَ قال : سمغت أبَا هرَيْرَة يقول قال رَسُول الله _ : مَن 
خَاف أدلج وَمَن أدج بلغ المنزل ألا : إن سيلعة الله عَالِيّة ألا - إن سيلعة اللّه 
الح 0د 
الإدلاج : السير في أول الليل والمراد التشمير والجد في الطاعة 
وعن الطقيل بن أَبَيّ بن كفب , عَن أبيه , قال : قال رَسنُولُ الله : مَنْ خَاف أذلج 
وَمَنَ أذلج فقن بَلع المنزل ألا إن ميلعة الله غَالِيَة ؛ ألا إن سيلعة الله الجتة , 
جاءت الراجقة تنبَعها الرادقة , جَاءَ المَؤت يما فيه "31 
معن غاضم زو فيط وأ قينا خوع وافذا إلى رنتول الله 3 ؛ وَمَعَهُ صاحبً 
له , يقال له : تهيك بْنْ عاصم بْن مَالِك بن المُنتفق , قال لقيط: فَحَرَجْت' أنا 
وصاحيى . حتى قَدِمْتا على رمئُول الله , لا _تسيلا تخ رَجَبيٍ , فأتيتا 
رَسُول اللّه _ , فُوَافَيْتاة حينَ انصّرّف من صلا 8 القداة , فقام في التاس 
خَطيبًا . فَقَالَ : أيه الئاس .ألا - إني قذ خبأت لكم صؤني مُند أزبَعة أيَام , ألا 
: لأ 'منمعتكم , ألا - فهل من امرئ بَعَتَهُ قَوْمُه ؟ ققالوا : اعلم لتا ما تقول 
رَمئُول” الله _ 3 ثم لعله أن يُلهِيَُ حديث تقسه , أو حَديث' صاحيه , أو 
يْلْهِيَهُ الضّلا 'ل, ألا - إتي صَنؤول . هل بلغت ؟ ألا - اسْمعوا تعيشوا , ألا 
اجِلِسُوا , ألا - اجِلِسوا , َال : فَجَلْس التاسٌ , وَقمْتْ أتا وصاحبي , حتى إذا 
قرغ لتا قَوَادْه وَبَصّرْه , قلت : يَا رَسُول الله , ما عندك من علم العَيْب ؟ 
قضّحك لعَمَْرْ الله , وَهز رَأَسَه , وَعَلِم أتي أنتغي لسقطه , قال : ضَن رَبْكَ , 
عَنَ وَجَل , بمقاتيح خَضس من العَيْب لا - يَعْلمُهَا إلا - الله ', وأشارَ بيده , 
قلت : وما هي ؟ قال : علم المَنِيّة , قذ عَلِم مَتى مَنِيّة أحدكم ولا - تغلمُوته , 
وعلم المَنيّ حينَ يكون في الرّحم , قد عَلِمَهُ ولا - تعْلمُوته , وَعلم ما في غد , 
وما أنت طَاعمٌ غَدَا ولا - تعلمه , وعلم يَوْم القيْث يُشنرف عليكم آزلين آزلين 
مُتنفقين , فيَظل يَضْحَكُْ , قد عَلِمْ أن غيركم إلى قزب , قال لقيط : قلت : ثن 
تغدّم مِن رَبِر يَضْحَكْ خَيْرَا . وعلم يَوْم الساعَة » قلت : يَا رَسُولَ الله علمتا 
مِمًا تُعَلِمْ التاسَ وما تعلم , فَإنا مِنَ قبيل لا يُصَدّقءُ تصديقتا أَحَدْ, مِن مَتحِج 
التى ترَبُو عَلَيْتَا , وخثئعم التي تواليتا ٠‏ وَعَشِيِرَتِنَا التي تحن مَنْها , َال : تلبتثون 
مَا ليثثم , ثم يُتوقى تبيكم , ثم تلبثون ما ليثثم , ثم تُبْعّث الصائحة , لعَمْر 
إلهك مَا تدع عَلَى ظهرها مِنْ شيع إلا : مات , والمّلا ”يكة الذين مَعَ رَبَكَ , عد 


7 - السنن الكبرى للبيهقي(ج 3 / ص 6018()216) حسن لغيره 
- سئن الترمذى(2638 ) حسن 
** - المستدرك للحاكم (7852) حسن 
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وَجَل ؛ فأصبّح رَبْكَ , غ1 وَجَل ؛ يُطيف في الأ رض ٠‏ وَخَلتَ عَلَيْه البلا 6 
قَأرْسَل رَبْكَ , عَنَ وَجَل ؛ السَمَاء بهضب من عثد العزش , فَلعَمْرْ إلهك ما تدع عَلى 
ظهرها من مَصرَع قتيل ولا مَدْقّن ميت , إلا : شّقت القبْرَ عنه حَنى 
تجعله من عند رَأميه , فَيَسسْتوي جالِسا ٠‏ فيتقول رَبْكَ : مَهْيَمْ , لِمَا كان فيه 
يفول" نانيك اهن الجر ولعؤدد بالحياة يَحْسَئْهُ حَدِيتا يأهله 0 0 
رَمئول الله . , كيف يَحَْمَعْتَا بَعْدَ ما تمَرْقْتا الزياء واليثى والسيّبّاء ؟ قال : أ 
بمثل تلك فِي آلا ع الله _, الأ “زض أشرقت عليْهَا وهي مَدَرَة بَاليّة 0 
لذ “تتخيا أبدًا امل وقلة عََ وجل عَلَيْهَا السَمَاءَ , فلم تلبّث عَلِيِْكَ إلا - 
أيَامًا حتتى أشرقت عليْها وهي شزبَة واحدة , وَلعمَرُ إلهك لهو أقدَرُ على أن 
يَحْمَعَهُمْ مِنَ المّاء عَلَى أن يَجْمَعَ تبَات الأ رض » فيَخْرْجُونَ مِن الأ تصواء , أو 
مِن مصارعهم ٠‏ فتنظزون ليه وَيَنظن إليكم . قال : قلت : يَا رَسُول الله _, 
وكيْفَ وتخن مِلء الأ “زض وَهوَ شّخص وَاحِد , تنظز إلينه ويَنظر إِلِيْتا ؟ قال : 
أتيْئك يمثل لِك في آلا ع الله , عر وجل ؛ الشمسر؛ وَالقَمَرْ آيَة من صغيرة , 
تروتهما وَيَرَيَانِكمْ سّاعة واحدة , لا - تضازون في روَيَتهمَا , وَلْعَمَْ إلهك لهو 
در على أن يَرَاكمْ وترّؤته من أن ترؤتهما وَيَرَيَانِكم , لا "تضازون في زؤيههما 
قلحة يا رَمئول” اللّه . ٠‏ قمَا يَقعل بتا رَيْتا » عَرَ وج[ إذا لقيتاة ؟ قال : 
تَعْرَضُونّ عَلَِيْهِ بَادِيَة لهُ صَفحائكم , لا - يَخْقى عَلْيْهِ مِنكم خافِيّة, فَيَأَخْدَ رَبْكَ : 
عَرَ وجل , بيّده غَزقة مِنّ الماء , فيَنضح قبيلكم بها فلعمَرُ إلهك ما تخطئ وجة 
أحدكم منها قطرة , فَأما الصُئلِمْ فتدّع وَجِهَهُ مثل الرّيْطة البَيْضاء , وَأمّا الكافِز 
فُتَخْطمُهُ بمثل الحَمِيم الأ سنوي ألا "ثم ينصرف تبيكم وَيَقترق على أثره 
الصالخون , قيَسنلكونَ جسنرًا من الثار , قيطأ أحَدكم الجَمنَ فيقول : حَس , 
يقول رَبْكَ , عَرَ وجل : وإثه , ألا - قتطلئونَ عَلى حؤْض الرمئول , على أظمإ 
الله تاهلة قط ما رَأَيْنْهَا , مَلْعَمْرُ إلهك مَا يَسْنْط وَاحِذ منكم يَدَهُ إلا وقع 
عَلِيْهَا قدح , يْطهّزه مِنَ الطوؤف والبَؤل وال دى , وكخبّس الشمس وَالقمَرْء ولا 
: ترون مِنهُمَا واحدا ال : قلت : يَا رَممُول الله . , قَيمَا تْبْصر ؟ َال : يميثل 
بصراك ياكله هدرم وذلك قل طلوع شكس في يوم أشرقئة الأ رض 
5-0 تا به الجبّال , قال : قلت : يَا رَمئول اللّه ‏ , قَيمَا تجزى من سيئاتتا 
وَحَسَتاتِتا ؟ قال : الحسّتة يعشنر أَمْدَالها . والسيّتة بمثلها , إلا أن يَعْفْوَ , قال : 
قلت : يا رَمُول الله . , أما الجتةة , أَما التان؟ ال : لُعَمرُ إلهك إ,- للثار لسبعة 
أنقابو: ها هنين بانان إلا ' يَسِير الزاكِب بَيْتَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا , وإن: للجتة 
تَمَانِيّة أَنْوَاب , ما مِنْهُن بَابَان إلا " يَسِيرُ الاكب بَيتَهُعَا سَبعين عام قلت : يا 
رَسول الله . , فعَلى ما تطلع مِنَ الجئة ؟ قال 0 
وأتهار من كأس , مَا بها من' صداع وَلا : تدامّة , وأنهار من لبن لم يَتَعَيَرْ طهمه 
وَمَاء غَيْرِ آمين , ويقاكهة , لعَمْرْ إلهك ما تعلمُون , وَخَيْرْ مِن مثله مَعَهُْ ؛ وأتقاج 
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در ء قلت : يَا رَسمُولَ الله ._, أو لتا فيها أزواج, أؤ مِنهن مُصلِحات ؟ قال : 
العالكات للصّالحين , تلدوتهن مثل لداتكم في الذنيًا , وَيَلدَدَنَ بكم , غَيْرَ أن لا 
توائد ‏ قال لقيط : ققلت : أقضى ما تحن بَالِقونَ ومُنتهون إليْه ؟ قلم يُجِبْه 
التبي' , قلت : يَا رَسمُولَ اللّه ‏ , على ما أَبَايعْكَ ؟ قال ا يَدَذْ 
وَقَالَ ١‏ على إقام الصلد 3 » وإيتاء الزكاة , وزْيّال المُتئرك , وأن لا - تشرك ب 
الله . إلها خَيْرَه , قلت : وأن لتا مَا بِيْنَ الصئئرق والمَقرب ؟ فقبَض التبيُ يَدَهُ, 
وَبَسّط أصابعَهُ , وظن أتي مُتنترط شِيْتا لا - يُغطينيه , وال : قلت : تحل منها 
حَيْثْ شيثتا , ولا يجني مز 5 إلا -عَلَى تقسيه ؟ فُبَسَط يَدَنْ وَقَالَ : ذَلِكَ لك , 
تحل؛ حَيْث شنت : ولا - يَجَنَى عَلَيْكَ إلا * تقمئك , َال : قُانصرَقتا عَنْهُ » ثم 
قال : ها إن ذَيْن ها إن دين إن : لد الك من أتقى التاس في الا ولى والآخرة, 
قال له كغب ابْنْ الخداريّة , أَحَدْ بَنِي بكر بْن كلا بوء مَنْ هم يَا رَسُول الله 
؟ 5|ل + يكو المتعفق أهز* لله 15 : قاتصرقنا , وأفبتك: عليه ' قلت : يا وَممُوَلَ 

هل لا مي م 0 : قال رَجْلّ من 
عرض قَرَيْش : والله يان 1ك المكيق لعي النان واقال + فلكانه وك كر لين 
جلدي وَوَجْهِيٍ ولحمي , مما قال لأ بي عَلَى رؤوس التاس , فُهَمَمْت أن أقول : 
وَأَبُوكَ يَا مول الله . , ثم إذا الأ “خرى أَجِمَل , فقلت : يَا وول الله 5" 
وأهتك ؟ قال : وأهلي لعَمَرْ الله , ما أتيْت عَليْه من قبْر عَامِرِي , أو قرشي 
مِن مُشرك , فقل ؛ ارسق انلك محقة ٠‏ فَأبَشْيّرْك يما يَسسُووَكَ : تجَرُ عَلى وَجْهكَ 
وَبَطنِك في الثار . قال : قلت : يَا رَسُول الله ما قعل بهم ذَلِك , وَقَدْ كاثوا 
على َمل لا ” يتخنيئثون إلا إيَا , وكاثوا يَحْسَبُونَ أتهم: مُصلحون ؟ قال : 
لِك بأن الله غز وجل :زهت في اخز كل سن أهم» فى تهنا » قُمَنْ ععصى 
تبيّه كان مِن الضّالين , وَمَنْ أطاع تبيّه كان مِنّ المُْتدين 


5* - المسند الجامع - (ج 15 / ص 11297()15) ومسند أحمد (16635) حسن 

الحميم : الماء الحار - تخطم : تسم -الريطة : الملاءة تكون من قطعة واحدة -الزيال : الفراق -الأصواء : 
القبور وأصلها من الصوى الأعلام فشبه القبور بها -تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر - 
تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر -القبيل : الجماعة من الناس من قوم شتى أو من 
نحو واحد وربما كانوا من أب واحد -المدرة : الطين اليابس -مهيم : ما شأنك وما خبرك ؟ -الناهلة : التى 
شربت حتى رويت -تهضب : تمطر 
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المبحث الثالث 
أسماء الجتة 
لبيان شرف الجنة فإنه قد ذكر لها عدة أسماء في القرآن الكريم باعتبار صفاتها, 
وإن كان مسماها واحدا باعتبار الذات,فالاسم العام المتناول لتلك الدار وما فيها 
من النعيم هو( الجنة), قال تعالى : ( تِلكَ الجَنّة التي نْورث مِن عبَادنَا مَن 
كانَ تقي-ا)(مريم:63 ) ,وقال تعالى : (وثودوا أن تِلّكم الجئة أورتئموها يما 
كنثم تعمّلون)(الأعراف 43 ). 
*ومن أسمائها(دار السلام) لقوله تعالى : (لْهُم دَانُْ السلام عند رَبْهِمْ وهو وَلِيْهُم 
يما كاثوا يَعْمَنُونَ) (الأنعام 127). 
*ومنها(دار المقامة) ففى الآية الكريمة(الذى أحلتا دَارَ المُقامَة من فضله لا 
يَعَسْنَا فيها تصّب ولا - يَمَسْنًا فيها لقوب ) (فاطر5 3). 
*ومنها(جنة المأوى ) لقوله تعالى : (عندها جئة المأوى ) (النجم 15 ). 
*ومنها(جنات عدن) قال تعالى :( جتات عَدَن التي وَعَدَ الرَحْمَن عبّادة بالقيْب ) 
(مريم61 ) . وقال بعض العلماء:هذا الاسم لجميع الجنان إذ معنى عدن "إقامة 


*ومنها(دار الحيوان) إذ هى دار الحياة الدائمة التى لا موت فيها قال تعالى: 
(وإن الدَارَ الآخِرّة نهى الحيوان) (العنكبوت 64). 2" 

ومنها(الفردوس) قال تعالى : (أوليك هم الوارتون* الذين يَرئونَ الفزدوؤس هم 
فيها خَالِدُونَ ) (المؤمنون11-10]: , 

وفى صحيح البخارى قال النبي- -:" .ذا سألثم الله قاستألوة الفِزْدؤس , فته 
3 الجئة وأعلى الجتة , أرَآأه قُؤقه عَرْش” الرّحمّن , ومنه تقجَز أنهَان الجتة 


0 صدو) قال تعالى: ُ) إن المتقين : في جئات وتهر *في مَقعد صذق 
عند مَلِيك مُقتدر) (القمر55-54) 

*ومنها(جنات النعيم) وهو اسم جامع لجميع الجنات وما تشتمل عليه من 
النعي-م الظاهر والباطن, قال تعالى: (إِنّْ الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحات لهم 
جتات التعيم) ( لقمان 8). 

أما المُومئون الأ ران الصّالِحُون فإن الله تدالى متيّجزيهم بإذخالهم , يَوْمَ القِيَامَة , 
في جتات يَنْعَمُونَ فيها . 


المبحث الرابع 
أول من يدخلون الجنة وصفاتهم 
*- صحيح البخارى (2790 ) 
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إن أول البشر دخولا : إلى الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد , وأولٍ الأمم 
دخولا إلى الجنة هم أمته, وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة هو أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . وقد وردت الأحاديث في ذلك: 

فعن أتس بن مَالِك , قال : قال رَسُولي الله _ : أتا أكمَرُ الأ تبياء تبَعًا يَوْمَ 
القِيامَة , وأتا أوّل' من يَقْرَع بَابّ الجئة. 

وعَنَ أتس بن مَالِك قال قال رَسُول الله - - « آتى بَاب الجتة يَوْمَ القِيَامَة 
قأمنتقتح قيقول الخازن من أنت فأقول مُحَمَد تمّد. فيفول* يك أمزت لا - أقت< لأ 

آحَد قُبْلَكَ ». 

وعن عَبْدٍ الرحمن بن هَرْمْز الأ -عرج مَولى ربيقة بْن الحارث أته ستمع أبَا هرَيرَة 
- رضى الله عنه - أته سَمع رَسئول الله - - يقول : « تحن الآخزون الستابقون 
يَوْمَ القيَامَة , بَيْدَ أتهُم أوثوا الكتاب مِن قَبلِا , ثم هذا يَوْمْهُمْ الذى رض عَلَيْهِمْ 
#جتلقوا فيه , فُهَدَانا الله , والتاس لنا فيه تبَّعْ , الْيَهُودُ غَدَا والتصارى بَعْدَ غَدِ 


وعن أ هْرَيْرة قال قال رَسْول الله - - « تحن الآخرون الأ -ولون يَوْمْ القيامَة 
وتخر* أوّل' مَنْ يَدْخُْل' الجئة بَيْدَ أتهم أوثوا الكتاب من قَبْلِنَا وأوتيتاه مِن: بتغدهه 
فَاخْمَلَقُوا فهّدَاتا الله لِمَا اختلقوا فيه مِنّ الحق فهَدَا يَوْمْهُم الذى اختلقوا فيه 
هداتا الله له - َال يَوْمْ الجمّعة - قَالِيَوْمْ لتا وَعَدا لليَهُود وَبَعْدَ حَد للتصارى ».5 
فهذة الأمة المحمدية 3 الأمم خروجا من الأرض, وأسبقهم إلى أعلى مكان 
في الموقف, وأسبقهم إلى ظل العرش , وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم, 
وأسبقهم إلى جواز الصراط , وأسبقهم إلى دخول الجنة. 

عَنْ أبي هُرَيْرّة ال : ال رَسئُول الله _ : أتانى جبريل فَأخد بِيَدى فَأرَانِى بَابّ 
الجتة ألذى تذخل منهُ أُمتى . فقال أَبْو بكر يَا رَسُول الله _ ودذت أتى كنت 
مَعَكَ حتى أنظر إليْه . قال رمو[ * الله _ أُمَا إتك يَا أُبَا بكر أُوّل* مَر؟ يَذْخلء 
الجتة من أمَتى.' 
وعَن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ , قال : قال رَسُول الله : أَخَدَ جبريل بيدي 
فأراني باب الجئة الذي تذخل منه أمّتي , قال أَبُو بكرٍ : يَا رَسْول الله , وَدِذت 
أنني كنت مَعَكَ حتى أرَاه , ققال رَسُول الله : أمًا إتك أوّل مَنْ يَدْخْلَهُ من أمتي 
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7 - صحيح مسلم (505 ) 
- صحيح مسلم(507) 
0 - صحيح لفن ) ومسلم (2015 ) 
7 3 صحيع مسلم(17 
- سنن أبى م حسن 
** - المستدرك للحاكم (4444) صحيح 
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وعَن عَبْد الله . بن عَمْرِو , عَنَ رول الله _ » أته قال. : هل تذزون من أوَلْ 
5 5ك الكنة ورا خاق الله ل أعلم؛ , َال : أوّل* م 
يَدْخُْلُ الجتة مِن خلق الله الققرَاءٌ المُهاجزون 0 » وثتقى 
بهم المكارة , وَيَمُوتَ أحذهم , وحاجئه في صدره لا - يَستطيع لها قضاءً , 
فقول الله لِمَنْ يَشَاءْ من ملا ئكته : إيثوهم فحَيْوهم , فيقول الملا "يكة : 
رَبْتَا تحن سكان 0 » وخيرئك مِن ' خَلقِكَ أَمَتَأمُرْتا أن" تأتي هؤلا -- 
فَنْسَلِم عَلِيْهم , قال : إتهم كاثوا عبَّادا يَعْبْدُوني لا - يُشركون بي شيا , 

بهم الثكون , ٠‏ وتتقى ع المكارة , وَيَمُوت أَحَدْهُم له صدرد 0 
يستطيعا لها قضاء . وال : قتأتيهم الملا يك عند دَلِك , فَيَدْخْلون عَلَيْهم من 
كل باب : (سّلا م عَلَيْكم يمَا ص صبرتم قيغم عَقَى الدار) [الرعد]. © 
وقد ذكر النبي- بحم اس وفقر أبى هرؤزة وطن "الله 
عند > 13[ 3اومكو [ ؛ الل << اول * ؤمرة قل النكنة صورتهم على صُورَة الققر 
ليله التدر وه يَنْصّقُونَ فيها ولا - يَمْتَخِطون ولا - يتقوطون , نيهم 2 
الذهف هب , أُمْشَاطهم مِنَ الذهب وَالفِضة , وَمَجَامِز يرهم الأ الوذ ونتتكيه السك 
لواحا مل ره جتان ١‏ درك من مسو فيط م دراط الم قزة لحت 3 
: ايلا "ف بَيْتِهُمْ ولا - تبَاعغض , قَلويْهُم قَلبْ واحِدٌ , يُسَيَّحُونَ الله بكرّة 
وحَشيمًا » 44 
قؤله : ( يُسبَحُونَ الله بكرّة وعشيًا ) أي قذرهما قال القزطبي : هذا التسنبيح 
ليس عن تكليف وَإِلزَام ٠‏ وقد فَسَرَهُ جابر في حَديئه عند مُسلِم بقولِه ' يُلهَمُونَ 
التمنبيح والتكبير كما يُلْهَمُون التق . ووه التفيية أرث قنة تتقس الإتستان نا كلقة 
عَلِيْهِ فيه وثا بُد له مِنه , فَجَعَل تتقسهم تسنبيحا وسَببه أن قلويهم تتورت 
بمغرقة الرب سُبحانه وامتلأت بحبّه اعد سك 0 يار 
وعن أبى هرَيْرة - رضى الله عنه - قال َال رَسسُولُ الله - - « إن أوّل زَمْرَةٍ 
يَدْخْلُونَ الجثة على صورة القمر ليلة البَدر الدين يَلُوتهُم على أشّد كوكب 
ذرى فى السعام إضاءة , لا ١‏ يَبُولُونَ ولا - يَتَقوطون ولا اي 1 
بسقطوة ع أمقاطه الذهية » ورسكه العسك . ومحايظ ال 5ه 
تجوج عون الطيب , وَأْوَاجُهم 4م الحو العين , على خلق 0 واحد - 
صورة أبيهم دم » سيُون #ذراعًا فى الستماء > 08 
الألوة : العود الذى يتبخر به -المجامر : جمع مجمر وهو الذي يوضع فيه النار 
للبخور -الأنجوج : لغة فى العود الذي يشبخر به 


- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7421()438) صحيح 


- صحيح البخارى(3245) ومسلم (7330) 
0 - فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 30) 
- صحيح البخارى(3327) وصحيح مسلم(7328 ) 


24 


وعَن أبى هَرَيْرَة قال قال رَسُول الله - - « أوّل زمرة تذخل الجئة من أمتى عَلَى 
سي عل ان ب لني العم لا 
دَلِك متازل لا - يتقوطون ولا - يَبُولونَ ولا > يَمْتَخِْطُونَ ولا يبَزْقُونَ 
595 الذهب وَمَجَامِرْهُمْ اله لوة وَرَشْحْهْمْ المنك أخلا هم على خلق 
رَجُْل واحد على طول أبيهم دم سيثون ذْوَاعًا 7 . الألوة : 
ومعنى( رشحهم المسك) أى: :عرقهم كالمسك في طيب رائحته,و(المجامر): 
جمع[مِجِمَر] وإ[مُجْمَر],والأول: هو الذي يوضع فيه النار للبخور, والثاني : 
هوالذي يُتبخر به وأعدّ له الجمر. 
ومعنى (الألوة):العود الهندي الذي يُتبخر به, وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: | 
لألنجوج هو العود الذي يُتبخر به, ولفظ (الألنجوج) هنا تفسير ( الألوة), و 
(العود) تفسير التفسير وقوله(ستون ذراعًا في السماء)أي: في العلو وال 
رتفا 7 
وقد يقال | إن رَائْحَة الغود إتمًا تقوح بوضعه في الثار والجئة ثا تار فيها ومن ثم 
قَالَ الإسْماعيلي بَغد تخريج الحديث المَذكور : يُنظر هل في الجئة تار ؟ وَيْجَاب 


باحتدال أن يَشتعل بعر تار بَل بقوله : كن , وإِتمَا منْمِيَت مِجمَرَة باغتّار ما كان 
في الأصل , وَيُحْتَمَل أن يَشتعل بتار ا ضَرّر فيها ونا إحراق , أؤ يَقوح بِغَيْر 
إشتيدال 


وَقَالَ القرطبي : قد يه يقال أي حاجة لَهُم إلى المُئنط وهم مُرْد وشغورهم ا تشيخ 
؟ وأيّ حاجة لهم إلى البَخور وريحهم أطيب مِن المينك ؟ 

قال : وَيُجَاب بن 'تعيم أهْلٍ الجتة مين : أكل وشرب ارا وطيب وَلِيْسَ عن 
ألم جوع أؤ ظمأ أؤ عزي أؤ تثن , وإتمًَا هي لات مُتتاليّة وَنِعم مُتَواليّة , 
والحكمّة فِي ذَلِكَ نهم يُتَعَمُونَ بتوع ما كاثوا يَتَتَعَمُونَ به في الدثيا . 

وَذال التووي : مَدَهب أهل السثة أن تند تتم أهل الجنة عَلَى هَيْئة تتعم أهل الدتيًا 
لل ها بيهم من التقاضل في اللدة , و: وَدَل الكتاب والسئتة عَلَى أن تعيمهم: ا 
اتقطاع م" 
وأول ثلاثة شعو الجنة بعد أولئك فعن أبى هِرَيْرَةَهْرَيْرَة يقول : قال رَسُول 
الله : : عرض علي أوّلْ دلا كار حون الجنه ‏ السهيد وَعَبْدْ مَمْلوك أحْسَّن 
عبّادة رَيْه وتصّح : ِسَيّده ؛ وَعَفِيفْ مُتَعَقِفْ ذ ع * 
وعن أبي هريْرة . ذال : ذال رَسُولٍ الله : عرض علي أوّل ثلاثة يَدْخْلُونَ الجنة 
5 وأول” ثلاثة يَدْخْلُونَ التار , هما أول” زُلاثة يَدْخْلُونَ الجتة : َالشَهيد » وَعبْدٌ 


**- :صحيح مسلم(7329) 
© - فتح الباري للحافظ ابن حجر(590/9) 


“ - فتح الباري لابن حجر - (ج 10/ ص 30) 
* - صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 4312(0151) حس 
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مَمْلوك أَحْسَن عبّادة رَبَهِ وتصح لِسيّده , وعفيف , مُتعقِف دو عمّال , وأمًا أوّل 3 


مد 


لائة يَدَخْلُونَ التارَ : فأمير مُسَنط , وذو ثزوة من مال لا - يُوَدِي حَق الله في 


مَالِه » وَفقِيز فَجُورْ 


'” - المستدرك للحاكم(1429) حسن 
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المبحث الخامس 
آخر من يدخل الجنة من الموحدين 


2 َال : سمغت المغيرة بْنَ شعبة ؛ على المنبّد ؛ يَرْفْعْهُ إلى الثبي 
00 إن مُوسَى ستأل رَبَهُ , عَدَ وَجَل , ققال : أ رَبد أي أهل الجنة أذتى منزلة 
؟ قَقَالَ : وَجْلّ يتجيء بَعْدَ ما دَخَلَْ أهل” الحئة الجتة , فَيْهَال له : ادذخل ؛ وقد 
تزلوا مَتَازْلْهُم» وَأَخَدوا أخَدَاتهم ذال كال له : أترضتى أن“ يحون لك مدل ها 
كان لِمَلِك مِن ملوك الننيا ؟ قال : فَيَقُول : تعم ,2 أي زبدء قد رضيت , قال : 
فَيْقَالُ له : فإِنَ لك هذا دمفله ومذله ومثلة ومِتله كان : فيَقول : : رضيت أو 
رَبِرّ قال : فال لَه : قن لك هذا وَعثئرة أَمْثَاله مَعَهُ » فَيَقُول : رَضيت أي رَبِر : 
َال : قِيْقَالٍ له : قَإِنَ لك مع هذا ما اشتهت تفسَكٍ ٠‏ ولذت عيئك . قَقَالَ مُوَسَى : 
أي ربنء فأ أهل الجتة أرق منزلة ؟ ؤال: إِيَاها أرّذت' ؛ وسأحدئك عنهم ٠‏ إفي 
غزمنت كرامتهم بدي » وَخَتَمْت عَلَيْهَا , ذلا عَيْئ أن , ولا أذرن* سيقت , و 

: خَطْرَ عَلى قلب بَشّد ؛ قال : ومصداق دَلِكَ في كتاب اللّه . » عََ وجل : 
5 تغلم تقس ما أخفي لهم مّن قزة أعْيُن جزاء يما كاثوا يَعْمَلُونَ) (17) سورة 
السجدة 


وعن الشَغبي . قال : سمغت المغيرة بْنَ شعبّة على المنبّر ‏ عن التبي 

مُوسَى , وَالَ : ربد , أي' أهل الجتة أذتى مَنزلة ؟ ققال : رَجْل يَجيء 0 
يَدْخْل أهل الجتة , فَيْةَالٌ : اذخل الجئة , فيقول : كيف أذخل وقد تزّل التاسْ 
مَتازِلهُم وَأَحَدوا أخَدَاتهم فِيُقال له : : ترضى أن مكقو للعارين لحن هد قا كان 
لِمَلِك مِن ملوك الذثيًا , قال : فيَقول : تعم أي ربد , قَيْةال : لك هذا ومثله ومثله 
ومثله , فيَقول : أي ربد رَضيت , قَيْةال له : إن لك هذا وعشرة أمدَاله مَعَهُ , 
فيقول. : أي رَبِرَ رَضيت , فيال له : لك مع هذا ما اشتهت تقسئك ولتت 


وعَن أبى سعيد الخذرى أنّ رَسُول الله - - قال « إن أذتى أهل الجتة مَنزلة رَجْل 
صرف الله وه عن الثار قِبَلَ الجتة وَمَمَلَ له شجرة ذات ظل فقال أئ َب 
قَدَمْنى إلى هذه الشتجرة أكون في ظلها ». وماق الحديث بتخو حَديث ابن 
مَسعود وَلمْ يُذكز « فيَقول يَا ابْنَ آدَمّ ما يصرينى منك ». إلى آخر الحَديث وَزَادَ 
فيه « وَيْدَكِرْهُ الله سل كذا وكذا فْإِدَا انقطعت به الأ مَانَىْ قال الله هو نك 
وعشرة أُمْدَالِهِ 9 ذال - ثم ؟ يَدْخل بيته مُتَدْخل عَلْيْهِ زوجتاة مين : الخور العين 
قتقولا تن الحم لله الذى أخيَاكَ لتا وأحنيانا نك - قال - فيقول: ما أغطى أَحَد 


* - صحيح مسلم(485) 
** - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7426()446) صحيح 
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مثل ما أغطيت »> 54 
وعَن أبي سعيد , أن رَسُول الله قال : إن أذتى أهل الجنئة منزئة رَجُْلْ صَرَفَ 
الله وَجَْهَهُ عن التار قبل الجتة ٠‏ وَمَتلَ لهُ شجرة دَات ظل: » قَقَالَ أي زد 
قدّمْني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل مِن ثمّرها , قال الله له : فهل 
عَسيْتَ إن أغطيك أن تسنألني عَيْرَهُ ؟ قيَقول : لا وعزتك , فيْقَدَمُهُ الله إنيها , 
فُتمّتل له شّجَرَة أخرى ذات' ظَل وَثمَرَة وَمَاء ‏ فيَقول : أي رَبِدَء قدمني إلى هذم 
الشّجرة أكون في ظلها وآكل من تمّرها وأشرب من مَائها . فيقول له : هل 
عَسَيْت إن فعَلت أن تسألني عَيْرَهُ ؟ فيقول : لا وَعزتِكَ ؛ لا أمنأتك غير : شي 
له بَابْ الجئة , فيقول : أي ربد ء قدمني إلى تاب الجئة ' قأكون تخت نجاف 
الجئة , فأنظر إلى أهلها , فَيْقَدَمُهُ الله ليها . قِيَرَى أهل الجنة وما فيها فيقول : 
أي وق أذخلني الجنة , متتخلة الله الجنة , كإذا مها الحنة, قار : هذا لي , 
فَيَقُول الله لَه : : تعن 2 ٠‏ فَيَتَمَتَى وَيْدَكِرْهُ الله سل مِن كذا سل من كذا . حتى إذا 
اتقطهعة بق آلا َمَانِيُ , قال الله له ا ا ثم يَدْخْلُ الجئة 
تبْدرُ عَلَيْه زَوْجِتاه مِن الخور العين . قتقولان له : الحَمْدْ لله الذي أحيّاك لتا , 
وأخيَاتا لك , قيَقول :6 أغطى أحد وقل ها لطيو 55 
وعَن أبي سعيد الكدر: ؛ أن رَسسُولَ الله _ , قال : إن أذتى أهل الجنة منزلة , 
رَجْلْ صرف الله وَجههُ عن التار قبل الجئة ؛ وَمُيِلَ له شجرة ذات ظل , فقال : 
أي ربرء قدّمني إلى هذه الشتجرة أكون في ظلها , قال الله : هل عَسَيْت ! 
فعلت أن تستألتي عَيْرَهُ , ققال : لا , وعزتك , فقَدَمَهُ الله إِلِيْهَا , وَمُثْل له 
شجرة أخرى ات ظل: وَتمَرَةٍ » فَقالَ 0 رب ؛ قُدْمَنِي إل هذد الشّجرة لآ لذ 
كون في ظلهَا وآكل من ثمّرها , ققال اللهُ : هل عَسَيْت إن أغطيثئك ذلك أن 
تستألنى عَيْرَهُ ‏ فَقَالَ : لا » وَعِرتِك » فَيَقَدَمَه الله إلَيْهَا فُتمّئل له شجرّة أخرى 
دات ظَل وثمر وَمَاء , فيَقول : أي ربد قدّمني إلى هذه الشّجرة , أكون في 
ظلهَا . وآكل من ثمّرها , وأشرب من مَائها , فيقول : هل عَسَيْت إن فعلت أن 
تسنألتى غَيْرَهُ, قيقول : لا -, وَعَِرْنِك لا أمنألك َيه , مَيْقدَصُهْ الله إثيها. 
قال : فَيَبْرْدْ له باب الجئة , فيقول : أي رب , قَدَمَنِي إلى بَاب الجنة , فأكون 
ل الجتة وأتظز إلى أهلها , فَيَقدَمْهْ الله إليها , فِيَرَى أهل الجنة وما 
فيقول : أي رب ء أذخلني الجنة , فيْدْخِلهْ الله الجئة , فَإِدَا دَخَلَّ الجئة , 
1 : هذا لي هذا لي قِيّقول* الله : : تعن ,2 ٠‏ فِيَتَمَنّى وَيْدَكْرْهُ الله عل هن كذا 
وكذا . حتى إذا اتقطعّت به الأ -مَانِي , قال الله الالاية أمندالِه , قال : 


ثم يَدْخْلُ بَيْقَهُ , فِيَدْخْل عَلِيْهِ روْجَتاه مِنَ الخور العين , فتقولا تن له : الحَمْدْ 


- صحيح مسلم (482) 
“* - مسند أبي عوانة(316 ) صحيح 
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لله الذي اختارك لتاء واختارتا لك , فقول : ما أغطي أحَد مثل ما أغطيت: 56 
وعن أبي سعيد الخذري , وأبي هرَيْرة رضي الله عنهما: أن رَمئول الله - - 
قال" الغن تجلئن تخرحان مو الثان يكو[ الل [أحدهفا :يا انه اذه ,ما أعقاة 
لهذا اليَوُم ؟ هل عملت خَيْرَا قط ؟ هل رجوتني ؟ فيقول : لا يَا ربد فَيْوَمَرْ به 
إلى الثار» وهو أَشَد حسرة . ويقول للآخر : يَا أبن آدَمَ , ما أغدذت لهذا اليَوؤم ؟ 
كل عولت حبرا قط و قل رحوتني ؟ فيقولٍ : ثا يَا رَبِرّء إنا أتي كنت أَرْجُواء " 

قال : " مُتْرْقعٌ له شجرة فيَقول : يَا وبر ء أفِرّتي تخت هذه ألشتجرة قأمنتخ| - 
يظلها وآكل مِن ثِمَارِها ٠‏ وأشرب من مَائهَا وَيْعَاهِدْه أن نا يَسنأله غَيْرَها فُيْقِرْهُ 
تحتها ؛ ثم يَرْقعْ له شجرة هي أحسّن مِن الأولى , وأَغدق مَاءَ , فيقول : يَا وبر 
أقِرَني تحتها لا أمنأئك عَيْرَها فأمنتظل بظلها [ وآكل من ثمرها ] , وَأشرب من 
مَائها , فقول : يَا ابن آدَمَ , ألم تعاهذني أن نا تستألني غَيْرَها ؟[ فيقول : أي رب 
هزم نا أمنأئك غيزها | فيقرة تحتها [ وَيْعَاهِده أن لا يَسأله غَيْرَها ] ثم يَرْقَعْ له 
شجرَة عند باب الجتة هي أحسن من الأوليَيْن وأغْدّق' مَاءً , فيَفول” : يَا ربد 
هذه [ لا أمنألك غيْرها ف ] أقرني تحتها [ قأمنتظل يظلها وآكل من تمرها , 
وأشرب من مّائها , قيقول : ابْن آدَمَ , ألم ثعاهدني أن نا تسنألني غَيْرها , فيقول : 
أي رَبِدَ هذه لا أمنأئك غَيْرَها ] انيه تحتها وَيْعَاهِدة أنا يَسألَهُ غَيْرَها للك 
أضوات أهل الجتة , قلا يَتمَائلك فقول : أي رب , أذخلني الجئة , فيقول الله - 
ع وَجَل - : سّل وتمَن ٠‏ فيَسنأل كفت مِقَدَازَ ثلاثة أيام من أيام الذنيا » ويُلقِنه 
الل مَا لا علم له يه فيَسأل ويََمتى , فا قرغ قال : [ ابْن آَم ] لك مَا متألت " . 
قال أَيُو سعيد : " ومتله مَعَهْ " . وَذالَ أَبُو هريْرة : " 3 5 مكالم مف" . قَقَالَ 
أحَدْهمًا صاحيه : حَدِث با سمغت , وَأَحَدّث بها سمغت . 

وعَن عَبْد الله ؛ عَن التبي: , قال : إتِي لأغرف آخرَ رَجل خْرُوجَا مِنَ التار رَجْلُ 


خَرَجَ رحقا فقيل له : اذخل الجتة ' فِيَدْخُل , ثم يتخرْج, فيَقُول الل يد 
آَحَدَ الئاس المتازل ؛ قيئقال له : أتذكز الرمَانَ الذى كنت فيه فى الدثيا , فَيَقول : 


تعم , فيقول' : تمته , قيقول : يا ربد تتاقس هل الذنيا في دنياهم , وتضايقوا 
فِيهَا , فأنا أستألك ممثلها . قيتقول؛ : لك مثلها وَعَشَّرّة أضعاف ذَلِك , فهو أذتى أهل 
الجتة منزلا 006 


وعن مَسنرُوق بن الأ “جدّع, حَدثتا عَبْدْ الله بن مَسنعود, عن التي وال" يَجِمَعٌ 
الله الأ -ولينَ والآخرينَ لميقات يَوْم مَعْلوم قِيَامَا أَرْبَعِينَ سّتة شاخصة 
أَبْصَارْهُم | إلى السَماء يَنتظرونَ قصل القضاء", قال:"وينزل الله عَرْ وَجَل في 
ظثل من القمّام مِنَ العزش إلى الكزسيء ثم يْتادي مْتاد أَيَْا التاس: ألم تزضوا 


* - مصنف ابن أبى شيبة (ج 13 / ص 35147()118) صحيح 


"عمد أحمد ١‏ 12027) حسة 
“*- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7427()447) صحيح 
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مِن رَبْكمْ الذي خلقكم وَرَرَقكم وأمَركم أن تعبدوة ولا ثشركوا به شَيْئا أن يولي 
كل تاس مثكم ما كاثوا يَتَوَلوْنَ وَيَعْبْدُونَ في الدين, أَليْسَ ذلك عَذلا من رَيكم؟ 
قالوا: بَلى". قال:"فليتطلق كل قؤم إلى ما كانوا يَعْبْدُونَ في الذنيا", 
قال:"فيتطلقون ويْمّئل لهم أشياء مَا كاثوا يَعْبْدُونَ فمنهم مَن ينطلق' إلى 
الشتفس, ومنهم مَن ينطلق إلى القمر, وإلى الأ -وثان من الحجارة وَأسْبَاد ما 
كاثوا يَعْبْدُونَ, قال وَيْمَتل لِمَن كان يَعْبْدُ عيسى شيْطان عيسى, وَيْمَتل لمن 
كان يَعْبْدُ عَرَيْرَا شيطان عَرَيْر ويبقى مُحَمَدْ وأمئه",ة قال: فِيَتمَئل الربأ ع 
وكل قياليهم فيقول: ماءلكم لا تنطلقون كما انطلق التاس؟”, قال فيَقولون إن 
نا لإ لها ما أيْتَاه بن فيقول: هل تغرقوته إن رَأَيْتْمُوه؟ٍ فيقولون: إن بَيْتَنَا 
وَبَيْتَهُ عَلامَة إذا رَأَيْتاها عَرَقْتَاهاء, قال: فيقول: ما هى؟ فُيَقولون: يكشيف علا 
ساقه", قال: فعندَ ذَلِكَ يُكشف عَنْ ساق فَيَخِرْ كل مَنْ كان بظهره طبَق ويبقى 
قوم ظهو ره هم كصياصي- البَقر يْرِيدُونَ السّجود ذلا يستطيغون, وَقُد كان يُدْعَوْنَ 
7 السّجود وَهُمْ سَالمُون,ء ثم يَقول: ارْفْعُوا رُءئوسكم, فِيَرْفْعُونَ زءوسهم 
فيُغطيهم نورهم على قدر اعدالهم, قُمِنِهُم مَنْ يُغطى ثورهة مثل الجبّل العظيم 
يَسْعى بَيْنَ يَدَيْ ومنهم مَنْ يُغطى نورة أصفرَ من ذلك ومنهُم مَن يُغطى نور 
مثل التخلة بيمينى ومنهم مَنْ يُغطى ثورًا أصعرَ من ذَلِكء حتى يكون رجلا 
يعطى ثوره على يهام قدَمِهِ بَضئع مَوَُ وَيَفِيء مَرَة فَإِدَا احتاء قُدْمَ كُدَمَه 
قَصَنتى, وإدَا طفئ قَامَ , قال: وَالربْ عََ وجل أْمَامَهُمْ حتى يَمْرَ في الثار فيَبْقى 
أثرهُ كحَدّ السَيْف دخض مَزْئة", قال:"ويقول: مُرُواء فيَمْرُونَ عَلى قُذر ثورهم, 
مِنهم مَنْ يَمْرْ كطزف العَيْن ومِنهُم من يَمُرْ كالبَزق» ومنهم من يَمّرْ كالسّحاب 
ومنهُم من يَمْرْ كاتقضاض الكوكب,. ومنهم من يَمْرْ كالزيح: ومنهم من يَمْرْ كشّد 
القرّسء: ومنهُم من يَمْرْ كسد الرّجلء حتى يَمْرَ الذي أغطي ثورهة على إِبْهَام 
قُدَمَيْهِ يَحْبُو على وجهه وَيَدَيْهِ ورجليه تخِز رجل؛ وتعلق رجلء وَيُْصِيبُ جَوَائْبَهُ 
التَانُ قلا يَزَال كذلك حَتي يَخئص, فإدا خلص وقف عَليْها. ثم قال: الحَمْد لله لقن 
أغطاني الله ما لمم يُغط أحَدًا أن تجاني منها بَعدَ إد رأينئها", قال:"فيتطلق به إلى 
غدير عند باب الجئة, فيغتسل فيَعْود إِلِيْه ريح أهل الجئة وألوانهم قَيَرَى ما في 
الجئة مِن خلال الاب قيقول: رب أذخلني الجئة, فيقول الله له: أتستأل" الجئة 
وقد تَجِيتْكَ من الثار؟ فيقول: رب د اجْعَل بيني وَبَيتها حجايًا لا أُسْمع حسييسها 2 
قال:'فيَدْخْل الجئة", قال" فيرَى أن يُرْقع له منزل أَمَامْ ذلك كأتما هو فيه إليه 
حلم فيتقول: َب أغطني ذلك المنزل, فيقول له: قلعلك إن أعطينتكه تسأل غَيْرَه. 

فيقول: لا وعزتك لا أستألك غَيْرَهُ وأي" مزل يدون أحسّن مِنمُ قال: وَيَرَى أذ 
رقع له أَمَامَ ذلك منزل آخَزْ كأتما هو إليه حلم فيقول: أغطني ذَلِك المنزل, 
فيَقول الله جل جلاله: قلعتك إن أغطينتكة تسنأل حَيْرَهُْ قال: لا وعزتِك لا أمنال 
غَيْرَهُ وأي' مَنزل يكون أخسن منثُ قال: فيْغطاه فينزله ثم يسكت فَيَقول الله عد 
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وجل: ما لك لا تسنآل؟ فيقول: رَبِر لقذ سألئك حتى استخييئك, وأَقسَمْت لك 
حتى استحييثك, قبَة فيَقول' الله تقالى: ألم تزض أن أعغطيّك مثل الذتيًا مُنْد خلقثها 
إلى يوم أقتيئها وَعَشَرَة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزق 
قحكك الزب: هو وتخا عن قولن" 18[ : فرايك عند الله بن ممتفود [ذا وله هذا 
المكاق عن هذا الحرمس هتما 125 لذ رجرة نا آنا كن التحني ها ل 
تَحَدّث هذا الحديث مرارًا كلما بَلقتَ هذا المكانَ ضحكته ققال: إتي ستمفت 
رَسمُول الله يُحَدِّتْ هذا الحديث مرَارًا كلما بَلهَ هذا المكانَ مِن: هذا الحديث 
ضّحِك حتى تبْدْوَ أَضْرَاسُه قال:"فيقول الزب؛ عَرَ وَجَل: وَلكِتّي عَلى دَلِك قَادِنٌ 
سّل؛ فيقول”: ألحقني بالتاس, قَيَقو[” الحق التاس قال: فينطلق يَرْمُلُ في الجنئة 
م دنا من الثأس رفع له قصرٌ من ذرّة فيَخِرْ ستاجذا. فَيْةَال له: ارْقء رأسَكَ 
مَا لك؟ فيقول: رَأَيْت رَبَي أو ترّاءى لي رَبَيٍ فيْةال له: إتمًا هو مَنزل من مَتَازْلِك 
قال ثم يلقى رَجْلا فِيتهيا للسجود له فَيْقأل له: 0 فِيّقول: رَأَيْت' أتكَ 
كا من اللائكة فيَقول”: إتمَا أنا خَازْر مِن: خُرانِك, ف هن عرد نكف تور 
ألف قَهْرَمَان عَلى مثفل ما أتا عَلِيِ وَال: فينطلق أْمَامَهُ حتى يَقتَح له القصر", 
ال:"وَهو في درق مُجَوَقة سقائقها وَأَبْوَابْهَا وأغلاقهاء وَمَعَاتِيحْهَا منها تسنتقيلة 
جؤهرَة خَصْرَاءْ مبَطتة بحَمَرَاءَ كل جَؤهرَةٍ ثقضي إلى جَؤهرَةٍ عَلَى غَيْر لؤن الأ 
'خرى في كل جؤهرَة مرَرُ وأزواج؛ ووصائف أذتاهنَ حَورَاءٌ عَيْتاءُ عَليْهَا 
0 خلة يْرَى مح ساقها مِن ورَاء حللهاء كيدها مزآته وكيذة مزآثهاء إذا 
ضّ عَنْهَا إعراضة ازدادت في عَيْيه سَبْعينَ ضهقا عَمَا كاتتا قَبْل دَلِكَ وإذا 
ا عَنْهُ إعراضة ازداد في عَيْتهَا سَبْعينَ ضعقا عَمَا كان قَبْل ذَلِكَ فيقول 
لها: والله تقد ازدذت في عَيْنِي ستعيرة كفقا, وكشن [: لذ وانك والله لقن إزضات 
في 0 سَبْعينَ ضيعقاء فيال له: أشرفه قال: فُيُثئْرفَْ قَيْةَال' ثه: مُلككَ 
مائة عَامٍ يَنْقُدْهُ بَصزه". 

ال قال فقال عُمَ: ألا تَسنْمَع ما يُحَدَتْتا ابْنْ أمْ عَبْدِ يَا كغب عن أذتى أهل الجنة منز 
لا, فكيئف أعلاهم قَقَال كفي "يا أمِيزَ المُوّمِنين: ما لا عَيْن رَأت ولا 0 سيعت 
إن الله عَدَ وَجَلّ جَعَل دارا فَجِعَلَ 0 ما شاع مِنَ الأ زواج وَالتَمَرَاتي والاً 


ثم أطبقهاء ثم لم يَرَهَا أَحَن خَلقى لا جنريل ولا غَيْرْهُ من الملائكة” 
ل ما أخفي لهم من قزة ين جزاء بم كانوا فطلو" 
[السجدة: 17], قال>"وخلقة ذو ذلك جتتين وَرَيْتَهُعَا بمًا شاء وَأرَاهُمَا م 0 


من خَلقِوثم ذال: من كان كتابة في علبي تل تلك الدارَ التي لم يَرَهَا أحَدْ 
حدن !إن" القخكل من أهل بعليو لكر فر" كم 
الجتة إلا دَخَلْهَا مِنْ ضؤء وجهه فَيَسْتَبْشِزون بر 0 وأها لهذا الزيح» 
هذا رَجْلُ مِن أهل عليَين كد خرع ضير فى ملكد , قدال: ويكك يا كفي إن 
هذه القلوب قد استزسلت واقيضها. فقال تحب والزي تفسي بيده إن لجهتم 
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يَوْمَ القيامّة تزقرَة ما مِن ملك مُقَرَبن ولا تبي مُرْسَّل إلا يَخِنْ إركبتيه حتى إن 
إِْرَاهِيم خَلِيلَ الله ليقول: ربد تقسي تقسي, حت لو كارة لك عمل * متثعيرة تبيًا 
إلى عَمَلِكَ لظتنت أتك لا تنجه' 

- الغمام : السحاب - الأوثان : جمع وثن وهو الصنم, وقيل : الوثن كل ما له جتة 
مَغمولة من جواهر الأرض أو من الحَشّب والحجارة, كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتُعْبّد وقد يُطلق الوثن على غير الصورة, والصّتم : الصورة ل حثة - 
الدحض : الدحض والمزلة بمعنى واحد . وهو الموضع الذى تزل” فيه الأقدام ولا 
تستقر - مزلة : تنزلق فيه الأقدام - استحيا : انقبض وانزوى -القهرمان : الخازن 
الأمين المحافظ على ما في عهدته -مجوفة : مفرغة - الخلة : ثوبّان من جنس 
واحد -الحلل : جمع الخلة وهي ثوبّان من جنس واحد - الإعراض : الصد والا 
نصراف - أشرف ال ل 1 - عِلِيُون : أسم للسماء 
السابعة. وقيل : هو اسم لديوان الملائكة الحقظة, تزقع إليه أعمال الصالحين 
من العباد, وقيل : أراد أععلى الأمكتة وأشْرّف المراتِب من الله في الدار الآخرة. 
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : « هذا الحديث مما تهيب القول فيه 
شيوخنا . فأجروه على ظاهر لفظه ا ايد 
لي ا ا و ل ا ا ا 


يسنتطيفون) (42) سورة #القلم, فروي عن ابن عباس أنه قال : عن شدة وكرب . 
قال أبو سليمان : فيحتمل أن يكون معنى قوله : » يوم يكشف ربنا عن ساقه « 
. أي عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والمعدة”” 
وعر عَبْدِ الله . بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عئه أن رَسُول الله 0 ذال : آخِز مَنْ 
يَدْخْلُ الجئة رَجْل يَمْشِي عَلَى الصّراط مره , ويكبو أخرى , ويَمْشي مَرَة وَيَحْبُو 
أخرى , وتصقفةه الثانٌ مَرَهَ , فإِدَا جَاوَرَها التقت إليْها . فال : الحَمْدْ لله الذي 
تجاني منك لقذ أغطاني شيْئًا ثم يغطه أَحَد مِن الأ .لين , ولن يغطيّه أحذا 
مِنَ الآخرين َال : وتزقع له شجرة , قيقول : أي رَبِدّء أذنني من هذه الشتجرة لأ 

المشكل بطلة 10 كرتا من كلها فيقول ' : لعلي إن أغطيئكها أن تسألني 


يَعذراة لآ "قد زرق ما لاهيز لذ علنه . م ا 
مَائْهَا ويَسسْتظل بظلها ,قتزقع له شجرة أخرى هي أحسن مِن الأ 'ولى , قيفول : 
أي ربد , أذنني من هذه الشتجرة فلأ متتظل بظلها ولأ شرب من مَائْها , 

فَيَقول :يا ابن أده ؛ ألم تعاهذني أن لا تسألتي غَيْرَها, » فَيَقُول : بَلى 000 
ولكن هذه فأذئني لا أمنألك غَيْرَها قلا سنتظل” بها وأشرب من مَائها » فيُدْئِيهِ 


“5 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 9647()305 و9648) صحيح 
"؟ - الأسماء والصفات للبيهقي - (ج 2 / ص 287) 
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مِنهًا فيَسنْتظل وَيَشْرَب من مَائْهَا , مقع له شجرة أخرى على باب الجئة هي 
أخسن” من الأ وليَيْن ؛ فِيَقول أذيني مِن هذه قلأ اسنتظل يظلها ولا شرب 
مِن مَائها , فيَقول : يَا ابْنَ آدَمَ , ألم تعاهدني أن لا تسألني غَيْرَها , فيقول : بَلى 
يا ربد » ولكن هذه فلا منتظل بظلها وأشرب من مَنْهَا لا أمنألك عَيْرَها , 


يَعْذْرْه ل ته يرَى ما لا صَيْرَ ل عليه , قيُانيه الله تقائى منها شيَسْم أصوات 
أهل الجئة , فيقول : يَا رب أذخلني الجئة 0" 

فيَقول ناا أضة ؛ أتزضيك [ى لخطيك مكل الذننا ومظلها ققها “فوقو ١‏ 1 
بد , أتسنتهز: بي وأنت زب العالمين , قيَضلحَك ابن؛ هنطو رضي الله حلو” 
وَقالَ : ألا تسأثوني مما ضحكت ؟ قالوا : وَمِمّ ضحكت ؟ ققال : هكذا فُعَلَ 


رَمول* الله _ ٠‏ ققال- ألا تسنألوني مم أضْحَك ؟ قالوا : وَمِم تخلحك يَا رَسمُول 
الله _ ؟ قال : ملا ضحك رَب القالمين ؛ فيقول : إتي لا أمنتهزئ منك ولكتي 
عَلَى ما أشاءُ قدين"!؟ 

وعَن عَبْد الله بْن مَسنْغود , عَن رَسُول الله ٠‏ قال : إن آخِرَ مَنْ يَدْخْل 


الجتة رَجْلْ يُمْشِي على الصّراط فَهُوَ يكْبُو مَرَهَ » وتسنقعه الثارٌ أخرّى حتى إِذا 
جاوزها الققت إلَيْهَا , فيَقول : تبَارَكَ الذي تجاني منها قوالله لقذ أغطاني شِيْئًا ما 
أغطاذ أحَّدًا مِنّ القالمينَ , قال : ثم ترقع له شجرّة , فيَقول : يا وب أذنني منها 
لغلي أمنتظل بظلها وأشرب من مَائها , قال : فيقول الله : يا ابْنَ آدَمْ لعلي إن 
أغطيئكه سآلتني غَيْرها , فيقول : لا - يا رب , وَيْعَاهِده أن لا - يقل , وَهُو 
يَغلم” أت قاعله لِمَا يَرَى مما لا صَبَرَ له عليه , قيْدنيه منها فيستظل يظلها 
وَيَشْرَبْ من مائها ) ثم تزقع له شجرة أخرى هي أحسّن من الأولى , فيَقول : يا 
بد أذئنس منها لا منتظل بخللها وأشرب من مَائها , فقول : ألم تقاهاني أن 

: تسألني عَيْرَها ؟ فيقول : بتلى يا رب , ولكن أذئني منها لأ سنتظل بظلها 
م قَيُعَا هذه أن لا - يسأله غَيْرَها فيُذنِيه ‏ منها وَيَعْلمْ أته 
سيسنأله غَيْرَها لِمَا يَرَى ما لا صبَرَ له عَلَيْهِ ذال : قشرقع له شّجرة أخرى عند 
اب الجتة هي أَحْسَن من الأوليَيْن , قيقول : يا رَبدّ , أذنني منها لأ اسنتظل 
بظلها وأشرب من مَائها , فقول : ألم تعاهدني أن لا - تسألني غَيْرَها , فقول : 
بَلى يَا ربد ولكن أذنني منها ؛ فإذا دتا منها سمع أصوات أهل الجنئة , فقوا 
يَا رَبِدَء أذخلني الجنة , فيقول اللهُ جَل وَعَلا :: أتزضيك يا ان آدم أن أغطيك 
الدتيَا وَمثلها مَعَهَا ٠‏ قيقول اشتيرئ بي وأنت 0 ل فيَقول : ما 
أسنتهزئ يك ل : فكان > اه صَنْعود إذا ذكر قؤلة : 
أتستتهؤزئ بي ؟ ضَحِكَ » ثم ذال : سد يي 


'؟ - الآحاد والمثاني (248) ومسلم(481 ) 
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وعَنَ أبي أمَامّة رَضِي الله تالى عَنُْْ قال: قَالَ رَسُول الله :"إن آخرَ رَجل 
يَدْخْلْ الجتة رَجْلُ يَتَقلُب على الصّرّاط ظيْرًا لتطن, كالقلام يَضريهٌ يوذ وَهو يَفْذُ 
منه يغجز عَنهُ عَمَلْهُ أن يَسْعَى, فيَقول: يَا رَبرّ بَلِعْ بي الجتة وتجني من الثان 
فيُوحي الله تدالى إليْه: عَبدي إن أنا تجَيّئك من التار وأذخلئك الجتة, أتغترف 
لي يدثويك وخَطايّاك؟ فيقول العَبْد: تعمءيا َب وَعرنِك وَجِلالِك لين تنجيني من 
التار لأ عترقن لك يدثوبي وَخطايَاي, فَيَجُونْ الجسنن ويَقول العَبْدُ فيمًا بَيْتَهُ 
وَبَيْنَ تقسيه: لين اعنترقت' له يدثوبي يا" ِيَرْدَنِي إلى التار, قيُوحي الل نيه 
. عَبْديء اغترف لي يتثويك وَخَطايَاكَ أَغَفِرْها لك وأذخلك الجئة, فيقول العبْد: 
1 ل أذتبت 0 قط ولا أخطأت خطيئة قط قييُوحي لله إلينه. ٠‏ عدي 


تضنحك؛ ؟ قةال : كان رَممُول* اله _ إذا ذكز تلك ضّحاء 62 


هو وو 


00 تنطة ' الله جلدة م فَإدَا رأى ذلك الْعَبْت ؛ يقول: يا رب عذد عندي 
معقك العقظائم. المُضْمَرَات؛ فَيُوحي الله عَرَ وَجَل إِليْهِ عَبْدِي, أنا أطرفتيها مهفا 
اغترف لي بهاء أعَفِرها لك وأذخلك الجتة, فيغترف العَبْد يدثويى فِيَدْخْلُ الجَنةّ 
ثم “تدك رَسُول الله حثى بَدَتْ تواجِدةُ يَقول: هذا أذتى أهل الجئة منزْلة 
فكيْف بالذي فوقه؟". 63 

"العظائم المضمرات" : الخفية التى لم يطلع عليها أحد غير الله . 

قال الحافظ المنذري : ولا منافاة بين هذه الأحاديث ؛لأنه قال في حديث أبي 
سعيد أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم, وقال في حديث أنس من 
يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم وفي حديث أبي هريرة من يغدوعليه 
ويروح خمسة عشر ألف خادم . 

فيجوز أن يكون له ثمانون ألف خادم يقوم على رأسه منهم عشرة آلاف ويغدو 
عليه منهم كل يوم خمسة عشر ألفا واللّه سبحانه أعلم. 


5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7430()455) صحيح 
6 المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7567()171 ) فيه مجاهيل 
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المبحث السادس 
بعض من نص على انهم من اهل الجنة 


جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه فعن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عئه ل : قال 
رَسُول الله مك و اه 


وعن ابن عباس رَضي الله تدالى عَنهُمَا , قال : قال رَسُول الله : رَأَْت جَعْقَرَ بن 
أبي طالب , ملكا يَطيز في الجنة , ذا جِتَاحَين يَطِين يهمَا , حَيْث يَشَاء* مقصوصة 
قو انيف اليم 59 


حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه , فقن ابن عباس رَضي الله عَنْهُما , قال : 
ذال رول الله : دَخَلت الجئة البَا 1 - أت فِيها فإِذَا جَعْمَرْ يَطيذ مع الملا 
تك وإذا حمزة متكئ على سترير "56 
وعن جاير رَضِي الله عنه احَن التي قال لض الهاو كير رن عبد الطاب 
وَرَجْل َال إلى إمَام جائر , فَأْمَرَهُ ونهاه فقتل "7 
وغ عند اللد وم محقد زم عقيل م ل د 
عَنْهُمَا . يقول : فقدَ رَسُولُ الله يَوْمَ أخد حَمْرَة حين قاءَ التاسْ مِنّ القدال , 
قال : قال رَجْل : رَأَيْئْهُ عند تلك الشتجرة , وهو يقول : أنا مد الله ام 
رَسوله , اللهُم إني أَبْرَأ إِلْيِْكَ مما جَاءَ به هؤلاء لأ بي منقيّانَ وَأْصحايمِ , 
وأعتذز ليك مما صتّع هؤلاء من انهزامهم ؛ فسّار رَمئُول الَنهِ توة : قلمًا رأى 
جَبْهتَهُ بَكى , ولمَا رَأى ما ميل به شهق , ثم قال : ألا كقِنَ ؟ فقامَ رَجْل” من الأ 
تصار قَرَمَى يقؤب , قال جَايرُ : ققال رَمئول” الله : سيد الشهداء عند الله 
تدالى يَوْم القِيَامَة حَمَْرَة" 
عد الله بن سلام وض الله عن , فقن يزيد فن تميزة» أن مفاة بن تل لذ 
ححتزنة المفاةن قانو ا لحم فود فيه قال : أجلسوني , ثم قال : | 
العمل والإ يمان مَظاتهمَا مَن التَصَنَهمَا و , والعلم” وال _يمَاد .” مَكاتهها 
مَنْ التَصَبَهُمَا وَجَدَهُمَا , وَالتصمئوا العلم عند 0 : عند عُوَيْمِر أبي الدزداء , 
وعند متلمان القارسي ٠‏ عند عَبْد اللّه الوا إن بسلا 
آم الذي كان يَهُوديًا فأسلم , ٠‏ قإتي سمغت رَسول الله يقول : إته عاثيز 
عَسْْرََ في الجنة. 
وعَن" مُعَاذ بْن جبّل ؛ قال : َال رَمئول” الله : عَبْدْ الله يْر سلا “م عَاشْر عَشرَةٍ 


- المستدرك للحاكم (4935) صحيح لغيره 
7 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 2 / ص 1449()132) صحيح لغيره 
* - المستدرك للحاكم (4890) صحيح 
- المستدرك للحاكم (4884) كه لغيره 
© - المستدرك للحاكم(4900) حسن 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7165()122) صحيح 
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1 م.ء 70 

وعن ابْن سيرين: قال: قال قَيْس بن عبَادٍ: كنت في حَلقة فيها سَغد بن مَالِك 
وَابْْ عْمَنَ فَمَرَ عَبْدُ الله بن سّلام, ققَانوا: هذا رَجْلْ من أهل الجئة, فُتَيِضْثْمُْ فقلت: 
له: إتهم قالوا: كذا وكداء قال سِْبَحَانَ اللى ما يَنْبَغِى لهم أن يَقولوا ما لِيْسَ ليه 
يد علم إِتمَا ريت كان عَمُودَا وضع في زواضة ١‏ خَضْرَام قصب فيهاء وفي 
وسطها عروة, وفي أمنفلها منصف" مذ[ ” مَنصّف الوصيفى فقيل لي: أرْقمُ 
فرَقيت ثم أخدت بالعزوق فقصّطثها على رَسُول الله بقهال رسو * الله 
:"يَمُوت عبد : الله بن ملام وه أخية" العْرْوة الواتقى 

وعن مُحَمّد بن سيرين: عن فيس بن عَبَابِ قال: دَخَلْتُ مَسسْجدَ المّديتق مَجَاءَ 
رَجْل: فصلى رككتين, فَتَجَوَزَ فيهما عَليْهِ أثرْ مِنَ الخُشئوع., فقال رَجْل: مَنْ سَرّه 
أن يَنظرَ إلى رجل من أهل الجتة, فلينظز إلى هذاء قاتبغئ فأخبرتم فقال: 
سْبْحَانَ اللى ما ينغي لأ “حد أن يقول ما لا يَعْلم وسَأحدّتك لِم دلِكء"إني 
زأنت رُؤيَا فُقصّصشها عَلَى التبي وأنت: كانتي فى روضق فُذَكرَ مِن سعتهاء 
وحسنهاء وَخَضَرهاء في وسطها عَمُودْ مِنْ حديد أمنقله في الأ رض» وأعلاة في 
السَماى في رأميه عزوّة فةالَ لي: اصَعن ققلت: لا أستتطيع؛ فأتاني مُنصِبة 
قال بئيابي من خَلفِي. قصزت في أعلاها. فةال: اسنتضيكء فاستيقظت» وَإتها 
في بدي فقصّصئها عَلَى رَسُول الله , فَقَال :"الرواضة: ألا لام وَالْعَمُود: 
عَمَود 3 ملام وَالعروة: الوتقى, فأنت عَنَى الا لام" . فَإِدَا هو عَبْدْ الله بن 


079 
وعَنْ خَرَسَة بن الحنّ ال: قَدِمْت المديتة: هُجِلسنت إلى مَسيَخَةَ فى ممنجد 
التبي: , فجَاءَ شيخ يتوكأ عَلى عضا لم فقال له فض القوم: هذا رَجلّ من أهل 
الجئة, فقام خَلفَ ساريّة فصلى ركقتين, فقمت إلى فقلت:"زَعَم بَعْض' القؤم 


أتك رج من أهل الجتف 00 الكلة إلى اك مَن شاع وإثتي َأَيْتا 3 
مَنِهَجَا عَظِيمًا” ققرت لي طريق” عن ماري فأرّت: أمتلكهاء قال إتكَ سنت 
مِن أهلهاء ثم عَرَضَت لي طريق أخرى عن يَمِينِي فسلكت؛ حتى انتهِيْت إلى 
جبل ذلق. فَأخَدَ بدي . فَرْجَلَّ بي, فَإِذَا أنا عَلَى ذروتى فلم أتقاز ولثم أتملك, وَإِذَا 
أتا يعمود في أعلاه عروة من دهبي فَأَخَدَ بيدي» فَرْجَلَ بي حَنى أخذة بالغزوق 
فقصّصئها عَلَى التبي . قَقَالَ "راقع كيزا اما المنهب العظيه: َالمَحْشَن وما 
الطريق التي عرضت لك عَنْ يَسَارك: قطريق أهل التان وَلسْت مِن ' أضلهاء وَأما 
الطرية النى عرضت لك عن يَمِينِْك:قطرية أهل. الجتق وأما الجَبّلُ الزلق: 
” - مسند الشاميين(1637) صحيح 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 18/ ص 154()441) صحيد 
” - المعجم الكبير للطبراني - (ج 18 / ص 155()442 ) صحيح 
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فَمَنزلة الشئهداع وأما الغزوة التي اسنتمسكت بها: فغزوة الإ _مئلام وأتت 
مستتضيك“ يها !..“ شَاء الله حتى تموت" أن انكو أن أكوى هن أشل اللكتق وهنو 


عَبْدُ الله بن سّلام.2 
وعَنْ خَرّشَة بن الحُنٌ ذال: تك بؤاليا فى حلق في تود القدوتاء قينا شرم 
حَسين” الهيكق وهو عَبْدُ الله بن سلام, فَجَعَلَ يُحَدَتْهُم حَدِيقا حستاء هلما قَاح وال 


ماي 0 رَجل من أهل الجئة, فليَنظز إلى هداء قلت: والله لأ 
تبَعَتَمُ قلأ علْمَن مكان بَيْيى قال: فتتبغئهُ حتى كاد أن يَخْرْجٍ من المديتق 
ننه ل جزل قاستأدنت؛ فأذن لي, قةا ل مَا حاجئك يا ابْنَ أخيء قلت له: 
سمغت القؤم يقولون لك لما قنت: من سَره أن يَنظرَ إلى رَجْل من أهل الجتق 
قُليَنظز إلى هذا فأعجبني أن أكون مَعَكَ قال: الثه أعلم بأهل الجئة, وَسَأحَدّئك 
مم قالوا ذلك: إني بَيْتمَا أنا 0 إن 00 آتى فقال: قم, فْأَخَدَ بيديء فانطلقت 
مَعَمْ فَإِدَا أتا بجواد عَلى شدالي, فَدَهَنْت لآخْد فيهاء فال لي: لا تأحْدّ فيهاء فإتها 
طرق : أمتكاب الشيال. وَإذَا جود على / يمِيني, قةال لي: خْد هاهتاء فأتيتا جِبَلا. 
فقال: اصعذ قؤق هذا فجفلت إدا أرَدت أن أَصعد خَرَرْتَ عَلى استي, فَقَعَلَت" 
لِك مِرَارَاء ثم اتطلق بي حتى أتى بي عَمُودَا رَأسّهُ في الستماء, وأمنفله في الأ 
. لاض في أعلاة حلقة. ققال لي: اصّعذ إلى فؤق هذأء قلت: كيف أَصعَد فَوْق 
وَرَأَسه فِي السَماء, فْأَخَد بيَدي فَرَجَلَ بي, فإذا أنا مُتَعَلْق" بالحلقق 0 صَرّفّ 
0 فَحَنَ وَبَقِيت متَعَلًِا بالحلقة حتى الصئح. فأتيْت التبي , فْأخبَرتم 
فقصّصتئها علي قال:"الطزق التي رَأَيْتَ عن يسارك فهي طرق ' أصتحاب ايها ل 
وَأمًا الطزق التي رَأَيْتَ عن يَمِينِك: قهي طرق أصحاب أليمين, وأا الجبّل: فهو 
مَنزلة السُْهُداى ولن: تدالثْ وأمَا العَمُون قُهُوَ هو عَمُودُ المي ملام وأما الغزوة: 7 
عُرْوَة ال _مئلام, ون تزال متصسيكا بها حقى تطوت 0 
اا رضي الله عنه , فعن ابن بْرَيْدَة » عَن أبيه وأ لني قال : 
دَخَلت البار د فقلت : لِمَن أنت يا جاريّة يه ؟ قألت : لِرَيْدِ 


ليس الى 


قادة غزوة مؤتة القادت دن 0 بن عم الله بن الدْبَيْ قال: قال: حَدَئني أبي 
الذي أزضعني, وكان أَحَدْ بني مره بن عؤفي وان في تلك الغزاة غَرُوَةْ مؤتة 
قال والثى لكأتي أنظن إلى جغقر حين اقمَحَم عن فُرس له شقرَاء ثم عَقَرَهاء ثم 
اه حَتى قيل, فلمًا قل جَعْقن أَخَدَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة الرّايَة, ثم تقدَم 
بها وهو عَلَى قُرَسِيهِ يى مَجَعَل د يستنزل تقسه؛ وَيَتَرَدَدْ بَغض الترّذي ثم قال: 
أقسّمئت يَا تقر“ تتنزلت لتنزلته طائعة أوا لتكرهته 


- المعجم الكبير للطبرانى - (ج 18 / ص 159()445 ) صحيح لغيره 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 18 / ص 160()446 ) صحيح 
- الآحاد والمثاني(256) صحيح 
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مالي أرَاك تكرّهين الجته إن أَخْلب التاسْ وشذوا الخ 
لطالمًا قذ كنت مُطْمَيْنَهُْ هل أنت إلا نطقة في شئه 
وََالَ عَبْدْ الله بن رَوَاحَة: 
يَا تقس إن لم ثقتلي تمُوتي هذا حَمَام المَؤت قد صليت 
وَمَا تَمَتْت 39 فقن أغطيت إن تقعلي فعَلَهُمَا هدريت 
يَغنى: صَاحِبَيْه زيْدَا؛ م د تل قَلمَا تزّل أتاه ابْنْ عَمَرَ له بعظم من لخم 
قال: اشنذن بهذا صلبَك 0 هذه مَا قد لقيتء فُْأَخَدَه مَرْ يَدِهِ 
فَانتهش مِنه” تهشة الح 0 التاس, فقال: وأنت في الذنياء ٠‏ ثم 
ألقاها مِن يدى ثم أَخَدَ سَيْقَمْ فْتَقَدَم فقاتل: حتى قيل, فَأَخَد الرايّة ثايت بن 
أَقَرَمَ أَحَد بَلعَجِلانََ وقال: يا أيْهَا الثم اطلحوا عَلى رَجْل منكم, الوا: أنت 
قال: ما أتا يقاعل. 0 التاسر: عَلَى خَالِد بن الوليد قُلْمًا أَخَدَ الرايّة دا 
الوم ثم انحان حتى اتصَرف بالقاس, ولمًا أصيئواء قال رَسول الله 53 
الداية َه ديد بن حارثة, فقاتل” بها حتى قتل شهيداء ثم أَخَد حدها جعقن فقائل به 
حتى قيل شَهيدًا . ثم صمّت التبي حثى تفَيْرَن وجوه آلا اده وظثوا أت 
كان في عن الله بن رَوَاحَة بَعْض ما يكرَهون, قال:"ثم أَخَدَها عَبْدْ الله : 
اراح ال ب حتى قل شَهيدًا", ثم قال: لقذ رْفِعُوا لي في الجئة فيما يَرَ 
ثم على سُرر من ذهبي قرَأيت في سرير عبد الله بن رَوَاحَة ازورَارَا عن 


سريري صاحبيى قلت .هم هَذا؟ فَقِيلٌ لي: مَضَبَاء. وترَدَّدَ عَبْدُ الله بن ا 
بَعْضّ ألترّذي وَمَضّى". 


الرجل الأسود .فعن أتس رضي | الله عنهُ , أن رَجْلا أسنود أتى التبي » قَقَال : يا 
رَسُول الله . إني رَجْلٌّ منود , م مُنين الرّيح , قبيح الوه , لا مَالَ لي »؛ فْإِنْ أنا 
قاتلت” هؤلاء حتى أقكل ٠‏ فأَيْنَ 0 : في الجتة , فقاتل حتى قل , فأتاة 
التبيّ قال : قد بَيْضّ الله وَجْهَكَ : وَطيّب ريحك , وأكقر ماك , وَقَال لهذا أو 
١ 1‏ : لق زوجت من الخور العين » تاّعنه جب له مِنْ صوفي , تدخ 
عَمْرُو 2 " الجَمُوح . فعن أشيّاخ مِن بَنِى سلمّة قالوا : كان عَمَرُو بْنْ الجَمُوح 
أغرج شديد العرج وكان له أزبعة بون شباب يقزون هع رسول اللف د إذا هرا 
م الله - - يتوجه إلى أخد قال له بَثو ذ إن الله عَرَ وَجَل قد جَعَلَ 
خصة فلو قُعَدذت قَنَحْنْ تكفيك فَقد وضه : الله عَنكَ الجهاد فأتى عَمْرو بن 
ا الله - - فَقَالَ 0000 الله إن بَنَى هَؤلا ع يَمتكونى أن أخرج 
مَعَكَ والله إتى لأ “زجو أن أسَتتنهّد قأطأ يغزجتى هذه فى الجتة. فال له 
رَسُولٌ الله - - :« أمًّا أنت فَقَدْ وضع الله عنك الجهاد ». وال لبَنِيه :« وما 


3 المعجم الكبير للطبرانى - (ج 18 / ص 196()474) حسن 
- المستدرك للحاكم(2463) صحيح 
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عليكم أن تذعوة لعل الله عَدَ وَجَل يَردْقه الشهادة؟ ». فَخَرَج مع رول الله - - 
فقيل يَوْم أحد شهيدا. 

وعَن أبى قتادة, أتهُ حضرَ دَلِك, قال: أتى عَمَرُو بْنْ الجموح إلى رَسُول الله - - 
ققّال: يَا رمو[ اللى أَرَأَيْت إ.: اه حتى أقتل أنشى برجلى 


هذه صّحيحة فى الجئة؟ وكاتت رجله عَرْجَاءَ قال رَسُول الله - -: تعم, فقتلوا 
يَوْمَ أخد هو وَابْنْ أخيى وَمَوَلَى لهم ا - ققال: كاتى 
أنظر ليك تفشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة, فَأَمَرَ رَسُول الله - - بهما 


وَبعَولاهُمًا فَجعئوا فى قبْر واحد.” ٠‏ ٍ 

وعن جاير , قال : جَاءَ عَمْرُو بْنْ الجَمُوح إلى لعفل الله يَوْمَ أخد , فقال : 
يَا رَممُولَ الله ., من قل الِيَوْم دَخَلّ الجئة ؟ قال : تم , قال : قوائذي تقسي 
بيده لا - أزجع إلى أهلي حَتى أذخل الجتة , ققال له عْمَرُ بْنْ الخطاب : يا 


عَمْرُو , لا > تأل عَلَى الله , قةال رمئول الله _ : مهلا > يَا عُمَرء فَإن” منهم 
لطوالات . لابَرّهُ : منهم عَمَرُو بْنْ الجمُوح , يَكوض في الجنة 


زيد بن عفرو بن تقيل :.روئ ابن عساكر عن عائشة قالت: قال رسول اللّه 

( دخلت الجتة قرأيت لزيد بن عمرو بن ثقيل درجتين)'” » وزيد هذا كان يدعو 
إلى التوحيد في الجاهلية , وكان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام 
الرميصاء أم أنس بن مالك , فعن أثمن يْن مَالِكر ال ذَالَ رَسول الله - - « 


2 سا سا من 


دَخَلت الجئة فسمغت خشخشة بَيْنَ يَدَىَ فإذا هى الفْمَيْصاءٌ بنت مِلحَان أمْ أتس 


بن مَالِك »8 
وعَن أتس عن التبئ - - قال « دَخَلتْ الجئة فُسمغت خشقة فقلت مَنَ هذا قالوا 
هذه القْمَيْصاءْ بنت ملحان أَمْ أتس بن مَالِكِ 3 
بلال 0 بُرَنْدَة , أن رَمئول الله . قال : سمغت حَشّقة أَمَامي , 
0 هذا ؟ ققالوا : بلال, فَأَخْبَرَهُ , وَقالَ بع متبققي إلى الجنة 5 26 
مول الله ما أخد خدنت إلا توضأت , ولا توضأت إلا رَأيْتْ أن" لله عَرَ وجل- 
مي قال : بها " ٍ 
وعَن بُرَيْدَة , أن التبىة ذال ل ل ل يي 
هذا ؟ قالوا : بلال فَأخبَرَهُ , قال : يم تسنيقني إلى الجئة ؟ قةال : يَا رَسُولَ 


- السنن الكبرى للبيهقي (ج 9 / ص 18277()24) حسن 
*-غاية المقصد فى زوائد المسند(3797 ) صحيح 


7 - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7024()493) صحيح 
- أخرجه : ابن عساكر (512/19) والصحيحة (1406) وصحيح الجامع (3367) حسن 
6 - مسند أحمد (12279) صحيح -الخشخشة : صوت احتكاك الشىء اليابس 
صحيح مسلم (6474 ) - الخشفة : حركة المشى وصوته 
- الآحاد والمثاني (263) صحيح 


539 


اللو ما أححفة: إلا توضات : ولا توضات إلا ضلنت على أثر الواهوع كم 95 
وعَن: بريْدة . وال : َال رَمئول” الله _. : ما دَخَلتْ الجتة إلا - ستميغت 
خئخشة » فُقْلت : مَنْ هذا ؟ ققالوا : بلا ل باتع مورت لقصل مشي ري , 
فقلت : لِمَنْ هذا ؟ قالوا : لإجل من أَمَه مُحَمَد » فقلت : أتا مُحَمَدْ , لمن هذا 
القرُ ؟ قالوا : لجل مِنّ العرب , فقلت : أتا عَرَبِي , لِمَنْ هَدَا القصرُ ؟ قالوا : 
لِعْمَرَ بْن الختطاب رَضِي الله عَنهُ , قَقَال ليلا 'ل : يم سبقتني إلى الجتة ؟ قال : 
ما أحخدّئت إلا - توضأت , وما توضأت إلا - صَلِيْت , وقال لِعْمَرَ يْن الخَطاب 
رضي الله عَنهُ : لولا “عزرتكة لتعلك القصو, فذازة + ها ريتو | اله لم أكن 
لذ عا كنا" 

وعن 58 قال : قال رول الله _ : أذخلت الجتة ' سمغت خشئقة أمَامي , 
فقت : مَنْ هذا ؟ قال جئريل عَلَيْهِ السلا َم : هذا يلا ل 

وعن. ابن عباس قال : لينلة أمنري بتبي: الله - - دَخَل الجئة , قسَمِعْ وجسا , 
فَهَال : " يَا جبريل . من هذا ؟ " . قال : هذا ياال 00 قال رَمئُول” الله - - 
للثتاس حين جاء : " قد أقلح يذال, رَأَيْتْ له كذا 3 

حارثة بن النعمان , فَعَن عَائْشَّة , أن التيىة 5َال : دَخَلتْ الجنة , فَسَيغت' فيها 
قِرَاءَة , فقلت : ما هذد ؟ قالوا : حارثة بْنْ الثغمّان , كذاكم الب كذاكم؛ اليد 
كداكم البز , كان يرما بي 89 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله : « بينا أنا أمشي في 
الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا حارثة بن 
النعمان , كذلكم البر كذلكم البر »” البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإ 
حسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة 

ابو الدحداح :روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمّرة قال صلى رَسُول 
س للضسي معي ع ل مر ا لس ا 


به وتخن تتيعه تسعى خَلقَهُ - قال - قَقَالَ رَجْل مِن القؤم !إ : التبى - - قال « كم 
من عدّق مُعَلق - أو مُدَنَى - فى الجنة لا رين التحداح ». أو 215 رديه و لا 
بى التخداح ١»‏ 


7 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 1 / ص 1005()435) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7086()561) صحيح 

- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7084()559) صحيح 

* - مسند أحمد (2366) والصحيحة (1405) والإتحاف 279/9 وصحيح الجامع (3372) صحيح 
5 

افين 


”* - مسند أبي يعلى الموصلي(4425) و والحميدي (285) ومجمع 313/9 وصحيح الجامع (3371) 


صحيح 

- خلق أفعال العباد للبخارى(245 ) صحيح 

" - صحيح مسلم (2283 ) - العذق 1-١‏ النساة قيه عدر كالفسشز ومن اتنب -العرى : لا سرج عليه -عقل : 
أمسكه له وحبسه -يتوقص : يتوثب ويقارب الخطو 
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وعَنَ أتس رَضِي الله تّالى عَنهُ أن رَجْلا أتى أتى التبي” , فةال:يَا رَسُولَ الله إن 
لقلان تخلة وأتا أقيم حائطي بها فَأمْره أن يُغطيني إِيَاهَا حتي أقيم بها حائطي, 
قال رَسُول الله : أغطها إِيَاهُ بنخلة في الجتة, فَأَبَى, فأتى أَبُو التخداح الجل 
؛ ققال: بغني تخلتك بحائطي, فقعَل: فأتى أَبُو التخداح, ققال: يَا رَسُول اللهاني 
قد ابتغت' التخلة بحائطي, فَاجِعَلهَا له وقد أعغطيئكها, ققال رَسُول الله : كم 
مِن عدق رَداح لأ “بي الدحداح مراراء فأتى أَبُو التخداح امرأتمُ ققال: يَا أم 
التخداح اخرجي مِنَ الحائط فقن يغثه بنخلة في الجتق فقالت: ربح البَيْعْ أو 
كلمّة تشبهها. 

وَعَن أبي مَسنعوي قال:لمًا تزلت: "من ذا الذي يُقرض الث قزضا ار 
آية 11], قال أَبُو التخداح: يَا رول الله إن الله يُرِيدْ متا القزض؟ قال: تهم, يَا 
أَبَا التخداح, قال: أرني يَدَكَ قتاوله يَدَهْ فةال: إني قذ أقرَضت رَبِي حائطي, 
وفي حائْطي ميت مائة تخلق ثم جَاءَ إلى الحائط قتادى يا أ التخداح. وهي 


فِي الحائْط ققّالت: لبيك قَقَال: اخرجي فقد أقرضئةه رَبَي 5 
ورقة بن نوفل فعن عَائْشّة رَضِي الله عنها ' أن التبي' . قال : لا - تسبُوا 


وء«م ما 


ورّقة فَإِنِي رَأَيْتْ له جئة أو جتتين " 


وورقة بن نوفل آمن بالرسول عندما جاءته خديجة بالرسول في أول أمره 
وتمنى على اللّه أن يدرك ظهور أمر الرسول لينصره. 


' - المعجم الكبير للطبراني -(ج 16 / ص 18214()165 ) صحيح 
' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 18215()165 ) ومجمع الزوائد ( 10870 و15792) صحيح لغيره 
- المستدرك للحاكم (4211) ومجمع 416/9 وفتح 720/8 والصحيحة ( 405) وصحيح الجامع ( 7320 ) 


00-2 
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المبحث السابع 


أسياد أهل الجنة 
سيدا كهول أهل الجنة, فعن عن بن أبي جُحيْقة , عَن أبيه . قال : قال رَسسُول 
الله :أو حجر سَيّدا كهول أهل الجتة مِن الأ -ولين والآخرين إلا 


وعَن على قال 3 رَسُول الله - - « أَبُو بكر وَعْمَرْ سيدا كهول أهل الجن مِن الأ 
لين والآخرين إلا > التبيين وَالمْرْسلِينَ لا - تخيزهمًا يَا عَلىْ ما دَامَا حَيَيْن 

6 

وعَن عون بن أبي جُحَيْقة: عَن أبيى قال: قال رَسُول الله :أَبُو بكر وَعْمَرٌ سيدا 

واه “لين ا آخرين ما خلا التبيين وَالمُزسلين. ” 


7 الث - - جخ« هتان سَيّدًا كهُول أهل. الجلق. من اله ليت ل إلا 
التبيّينَ وَالمُرْسلِينَ يَا عَلِىْ لا - تخيزهمَا 8 

وعن ' علي . قال ١‏ حنم حَالِسًا عند رسّول. الله فُأقبَلَ أَيُو بكر » وعمر ؛ قَقَالَ 
رَسُول الله : هدان سَيّدا كهول أهل الجتة مِنَ الأ -ولين والآخرين إلا التبيّينَ 
وَالمُرْسَلِينَ ٠‏ يَا علي , لا تخيزهمًا 

وعَنْ ' علي » ال : كنت عند ا فُأقبَلَ أَيُو بكر وَعْمَز , هَقَالَ هذان سَيّدًا 
كول أهل الجتة مِن الأ ولين , والآخرين , إلا التبيّينَ وَالمُرْسلِينَ 
وعن علي ين أبى,طالبد ٠‏ وَضِي الله عَنهُ » عن التبي ذال : كنت مَعَهُ , فَاقْبَلَ 
أو بعد ار ل بان سيدا كُهُول أهل الجتة من ال ولبن والآخرين إلا 
وعن نس ال قال رسو الله - - لا إلى لكر تن سَيّدا كول أهل 
وعن ان ن مَالِك , قال قال ستول الله : 77 0 ٠‏ وَعْمَرُ سَيّدا كهول 
أهل الحنة"3 

وعَن جاير , قال : قال عَلِيْ : كنت عند رول الله _ , فَأقبَل أبُو بكر , وَعْمَرُ, 
5 - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 6904()330) صحيح لغيره 

- سنن ابن ماجه(100 ) صحيح لغيره 

” المعجم الكبير للطبرانى - (ج 15 / ص 17717()478) صحيح لغيره 

- سنن الترمذى(4027 ) و(4028 ) صحيح لغيره 

- مسند أبى يعلى الموصلى(533) صحيح 

- مسند أبى يعلى الموصلى (624) صحيح 

'" - مسند البزار (831) صحيح لغيره 


5 - سنن الترمذى(4026) ومسند البزار(7224) صحيح لغيره 
- المعجم الصغير للطبراني(976) صحيح لغيره 
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َال : هدان سيدا كول أهل الحِنةٍ من الأ ولِينَ والآخرين , إلا : التبيتين 
وَالمْرْسَلِينَ» لا - تخبزهما يَا علي . 
وعن على َال كنت عند التبى - - فَاقْبَلَ أبُو بكر وَعَمَر قال « يَا عَلَىْ هدان 
سيدا كهول أهل الجئة وشبَابها بعد التبيين وَالمُرْسَلينَ »9. 

قال أبو جعفر : وأسنان الكهول يدخل في أسنان الشباب , لأنه يقال : شاب 
كهل . فيجعل كهلا وهو شاب , ولا يقال شيخ كهل ؛ إنما يكون شيخا بعدما 
يخرج من التكهل , والتكهل هو آخر مدة الشباب , ومنه قالوا : قد اكتهل هذا 
الزرع . يعنون : إذا بلغ الحال الذى يحصد مثله عليها ‏ واللّه نسأله التوفية 10 
وقال الجَزّريُ في النهايّة: الكهؤل مِن الرّجال من زادَ على ثلاثين ستة إلى 
الأرْبَعينَ وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تمَام الخَمْسِين , وقد اكثهل الرَجْلْ وكاهَل 
إذا بلغ الكهولة قصارَ كهنا , وقيل أزاد بالكهل هّنا الحليم العاقل أي أن الله 
يُدَخْل* أهل الجتة الجتة حلماء عقناء “11. | 
قاعثيرَ ما كاثوا عليه في الذتيًا حَالَ ها الحديث وإنا لم يكن في الجئة كفل 
كقولِه تهالى ( وآثوا اليتامَى أموالهم ) . ١ ٠‏ 
وقيل: سيّدا مَنْ مات كهنا مِن المُسلِمِينَ فَدَخَل الجنئة , لأتهُ ليس فيها كهل ,بل 
مَنْ يَدْخْلْهَا ابْنَ ثثاث وثثاثين , وَإِذَا كاتا سَيّدي الكهول فُمِنَ أؤلى أن يكونا 
سَيّدَي شباب أهلها انتهى . قلت وقع في رواية أَحمَدَ : هدان سَيّدا كهول أهل 
الجئة وَسَبَابها بَعدَ التبيينَ وَالمُرسلين " 5 
سيدا شباب أهل الجنة , فقن أبى سعيد الخذرئ رضي الله عنه قال قال رول 
الله - - « الحَسَنٌ وَالحْسَيْنَ سَيّدا شبّاب أهل الجئة »1 

وعَن" أَبَى سعيد الخذري رَضِي الله عَنْهُ . عن القب* أت قا الحت* والكهة:” 
سَيّدا شبآب أهل الجنة إلا أنتى الخالة"19 72 
وعَن أبي سعيد الخُذري , عن الثبي: ٠‏ قال : الحَسَن وَالحْسَيْنْ سيدا شاب أهل 
الجئة , إلا - ابتي الخالة عيسى ابن ميم , وَيَحْيَى بن زكريا. 
وفع أبى متعيد الكذرء: 15[ 15[ متو" الله - الح والحسية سيدا 


200-097 1 0 اس عن هه د ل وهو ساس هو ٠»‏ داء 3 ام 2< 9 فم فت 3 ادن 
شبّاب أهل الجتق وَقاطِمَّة سَيّدّة نسائهم, إلا : ما كان لِمَرْيَم بنت عمران. 
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4 - مسند البزار (490) صحيح 


- مسند أحمد (612) صحيح لغيره 

6 - مشكل الآثار للطحاوى(1680 ) 

10 د تيجو الأحوذى 5 زج 9 / ص 75 

0 - تحفة الأحوذى - (ج 9 / ص 76) 

7 - سئن الترمذى(4136 ) صحيح 

"'' - المستدرك للحاكم (4778) صحيح وقال : هذا حَديث قذ صَح من أؤجه كثيرة , وأتا أتغجب أتهمًا لم 
يُخَرَجَاهُ 

| - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 6959()411) صحيح 


- غاية المقصد فى زوائد المسند(3724 ) صحيح لغيره 
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وعَن عَبْد الله رضي الله غنه , قال : إل رتسول الله : الحسسّن والحستين سيدا 


مك تتاف عن التي , قال : أتاني جنريل فقال : إ.* الس والكتن» 
سَيّدا شبّاب أهل الجئة 

وعَنْ حُديقة وال سألئنى أمّى مّتى عَهْدك - تغنى - بالتبئ - -. فقلت ما لى به 
عَيْدْ من كدتا وكدا. قَدَائنت مِتِى فقلت لها دعينى آتى التبى” - - فُأصَلَى مَعَهُ 
المغرب وأسأله أن يَسْتغفرَ لى ولك. فأتيتا دوجا سب 
فقصلى حتى صلى العِشَاء ثم انقتل فتينثه فُسَمِع صؤتى فال « مَنْ هذا حُذ 

». قلت تعم. ذال « ما حاجَئكَ غَقَرَ الله لك وَلاً مك ». قال « إن هذا هلك" لم 


يَنزل الأ “رض قط قبل هذه الليلة امنتأدن رَبَهُ أن يُسَلِمْ على وَيُبَشَنَى بأن 
إامة سَيّدّة نِسّاء أهل الجتة وَأنْ الحَسَنّ وَالحْسَيْنَ سيدا شاب أهل الجتة 
وعن حُدَيْقة ,. وال : أتينت التبي فَصَليْت مَعَهُْ المَقرب , ثم قَامَ يُصَلِي حَتى 
صلى العشاء , ثم خَرَج » فَاتَبَعْنهُْ , فَقَالَ : عَرَض لي ملك استأدن رَبَهُ أن يُسَلِمْ 
علي , وبَشّرني أن الحَسَن وَالحُسَيْنَ سَيّدَا شبّاب أهل الجتة © 

وعَنّْ حُديْقة , قال تيت النبى" فقصليْت مَعَهُْ المغرب , ثم قَام يُصَلِي حَتى 
صلى العشاء , ثم خَرَجٍ قاتبئئه , فُقَالَ : ملك عَرَضّ لي استأدن رَبَهُ أن يُسَلِمْ 
علي وَيُبَسيَرنِي أن الحَسّن وَالحْسَيْنَ سيدا شباب أهل الجنة. ' 

وعَن حديْقة قال أتِيْت التبى - - فصَلَيْت مَعَهُ الظهرَ والعصرَ والمقرب والعشاء 
ثم تبغثة وهو يُرِيدْ يَدْخْل بَعْضِ حجره فقام وأنا خلقه كأته يكلم أحدا - قال - 
ثم قال « مَنْ هذا ». قلت حديْقة قال « اتدرى مَنْ كان مَعى ». قلت لا -. قال 
« فَإِنٌ جبريل جاع سوق أن اللكيتن والكمسي: سكذا نات أهل الجتةٍ ». قال 
َعَإل حُدَيْقة فاستقفز لى ولأ 'مَى. قال « عَمَرَ الله لك يَا حُتيْقة ولأ مك 
« 


وعَن علي قال : قالة قئة !| الله:. _. + الكت والكتة سيدا شتاب أفل 
الجتة. 
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وقد ورد من طرق كثيرة تبلغ مبلغ التواتر 


- المستدرك للحاكم (4779) صحيح 
- المستدرك للحاكم(5630) صحيح 
*'' - سنن الترمذى(4150 ) حسن 
5 - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 6960()413) صحيح 
مصنف ابن أبى شيب ة(ج 12 / ص 32841()96) صحيح 
- مسند أحمد(24034) صحيح 
7 - مصنف ابن أبى شيبة (ج 12 / ص 32843()97) صحيح لغيره 
7 - انظر :مجمع الزوائد ( 15093-15082 ) 
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قال أبو جعفر فقال قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله مع علمكم أن هذا 
القول كان منه والحسن والحسين يومئذ طفلان ليسا بشابين وإنما هذا القول 
إخبار أنهما سيدا شباب أهل الجنة وليسا حينئذ من الشباب فكذا جوابنا له في 
ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنهما قد كانا في الوقت الذي كان من رسول 
اللّه هذا القول فيهما ليسا بشابين كما ذكرت, ولكن بمعنى أنهما سيكونان 
شابين سيدي شباب أهل الجنة, وكان منه علما من أعلام نبوته؛ لأنه أخبر 
أنهما يكونان شابين في المستأنف .وذلك لا يكون منه إلا بإعلام الله عز وجل 
إياه أنه سيكون ويكونان به كما قال, ولولا ذلك لما قال فيهما ذلك القول, إذ كانا 
لولا ذلك القول قد يجوز عنده أن يموتا قبل أن يكونا شابين أو يموت أحدهما 
قبل ذلك, ولما كان له أن يقول لهما ذلك القول, فكان فيه حقيقة بلوغهما أن 
يكونا كما قال عقلنا أن ذلك إنما جاز له لإعلام اللّه عز وجل إياه أنه كائن فيهما 
. فأما قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى 
فلاستثنائه إياهما يومئذ من شباب أهل الجنة بتحقيقه الشباب لهما لأنهما 
خرجا من الدنيا وهما كذلك والله الموفة "121 

سيدات نساء أهل الجنة, السيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها ربهاء ويتقبلها 
يقبول -حسن. .وأفضل النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم, ونساء أهل 
الجنة يتفاضلن 2 وسيدات 6 أهل الجنة : : خديجة , وفاطمة , ومريم , 
وآسية بنت مزاحم فعن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمَا ذال : خط رَسّولٌ 0 
ربع خطوط , ثم َال : أتذرون ما هذا ؟ قالوا : الله وَرَسُوله أعلم , قال : 
أفقضّل نساء أهل الجتة خديجة بنت خَوَيْلِدٍ , وَقاطِمّة بت مُحَمَد , وَمَرْيَم بذ 
عمْرَانَ , وآسيّة بنت مراحم امرأة فِرْعَوْنَ مَعَ ما قص الله عَليْتا مِن خَبَّرِها في 
القزآن , قالت ربد ان لي عندلك بَيتَا في الجئة وتجني من فرِعَوْن وَعَمَلِه وتجني 
من القوم الظالِمين 
وعن ابن عَبّاس رَضِي الله عنْهُمَا . قال : خط رَسُولُ الله في الأ رض أربَعَة 
خطوط , وَوَال : أتذزون مَا هذا ؟ ققالوا : الله وَرَسُولهُ أَعَلْمْ , قال رَسُول 
الله : أفضل نِسّاء أهل الجتة : خَديجَة أبنت خويلد , وفاطمّة بنت مُحَمَدِ , 
وَمَرْيَمُ بنت عمْرَانَ , وأحسيبئهُ قال : وَامْرأة فِرْعَون " 

وعن ابْن عبّاس , وال : خط رَسُول الله . في الأ تزض خطوطا أَرْبَعَة , 
قال : أتذزون مَا هذا ؟ قالوا : الله ورمئوله أعلم , فَهَالَ رَسئُول الله : أقضّل 
نساء أهل الجئة خديجة بنت خوَيْلِد , وَقَاطِمّة بنت مُحَمَدِ , وَمَرْيَمْ ينت عَمْرَانَ , 


2 - بيان مشكل الآثار ‏ الطحاوى - (ج 5 / ص 93) 
- المستدرك للحاكم (3836) صحيح 
المستدرك للحاكم(4852) صحيح 
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وآسية ينه مزانهم اموأ فنعو 124 

وعن ابْن عبّاس, قال: َال رَمئول الله :متيّدات نسّاء أهل الجئة: مَرْيَمُ بت 
عَمْرَان» ثم قَاطمّة بنت مُحَمَبِ ثم خديجة ثم آسيبّة امرأة فزاعو 5 

وعَن أبي هرَيْرَة » عَن التبي: وال :تز ب قاطمة 
سيّدة ؛ نساء أمني أن *الحية وَالحْسَيْنَ سيدا شاب أهل الجتة. ِ 


وعن عند الله بن . جَعْقَر َال سمغت عَلِيًا ار يَقولٌ سمغت التيى” - 
- يقول « حير مان مَرَيَم يله عمران ؛ وَخَيْرْ نسائها خديجة 552 
وعن عبْد الله بن جه جَعقر قال: سيعت عَلِيًا بالكوقة د يَقول سيعت رَسُول الله - - 


يَقول « خَيْر نسائها مَرِيَم ؛ بشت عفان وَخَيْرُ نسائها خديجة بنتا خُوَيلِد ».وأشار 
وكية إلى السَّماء وال “رزض.. 
وعن انس | التبي , قَال:حَسْبَكَ من نساء القالمين: مَرِيممُ بنت عفران, 
وحديجة بنت 1 خُوَيْلِدِ وقاطمة بنت" محمن واسية امرأة فِرْعَون. 
وعَنْ أبى مُوسَى الأ ادر ضر الثبى - - وال كمَلَ من الرّجال كثيز ٠‏ ولم 
يَكمُل من التِسَّاء إلا : مَرْيَمْ ينتُ عِمَرَانَ آي امْرّأة فِرْعَوْنَ . وَفضل عائشة 
عَلَى اليِسّاء كقضل التريد عَلَى ستائر الطعام »130 
وعن عَبَدِ الله بن زِيَادِ الأ سدي» قال: سيعت ؛ عَمَارَ بن يَاسير يَقُول:لقد سارت 
متا مَسِيرهاء وأتها لتغلم أتها وَجَة تبيتا في الذنيًا والآخرة, وَلكِنّ الله ابْتلاتا 
لِيَعْلم إِيَاها تطيه أذ إياف ا 
وعن عَمْرو بن غَالِبِن أن رَجُلا ذال من عائشة عند علي فَقَال له عَمَانٌ:اسكت 
مَقبُوحَا مَنْبُوحَاء أتؤذي حبيبة رمئول اللو 132 
وعَنْ عَرِيبٍ بن حْمَيْدِ أو حْمَيْد بن عَرِيبِء قال: كان رَجْل عند عَلِي فُتَتاول 
عَائْشَةَ قال له عَمَارَمَنَ ذا الذي تتتاول زؤجة تبيتا في الجنة؟ اسكت 
وعَن غَائْشَة - رضى اللّه عنها - أنّ نِساءَ رَسُول الله - - كن حزبَيْن قحزب فيه 
عَائيْشَة وحقصة وصفيّة وسّؤدة , والحجزب الآخَز أم سَلمّة وَسَائِز نسَاء سول الله 
- » وكانَ الصلِمُونَ قد عَلِمُوا حُبْ رَسئُول الله - - عائشة , فإِدَا كاتت عند 


- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7010()470) صحيح 
7+ المعجم الكبيز للطبرانى > (2 16 / هن 18536()814 ) صاحييه 
6 - أخرجه النسائى فى "الكبرى( 11949 ) صحيح 
7 - صحيح البخارى(3432 ) 
- صحيح مسلم (6424 ) 
0 الكبير للطبرانى - (ج 16 / ص 18537()314 ) صحيح 
- صحيح البخارى(5418) 
7 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 18631()346 ) صحيح 
“© - المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 18632()346 ) صحيح 
7 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 16 / ص 18633()346 ) صحيح 
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أحدهم هديّة يْرِيدْ أن يُهْدِيهَا إلى رمئول الله - - أَخَرَها . حتى إذَا كانَ رَسُول 
0 - فى بَيْتد عَائْشَة بَعَثة صَاحِبْ الهديّة إلى رَسُول الله - - فى بَيْتِ 
ئْشّة , فكلم حب أمّ سَلمّة , فقلنَ لها كلمى رمئول الله - اكلم التو 
م - هديّة فَلِيْهْدهِ إِلَيْهِ حَيْثْ كان مِن 
بْيُوت نِسّائه , فكلمئه أمْ سلمّة بما قَلنَ , فلم يَقل لها شَيّئًا , فسألتها . 1 
َال لى شيّئًا . فقلن لها فكلميه . قالت فكلمّئه حين دار إِليها أْضًا , فلم يقل لها 
شيئا , فسألتها . فقالت مَا قال لى شيا . فقلن لها كلميه حتى يكلمك . قَدَارَ ليها 
فكلنه . ققال لها « لا - تؤذينى فى عائشة , فإن الوحى لم يأتنى , وأنا فى 
توت 2 إلا -عَائْشَة » . قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يَا رَمئول الله . 
ثم إنهن دَعَوَنَ فَاطمّة بنت رَسُول الله - - فَارْسَلنَ إلى رَسُول الله - - تقول 
إن نِسَاءَك يَنتن تلك اله الغدل فى بنت أبى بكر . فكلمئة . قةا[- « يا بتبّة, أله - 
تحبّينَ ما أحب » . قالت بَلى . فُرَجَعَت إليهن , فأخبَرتهن . فقلن ازجعى إليْه . 
أبس أن تزجع , فأزسلن يبا متا جتخش " . قأتئه فأغلاظت , وقالت إن" نِساءك 
يَنتئدتك الله العدل فى بنت ابْن أبى قحافة 
فزشقت ن صوتها , حّتى تتاولت عائشة . وهى قاعدة , فُسَبَنِها حَتى إن رَسسُول الله 
- - ليَنظرُ إلى عائِشّة هل تكله 0 12 002 ىه 
أمسكتنها . الت قَتَظرَ التبى * - - إلى عَائِشة , وال « إنها بنت أبى بكر » 
وعنْ عروة قال كان التاس يَتَحَرُون يهَدَايَاهُم يوم عَائْشَة الت عائْسَة ئْشَة فَاجْتَمَعَ 
صواحبى إلى أم سلمّة , فقلن يَا أمّ سَلمة ؛ والله إن لاس يَتَحَرُوْنَ بِهَدَايَاهم 
يَوْمَ عَائِْشَة , وَإتا ثري الخَيْرَ كما ثريده عَائْشّة , فَمُرى رمئول الله - - أن يَأْمْرَ 
الئاس أن يُهْدوا إليه حَيْت ما كان أو حَيْت مَا دَارَء قالت قدكرّت ذلك أَمْ سَلمّة 
للتبئ - - قالت فأغرّض عَنَى , قلمًا غَادَ إلى ذكزت له داك فأعغرّض عَنَى , فلم 
كان فى الثالتة دكزت له فقال « يا أمّ سلمة لا - تؤذينى في غائشة , قإته والله 
مَا تزل عَلَىَ الوحئ وأتا فى لحاف امرأة منكن غَيْرها » . 
وعن أَمّ سلمّة , قالت : كلمتني صواحبي أن أكلم رَسُول الله أن يَأْمْرَ التاس 
فَيْهْدُوا له حَيْث كان , فَإِنْ ألتاس يَتَحَرُوْنْ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ غائشة , وإنا ثحب 
ل ٠‏ فسكت رَسُولُ الله , ولم يُرَاجِعْنِي , فجاءني 
صواحبي , فأخبرتهن أته لم يكلمني , فقلنَ والله لا - تدَعهُ , قالت : فكلمئة 
ل تأ كل دَلِك يَسسكت' رَسُول الله _ , ثم قال : 
يَا أَمَ سَلمّة لا - ثؤذيني في غائِشَة , فإتي والله مَا تل الوخي عَلِيَ وأتا في 
بَيْتَ امرأة من نسائي غَيْرَ عَائِْشَة , قالت : فقلت : أعوت بالله أن أسوءك في 


134 


09 - صحيح البخارى(2581 ) 
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1036 
وعن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله كما غرت لخديجة لكثرة 
ذكر رسول الله إياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول الله أن يبشرها 

ببيت في الجنة ,97 
ال ا في مَرَضه الذي قيض 
: إنه لِيْهَوَن عَلَيَ المت أتي أريئك زجني في الجتة"ة 
وعر' عَائِشّة ؛ قالت : جَاءَ بي جبريل عَلَيْه السلا آم إلى مول الله . فى 
خزقة حرير, فَةَالَ : هذه زوجّئك في الذنيًا والآخرة.”* 1 
وعَن عَائِسَّة , أن رَمئول الله _ ذَكرَ قاطمَة , الت : فتكلفنت أتا , فقال : أما 
ترضين 0 تكوني د وَالآخِرَة ؟ قلت : تَلى واللهم ؛ قال : فأنَت 
زوجتي في الدنياً والآخِر 
وغ عَانِش , أنها قات يا مول الله » من أزوَاجك في الجتة ؟ قال : 
إتك مِنهن , قانت : فخيّل إلي أن داك أته لم يتزوج بكرا غيري. "14 
وقال تعالى عن أسيا بنت مزاحم وعن مريم بنت عمران عليهما السلام 
وضرب الله مَقنا لثذين آمئوا إمرأة فِرْعَوْنَ إت قالت رَبِرٌ ابن لى عندك بَيْئَا 
في ا وتجني من فرَعَون وَعَمَلِهِ وتجني مين القوم الظاليين (11) وَمَرَيَم 
ابْتَتْ عَمَرَان > التي أخنصتت نا قَوْجِها مُتَفَحْنَا فيه مِن رُوحتا وصدّقت يكلمّات رَيْهَا 
وكثيه وكاتت مِنّ القانتين (12) ) [التحريم/11, 2] 
وَهَدَا مكل آخَرْ ضربَه الله * تالى لِلمُومِنينَ عَلى أتهم لا - تضُزهم مُخَالطة 
الكافرين إذا كاثوا مُحتاجين إليهم , فقن كاتت امرأة فِرْعَوْنَ مُوَمِتة مُخلصة لله 
٠‏ وكان فِرْعَوْنْ طاغيّة جبّارأ , قُمَا < ضر امرأته كقز رَوْجِهَا حين أطاعت رَبَهَا ليغلم 
الثامهن أن الله «حكيوة عاد ترك يوَاخِدَ أحدا بذنب غيره . وقد متألت امرأة 
ل كد قر مار .» وأن يَبْني لها عنده بيت في الجن , 
وأن يُنقِدَها مِنْ فِرْعَونَ وَأَعْمَالِه الخبيقة أن جيه من قواية الظالمين . 
وضرب الله * مّدلا آخَرَ للذين آمئوا حال مَرَيَم ابئنة عَمْرَانَ , وما أوتيّت من 
ا 0 ' رَيْهَا , وَأَرْسَل إليها ملكا كريما مَْ م 
1 كيه تمتل لها في صورَة بَشّر دَخَل عَليها وهي فِي خَلوتهَا , قاستعادت ب 
لله . من شزه , فبَشَرَها بأتها سيكون لها ولد يُولدْ بكلِمَة مِنَ الله » ويكون 
نيبا كريماً . 


0 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7109()43) 
- السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (ج 5 / ص 8303()274) صحيح 
0 - الآحاد والمثاني (3008) صحيح 
00 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7094()6) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7095()6) صحيح 
4 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7096()6) صحيح 
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تقخ فيها المَلك من روح اللّه فَحَمَلْنْ يعيسى » عَلَيْهِ السلا م وصدقت 
ل ؛ بشرائع الله , ويكثيه التي أنزلها على رُسله وأنبيّائه . وكاتت في عداد 
القانتينَ العايدين المُطِيعين لله تدالى . 
وقال تعالى بحق مريم عليها السلام ( وَإت قانت المئايكة يَا مَرْيَمُْ إن الله 
اضطقاك وَطهَّرَك واصطقاك على نساء الدالمين (42) يا مَرْيَمْ اقثتي لِرَبَّك 
وَاسنجدي وازكعي مَعَ الرّاكعينَ (1)43 [آل عمران /43-42] 
ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت ( يا 
مريم إن الله اصطفاك ) أى: اختارك ( وطهّرك ) من الآفات المنقصة ( واصطفاك 
على نساء العالمين 4 الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدة, والاصطفاء الثانى يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين, إما 
على عالمى زمانهاء. أو مطلقاء وإن شاركها أفراد من النساء فى ذلك كخديجة 
وعائشة وفاطمة, لم يناف الاصطفاء المذكور, فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء 
الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما 
يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: ( يا مريم اقنتي لربك ) 
) اقنتي لربك 1 القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع: ) واسجدي واركعي 
مع الراكعين 4 خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله, 
ففعلت مريم, ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة, ولما أخبر اللّه نبيه بما أخبر 
به عن مريم, سي التي قيضها اللّه لها. وكان هذا من الأمور 
الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي 


- تفسير السعدي - (ج 1 / ص 130) 
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المبحث الثامن 
فى صفة دخول أهل الجنة الجذ كة - 


عن علي , قال : يُسَاق' الذين اتقوا رَبَهُمْ إلى الجتة رُمَرَا . حتى إذا أتؤا إلى بَابٍ 
مِن أَبْوأبها , وَجَدُوا عندة شجرة اس لي ار 
إلى أحَدهمًا كأتمًا أمزوا ة مَشَرِنوا منها ادهع ما فى اطولهم من كد وادى أو 
َس ثمّ عَمَدُوا إلى الأخرى فْتَطهزوا منها فَجَرَت عَلَيْهم يتضرة التعيم , قلم 
يُقَيَرُوا ولم تقيز أَبْشَارُهُم بَعْدَها أَبَدَا , ولم تشعث أشعارهم كأتمًا ذهثوا بالدهان , 


ته انتهوا إلى حزنة الكنة فقالوا' (وسيق الذي اثقذا رننه إلى الحتة نموا عن 
إذا جاؤوها وقيحت أَبْوَابْهَا وَقال لهم خزتئها سلا عَليكم طيْثم قا خلوها 
خَالِدِين) (73) سورة الزمر قال : َال : ثم تلقاهم أو تلقتهم الولدان بُطيقون 


بهم , كما يُطيّفأ ولدان” أهل الذنيًا ار يَقْدَمْ مِن عَيْبيه يَقولون له الاين 
أعَدَ الله نك من الكرامّة ٠م‏ : تتطلقّ ناه مِن أهل أوليك الولدان إلى بتغض 
أرْوَاجه مِنَ الخور العين فيقول : قد جَاءَ قنان بامنمه الذي كان يُدْعَى به في 
الدتيا فَيَقُولُونَ : أفت رايع ؟ فيقول : أتا رَأَيْئْهُ . وهو ذا يأتي فُيَسْتَخِف 
إخداه ف القر- حتى تقوم عَلَى ايها ٠‏ فإِدَا اتتهّى إلى مَنْزْلِهِ نظرَ إلى أسّاس 
يانه , فَإِدَا جَندّل اللؤلؤ فَؤْقه أَخْضرٌ , وأَصفز وَأحْمَرْ من كل لون , ثم رَقع 
3 سَقفه فإِدَا مثل البَزق , قلؤثا أن اله تدالى قَدَرَه لألم أن يَدَهبْ بَصّرُه , 
م سه فَنَظرَ إلى أتواجه وأكواب مَوْضُوعَة , مَصقوقة , وزرَابِيَ منئوثة , 
0 إلى تلك اليْعْمّة , ثم اتكؤا ققالوا : (وترَعْتا مَا في صدورهم مَّنْ غل تجري 
من تحتهم الأ نهان وقالوا الحَمْدْ لله الذي هداتا لهذا وَمَا كتا لتهْتدي لؤلا أن 
هداتا الله تقد جاءت رُمئل” رَيْتَا والحق: 0 أن تلكم الجتة أورثثمُوها يما كنثم 
تعمّلون) (43) سورة الأعراف, ثم يُتادي مُتادٍ تخيؤن فنا تموثون أَبَدَا , وتقيمُون 
فنا تظعثون أَبَدَا وتصِحُون قلا تمرضون أَبَّدَا _ 
أبشار : جمع بشرة وهي جلد الإنسان - الأسكفة : عتبة تكون تحت الباب - 
المرج : الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء 
وعَن خَالِدِ بن عَمَيْر العدوي قال : خطبتا عئبّة بْْ عَرْوَانَ ؛ فَحَمِدَ الله وأتتى 
عَلَيْهِ , ثم قال : أمّا بَعْدْء قَإِنَْ الدتيا قن آدَتت يصزم , ا 
إلا عار كصبَابَة الإ _تاء , يَتَصَابْهَا صاحيْهَا , وإنكم منتقلونَ منها إلى دار لا 
ا لما وكاتتقلوا يكزوها يحضرك: . قإته قن ذَكِرَ لتا أن الحَجَرَ يُلقى مِن 
شقة جَهتم , فَيَهُوي فيها سبْعينَ عَاما , لا - يدرك لها قغرًا , ووالله . لثملا ن 
؛ أفعجّئم , ولقد ذكِرَ لتا أن ما بَيْنَ مصراعَيْن مِن مَصاريع الجئة مسييرة أربَعِبنَ 


- صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني (295 ) والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني(4725 ) 
هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع إذلا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 
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سئة , وَليَأتِيَنَ عَلِيْهَا يَوْمْ وهو كظيظ من الرَحَام ؛ ولقذ رأيْشي سابع سبْعة مع 
سول الله _ ا تا طَعَامْ إلا : وَرَقْ الشّجر . حتى قرحت أششنداقتا , 
ذالتقطت يْرْدَة , فُشفق" التي ور ينكد إن قلات قاتزّزت ينصفها. 
0 » قُمَا أ صبّح اليوم : متا أحَدء إلا أصبّح أميرًا على مصر مِنَ 
٠ 0 00‏ وإني أَعُون بَالله 0 أكون في تفسي عظيمًا » وعند اللّه 
. وإتها ثم تكن ثبُوّة إلا ا سان آخِرُ عَاقِبَتِهَا ملكا , 

ا وتجربون :الأ مَرَاءَ بَعْدَتا 
أذن : أعلم - حذاء : مسرعة الانقطاع - الأشداق : جوانب الفم -الصبابة : البقية 
اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء -الصرح : الانقطاع والذهاب -قرحت : 
ال ص -الكظيظ : الممتلئ المزحوم ٍ 
وعن خالد بن غير وال : خطب ععنبة بْنْ غَرَوَانَ . فَحَمِدَ الله وأتتى عَلْيْهِ . ثم 
ذال : أمًا بَعْدُ بَعْدُ فَإِنْ الدثيَا قد آذّتت يصّزم , وولت ام مِنها صبابة" 
كصبابَة الا رتاء صبَّهَا أحدكم وإتكم مُنتقلون منها إلى دار لا رَوَالَ لها , 
فانتقلوا ما بحضرتكم - يُرِيدُْ مِنَ الخَيْر - فلقد بلقني أن الحجز يلقى من شفير 
جهتم , قُمَا يَبْلهٌ لها قعْرًَا سَبعين عام وَايْمْ الله . لثملآن , أفعجيثم ولقذ ذكرَ 
لي 0 ما بَيْنَ مصراعي الجتة مسيرة أرْبَعِينَ عَامًا ,2 وليأتيّن عَلَيْه يَوْمْ وهو 
كظيظ مِن الحام ؛ ولقد رأيْئني سابع سبعة مع رمئول الله 7 ما ثتا طعَاه إلا 

وَرَقُ الشجر حّتى قرحت مِنه أُشْنداقتا ولقد التقطت ل فَشَق قمع 7 
وَبَيْنَ سَغد , قاتززت ييصفها » واتزرَ سَعدٌ بنصفها ما مِنا أَحَد عد آليوة 
أصبّح أميرًا عَلى مصر مِن الأ تمصار وود اله أن أكون حتيم في نشي 


صغيرًا عند الله , وَإتهَا لم تكن نئوة إلا - تئاستخت حَتى تكون حَاقِبَتهَا ملكا 
ستثئلون الأَمَرَاءَ بَغدتا. 
فضا حكيق ثق مقاوئة ع بكو تأويط قال قال؟ ومنو" الله . + ها دونه كاه 


ميصراعيئن من مصاريع الجتة سبعينَ ستة ٠‏ وإن في الجتة بَخْر حر الاعيء وخر 
الخَمْر , وَبَحْرَ اللبّن وَبَحْرَ العسّل , ثم تشقة” مِنه بَعْدْ ألأ ها ٍ 
وغ حكيم بن مقاونة عن أبن أن نول اله - - قال « أنه ثم توقون سبعين أمة 


مم 


- صحيح مسلم (7625 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7121()60) صحيح 
- الآحاد والمثاني(1475) صحيح 


- مسند أحمد (20558) صحيح 
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مِن مَصارِيع الجئة لكما بَيْنَ مكة وَهَجَرَء أؤ كما بَْنَ مكة وَبِصرَى 7 | 
وعَن سهل بْن سعد قال قال الثبئ - - « لِيَدْخْلنَ الجتة من أمَتِى سَبعون ألقا أو 
مَئعْمائة ألف - شك فى أَحَدهمًا - متقاسكين , آخة بَغضهم يبغض , حتى يَدْخل 
وهم وَآخِرْهم الجنة , وَوْجُوههُم على ضؤء القمر ليْلة البَذر » 

وعَنْ سَهْل بْن سعد أن رَسُول الله - - قال « ليَدْخَلنَ الجتة مِن أمتى سَبغون أو 
سعمائة ألف - لا - يَدرى أَبُو حازم أَييْهُمَا قال - مُتمَايكون , آخت بَعْضهم بَغضا , 
ان آاخزهم . وجُوههم على صورة القمر ليْلة البَدْر 
« 

وعن مُعَاذ بْن جبل أن التبى - - قال « يَدْخْلُ أهل الجئة الجئة جزدًا مُرْدَا 
مُكحلين أَبْتَاءَ ثلا دين أو ذلا آث وّذلا ثيه دن > 51 

الجرد : جمع أجرد وهو الذى نزع عنه الشعر -المرد : جمع أمرد والمّرد نقاء 
الخدين من الشعر 

وعن أبى هرَيْوَة قال قال سول الله " أهل الجئة جُرْدْ مُرْدْ كخل لا - يَقَنَى 
سْبَايْيُم ولا - تبلى تيابهه: " 

وعَن أبي هرَيْرّة , عن التبي: , قال : يَدْخْلْ أهل الجئة الجئة جردا , مُرْدا , بيضا 
؛ جعادا ؛ مُكحلين, أَبْتَاءَ ثلا “ث وثلا -ثين , على خلق آدَمَ , طوله ميثون ذراعا 
في عرض سَنْع أتزع. 7 

الجرد : جمع أجرد وهو الذى نزع عنه الشعر -الجعاد : جمع جعد وهو منقبض 
الشعر غير منبسطه -المرد : جمع أمرد والمَرد نقاء الخدين من الشعر 

وعن الرْبَيْدِيّ . حدثتا سُلِيْمٌ بْنْ عَامر , أن المِقدَامَ بْنَ مَغدي كرب الكنديّ حَدتهم 
أن ستول الله َال : مَا من أحَدٍ يَمُوت - متقطا ولا - هَرَمًا , إتمًا الثأس' فِيما 
تين تلك - إلا - بعت ابن ثلا “ثين ستة ؛ فَمَن كان من أهل الجئة كان على 
0 ص مضو 1 تومفا وقفير نري ذهزة كار قن ادن الثار كلض | حفس 
كالجيّال. 

وعن سليْم بن عَامِر الكلاعي: قال: قَلْتَا للمقدام بن مَغدي كرب الكندي: يا أبا 
كريمة؛ إن التاسَ يَدَعُونَ أتك ثم تر رَسُول الله , قال: بَلى واللى لقد رَأَيْتْمْ ولقن 
ا 0 مشي مع عَم لي, م 001 ؛ يَذكرم 
؟ قلتا: يَا أبَا كريمّة. حَدتثتا ما سيت مر رَمئول الله , قال: متمطئةه يقو ل“ تخضة 


- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7389()401) صحيح ورواه البخاري ومسلم مطولا 
- صحيح البخارى (6543 ) 
'*! - صحيح البخارى (6554) وحيح مسلم (548 ) 
5 - سنن الترمذى (2742 ) حسن 
- سنن الترمذى(2735 ) حسن 
- مصنف ابن أبي شيبة ١ج‏ 53 13 / ص 35140()114) حسن 


دميد العاميي 3-١‏ رض 1889(0862) رين 
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مَا بَيْنَ اليقط إلى الشيخ القاني يوم القيّامّة في خلق آدَمّ وقلب أيوب: وخنن 


سف مُزدًا مكحلين: قلتا: يا تبي الى فكيف بالكافر؟ لمم للثار حِتّى 
كين 


»و 4 اوه 


بي ا 


** - المعجم الكبير للطبراني - (ج 15 / ص 17053()214 و 17054 ) حسن 
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المبحث التاسع 
فيما لأدنى أهل الجنة فيها 


عن عن أبي هَرَيْرة , قال : قال رَسُولُ الله _ : إن أذتى أهل الجئة منزلة , مَن 
يَتَمَتى على الله . , قَيْةال له : ذلك لك ومثله مَعَهُْ , وَيْلقنْ كذا وكذا , 
0 له : لِك لك ومثله مَعَهُْ , فقا أَبُو سعيد الخذري : قال رَمئول الله 
ذَلِك لك وعشرة أمنقاله 56 1 

وعن' عبَيْد بْن عمَيْر » ال : َال رَمئُول” الله إن أذتى أهل الجتة مَنزْلة , 
َرَجْل له دَارَ مِن لؤلوة واحدة , منها غعَرَقَهَا وَأَبْوَابْها. ا 0 

وَعَنَ أتس بْن مَالِك قال : سمغت رَسُول الله - - يقول : " إن أمنقل أهل الجئة 
أَجْمَعِينَ دَرَجَة لمَنْ يَقوم * على رَأسِيهِ عَشَرَة الآفر , بدي كل واحد صحيقتان , 
واحدة من ذهب , والأخرى من فِضَة , في كل واحدة لون لِيْسَ في الأخرى مثلة 
؛ يأكل مِن آخرها مثل ما يأكل من أولها . يَجِدْ لآخرها مِنَ الطيب والئدة مثل 
الذي يَجِدْ لأولها . ثم يكون دَلِكَ ريح الم لا يبُولون , ونا يتقوطون , 
ونا يَتمَخَطُون , إِخْوانا عَلى سرْر مُتقابلين " 

-أذفر : جيد إلى الغاية رائحته شديدة - التغؤط : التبرز - الامتخاط : الاستنثار 
وإلقاء مخاط الأنف 00 ' 
وعن عبد الله بن عمر , وَالَ : سمغت رَسئُول الله يقول : " أثا أخيزكم بأمنقل 
أهل الجتة دَرَجَة ؟ " قالوا : بَلى يَا رَسُول الله ؛ قال : " رَجْلْ يَدْخْلْ الجئة من 
تاب الجنة قبطلقاة غلماته قرو ادر 0 يسيّدتا قن آنّ لك أن: تزورتا قال : 


0 


مُنْمَدُ له الزرابي أزتعين ست ثم يَنظز عن يَمِييْه وعن شعالم عَيرَى 
الجتانَ فَيَقُول : لِمَنْ هذ ؟ قَيّقَالُ لك حتى إذا انتهَى رفعّت له يَاقوتة حَمراء 
لج خش ها فون معنا في كل شنب قود عدقة في كل حدق 
سَبعُون بَابَا فَيَقولون أهَرَأ وارْقه رح كد 0 هي إلى سرير مَلكِهِ اتكا 

َيه ستقئة ميل: في ميل ل فيه فصول" فيُمنقى ينه يسبئعينَ صحقة من ذهب 
وا ا ها اس دس 
عليه يألوان الأشربَة فَيَشْرَبْ منها ما اشتهى ثم يَقُول الغِلمَان : اتركوة وأزواجةه 
فَيَنطلق الفِلمَانَ ثم ينظن فَإِدَا حَورَاءٌ مِنَّ الحُور العين جَالِسَة عَلَى سرير مُلكها 
ليها سنغون حلة لس منها خلة من لون صاحيتها قيرَى مخ ساقها من وزاء 
اللخم والدّم والعظم والكينوة قؤق دَلِك فَيَنظر إِلَيْهَا فيَة فقو : : مَنْ أتت ؟ فتقول : 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35133()110) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35131()110) صحيح مرسل 

- المعجم الأوسط للطبراني (7889 ) ومجمع الزوائد(18670 ) رَوَاهُ الطْبَرَاني' في الأؤسط , ورجالة 
يقارف , 
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أتا مِنَ الور العين من الثاتي خبّئن لك فينظر إِليْها أربعين سئة لا يضرف بَصَره 
ثم يَرقعْ بَصَرَهُ إلى القرّف 1 قَإِدَا أخرى أَجَمَل* منها قتفولء : أمَا آنَ لك أ 


يكون ثنَا فيك 3د تصيب فيّزتقي إِلْيْهَا أَزبعينَ ستة ا يتصرف بَصَرَهُ عنها حتى إذا 
له التعيم منهم كل بلغ وَظنوا أن لا تعيم أفضل منه مينه 3< لهم الرب عر وجل 
فينظؤونَ إلى وجه الرحخمن تبَارَك وتوالى فق قيثو[ ” : يا أهل الجئة هللوني 


فيتجاو ون بتوليل الرحمن. ا : يَا ذاو قم فمَجَدني كما كنت تمجدني 
في الدثيًا قُيْمَجْد قَيْمَجِدْ دأو د عليه السلاه رَبَهْ عد هجا "9 
ون نويد قال ستعضتا انْنَ عم يقول قال رَسُول الله : إن أدتى أهل الجئة 
منزلة لمَنْ يَنظزْ إلى حِتَائِهِ وَأُْوَاجه و تعيمه وَخَدَمهِ وسرره مسييرة ألف سَتَه 
وَأكرَمَهُم ل 0 وجهه غذوة معفية ثم قر قرَأ رَسنُول الله (ؤجوة 
يَوْمَئْدْ تاضرة إلى رَبّْهَا تاظرة) 0 
وغ ابن حمر رضي الله عنهما ؛ قال : قال رَسُو نول الله : إن أدتى أهل الجتة 
دزلة لمن ذى في لكه أل مقنة , وإن أفضلهم منزلة لقن ينظر في وحم الله 
تدالى كل يَوْم مَرَتيْن ٠‏ ثم دلا : : وجوه اوقتا تاضرة , ذال : الْبَيَاض” وَالْصَّقَاءُ , إلى 
ركه ناظرة ٠‏ قال : لنظر كل يوام في وجه اللهر حو ودر 000 
وعَنْ | أبي سعيد الخدري عن رسُول الله _ , أته قال : إن أذتى أهل الجتة 
منزلة الذي لهُ ثتمائون لف خَادِم وان وسبعون جا ٠‏ ويُنصب له قبَة من 
للق وَرَبَرجد ويَاقوت , كما بَيْنَ الجابيّة بَمَ إلى صنفاء. 
نصب : أقام ورفع - الزبرجد : حجر كريم من الجواهر وهو الزمرد 
وعن أبي هريرة . َال : ذَالَ رَسُولُ اللهىه : إن : أذتى أهل الجتة منزلة وَلِيْسَ 
را ل سان ؛ لْيْسَْ منهّم حادم إلا مَعَهُ 


طرقة لنرقظ مقابضاحره 
الدني, 0 الحقير» لهذ : السير أول النهار 
وعَنْ أبي هرَيْرّة , قال : ال رَسئول الله : إن أذتى أهل الجنة منزلة إن له 


سند ذر جات .وقد كك" المتاريتة وفوقة الستابعة بوإرة له الكل “تانق حادم 
-- عَلِيْهِ وَيْرَاح كل يوم ثلا "ثمائة صّكفة - ولا * أخلقة إلا 1 ذال 
هب - فى كل صّحقة لون" لِيْسَ فى الأ “خرى وإته ته ليلد أوله كما يلد آخرة وإته 
0 طعت أهل الجئة وسقيئهم لم ينقص مما عندى 
شىء وَإن له مِن الخور العين لا "ثتين وستبعين زؤجة ميوى أزواجه من الذتيا 


3 
٠ 
١ 


- صيقة الجتة لازن أبى الدثيا (326 ) حسن 

وين البرمدع 2750 ):ضعيف 

6 - المستدرك للحاكم(3880) ضعيف 

6 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7401()414) حسن 
© د صقة الكنة لأزن أبى الذتيا(202 ) فيه جهالة 
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نّ الواحدة منهن ليخد مَقْعدها قذرَ ميل من الأ زض,*15 


01 عَبْدِ الله بْن عَمْرو , قال : " إن أذتى أهل الجئة مَنزئا مَنْ يَسْعى إليه ألف 
خادم كل خادم على عَمَل لِيْسِْ عَلْهِ صاحيه " ؛ قال : وتنا هذه الآيّة: (ويتطوف 
0 ولدان مُخَلْدُونَ إذا رَأَنْتَهُمْ حرنه تؤلوًا مُنثورًا ) (19) سورة الا 


ل ل يصحافف مّن ذهب 
وأكواب وفيها م تشتهيه الأنفس” وتلذ الأعيى” وأنثم فيها خَالدو )(71) سورة 
الزخرف, وال : " ما مِن أهل الجتة أَحَنْ إثا يَْعى عَلَيْهِ ألف حادم , كل عنام عَلَى 
عمل اجر عا وو 0ه 


فين أحفذ (11228) حنمن 


- البعث والنشور للبيهقي(362 ) حسن 
6 - صيقة الجتة لأبي نعيه الأصضبهاني: (354 ) والزهذ لقاد بن الستري (171) صحيح موقوف 
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المبحث العاشر 
فى درجات الجنة 


قال تعالى: (وَمَنَ يَأتِه مُوْمِنَا كذ عَمِلَ الصالحات فأؤليك نهم الدَرَجَات العلى) 
(75) سورة طده وقال سبحانه :وما لكم أنا ثنفقوا في سبيل. الله وَلِلْه ميراث 
السَمَاوات والأزض ثا يَسْتوي منكم مَن أنقق من قبل القنح وقاتل أوليك أعظم 
دَرَجَة هّن الذين أنققوا من بَعْدْ وقاتلوا وكثا وَعَدَ الله الخنتى والله يما تغملون 
خَبي (10) سورة الحديد , وقال تعالى : (ثا يَستوي القاعذون من المُؤمنين 
غَيْرْ أولي الضرر وَالمُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالهم وأتقسهم فضل الله 
المجاهد - أمْوَالهم” وأتقسهم: عَلَى القاعدين دَرَجَة وكثا وَعَدَ الله الحُنتى 
وَفَضَلّ الله المُجاهدينَ عَلَى القاعدين أجِرًا عَظيمًا (95) دَرَجَات منه وَمَغَفِرَة 
وَرَحْمَة وكان الله َقُورَا رَحِيمًا (96) [النساء/95 -96] ), وقال تعالى: (الذين 
آمّئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم أعظم دَرَجَة عند الله 
وَأوليِكَ هم القائزون] (20) سورة التوبة , وقال تعالى: ((يَا أيْهَا الذين آمئوا إذا 
قيل لكم تقسَحوا في المَجَالِس فافسَحوا يَقسَّح الله لكم وَإِدَا قيل انشزوا 
فَانشُوا يَرْفْعِ الله الذين آمَئوا منكم وائذينَ أوثوا العلم دَرَجَات وَاللهُ بمَا تعمَلونَ 
خبيز (11) سورة المجادلة. 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية, قال: "والجتة 
دَرَجَات مُتقاضيلة تقاضنا عَظيمَاء وَأُوَلِيَاءُ الله المُمئون المُتفون في تِلكَ 
الدَرَجَات يحسّب إِيمَانهم وتقواهم . َال تبَارَكَ وتهالى : ( مَنْ كان يريد 
العاجلة عَجَلنَا له فيها ما تشاء لِمَنْ ثريد ثم جَعَلنَا له جهنم يَصلا 
مَدَمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أرَاد الآخرة وَسَعى لها سَغيّهًا وهو مُومِنْ 
فُأُوليِكَ 1ك سفيهم ' مشكو دا (19) كُنَا تعد هؤتاعء وهؤثاء مِن عطاعء رَيِكَ 
وما كان عطاء رَيْكَ مَحظورً (20) انظز كيف فَضلتا بَعْضِهم على بتغض 
وللآخرة أكبَز دَرَجَات وَأكبَرْ تقضيكا (21) 4 [الإسراء/21-18]. 
فَبَيَنَ الله سبئحاته وتهالى أثهه يَمْدْ مَنْ يُرِيدُ الدنيَا وَمَنْ يُريد * الآخرّة من 
عَطائيْه وأ" عطاءه ما كان محخظو را مين بر ونا خاجر ثم ؛ ذال تدالى : . 
( انظز كيف فضلتا بَعْضَهُم عَلى بَغض وللآخرة أكبّز دَرَجَات وأكبز 
207 ني 1. 
قَبَيينَ الله سبُبئحاته أن أهل الآخرة يَتَفَاضَلُونَ فيها أكمَرُ مِمًا يَتَقَاضَل' 
التاس؛ في الذتيًا .وأن دَرَجَاتِهَا أكبَرُ من دَرَجَات الذنيّاء وقد بَيَنَ تقاض 
أنيذا نه هلنهة الستلاد كتقاضل ادر قياده التلميين قال تقال ريلك 
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الرْسّل فُضلتا بَغضهم على بَغض, منهُم من كلم الله وَرَقْعَ بَغضهم 
دَرَجَات وآتيتا عيسى ابْنَ مَرْيَم البيّتات وَأْيَدْتاهُ يروح القدس ولو شاء 
الله ما اقتتل الذينَ من بغدهم من بَغد ما جاءتهم البَيْنَانْ ولكن 
اختلقوأ قُمِنِهُم من امَنَ ومنهُم من كقَرَ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يَمْعَل ما يريد (253) سورة البقرة, وَوَال تدالى : ( ولقن فضلتا 
تعض التبيينَ عَلَى بَغض وآتيْتا دَاوودَ رَبُورَا1 (55) سورة الإسراء. 
وفي صحيح صُنلِم عن أبى هرَيْرَة قال قال رَمئول الله - -: « المُؤمِن 
القوئ خَيْرْ وآحَبْ إلى الله مِن المُومن الضعيف وفى كل خَيْرُْ اخرص 
عَلَى ما يَنْقَعْكَ واستتعن: ببرالله ولا - تفج وَإن' أصابَك شَىةء ذلا 
تقل لو أتى فغلت كان كدَا وكدا. ولكن قل قَدَرْ الله وَمَا شَاءَ فَعَل فْإِنَ 
وفي الصّحيحين عن أبى قيس مولى عَمْرو بن العاص عن عَمْروِ بن 
العاص أته سيمع ْة وَسُول الله - -: يَقُول « إذَا احكم اال فَاحْتَهَدَ ثم 
أصاب قله أجِرَان , وا حكم فَاجِْتهدَ ثم أخطأ قله أجن »* . وقد ذال 
الله تدائى : (وَمَا لكم أنا ثنفقوا في ستبيل الله وَلِله ميراث الستماوات 
والأزض نا يَستوي منكم من أنقق من قبل القنئح وقاتل أوليِك أعظم 
دَرَجَة مِّنَ الذين أنققوا من بَعْدْ وقاتثوا وكنا وَعَدَ الله الحنتى والله يما 
تغملونَ خبيزا )0 04 سورة الحديد, وَذال تعالى : ( ا يستوىي القاعدون 
مِنَ المُؤمنينَ عَيْرْ أولي الضّرّر وَالمُجَاهِدونَ في سبيل الله بِأَمْوَالهم 
وأنشهه: فَضَل الله المُجاهدين بأموالهم وأتقسهم عَلى القاعدين دَرَجَة 
وكنًا وَعَدَ الله الخنتى وَفْضّل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين أجرًا 
عَظيمًا (95) دَرَجَات مئه وَمَعَفِرَة وَرَحْمَة وكان الله عَقورًا رَحِيمًا (96) 
1 [النساء/95, 96]., وَوَالَّ توالى : ( أَجَعَلثم سيقايّة الحاج وَعمارة 
الممسُجد الحرام كمَن أَمَنَ برالته واليوم الآخر وَجَاهَدَ فى ستبيل الله ا 
تون عند الله واللهُ ذا يَهْدى القوم الظالمينَ ( (19) الذين آمَثوا 
وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا في سبيل. الله ِأُمْوَالهم وأنفسهه: أعنظم: دَوَجَة عند 
الله وأولئِكَ هم القَايْرُونَ (20)يبَسْيَرْهُم رَبهُم يِرَحَمَة منه ورضوان 
وجتات لهم فيها تعيم مُقيم” (21) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن الله عندة أَجر 


© - صحيح مسلم (6945 ) 
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عَظِيم”  )22(‏ [التوبة/19, 122], وَذَال تدالى : (أمَنَ هو قانِت آتاء 
الليْل سَاجدًا وَقَائِمًَا يَحْدَرْ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَهِ قل هل يَسنْتوي 
الذين يَعْلمُونَ والذين نا يَعْلْمُونَ إتمَا يَتَدَكرُ أؤلوا الألبَاب) (9) سورة 
الزمر وَوَالَ تدالى : (.. يَرْمْع الله الذين آمَئوا منكم والذين أوثوا العلم 
دَرَجَات واللهُ يما تغمَلون خَبينة (11) سورة الفيعاد ا * 

قال القرطبي ْ) واعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحست 
اختلاف أصحابها في الأعمال, فبعضها أعلى من بعض وارفع...... فعن 
أبى سعيد الخُذرئ - رضى الله عنه - عن التبئّ - - قال « إن أَهل 
الجئة يَتَرَاءَيُونَ أهل الغرّفر مِنْ فوقهم كما يَتَرَاءَيُونَ الكوكب الدَرى 
القاير فى الأ 'قق, مِن المشنرق أو ده ؛ يتقاضل ما بَيْتِهُم » . قالوا 
يا وَسمُول الله , تلك مَتازل الأ آنبيّاء لا - يبلقها عَيْرْهم وَاِلَ « بَلى 
والذى نفسيى بيده ,2 رجال” آمثوا برالته وَصَدقوا المُرْسَلِينَ :1 

ولم يذكر عملاء ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين, ذلك ليعلم 
أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج, 
وإلا فكيف تنال تلك الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة, ولو كان 
كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات و أرفع الدرجات , و هذا 
محال , و قد قال الله تعالى: (أؤليك يُجَرَوْنَ القزقة يما صبَّرُوا وَيُلقؤنَ 
فِيها تحيّة وَسلامًا) (75) سورة الفرقان , والصبر بذل النفس الثبات له 
وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين . و قال فى آية 
أخرى: [وَمَا أموالكم ونا أؤثاذكم بالتي تقرَبْكم عندتا زلقى إنا مَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صالِحَا فأولئك لهم جزاء الضّعف يما عَمِلُوا وهم في القزقات 
آمئون) (37) سورة سبأ. فذكر شأن الغرفة و أنها لا تنال بالأموال والأً 
ولاد , و إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح , ثم بين لهم جزاء الضعف 
وأن محلهم الغرفات , يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب مطمئنا 
به في كل ما نابه , وبجميع أموره وأحكامه , فإذا عمل عملا > صالحا 
فلا يخلطه بضده وهو الفاسد . فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه 
فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن أمن وبجميع أموره و 
اخكامه . والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا . فلهذا كانت منزلته دون 


_ 19 
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0 04 
قلت: إن درجات . الجد "8 كثيرة ؛ فعن أبي هرَيْرّة , رَضِي الله عنه , 
قال : قال رَسُولُ الله _ : مَن آمَنّْ برالله ‏ وَبِرَسُولِه وأقام الصلا 5 وَصامَ 
رَمَضَان , كارت حَقًا على النه . أن يُدْخِلهُ الجئة جَاهَدَ في سبيل الله » أؤ 
جلس فى أزضه التى وَلِدَ فيها . ققالوا يَا رَمُول الله . أفلا - نبَمْيْرُ الثاسس . 
قال: « إن فى الجئة مائة دَرَجَةٍ أَعَدَها الله لِلمُجَاهِدينَ فى سبيل الله . , ما 


بِيْنَ الدَرَجَتيْن كما بَيْنَ السّماء والأ “رض , فَإِذَا سألثم الله قاسأئوة الْفِزْدوؤس , 
فته أوسَط الجئة وأعلى الجتة , أرَاه فؤقه عَرْشٌْ الرحخمن 2 ومن تقجَذ 
أتهاذ الحئة 2 

وعن أب شريرة : غر” رَسول النه . قال : إن في الجئة مائة دَرَجَةٍ أَعَدَها الله 
للمُجاهدين في سبيله بَيْنَ الدَرَجتيْن , كما بَيْنَ السمّاء والأ “رض , فَإِدَا سألثم 


الله قاستأئوة الْفِرْدَوْسَ فهة أوؤسّط الجتة , وهو أغلى الجئة ؛ وَفُوْقهُ العرش' , 
وَمِنهُ : تقجَزُ أنهان الجئة. * 

قال أَبُو حَاتِم : قؤلهُ : فهو أوؤسّط الجئة يريد به أن الفِرْدَؤْس فِي وسط الجتان 
في العرض , وقوله وهو أعلى الجنة يْرِيدْ به : في الا .زتقاع. 

وعن أنى هُرَيْرَة رضب الله عنه 0 ذال رَسُولٌ الله - -« فى الجتة مائة دَرَجَةَ 
مَا بَيْنَ كل دَرَجِتيْن مائة عام ».174 

والحديث * يدل * على أنها غاية في العلو والارتفاع , ولا ينفي أن يكون 
درج الجنة أكثر من مائة,إذ المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات المائة هي 
للمجاهدين في سبيل اللّه,لا الإخبار بحصر درجات الجنة,ويؤيد ذلك أن منزلة 
النبي- - فوق هذا كله ,فه.و فى درجة ليس فوقها درجة, رما هذه الدرجات 
المائة يناله-ا آحاد أمته بالجهاد. ونظير ذلك قول_ه -:" إن لله تسنعة وَنِسْعين 
الما ماثة إل * وانحذا من" أخضاها تحل الح "15 

فالمراد من هذا الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء 
وحفظها ,لا الإخبار بحصر هذه الأسماء , ومما يؤيد أن لله تعالى أكثر من تسعة 
وتسعين اسمًا حديث ابْن صَنعود , قال : قال رَسُولُ الله _ : ما قال عَبْدْ قط , 
إا أصابَه هم أؤ حزن : الهم إتي عَبْدْك ابْنُْ عَبْدِكَ ابْنْ أمَيك , تاصيتي بِيَدك , 
مَاضٍ في حَكمُك , عَدْلٍ في قضاوَك , أسنأئك بكل امنم هو لك , سَمَيْت به تقسَكَ 
أو أنزلته في كتابك , أَؤ عَلْمْتَهُ أحَدًا مِن خَلقِك , أو امتتأئزت به في علم العَيْب 


- التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج 2 / ص 101) 
5 - صحيح البخارى(2790 ) 
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لك , أن تجعل القزآن ربيع قلبي , وثورَ بَصري , وجلا ء حُزني , ودهاب 
همي إلا - أذهب الله همه وَأَبْدَلَهٌ مكان حِرنِهِ فَرَّحَا , قالوا : يَا رَسُول الله . , 


ا ل تسل : أجل » يَنبَغِي لِمَنْ سَمِعَين أن 


الناهية : مقدم الرأس , والمراد أنه مالكه يتصرف فيه حيث شاء - الماضي : 

النافذ - الاستئثار : الانفراد بالشيء 

وهذا حديث يؤيد ذلك , فعن أبي هرَيْرة قال : قا ِمَوَسْول الله - : " الجتة مائةة 

دَرَجَهٍ ما بَنْنَ كل دَرَجَئَيْن مسيرة خَضَيمِانُة عَام " 

وأهل الجن-ة تتفاوت منازلهم بحس_ب درجات.هم في العمل والفض-ل حتى 

أن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم في السماء 

فعن أبي سعيد الخذريّ رضي الله عنه . أن رَسُولَ الله _ » قال : إن أَهْلَ 

الجئة لِيَترَاءوْنَ أهل القرّف مِنَ فوقهم , كما ترَاءونَ الكوكب الدرَي القاير, أو 

القائز في الأقق مِنَّ الصَئئرق أو المَغرب , قالوا : يَا رَسُول الله , تِلْكَ مَتازل الأ 
تبياء أله * ولقها غَيْرْهُمْ , قال : بَلى والذي تقسي بيّده , رجَال آمئوا بالله 

2 1 8 

وَصّدّقوا المُرْسَلين.. 

وعَن أبى هرَيْرة رضي الله عنه عن التبىئ - - أته قال « إِنَ أهل الجئة ليتزاوَزونَ 

فيها » وفي رواية< ليَتَرَاءَوْنَ فيها كما ترَاءوْن الكوكب الشَرقِئ والكوكب 

القزبى القارب فى الأ “فق الطالع فى تقاضل الدَرَجات ». قالوا يَا رَسُول الله 

أولئِك التيئون الى 4 بَلى والذى نفس محمد يبده أقَوَادٌ آمثوا بالته وَرَسُولِه 

وَصَدّقوا المُرْسلِين ”” 

تراءى : نظر ورأى -الغرفة : العليّة والحجرة مطلقا , والجمع غرف وغرفات 

وعَن: ستهل عن التبى: - - قال « إن أل الجتة نِيترَاءَونَ القْرّفَ فى الجئة كما 

تتراءونَ الكواكب فى السّمّاء » وزاد عن أَبى سعيد« كما ترَاءونَ الكوكب 

القارب فى الأ 'قق, الشزق - والقهب - »50 1 

وعَنَ ستؤل بْن سَغد قال قَالّ رَسُولْ إتحاف الله - - :" إن هل الجئة لِيَتَرَاءَوْنَ 

أهلّ القرّف فى الجتة كما ترون الكوؤكب الذي في السَمَاء "' 

وعَن ستؤل بن سغى قال: قال رَسول الله :"إن أهل الجئة لِيَعرَاءَوْنَ أهل القرّف 

فوقهم, كما ترون الكوكب الذرَي القابرَ في الأ “فق وَالصئئرق والمقرب لتقاضل 
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مَا يَيْتَدُ 182 


وعن أبى هَرَيْرَة عن التبى - - قال « إن أهل الجئة ليتراءون في الغرفة كما 
عَرَاءَوْنَ الكوكب الشَزقى أو الكوكب الغزبى القارب فى الأ 'فق أو الطالع فى 
تقاضل الدرّجات ». فقالوا يَا رَسمُول الله أوليِك التبيئون . َال « بَلَى والذى تقسى 
بيده وَأَقَوَام آمَئوا بالله وَرَسُولِه وَصّدّقوا المُرْسَلِينَ ». 
والكوكب الغربي أو الغارب على الشك الغابر بالغين المعجمة والباء الموحدة 
المراد به هنا هو الذاهب الذي تدلى للغروب 
وفى الجنة جنان كثيرة . فعن قتادّة حدثتا تس بْنْ مَالِك أن أَمَ الرْبَيع بنت 
البَرَاء وَهى أمْ حارئة بْن مئرّاقة أتتر التبئّ - - ققالت يَا تبى الله , ألا - 
تُحَدّثيِى عَنْ حارثة وكا نّ قيل يَوْمَ بَدْر أصابَهُ سَهم” خَرْب' , فإن كان فى الجِنَق , 
صبَرْت » وإن كان غَيْرَ دلِكَ اجتهذت عَلَيْه فى البُكاء قال « يا أه حارثة , إتها 
جتان” فى الجئة , وإن” انتك أصاب الفِزدوؤس الأ على » 
القرب : الذي لا يعرف راميه 
وعَن أتس ذال : انطلق حارثة بْنْ عَمَتِي تظارًا يَوْمَ بَْر ما اتطلق لِقدَال , فَأَصَابَهُ 
سم" , فقتله , فَجَاءَت عَمَتِي أمهُ إلى رَسُولٍ الله _ , فقالت : يَا رَسُول الله 

, اي حارثة إن يكن فِي الجنة أصيز . وأحسيب , وإلا ' فسَترى ما أصتهٌ‎ ٠ 
فقال ل جه : يا أمْ حارثة , إتها جتان كثيرة , إن حارئة في الفزدؤس الأ‎ 


والجان ' نوعان:من ذهب , ومن فضة,وتكون لمن خاف مقام ربه,وعلى قدر 
هذا الخوف , قال تعالى : ( وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَيْه جتتان (46) فبأي آثاء رَيَكْمَا 
تكذبَان (47( ذواتا أقتان (48) فبأيّ أثاء رَيَكُمَا تكذبان (49) فيهمًا عيتان 
تجريّان )50 قبأي أثاء رَيَكُمَا تكذبان 51 فيهمًا مِن كل فاكهة زوؤجان 52 
فبأي آثاء رَيَكمًا تكذبَان (53) متكئين عَلَى فرش بَطائئهَا من إمنتبرّق وَجَتَى 
الجتتيئن دان )54 فبأيّ أثاء رَيَكمَا إتكدبان (55 فيهن قاصرات: الطزف لم 
يَطمتهين إنس” قُبْلْهُم ونا جان” (56 فبأي أثاء رَيَكْمَا تكذبَان 57( كأته- اليَاقّوت 
وَالْمَرْجَان )58 قبا أثاء رَبَكمَا تكذبان (59 هل جَزاءٌ الإخسان إثا الإحسان 
)60( قبأيّ أثاء رَيْكْمًا تكديان. )61( وَمِنْ ذونهمًا جتتان )62( قبأيّ آثاء رَبَكْمًَا 
تكذبَان (63) مُدْها مَتَان (64) فبأيّ ألاع رَيَكْمًَا تكذبان (65) فِيهمًا عَيْتَان 
تضاختان (66) فبأيّ أثاء رَيَكُمَا تكذبان )67( ا [الرحمن /46- -67] 

ومن كشي رنه وَزَاقْبَهُ في أَعْمَالِهِ واعتقد أتهه قائْم عليه . مُشئْرف عن أعماله 


5 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 5 / ص 5644()416) صحيح لغيره 
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عَارف ما يِكِئهُ صَدره , فَإِنَ اللّه سيّجزيه يجتتين في الآخرة .قبأي أنكم 

اللّه السالقة تكذدبون يَا مَعْشّرَ الجن وال _تس؟ 

وهاتان الجتتان اللتان يَجْزِى الله * بهما عبَادَه المُّتقِينَ هما دواتا أتواع والوان 

مِنَ الأشجار وَمِن اليّمَار .قبأئى أنعم اللّه . السالف ذكزها تكدّبون يَا مَعْشَرَ الجن 

وال رقلس؟ 1 

وفيهما من "كل تو توع مِن أنواع القاكه م :صنئف رَطب وصئف ياس .( أو 

مَغْرُوفْ وَعَرِيبْ ) ظ 

وتضطجه هؤلاء الأبْرَازْ السُعداءٌ , الذين أكرَمَهُم الله * تدالى بالجئتين , عَلى 

فرش , بطائثها مِن غليظ الدّيبَاج ( اسْتبرّق ) ( وم يَذكر الله ' تدالى الظَهَائِْرَ لأ 

نّ البَطايِنَ إذا كاتت مِنّ الديبّاج فإن الظهَائيْرَ ستكون أهم وأحخْسَن ) وتكون يِمَارْ 

الجتتين دَانِيَة منهم يَسْتطيعُونَ قطافها وهم ' جُلوس” حيتما يريدون . 

وفي هذد الجتات يِساءء غضيضات البَصّر ذلا - ينظزنَ إلى عَيْرٍ أزواجهن ) قلا 
يَرِيْنَ فيها شَيئا أحسس منهم ٠‏ هن أبِكانٌ لم يَمْسَْهُنَ قبل أزواجهن أَحَد لا 

مِنَ الإ نس ولا > مِن الجن . 

وهؤلاء اليِسئْوةٌُ القضيضات الطزف كاتهن في جَدَالِهن وَيَهِائِن 2 

وصفاعء ألوانهن : اليتاقوت وَالمَرْجَان .ليس لِمَنْ كته العمَلّ في الذنيا إلا الجَرَاءٌ 

الحَسَن عند اللّه . في الآخرة ( للذين أحسئوا الحسنى وزِيَادَة ) 

وَمِن وَرَاء هاتين الجثتين , السالفر وَصفَهُمًا . جتتان أخريَان أقل منهما فضلا 

تصفة , أعَدّهما الله * تدالى للمُّتقِينَ مِنْ عبادد ممّن لا - يَرْتفِعونَ ياعمالهم 

إلى مَزتبة المقربين . 

تنبت في هاتين الجتتين التباتات والرياحين الحْضرُ , التي يَضْرب لؤنها إلى 

السواد , مِنْ شيدّة خضرتها .فيهما عَيْتان تقوران بالمّاء ولا - تنقطعان 

قال ابن شوذب, وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية: ) وَلِمَن خَاف مَقَامَّ رَيْهِ 

جتتان ) في اني بكر الصديق. 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره. يقول تعالى: ولمن 

خاف مقامه بين يدي اللّه, عز وجلء يوم القيامة, ( وتهّى التقس عن الهوى ) 

ٍ النازعات 40 ]ء ولم يطغ ولا آثر الدنيا. وعلم أن الآخرة خير وأبقى, فأدى 

فرائض اللّه » واجتنب محارمه, فله يوم القيامة عند ربه جنتان, فعن أَبِى بكر بن 


و شاع و مه 


ل م اي م 2 »انهه 


ل ل 000 


6 - صحيح البخارى (4878 ) وصحيح مسلم (466 ) 
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قوله:( وَلِمَنَْ خَاف مَقَامَ رَبْهِ جتان ) قال: جنتان من ذهب للمقربين أو قال: 
للسابقين, وجنتان من ورق لأصحاب اليمين.” 
وعن أبي الدزداء أتهُ سمع التبي - - وهو يقول على المنبّر : وَلِمَنْ خَاف مَقامَ 
رَبْهِ جتتان , ققلت : إن زتى وإن مترّق يَا رَسمُولَ الله ؟ فقال التبي - - الثتانيّة : 
وَلِمَنْ خَاف مَقامَ رَيْهِ جتتان , فقلت : وَإِنْ زتى وَإِن سَرّق يَا رَسُول الله ؟ فقالَ 
التبي -21201 "كلمن خَاف مَقَامَ رَبَهِ جتتان , فقلت : وَإِنَ زنى وإن سَرق يا 
رَسنُول الله ؟ فال :" تعم , وَإن رَغِم أنف أبي الدزداء "198 
وعَن أبى الدزداء , قال : قال رَسُول الله : (وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جتتان) فقلت 
يَا وَسُولَ الله , وإنَ زتى وإِنْ سَرّق ؟ 3 "فلن ذتى وان عرق قال * فدررها 
عَلِيْهِ قلت : وإِن زتى وإن ا . إن ذتى وَإِن سَرّق ؟ قال : وإن زتى وإن 
سَرّق وَإِن رَغِم أتقك يا عُوَيْمِز 
وهذه الآية عامة في الإنس والجن, فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: 
(وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبْه جتتان . قبأي آلاء رَيكمًا تكدبَانٍ ) 
ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ( ذواتا أقتان ) أي: أغصان تخيرّة حسنة, تحمل 
من كل ثمرة نضيجة فائقة, ( قيأي آلاء رَبْكمَاً تكدان ) . هكذا قال عطاء 
الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصأن الشجر يمس بعضها بعضا. 
وعن عكرمة( تواتا أقتان ) قال: ظل الأغصان على الحيطان, قال: وقال الشاعر: 
ما هاج شَوقك مِن هديل حمامّة تدعو على قنن القصون حماما 
تنكو أبااقركين عثائف شاريا ذا سكين دز الحتقور قطلاي !2 
وعن ابن عباس: ( دواتا أقتان ) : ذواتا ألوان. و قد روي عن سعيد بن جبير. و 
الحسن, والسديء وخصيفء والنضر بن عربي , وأبي سيتان مثل ذلك. ومعنى 
هذا القول أن فيهما خنونا فن الفلاف واخفاره أبن بحرن ْ 
وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة, وقال الربيع بن أنس:( ذواتا 
أقتان) واسعتا الفناء. 
وكل هذه الأقوال صحيحة, ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: ( ذواتا 
أقتان ) ينبئ بسعتها وفضلها وعاسراسات يواه 
وعن أَسْماء انتة أبي بكر رَضي الله عنها قالت : سمغت رسئول الله . وذكر 
ميدرّة المُنتهى , فقآل : يَسِيرْ في ظل القتن منها الزاكب مِئّة ست , وَيَسْتظِل 


157 
158 
1569 
130 


دن أخعدر]99) صيحي 
- مسئند الشاميين(973) صحيح لغيره 
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بالقتن مِنها مائة راكب , فِيها فِرَاش' التهب كأن ثمّرها القلال"177 


سيذرة المُنتهى : شجرة في أَقَصّى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا 
يتعداها.- القلال : جمع القلّة وهي الجرة الكبيرة2” 

وفي قوله تعالى : "( ومن دونهمًا جتتان " قال ابن عباس:ومن دونهما 
فى الدرج , 

وقال ابن زيد:ومن دونهما فى الفضل,وهذا هو الراجح عند المفسءرين, ف 
الجنتان الأوليان:فيهما عينان تجريان ,أما الثانيتان :ففيهما عينان 
نضاختان,النضخ دون الجري ,والنضاخة: :هي الفوارة,أما الجارية:فهي السارحة 
وهى أفضل من الفوارة لأنها تتضمن الفورآن والجريان,وقال ابن جريج :هي 
أربع:جنتان منها للسابقين المترير رنيهد من كل فاكهة زوجان) و(عينان 
تجريان),وجنتان لأصحاب اليمين (فيهما فاكهة ونخل ورمان) و(فيهما عينان 
نضاختان) وقال ابن زيد:إن الأوليين من ذهب للمقربين,والاً “خريين من ورق 

الأضحات اليفير:, 

قال القرطبي: فإن قيل : كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل 
الجنتين الأوليين ؟ قل : الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم 
مراتب , فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى , و 
الجنتان الأخريان لمن قصرت حال في الخوف من الله تعالى. ومذهب الضحاك 
أن الجنتين الأوليين من ذهب وفضة , والأخريين من ياقوت وزمرد وهما 
أفضل من الأوليين , وقوله : (وَمِنَ ذونهمًا جتتان) أي من أمامهما ومن قبلهما. 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبدالله الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول” فقال : 
ومعنى [وَمِنَ دونهمًا جتتان) أي دون هذا إلى العرش , أي أقرب وأدنى إلى 
العرش , وأخذ يفضلهما على الأوليين ... وقال مقاتل التان الأوليان جنة 
عدن وحدة التعيم» والأكروات هذة الفردوس و العاوق 


77 - الآحاد والمثاني(3141) والزهد لهناد بن السري(113 ) صحيح 
- انظر تفسير ابن كثير - (ج 7 / ص 501) فما بعدها 

5 - تفسير القرطبى (140/17) , الورق:الفضة. 

- تفسير القرطبئ (ج 17 / ص 184) 
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المبحث الحادى عشر 


أبواب' الجنة 
قال تعالى:( جتات عدن مُقتحة لَهُمْ الأ بْوَاب )(ص:50) 
وهنا العاب الخد هو جتات اسنتقرار وَإِقامَة مُفتحة أَبْوَابْهَا إكراما لهم 
لِيَدْخْلُوهَا آمنين . 


وعن الحسن, وذكر أبواب الجنة, الى أيواب يُرى ظاهرها من باطنها, تكلم 
وتكلم, فتهمهم انفتحي انغلقي, فتفعل. | 
وعَن أبى هرَيْرَة - رضى الله عنه - قال أتى رَسُول الله - - يلحم , قرفع إِليْهِ 
الدّرّاع , وكاتت تغجبه , مُنَهَ مُتِهْسّ منها نهْسّة ثم قال « أتا سَيّدُ التاس بَوح القِيَامَةَ , 
وهل تذرونَ مم ذَلِكَ يُجْمَهْ التاسُْ الأ ولينَ والآخرينَ فى صعيد واحد , 
يُنْععْهُمْ الدّاعى ,2 ولتقدهم البَصَنُ , وتذثو الشّمْس , فَيَبْلهُ التاسَ مِن العم 
اعم : يُطيقون ولا - يَحَْتَمِلُونَ فيفول” الثاسر* ألا ترون ما قد بَلعكم 
تنظزون من" يلقع لكم إلى ريكم فيقول بض التاس لتغض عليكم ِآدم 
0 آدَمّ عليه السلام فيفولون له أنت أَيُْو البَشّر خَلقَك الله بيّدد . وتقخ فِيكَ 


من رُوحه حه : وأمّة الدله الكة فخةو| ذان ؛ اشقع لنا إلى رَيِكَ ألا 5 ى إلى ما 
تخر* فيه ألا تنى إلى ما قد بلقنا تقول أدم أن زتى كذ هحب اليؤم خضي لم 
و5 َب قُبَلهُ مثله وَلْن ١‏ - بَعْدَهُ مثله 7 وَإِنه ته تهانى عن ألة 1 محصنته 


تقسيى تقسيى نفسبى ٠‏ اذهبُوا إلى غَيْرى ٠‏ هوا إلى توح ٠‏ قيأثون وجا 
فيقولون يَا ثو< إتك أنت أوّل الرمئل إلى أهل الأ “زض , وقد سمّاك الله عَبْدًا 
شكورا اشقع لا إلى رَيِكَ , ألا - تزى إلى ما تخن فيه قيقول إن رت عد وَجَلَ 
قد غضب اليو غضبًا لم يقضب قبله مثله , ولن يقضب بَعده مثله , وإته قن 
كانتا لى دَعوة دعوتها عَلى قَوْمى تقسى تقسى تقسى ادَهَبُوا إلى غَيرى , 
اذهبُوا إلى إِبْرَاهِيم . فيأتون إِبْرَاهِيم . فيَقولون يا إِنْرَاهِيم . أنتَ تبىئ الله 
وَخَلِيئهُ مِن أهل الأ “زض, اشنقه لتا إلى رَيِْكَ ألا - ترى إلى ما تحن فيه فيقول” 
لهم إن ربى قذ خضب اليوام غصبا لم يقضب قبله وئله وان يقضي رعدة كله , 
وَإِتَى قد كنت كدّنت ذلا “ث كدبَات - كُذَكرَهُن : أبُو حَيَانَ فى الحديث - -- فى 


تقسى تقسى اتهبُوا إلى غَيْرى اتهبُوا إلى مُوسَى , فيَأثونَ مُوسى , فيفولون 
يَا مُوسى أنت رمئول الله , قضلك الله برسائته وبكلا “مه على التاس , اشقع لا 
إلى رَيِكَ ألا ترّى إلى ما تخن فيه فَيَقُولُ إن رَبَى قد غضب اليَوْمَ غَضبًا لم 


م ١‏ قبل مثله ؛ ون يَقضب بَعدَهُ مثلة ا ا ا 
فيقو او ذا خيس نت ول الله وكيمئة ألقاها إلى هيه وَرُوح” مثه ؛ ؛ وكلطت 


- تفسير الطبري - (ج 18 / ص 1) حسن 
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التاس فى المَهْد صبيًا اشقع لتنا ألا - ترى إلى ما تخن فيه فيَقول عيسَى إن 


ا ل . ولن يتغضب بَعْدَهُ مثله - ولم 
يَدَكرْ د - تقسى تقسى 0 00-0 إلى غَيْرى اذَهبوا إلى محمد - - 
0 - فَيَقُولونَ نت رول الله وخاتم الأ ثبيّاء ‏ وقد 


يي ا : اهف نا إلى ويلك أل “ترس إلى جا 

بي الب ا ل ا ل ل اد 

عَلَىَ مِن مَحَامِدِه وَحُسن الثتاء عَلْيْهِ شَيْنًا لم يَقْتَحْهُ عَلى أحَد قبْلى ثم يقال يَا 
مُحَمَّدْ ازقع رَأسّك , سل تغطه , واشقع تشقع, ؛ فأزقع؛ رأسى , فأقول” أمبى يَا رب 
' أمّتبى يَا رَبِرٌ قَيْةَال يَا مُحَمَد مُحَمَدْ أذخل من أمَيِك من لا جيساب عَلْيْهم من 

البَاب الأ َيْمَنَ مِن أبواب الجتة وهم شَركاء التاس فِيمًا سيوى دَلِكَ من الأ 
ناب , ثم قال والذى تقسى بيّده إن مَا بَيْنَ المصرَاعَيْن من مصاريع الجئة 

كما بَيْنَ مكة وَحَميَرَء أو كما بَيْنَ مكة وَبْصرَى »7 

0 لبر الحم واد قود اللي 

وعن أبي هرَيْرَة , عن التبي قال : والذي تقسي بيّده , إن ما بَيْنَ المصراعين 

مِن مَصاريع الجئة لكما بَيْنَ مكة وَهَجَرَ أو كما بَيْنَ مكة وَبُصرَى. 

عن كيم نع كقا ون كن أهقن 00 زمه الله" ما كن ماعن 

من مصاريع الجئة مسيرة سبع سينين ظ 

وللجنة ثمانية لي ا بن 2 - قال « 

في الجئة تعانية أبواب , فيها ابا ؛ "تكن النا :ل *.حفكة إل * الكاتدوه 


وعن أبى هُرَيْرة - رضى الله عنه - أن سول الله - - قال « مَن أنقق زوْجَيْن 
فى ستبيل الله ثودئ من: أَبْوَاب الجتة يَا عَبْدَ الله ٠‏ هَدَا خَيْرْ . قَمَنٌْ كان مِن: أهل 
الصلا ة دُعى من بَابٍ الصلا ء وَمَنْ كان مِن أهل الجهاد دُعى من بَابِ 
الجهاد , وَمَنْ كان من أهل الصيّام ذعى من باب الزيان , وَمَنْ كان من أهل 
الصّدقة دعى من باب الصدقة »4 . فقال أبُو بكر - رضى الله عنه - يأبى أنت 
وَأَمّى يَا رَسول الله , مَا عَلى مَنْ دُعى من تِلك الأ و 
يُدْعى أَحَدْ مِن تلك الأ نْوَاب كلها قال « تعم . وأزجو أن تكون منهُم » 
الضرورة : الضررٍ أى لا يزاحم بعضهم بعضا 

وعن الزهري ؛ أخبّرني حَمَيْدُ بْنْ عَبْد الدَخمن . أن أبَا هرَيْرة , َال : سيعت 
رَمئول الله , يَقول : مَن أنقق زوْجَيْن مِنْ شيء من الأ النتيع فى تون 


16 - صحيح البخارى(2 1) وصحيح مسلم (501) 

77" فمديم أبن سان 2( 16 رض 7989()401) ضعره 
دصحي اين سيان - زج 15 رص 7388()400) صحيه 
- صحيح البخارى(3257 ) 


** - صحيح البخارى(1897 ) ومسلم (2418) 
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م 


الله _ ذعي من أَبْوَاب الجئة : يَا عَبْدَ الله , هذا خَيْرُ, وللجئة أَنْوَاب , قَمَن 
كانَ مِن أهل الصلا 3 دعي من بَاب الصّلا 3, وَمَنْ كانَ مِن أهل الجهاد عي 
مِن باب الجهاد ؛ وَمَنْ كان مِن أهل الصدقة دعي ع كابر المتاقة ٠‏ وَمَنْ كان 
مِن أهل الصِيّام دعي مِن بَاب الريّان قال : فَهَال أَبُو بكر : يَا رَسُول الله . , ما 
عَلى أَحَدٍ يُدْعَى من" تلك الا بوَاب مِن ضزورة , هل يُدْعَى منها كل أحد يا 
201 
رَسُول الله . ؟ قال : تعم وأزجو أن تكون منهُم. 
وقؤله : ( في سبيل الله ) قيل : هو على العْمُوم في جميع وجوه الخَيْر ؛ وقيل : 
هد مَخصّوص والجهاد 5 وَالأُوّل أصّ< وأظهر . هذا آخر كلام القاضي . 
قؤله ( تود فى الجنة . را كيد الله..هذا كير ) فيل .مطتاه . للك حلفا فير 
وثواب وغنطة . وقيل : مَعْتَاهُ هذا البَاب فِيمًا تغتقده خَيْر لك من غَيْره مِنَ 
الأَبْوَاب لكثرة ثوابه وتعيمه , فُتَدَال قَادْخل منهُ , ونا بْدَ مِن تقدير ما ذكزتاة أن 
كل متا يَغتقد ذلك البَاب أفضّل من غَيْره . قؤله : ( فُمَنَ كان من أهل الصلاة 
دْعِى مِن: بَاب الصئاة ) وذكرَ مثله فى ا والجهاد وَالصيّام . ال العُلمّاء : 
مَعْتَآه : من كان الَالب عَلَيْهِ فى عَمَله وطاعته ذَلِكَ . 
قؤله في صاحب الصوم : ( دعي مِن بَاب الريّان ) قال العْلمّاء : سمي بَاب 
الزيّان تنبيها 0 إن العطشان بالصّؤم في الهواجر سَيْزوى وَعَاقِبَئهُ له , وهو 
مُشتق من الدي ا 00 ٍ 
قال الحافظ ابن حجر : " وَقعَ فِي الحديث ذكر أربّعة أَنْوَاب من أَبْوَاب الجئة , 
وتقدّم في أوائل الجهاد , وَبَقِي مِنّ الأزكان الحج قلهْ بَابْ ينا شك , وَأَما الكثاثة 
الأخرى فُمِنْهَا بَابْ الكاظمين العَيْظ والعافين عَنْ الثاس رَوَاهُ أَحْمّد بْن حَنبّل عن 
رَوْح بْن عبَادة عَنْ أشعث عن الحسن مَرْسَلا " إن لله بَابَا في الجتة نا يَدْخْلهْ إنا 
مَنْ عَهَا عن مَظَلِمَة "(حسن مرسل) 
وَمِنْها البَاب الأَيْمَن وَهْو بَاب المُتوكلين الذي يَدْخل منهُ مَنْ ثا حساب عَلَيْهِ ونا 
عَدَاب , وأمًا القالث فَلعَلهُ بَابْ الذكر فَإِنَ عند اليَرْمِذي ما يُومِئ إِلَيْه . وَيَحْتَمِل 
أن يكون بَاب العلم والله أعلم , وَيَحْتمِل أن يكون بالأَنْوَاب التي يُدْعى منها 
أَيْوَاب مِن 00 ناب الجتة الأصليّة لِأنَ الأغدَال الصالحة أكتر عَدَّدًا من" ثمَانِيَة 
والثه أعله"03 
قال القرطبي : " قلت : فذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله أبواب الجنة في 
نوادر الأصول فذكر باب محمد , وهو باب الرحمة , وهو باب التوبة , فهو منذ 
خلقه الله مفتوح لا يغلق , فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق فلم يفتح إلى 
يوم القيامة . وسائر الأبواب مقسومة على أعمال البر . فباب منها للصلاة , 


- صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 3418()206) صحيح 
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وباب للصوم , وباب للزكاة و الصدقة , وباب للحج , وباب للجهاد , وباب للصلة , 
وباب للعمرة , فزاد باب الحج , وباب العمرة , و باب الصلة , فعلى هذا أبواب 
الجنة أحد عشر بابا . 

ثم قال : قلت : قد ذكرنا أنها أكثر من ثمانية و باللّه توفيقنا , و أما كون الواو 
في و فتحت أبوابها واو الثمانية , و أن أبواب الجنة كذلك ثمانية أبواب , فقد 
جاء ما يدل على أنها ليست كذلك في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر , فخلو المتكبر وهو 
ثامن اسم من الواو يدل على بطلان ذلك القول وتضعيفه . 

وعن خَالِد بْن عمَيْر العدوي . قال : ختطبتا عنبة بن خَرُوَانَ . فَحَمِدَ الله وأتتى 
عَلَيْه , ثم قال : أمّا بَعْد, فَإن الذنيَا قن آدتت يصزم ولت حداء , ولم يق منها 
إلا - صبَابَة كصبَابَة الإ _تاء , يَقصَابْهَا صّاحِيُْهَا , وإتكم مُنتقلون منها إلى دار لا 

رَوَالَ لها , قاتتقلوا بخَيْر ما بحضرتكم , فإتهُ قد ذكرَ لتا أن الحَجَرَ يُلقى من 

شقة جَهتم , فَيَهُوِي فيها سبْعينَ عَامَا , لا - يُدْرِك لها قغرا , وَوَاللّه لثملا 0 
أفعجبثم , ولقذ ذكر لتا أن مَا بَيْنَ مصراعين من مَصاريع الجئة عبينة ارهد 
سَتة , وَلِيَاتِيَنَ عَلِيْهَا يَوْمُ وهو كظيظ من الزّحام " 

وعَن سَهْل بْن سَغد أن رَسُول الله - - قال « ليَدْخَلنَ الجتة مِن أمتى سَبغون أو 
0 ألفر - لا - يَدْرى أَبُو حازم أَيْهُمَا قال - مُتماميكون , آخت بَعْضهم بَغضًا , 
7 يَدْخْلُ أولهُم حتى يَدْخْلَ آخزهم , وجُوههم على صورَة القمر ليْلة البَذر » 


نين اللجاديك نع جتنا ندل ' على أنها أكثر من الثمانية إذ هى غير ما 
57 206 5 
لقدم 


“2 - صحيح مسلم (7625 ) 
- صحيح البخارى(6554) ومسلم (548 ) 
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|| / ن الثانى 0 
خزنة الحرة 


خزنة:جمع خازن , كحفظة :جمع حافظ 

قال تعالي: (وسيق الذين اتقوا رَبدهم إلى الجتة زمّرا حتى إذا جاءئوها 
تحت أَبْوَايهَا .35> لزه كومنها لاخ عليكه حزثه فانكلوها خالدين ) (الزمز 
3) 

وَيُوجَه المتقون إلى الجئة جمَاعَات إتر جماعات : المقرئون , ثم الأ إَانء ثم 
الذين يلوثهه + ته الذون يلدنقه . .. كاذنا وهتوا الجند ققد ليه أنوابها لا 
سنيقبالهم » ويَستقيلهُم حُراسها ) خزتتها ( بالتحية والسّلا آم ٠‏ وتقولونَ لهم : 
طَابَت أعدالكم وأقوالكم , وطاب سَغيكم وجزاؤكم , قاذخلوا الجتة إتمكثوا فيها 
#الدية أبدة. 


وهذه الآية الكريمة تثبت وجود خزنة للجنة, وهم من الملائكة , وعن "أقس ره 
مَالِك ذال َال رَسُول الله - - « آتى بَاب الجثة م 0 فأستقيح فرق قول 


الخَازِنْ مَنْ أنت فأقول: مُحَمَد. فيقول: يك أمزت لا - أقت< لأ جرقرب ”7 
وهذا الحديث كما يثبت وجود خزنة للجد “ة, يقبت كذلك فضل النبي- 
وكرامته. ْ 


وعن الحَسَنّ , َال : ال صَغصعة بْنْ مُعَاويَة عَم الأ “ختف : أتينت أبَا در 
القت فلت 1 1ن ما قال > قار 1 جار حيرا فقلت : حدئتا عن رَسئول 
الله _. حديثا سَمغته منه , قال : سمغت رَسول الله . يَقول” : من أنقق 
زوْجَيْن من مَالِهِ في ستبيل الله اكد رتتكزدة الحنة 13 # قدت : وها زمفان 
؟ قال قزمتان من خيله إعيزان من إبله» تدان من ذقيقه. 
قال أَبُو حَاتِم : العرب في لقتها تسّمي القزدَيْن الملا زمَيْن زوجين , قال الله 
208 
عَرْ وَجَل : (وَمِن كل شيع خَلقتا زجين) [الذاريات]. 
وعن الحَسّن , وال : حَدَئني صغصعة بْنْ مُعَاويَة , قال : ثقيت أبَا دَنَ بِالرَبَدَة وَقَنْ 
أوْرَّدَ رَواحل لهُ , فسقاها , ثم أصدَرها وقد علق قِرْبَة في عثق راحلة له منها , 
شرب منها ٠‏ ويَسْقِي أصحابَهُ ' وَدَلِكَ خلق من أخلا 3 العرب , فقلت: > يا أيا 
دَرَ : ما مالك ؟ قال : مالي عَمَلِي , قلت : يا أبَا دَرْء ما سمغت من رَمئُول الله 
يقول ؟ قال : سمغت رَسُول الله . يقول : مَن أنقق رَوْجَيْن من مَالِهِ 
انقدرتة شكبه الخنة , قله - زا آنا 3ذما هتان الزذكان © ففال : إد كان ريؤال 
:فرجلا تن وإِن كاتت خيلا فُقرَسَان , إن كاتت إيلا > فْبَعِيرَان , حَتى 
عَدَ أصتاف الدال كله.قلت : إيه يَا أبَا دَرْء قال : سمغت رَمُول الله _. يَقول : 


“7 - صحيح مسلم(507 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 502)( 4644) صحيح 
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مَا من مُسلِمَيْن يَمُوت لهم هما ثلا “ثة أؤلا د إلا > أَدْخَلَهُمَا الله الجتة يقضل 
رَحْمَتِه. 
ل 0 ذكرًا ثا أخفقظةه , ثم ذال : وسيق الذين 
تقؤا رَبّهم إلى الجنة زمَرَا حتتى إذا اتتهؤا إلى بَاب مِن ل ٠‏ وَجَدُوا عندة 
شجرة ل تخرج؛ مِن: تخت رساقها عَيْتان تجريان فَعَمَدُوا إلى إخدَاهمًا , كأتمًا أمزوا 
مَشَرئوا منها ا ا 0 » ثم عَمَدُوا إلى 

ع فَتَطْهَرُوا منها فَجَرَت عَلِيْهمْ تضرة التعيم ولم تقيّز أشعازهم بَغدها أَبَدَا , 
ونا تشعث رُعُوسُهُم أبَدَا كأتمَا ذهثوا بالتقان . ثم انتهوا إلى الجنة , فقالوا : 
سلا عَليْكم طبئثم قاذخلوها خَالِدِينَ 0 الولدان + بَطيقون كما يتطيف 
ولدَان أهل الذتيًا بالحميم يقد يي من غيبته يَقُولون له “ : أَبْشِر يما أعَد الله 
لك من الكرامة كذا 15 : ثم ينطلق علا هر أوليك الولتاق إلى تقض أزواجه 

مِنَ الخور العَيْن , قيَقول : قد جَاءَ قلان ا الني كان يُدْعَى به في الدنيا 
54 : أت رَأَيْعَهُ 15[- : أتا رَأيئه وهو بأثري فَيَسْتَخِفْ إخداه هذ القرد حت 

تقوم على أسكقة بَايهَا , فَإِدَا اتتهى إلى منزله تظرَ إلى أساس بْنِيَانه , فإذا 0 
00 فؤقه , صرح أخضر وَأَحَْمَرْ وأصقَر مِن كل لون , ثم رَمْعَ رَأَسَهُ , فتظرَ إلى 

. قإِدَا مثل البق , ولونا أن الله عَرَ وَجَلّ قدَرَه لألمّ أن يَدَهَبّ بَصّرهُ , ثم 

ا » فإِذَا أزواجه وأكوّاب" ماضوعة * وتمَارق مَصفوقة” ؛ وَزَرَابِيُْ مبثو نة , 
ثم اتكثوا هََالُوا : :( الحَمَْدْ لله الذي هداتا لهذا وما كنا لتهتدي لؤلا أن 
0 الله ) قال: فتناديهم الملائكة:( أن تلكم الجئة أورتتثمُوها يما 
كنئم تغمّلون ) م ؟ بيْتَادي مُتَادِ : تخيؤن قلا لموون دا وثقيمُون فلا تظعئون 
أَبَدَا وتصحؤن _ أرَاهُ قال _ قُنا تمْرّضون أَبَدَا " 
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- صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 502)( 4645) صحيح 
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المبحث الرابع عشر 
في بناء الجنة وترابها وحصبائها وغير ذلك 


عن أبي المُدثة مَوَلى أمَ المُومِنِينَ متمد أبَا هرَيْرَة يَقول قلا يَا رَسُولَ الله إتا إذا 
رأيتاك رَقَت قَلوبْتا وكتا من أهل الآخرة وإِذَا فَارَقتَاكَ أعجبنتا الذتيًا وَسْمَمَتا 
التِسَاءَ والأ “ؤلا "د. قال « لؤؤ تكوثون - أؤ وال لو أتكم تكوثون - على كل حَال 
عَلَى الحال التى أثثم عَلَيَْا عندى تصافحتكمه الملا يكة بأكقهم ولزارتكم فى 
بُيُوتِكُم ولؤ لم تدنِبُوا لجاء الله يقؤم يُدَنِبُونَ كى يَعَفِرَ لهم ». ذال قَلنَا يَا رَسسُول 
الله حَدّتتا عن الجتة ما ياوها َال « ثبت ذهب وليتة فِضّة وملا تطها المنك' | 
لأ دقر وَحَصبَاوُها اللؤلق واليّاقوت وثرَابْها الرَعْقَرَانْ من يَدْخْلْهَا ينعم لا - 
يَنْأس” وَيَخَْلَدْ لا : يموت لا - تبلى ثِيَابْهُ ولا - يَقْتَى شبَابْهُ 3لا اثة لا - ثرّد 
دعوتهم ألا مام العادلٌ والصائم حَنى يُفْطرَ ودَعوة المظلوم تحمل 0 العَمَام 
وثقتح لها َبْوَابْ السَمّوات ويقول الربْ ع وَجَل وعزتى لأ نصرتك ولؤ بَعْدَ 
1 
حين. 
وملاطها المسك: أي طينها المسك. قال ابن القيم :والغالب أن تراب الجنة من 
الزعفران فإذا عجن بالماء الطيب صار مسكا ” 
وعن أبي المدلة عَبَيْدُ الله ١‏ نا عبد الله . مَؤلى أمَّ المُوّمنين , أته سمع أبَا 
هريْرة , يَقول : قَلنَا : يَا وَسُول الله , إنا إدَا كتا عندك رَقت قَلُوبَتَا وكا من 
أهل الآخرة , وإدَا قارَقتاك أعجبّنتا الذتيا , وَشَمَمتا التِسَاءَ والأ تؤلا دَ, ققال : 
لؤ تكوثون على كل حال على الدال الذي أتثم عَلِيْه عندي تصافحثتكم الملا 
ئكة بأكقكم , وَلؤ أتكم في بُيُوتكم , ولو لم تدنبُوا لجاء الله بقؤم يُدَنِبُونَ كي 
يَعَْفِرَ لهم , قال : قلتا : يَا رَمنُولَ الله . , حَدّثتا عَن الجتة مَا يتاوها ؟ قال : ليتة 
مِن ذهب , وليتة من فِضة وملا طها المسنك الأ دَفَزُ , وَحَصْبَاوُها اللؤلق أو 
الياقوت , وتزانها الرَعْقَرَانٌْ , مَنْ يَدْخْلَهَا يَنْعم , قلا - يَبْؤسن', وَيَخَلَدْ لا - يَمُوت 
لا تيلى ثِيَابُْهُ . ولا - يَقْتَى شَبَابْهُ , ذلا “ثة لا - ترد دَعوثهم : ال _مَامٌ 
العادل 5 والصائم حين يُقطز . ودعوة المظلوم تحمل عل الشرام وتفتَح * لبها 
أَبْوَابُ السمّاوات , ويَقول الب : وعزتي لأتصرتك ولؤ بَعْدَ حين. 
الملاط : الطين الذى يطلى به الحائط -الليتة : واحدة اللين وهي التي يُبْتى بها 
الجدار -الرّض : الدّق الجريش؛ والكسر , والرضاض صغار الحصى المنكسر 
وعن أبي هريرة . عن رسول اللّه قال : « إن حائط الجنة لبنة من ذهب , 


9 - مسند أحمد (8264) صحيح لغيره 


- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم : ص 128 
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ولبنة من فضة » 
وعن ابن عْمَرَ, قال : سّئّل رَ مئول” الله _ عن الجئة : كيف هي ؟ قال : : مَنْ 
يَدْخل الجتة يتخيى لا - يَمُوتْ , ويَنعم لا “يتأن * ٠‏ ولا تبلى ثِيَايُهُ 0 5 


يبْلى شبَابْه , قيل : يَارَسُول الله كف بلاوق قال #لينه فر فقاو وليه 
مِن ذهب , ملا تطها مسنك , وحصبَاؤها اللؤلة وَاليّاقوت , وثرَابها الغقران. 
وعَن أبي متعيد الخذري , قال : قال التبي' : " إن الله عَرَ وَجَل أحاط حَائْط 
الجئة لبنّة من ذهب , وليتة من فِضَةٍ “ثم شقق فيها الأنهاز ٠‏ وَغْرَسَْ فيها 
الأشنجارَ , َلمَا تظرّ المنائكة إلى خمنها . وزهرها , قالت : طوبَاك في متازل 
الها 7 216 
ل 
غَرْسَهَا بيده ثم وال لها : تكلمى فقالت : قن أقلح المُومئون . ققالت الملائكة : 
ظوباك.منز[” الذ اد 2217 ٠‏ ” 
وعن ابن عبّاس , يَرْفَعْهُ , قال: خَلَقَ اللهُ جئة عدن بيده , ودثى فيها ثِمَارَها , 
وَشَّقّ فيها أتهارها 1 ] تظر إليْها , قةَال:قَد أقلح المُومئون , قالَ: وعذني لا 
كا ركه 
عن سهل بن متغد قال : قال َسُول الله - - : " إن في الجنة مَرَاعَا من مسنك, 
مثل مَرَاغ دوايكم في الدنيا ' ا 
معن جابو زن هد ا الدوضي الله عنهما قال : قال رَسُول الله - - لليهود : " إتي 
سَائْلهُم عَن: ثزبّة الجتة , وَهِى دزمكة بَيْضَاءُ ". فسألهُم فقالوا : خُئزة يا أبَا 
القاسيم , فال التبى* - - : " الختي مره الدرمك " 220, 
الخبزة : الخبز -الدرمك : الدقيق الخالص المنقى الأبيض -الدرمكة : الدقيق 
الخالص المنقى الأبيض أى أن تربة الجنة فى بياضه 
وعَن أسّامة بْن رَيْدٍ, قال : قال التبي' ذات يَوْم لأ “"صحايه : ألا - هل مُشَمَّر 
للجتة , فَإِنَ الجتة لا - خَطرّ لها هي , هربز الكعبة نوز يتلألا : وَرَيْحانة تيت 
وَقصًرٌ مُسَيَدْ , وَتَهْرٌ مُطرِد , وقاكهة كثيرة تضيجة و كستاء جويلة , 
ات الم مب ا يات قالوا : 
تخر” المُتَمَرُون لها يَا رَمئول الله . , ذال : قولوا : إن شاءَ الله , ثم" ذكرَ الجهاد 


“2 - البعث والنشور للبيهقي(246 ) صحيح 
- مصنف ابن ابي شيبة (ج 13 / ص 35087()95) صحيح لغيره 
35 - البععث والنشور للبيهقي(251 ) ضعيف والصواب وقفه 
7 - صقة الجئة لأبي نعم الأصبهاني (242 ) صحيح موقوف 
28 +االمجيحة الكبير للطبرانى - (ج 10 / ص 12555()293 ) حسن 
“2 - المعجم الأوسط للطبرأني(1828 ) حسن 
0 - مسند أحمد (15264) حسن 
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اي د ا 221 

وحض علَيْه. 

مشمر للجنة : ساع لها غاية السعي , طالب لها عن صدق ورغبة - مطرد : جا 

يتبع بعضه بعضا - نضيجة : مكتملة النمو - الحبرة : النعيم العظيم 

قال أبو محمد رحمه الله : هذا أوجز ما يكون من الكلام وأحسنه وتقديره 3 

ريحانتها نضرة أبدا غضة » ونورها مشرق لا يتغاير » وأنهارها جارية ولأهلها 
22 

أزواج لا يموتون , ولا يهرمون , ولا ينفد نعيمهم , وهم فيها خالدون 

وعن أبي سعيد , قال : قال رَسُول الله لابن صَائِد : ما تزبة الجئة ؟ قال : 

تزمكة ييشتاء ميناء” يا أيَا القاسيم, قال : : صدقت. 20 

الدرمكة : الدقيق الخالص المنقى الأبيض أى أن تربة الجنة فى بياضه 


0 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7381()389) حسن لغيره 
- الأمثال للرامهرمزى (109) 
27 - صحيح مسلم(7535) 
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المبحث الخامس عشر 
خيامٌ الجنة واسرنها وارائكها 


قال تعالى: (حُورْ مَفصورات في الخيّام)(الرحمن:72) 

وفيٍ الجئة نِسَاءٌ حسّان الوؤجوه , حُورُ العْيُون , قد قَصَّرْنَ طَرقَْنَ عن التظر إلى 

غير أزواجهن , وقد لا رمن بُيُوتِهْنَ , قلسن بطواقات في الطزقات . 

وهذه الخيام غير الغرف, فعن أبى بكر بْن عَبْد الله بْن قيْس عَن أبيه أن 0 

اللء - - قال « إن فى الجنة خَيْمَة مِن لؤلؤة مُجَوَفَةٍ وعرضها سور ميلا ' 

فى كل زاويّة منها أهل, ما يَرَوْنَ الآخرين يَطوف عَلَيْهِمْ المؤمثون 0 

وعَن أبي بكر بْن عبد الله بْن قيْس , عَنْ أبيه وعن النبن. ‏ كآل: إن للموامن في 

الجئة لخَيْمَة مِن لؤلوة واحدة مُجَوَفَة طولها ستول ميلا > ,لِلمُومن فيها أهلون 

طوف عليْهم المُوّمن , ذلا - يَرَى بَعْضهم بَغضا. 

وعن أبي بكر بن أبي مُوسى , عن أبيه , عن التبي: , قال : إن الخيمة ذرَةٍ ؛ 

طولها ميثون ميلا “, في كل زاويّة منها أهل لِلمُومن , لا - يَرَاهْمْ غَيْرْهُم. 

وعَن أبي بكر بن عَبْد الله بْن قيس , عَن أبيه , أن رَسُول الله , قال : إن في 

الجئة خَيْمَة من لؤلوة مُجَوَفَةٍ ؛ عرضها يون : ميلا . في كل زَاويَة منها أهل لا 

يَرَاهُمْ الأخزون , يَطوف عَليْهِمْ المؤمن : 

وقال تعالى: (فيها سرْرُ مَرقوعة * * وأكواب مُوؤْضوعَة * وتمَارق مَصقوفة * 

وَزَرَابِيْ منثوثة) (الغاشية:16-13), 

والنمارق:هي الوسائد,والزرابى:هي البُسسْط.وتأمل كيف وصف الله تعالى القرش 

بأنها مرفوعة,والزرابى بأنها مبثوثة,والنمارق بأنها مصفوفة.فرفع الفرش دال 
على سمكها ولينها, بثْ الزرابّي: دال على كثرتها وانتشارها في كل موضع, 

وصفة المساند: دال على أنها مهيأة للاستناد إليها دائما وأنها ليست مخبأة 

تثصف في وقت دون وقت” 

وقال تعألى : (مُتكئينَ عَلَى رَقرَف خضر وَعَبْقريّ حسسان)(الرحمن:76), قال 

الحسن وغيره:الرفارف:البسط,وقال ابن كيسان المرافق,وقال الزجاج:قالوا: 

الرفرف هنا رياض الجنة, وقالوا:الوسائد,وقالوا: المحابس, قال في الصحاح : 

الرفرف تياب" خضر يُتخذ منها المحابس الواحدة:رفرفة.ومعنى 

العبقري:الزرابي, والطنافس الموشية الثمينة , قال أبو عبيدة: كل وشي من 


- صحيح البخارى(4879 ) 


- صحيح مسلم (7337) 
- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35117()105) صحيح 


2 - مسند أبي يعلى الموصلي(7331) صحيح 
6 - حادي الأرواح لابن القيم ص:198 
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البسط عبقري, قال الجوهري: العبقري موضع تزعم العرب انه من ارض الجن,ثم 
نسبوأ إليه ير شيء تعجبوأ من حذقه وجودة صنعنته وقوته فقالوا: أعبقري هق 
واحد وجمع ٠‏ 
وفى الجنة غرف وقصور عظيمة , يدل * على ذلك قول الله تعالي: ( لكن 
الذين اثقوا ززهم هه خرف من قدقها خرطة منريه تذرى من تحتها الانهاز وعد 
الله كا يُخلقفة الله الميقاد (20) صورة الزمر, أمَا المتقون من عباد الله : فإ 
الله - يَجِزِيهمْ على إِيْمَانِهم وَعَمَلهم الصالح بإذخالهم الجتة , ويآان يَجْعَلَ لهم 
فيها ذورا شاهقة ( عْرَفْ ) مِن قوقها عُرَفْ مُحكمة البثيّان , وتجري الأ نهار خ 
لا آل أشجارها , وهذا وَعدٌ من الله حَقْ للمّتقِينَ . والله * لا - يُخْلِف 
وعده أبدا . 

فأخبر تعالى أنه.ا غرف ف.وق غرف , وأنها مبنية ', حتى لا تتوهم النفوس 
أن في ذلك تمثيل أو خيال,بل هو على الحقيقة . 
وقال تعالى: ( وما أموّالكم و أؤثادكم بالتي تقربكم عندتا زلقى إلا مَنَ أآمَنَّ 
وَعَمِلَ صالِحا فأوليِك لْهُم جَرَاء الضّغف يما عَمِلُوا وهم في الكرقات آمئثون) 
(37) سورة سبأ. 
قل لهم بَا مُحَمّدُ : إن أموالكم التي تقاخزون التاسَ بها , وأؤلادكم الذين 
تستكيزون بهم عَلى الثاس , لا تقرّبُكم مِن اللّه » وليسّت دليلا : على عتاييه 
يكم 5 وَاللّه * يُضَاعِفُ لِمَنْ آمَنَّ وَعَمِل صالِحا جََاءعَ عَمَلِهِ فَيَجْزِيهِ رالحستة 
عَشَرَة أمدالها إلى سبع مِئة ضغف , وَيْدْخِلَهُ الجئة ٠‏ وَيَجْعَلُ مَسكته في غرقاتها 
القاليّة , وهو آمِن من كل خَوْف وَشَرْ وهؤل . 
وقال تعالى: (أوليِك يُجَرَوْنَ الفزقة بمَا صبَرُوا ويُلقؤن فيها تحيّة وَسلامًا) (75) 
سورة الفرقان 
وهؤلاعء المؤمثون المتصفون بالصّفات السايقة ٠‏ يَجزون , يوم القيامة د 
الدّرجات الهالية , والمتازل الرفيعة ٠‏ في الجتة . لصئرهم على القِيَام يما أَمَرَ اللّه 

'» وتتلقاهم الملائيكة فى الجتة بالتحية والسّلام , فلهّم السّلام ,. وعليهم السلا 


وأخبر عن امرأة فرعون ( وضرب الله مَتَنا لِنَذِينَ آمّئوا إمرأة فِرْعَوْنَ إت الت 
رَبِدَ ان لي عندك بَيْنَا في الجئة وتجني من فِرَعَون وَعَمَلِهِ وتجَني من القوم 
الظالمين) (11) سورة التحريم. 

وَهَدَا مَتل آخَرْ ضربَهُ الله * تدالى لِلمُؤمِنينَ على أتهم لا - تضرْهم مُخَائطة 
الكافرين إذا كاثوا مُحْتَاجِينَ إليهم , قد كاتت امرأة فِرْعَوْنَ مُوْمِئَة مُخلِصّة لله 
وكان فِرَعَوَن طاغيّة جبارا, قَمَا ضر امرأتة كُقَرْ زوؤجها حين أطاعت رَبْهَا لِيَعْلم 
التاسُْ أن الله - حكيم عادل , لا - يْوَاخِدَ أحّدا ينب غَيْره . وقد سألت امرأة 
229 


- تفسير فتح القدير للشوكانى (143/5) 
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فِرْعَوْنَ رَبَهَا أن يَجِعَلهَا قريبة من رَحْمَتهِ .» وأن يَبْني لها عنده بيت في الجنةَ , 
وأن يتقذها من فرعَوْن وَأَعمَاله البيقة ؛ وأن يُتجيها من قؤمه الظالمين . 
وعَنَ سهل بْن سعد , أن رَمئول الله 5-0 : إن أهل الجنة ليَعَرَاءَوْنَ القزقة 
الجتة , كما ترَاءَوْنَ الكوكب فى السّماء. 
وعَن أبى سعيد الخذرئ , أن رَسمُولَ لله . ٠‏ قال: إن آهل الجنة لِيَتَرَاءَوْنَ أهل 
القرّف من فؤقهم , كما تتَرَاءَوْنَ الكوؤكب الذْرّئ الغايرَ من الأ 'قق , من المتنرق, 
أو المغرب , لتقاضل ما بَيْتِهُم. قالوا : يَا رَمسُولَ الله _» تلك مَتازل الأ -تيياء لا 
يَتلقها عَيْرْهُم هم. وال : بلى والذى تقسى بيده , رجال* آمئوا بالله _ وصدقوا 
المُرْسَلين. 
وعن أبي هرَيْرة , عن التبيّ . وال : إن أهل الجنة لِيَعَرَاءَوْنَ فى الجئة كما 
ترَاءؤنَ أؤ ترون الكوكب الدرّى القارب فى الأ أكق. والطالع. فى تقاض 
الدَرَجَات . قالوا يَا رَمئُول الله . أوليِك التّبِيُونَ قال بَلى والذى تقسى بيده 
وَأقوَام آمَئوا بالله _ وَصدقوا المْرسلين.” 
ويستفاد م.ن هذا الحديث أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة, بحسب 
اختلاف أصحابها في الأعمال, فبعضها أعلى من بعض وأرفيع . 
وعَن: عَبْدِ الله بْن أبى أُوقى قال ١‏ عْتَمَرَ سول الله - - واعتمرنا مَعَهُ قُلمَا دَخَلَ 
مَكة طاف وطماافده وأتى الصفا وَالمَرْوَة وأتيتاها مَعَهُ . وكثا تستثزه من" أهل 
مكة أن وزميه أحة . فقا له متائحبة لى أكان جغز الكفية قال لا - عقال 
مَحَوْتنَا ما ذَالَ لختديجة . ذال « بَنْيّْرُوا ختديجة بِبَْتر فى الجتة مِنْ قَصّب قصبر لا - 
صَحب فيه ولا 500 . القصب : لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف 
0 أبي هرَيّْة » قال : أتى جبريل التبيّ , فَقال : يا رَسُول الله , هذم 
يجة أتئك بإناء فيه طَعام أو شَرَاب, فإذا هي أتثك قاقر عَلَيْهَا من ريا الس 
0 م وَبَشيْهَا ببَيْتر في الجئة من قصَبرء لا سخب فيه ولا تصبا 
وعن عَبْد الله يد عتفققء أن رمئو ل الله . عقا أي أن أنتد ديج 


الات بيت فى الجتة من قصبوء لا سَحب فيه ولا تلصب. 
قيل:لأنها حازت قصب السبق في التصديق بالرسالة فكان جزاؤها قصرا من 


قصب . 
ون جابد بن عند الله قال قال د سول الله - - « دَخَلتْ الجئة فَإِدَا أتا بقضر من 
ذهب , فقلت لِمَن: هذا ققالوا لِرَجل من قَرَيْش . قُمَا مَتَعَنى أن" أذخله يَا ابْنَ 
2 - صحيح البخارى(6555 ) ومسلم (7319 ) 

7 - صحيح مسلم (7322 


2033 

صحيد اليغان (1791 ) وميللم (6427) 
“2 - صحيح مسلم (6426 ) وصحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7009()469) 
5 - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7005()466) صحيح 
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الخطاب إلا - ما أغلم” من غَيْرَتِكَ » . قال وَعَلِيْك أَغَار يا رَسُول الله" 
وعن أتس بْن مَالِك , ال : وال رَسُولٌ الله _ : دَخَلت الجتة , فَإِذَا أتا بقصر مِن 
تهبر .. فقلس" : لمن" هذا القصر ؟ قذالوا : لفق .مهن" قرئسن , ففلفكة أنه ل 
تدَخلئهُ , قَقَالَ : يَا رَسئُول الله »؛ من كنت أَغَان عَليْهِ , فَإتى ثم أكن أغاز 
عدم د 237 ب 
وعن أبى بكر بْن عَبْد الله بْن قيس عَن أبيه عن التبى - - قال « إن فى الجئة 
جتتين نيما وما فيهمًا من فِضَة وَجَتتيْن آنيَْهُمَا وَمَا فيهما من ذهب وَمَا بَيْنَ 
القؤم وبَيْنَ أن يَنظوا إلى رَبْهمْ إلا - رداء الكبريّاء على وجهه فى جتة عذن ». 
وَبهَدَا الإ منتاد عن التبى - - قال « إن فى الجنة لحَيْمّة من ذرة مُجوفة 
عَرْضَها سكون ميلا * فى كل زاويّة منها أهل ما يَرَوْنْ الآخرين يطوف عليهم 
المؤمن ». 
وعن عَبَيد بْن عَميْر , قال : قال زَسئول الله : " إن أذتى أهل الجئة منزلة لجل 
ل دار من لؤلؤة واحدة , منها غرقها وَأَبوابْهَا . إن أذتى أهل الثار عذابًا لجل 
ليه تعلان من نار يقلي منهمًا دمّاغة كما يقلي المزجل . صَنَامِعْه جَمر , 
وأضرامئه جِمَر , وأشقارة لهب التار , وتخرج أحشاؤه من جيه وقدميه , 
وَسَائِرْهُمْ كالحب: القليل في المَاء الكثير يَقور ٠‏ 
وعن عْبَيْدِ بْن عَمَيْر , قال : قال رَسُول الله _ : إن أذتى أهل الثار عَدَابَا » لجل 
علد تكله" يقل ننيما فشاعة كانه وزنه] 6 مسافظة كدر + :و اضازافتة حمر ؛ 
وَأشفازه لهب التار. وتخزج أخشاء جنبَيه من قُدَمَيْه , وسائزهم كالحَبة القليا 
2010 


المرجل : إناء يغلى فيه الماء . سواء كان مِن نحاس وغيره . وله صوت عند 
غليان الماء فيه 

وعن عبد الله . قال : لكل مسلم خيرة , ولكل خيرة خيمة , ولكل خيمة أربعة 
ابواب . تدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك 
لا مراحات , ولا ذفرات . ولا سخرات ؛ ولا طماحات حور عين كانهن بيض 
مكنون " 00 
وعن ابن عبّاس , قال : الخَيْمَة لؤلؤة مُجَوقَة , فَرْسَخْ في فزسخ . لها أربَعة الا 


6 - صحيح البخارى (7024 ) 


- صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 54()250) صحيح 

سف الترمنع (2719و2620) 118 أن فيش هذا تخررس دري 

- الزهد لأسد بن موسى (8 صحيح مرسل 

اا مصنف ابن ابي شيبة زج 3/ ص 7ه7) صحيح مرسل 
- صفة الجنة لابن أبي الدنيا (306) ضعيف 
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ار ويطترا ع ين هه 25 
وعن ابن عبّاس ؛ (حُونُ مَقصورات في الخيّام) , قال 07 ا عتاسي #7 الكرمة 
ذرّة مُجَوَقَة , فَرْسَحْ في فسخ فيه أربَعَة آلا "ف مِصر 0) المصراع : 
جانب الباب 
وعن 8 مَالِك الأ “شعري , عن التبي: , قال : إن في الجنة غَرَكَا يَْى ظاهزها 
مِن: بَاطنهَا , وبَاطثها من ظاهرهار أَعَدَها الله لِمَنْ أُطعم الطْعَاحَ , وَأفشى السلا 
مء وصلى بالليل والتاس نيام. 
وعَن عَبْد الله بْن عَمْرو أن وسو الله - . قال: إن فى الجنة غُرْقًا يْرَى ظاهرها 
مِن بَاطنها. وَبَاطثهَا مِن ظاهرها.قةال أَبُْو مُوسَى الأ “شعرى: لِمَنْ هى يا رمو 
الله؟ قال: لِمَن ألا “ن الكلا -ه, وأطقم الطعاح, وَبَات لِنه قَائِمًا وَالتاس' نِيَاد. 
وعن عَبْد الله بْن عَمْرو . عن رَسئول الله » قال : إن في الجنة عَرََا يْرَى ظاهرها 
مِن بَاطْنها وَبَاطِنْهَا مِن ظاهرها , قال أَبو مَالِك الأ “شعري : لِمَن يا سول الله 
؟ قال : لِمَنْ أطاب الكلامَ , وَأْطعم الطْعَاحَ , وَبَات قائِمًا والتاس نيام" 
وَعَن انين مَالِك الأ تشعري : عن التبي ال : إن في الجتة غرمًا يرَى ظاهرها 
مِن: بَاطنها , وَبَاطثها من ؛ ظاهرهان أعدها الله لِمَنْ أُطهم الطْعَاحَ , وَأفْشى السلا 
م وصلى بالليل والتاس نيام. 
وعن ابن عَمَرَء أن التبي قال : إن في الجئة غْرَقَا يْرَى ظاهزها من بَاطنها , 
وَيْرَى مِن بَاطنهَا في ظأهِرها , قيل : لِمَنْ هي يَا رَسُولَ الله ؟ قال : لمن أطاب 
الكد يم وأقشى السلا م وَأْطعم الطعَام وأدَامَ الصِّيَامَ وَبَاتَ بِالنَيْل قَائِمًا والئاس' 
وعَن علي ؛ قال : قال رَسُول الله _ : إن في الجنة غَرَقَا يْرَى ظاهِرُها من 
تاطنها , وَبَاطْئْهَا مِن ظاهِرها . فَهَالَ رَجْلُ : يَأ رَسُول الله _ تلك متازل الأ 
نبيّاء , ققال رَسُول الله _ : أعدها الله لِمّن أفلقه الظفعاةه واق السلا 
وَأَدَامَ الصِيَام , وَصلى بالثيْل والتاس نِيَام. 
وعن علي , رضي الله عنه وال : وال رَسُول الله : " إن في الجئة عرَقا يْرَى 
ظهُورْها مِن بطونها , وَبُطوئها مِن ظهورها " , فُقام أعرابي فال : لِمَنْ هي يا 
رَسمُول الله ؟ قال رَسُول الله : " لِمَنْ قال طيّب الكثام , وأفشى السلام , وَأْطْعَمّ 


75 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35193()133) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 
- مصنف ابن أبي شيبة(ج 13 / ص 35197()135) صحيح لغيره 

4 - صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 509()262) صحيح 

5 - غاية المقصد فى زوائد المسند(4018 ) صحيح لغيره 

- المستدرك للحاكم (270) صحيح 

7 - صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 509()262) صحيح 

8 - مسند الشاميين(1247) صحيح لغيره 

7 - مسند البزار (702) صحيح لغيره 
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الطعَامَ , وَصلى بالليْل والئاس * ناي "250 
وعن جابر بن عبد الله , قال : قال ثتا التيى* : " أثا أحدّئكم بقزف الجئة ؟ " 
قال : قلت : بَلى يا رَمئُول الله بأبيتا أنت وَأمِّنا , قال : " إن في الجتة رقا من 
أصتاف الجؤهر كله يْرَى ظاهزها من بَاطنهَا , وَبَاطئها مِن ظأهرها , فيها مِن 
التعيم والثدّات وَالسرّف ' ما لا عين * رَأت + ونا أشرة ستيقت " , قال + قلت 0 
رَسُول الله وَلِمَنْ هذه القْرّف ؟ قال : " لِمَنْ أقشَى الستَلام , وأطعم الطْعَاح , وَأَدَامَ 
الصيامَ . وصلى باللِيْل والتاس نِيَامْ " , قال : قلا : يَا رَمنُولَ الله وَمَن يُطيق دَلِكَ 
؟ قال : " أمّتي تطيق ذَلِكَ وسأخبركم عن ذَلِكَ : مَنْ لقي أَخَاه فسلم عَلِيْه أو 
رذ كليم ققد أفشك السّلام , ٠‏ ومن : أُطعم أهله وعدّاته مين الطعام حَتى يشيعهم ,2 
فقن أَطْعم الطعام » ومن ' صَام رَمَضَانَ 5 ومن كل شهر ثلاثة ثة أيَام , فَقَد دام 
الصِيَام , وَمَنْ صَلى العشاء الآخرة , وَصلى القداة في جَِمَاعَةٍ , فقذ صلى اليل 
والتاس نِيَامْ , وَاليَهُودْ , والتصارى , وَالمَجُوس " 
وغزا عقزان اين خضين بوابي .هريرة 5ل سيل رفول للف عن كذله: 
"وَمَساكِنَ طيْبَة في جتات عَذن"[الصف آية 12] قال:"قَصر في الجتة مِن لؤلؤة, 
فيها سبعون دَادًا من يَاقُوتةٌ حَمْرَائَ في كل دار سبعون بِيْنَا من رُمَردَم خَضراء 
وكل بَيْسرِ سَبغون متريرا؛ عَلَى كل مترير سَبْعون فِرَاشًا مِن كل لون على كل 
فراش امرأة في كل بَيْتِ سَبْعون مَائِدَة على كل مَائِدَةٍ سَبْفون لثؤثا من الطعام, 
فى كل بيش مدكون وضيا ووصيقة, وَيُغطى المُوّمِن مِن القوة مَا يَأتِي عَلى 
ذَلِك كله في غَدَامةٍ واحدة". 
واعلم أن أهل الجنة يعرفون غرفهم ومساكنهم حين دخولهم الجنة وإن لم 
يروها قبل ذلك , قال تعالى: ( واثذين قيلوا في ستبيل الله فلن يْضِل أَعْمَالهم 
)4( سيتؤديهم وَيُصلح دَالْهُم )5( وَيْدَخِلِهُم الجتة عَرَقهَا لهم (6( [محمد /4- -7]) . 
والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يطل اللّه ثواب أعمالهم, 
سيو فقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته, ويُصلح حالهم وأمورهم 
وثوابهم في الدنيا والآخرة, ويدخلهم الجنة, عرفهم بها ونعتها لهم, ووفقهم 
للقيام بما أمرهم به -ومن جملته الشهادة في سبيله. ثم عرفهم إذا دخلوا الجنة 
منازلهم بها. وعن مجاهد, في قوله( و َيُدْخَلْهُمْ الجتة عَرَقَهَا لهم ) قال: يهتدي 
أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم, 00 قسم اللّه لهم لا يخطئون, كأنهم سكانها 
منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحيا ” 
وقال ابن زيد. في قوله( وَيْدْخْلَهُمْ الجتة عَرَفَهَا لهم ) قال: بلغنا عن غير واحد 3 


3 شعب الإيمان للبيهقى (3210 ) صحيح لغيره 

أ5* - البعث والنشور للبيهقى(243 ) حسن لغيره 

© - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 13 / ص 14768()49 ) ضعية 
0 ع 7 الطبرى - (ج 2 / ص 160) حسن 
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ال: يدخل أهل الجنة الجنة, ولهم أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا 
التي يختلفون إليها في عمر الدنيا: قال: فتلك قول الله جل ثناؤه( وَيُْدْخِلَهُم 
الجئة حَرَفَها لهم )51 

وقال القرطبي :" قال أكثر أهل التفسير : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم 
تفرقوا إليى منازلكم فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى 
منازلهم' 

وَعَنَ أبى المتؤكل التاجى أن أبَا سعيد الخذرى - رضى الله عنه - قال قال 
رَسُول الله - -: « يَخلص المؤمنون من الثار فَيُحبَسُونَ على قنطرة بَيْنَ الجئة 
والثار » قيئقص* ليتغضهه: من؛ تخض , مَظَالِم” كاتتا بَيْتَهُْ فى الدثيًا » حتى إذا 
هذبوا وثقوا أن لهم فى ذخول الجتة , قوالذى ل مُحَمّدٍ بيده لأ حدهم 
أهدى يمنزله فى الجتة منه يمنزله كان فى الدثيًا »6 


قال القرطبي : ا أن الملائكة تدهم على طريق 


الحا ال تقول .فلك نهم قبل نكول لجيه ٠‏ فص حكَل كانت مخرككها 
بمنزله فيها كمعرقيه يمَنزله في الدنيَا . قلت : ويحتمل أن يكون القؤل بَغد 
الذخول مبَائقة في التبنشير والتكريم . وحَديث عَبْد_الله بن سام المَدكور 
اخر د قد اشر القرك ل الوم وسح الحَاكِم .” 


254 
255 
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257 


- تفسير الطبري - (ج 22 / ص 160) صحيح 

- التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج 1/ ص 101) 
- صحيح البخارى(6535 ) 

- فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 382) 
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المبحث السادس عشر 
نور الجنة 


قال القرطبي : " قوله تعالى : ( وله رزقهم فيها بكرة وَعشيا 4 أي لهم ما 
يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشيا؛ أي في قدر هذين الوقتين؛ ؛ إذ لا 
بكرة ثم ولا عشيا؛ كقوله تعالى : ( غَدُوُها شه وَرَوَاحُها شَهْن) [ سبآ : 12] أي 
قدر شهر؛ قال معناه ابن عباس وابن جريج وغيرهما . وقيل : عرفهم اعتدال 
أحوال أهل الجنة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب التمكين من المطعم والمشرب 
بكرة وعشيا . قال يحيى بن أبي كثير وقتادة : كانت العرب في زمانها من وجد 
غداء 000 معأ فذلك هو الناعم؛ فنزلت ٠‏ وقيل أ رزقهم فيها غير منقطع , 
كما قال : : متقطوعة ولا > مَمْتُوعَة " وهو كمأ تقول : أنا أصبح وأمسي 
في ذكرك 0 ذكري لك دائم . ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم , 
والعشي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال . 
وهذا يرجع إلى القول الأول . وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس 
0 : قال مالك بن أنس : طعام المؤمنين في اليوم مرتان وتلا قول الله عز 

: ( ولهم ررَقَهُمْ فيها بكرّة وعشيًا ) ثم قال : وعوّض الله عز وجل 
5 في الصيام السحور بدلا > من الغداء ليقووا به على عبادة ربهم . 
وقيل : إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته غير صفة العشاء وهيئته؛ وهذا 5 
يعرفه إلا الملوك . وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير رزق العشاء تتلون 
عليهم النعم ليزدادوا تنعما وغبطة . وخرج الترمذي الحديم في «نوادر الأ 
صول» من حديث أبان”” عن الحسن وأبي قلابة قالآ : " قال رجل : يا رسول 
الله هل في الجنة من ليل؟ قال : «وما هيّجك على هذا» قال : سمعت الله 
تعالى يذكر في الكتاب ( وَلهُم رزقهُمْ فيها بكرّة وعَشيّا 4 فقلت : الليل بين 
البكرة والعشي . فقال رسول الله : «ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد 
الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى 
لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها فى الدنيا وتسلم عليهم الملائكة» " 
وهذا في غاية البيان لمعنى الآية , وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» . وقال 
العلماء : ليس في الجنة ليل ولا نهار , وإنما هم في نور أبدا؛ إنما يعرفون مقدار 
الليل من النهار بإرخاء الحجب . وإغلاق الأبواب « ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب . ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدويّ وغيرههما . 


- أبان ضعيف 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 3520) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج 
2 رض 147) 
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وقال الطبري”” : " وقوله( وهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ) يقول: ولهم طعامهم 
وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار 
أيام الدنياء وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين 
غداء احدنا في الدنيا وعشائه, وكذلك ما بين العشاء والغداء وذلك لأنه لا ليل 
في الجنة ولا تهار, وذلك كقوله( خَلقّ الأزضٍ فِي يَوْمَيْنَ) و(خَلقَ السَماوات وال 
رْض في ميقة أيَام ) يعني به: من أيام الدنيا. 

كما جد تنا على ين -سهل قال :تا الولية بن مساق قال هالت زهيو ين محمد 
عن قول اللّه:( وَلِهُم رزقهُم فيها بكرة وَعَشِيًا ) قال: ليس في الجنة ليل؛ هم في 
لوو أيد ؤلهم:مقدان الليل والتهان يعرفوق مقهار الليل بارهاء الحجب و إغادق | 
لأبواب, ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب, وفتح الأبواب. , 

حدثنا عليء؛ قال: ثنا الوليد. عن خليد . عن الحسن, وذكر ابواب الجنة. فقال: 
ابواب يُرى ظاهرها من باطنها. قتكلم وتكلم, فتهمهم انفتحي انغلقي, فتفعل. 
حدثني ابن حربء قال: ثنا موسى بن إسماعيلء قال: ثنا عامر بن يساف. عن 
يحيي؛ قال: كانت العرب في زمانهم من وجد منهم عشاء وغداء, فذاك الناعم 
في أنفسهم, فأنزل الله( وَلْهُمْ رزقهم فيها بكرّة وَعشيًا ) : قدر ما بين غدائكم 
في الدنيا إلى عشائكم. 

حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة , 
في قوله:( وَلَهُم رزقهُم فيها بكرّة وَعَشيًا ) قال: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 
الغداء والعشاء عجب له, فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة وعشياء قدر ذلك 
الغداء والعشاء. 

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, فال: أخبرنا الثورئ” عن ابن أبى نجيح , 
عن مجاهد., قال: ليس بكرة ولا عشيء ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون 
فى الدنيا. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادةقوله :( ولهُم رزقهم فيها 
بكرّة وعَشيًا ) فيها ساعتان بكرّة وَعَشي , فَإِنَ ذَلِك لهم ليس ثم لَيْل , إتما هو 
ضؤء وثور . 

وعن الحسن: ( ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشِيًا ) قال: البكور يرد على العشي, و 
العشي يرد على اليكور, ليس فيها ليل.” 

وقال ابن كتير" : " وقوله: ( ولهم رزقهم فيها بكرّة وَعَشيًا 1 أي: في مثل 
وقت البكرات ووقت العشيّات, لا أن هناك ليلا أو نهادًا ولكنهم في أوقات 


- وتفسير الطبري - (ج 18 / ص 220) وانظر تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 248) 
قير الطبرى [17944).صحيح مردل 
- تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 248) صحيح مقطوع 
- تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 247) 
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تتعاقب, يعرفون مضيها بأضواء وأنوار / 

فعن أبي هرَيْرَة , قال : وال رَسُول الله _ : أوّل زُمْرَة تلج الجئة صوَرْهم: على 

صورة ألقمر ليلة البدد لا يَبْصّقون فيها , ولا - يَمْمَخِطُون فيها , ولا 7 

تتغوطون فيها أَنِيَنْهُم بَنْهُم , وَأمْشا طهُمْ مِن الدذهب والفضة , وَمَجَامِرُهُم :الأ لوة, 

ويكل واحد منهم + زو جتان يْرَى مح سوقهمًا من وراء اللخم , لا 0 َف 

بَيْتِهُمْ , ولا - تبَاغض قلوبْهم عَلَى قلب واحد يُسَبّحُونّ الله بكرة وعشيا 

وعن ابن عباس قال : قال رَسُول الله : الشتئهداء على تارق نهد باب الجثة 
وس هه وعهنا 288 

في ف بم خضتزاء يَخت الهم رزقهم من الجلة بكزة 


ويقول ابن تيمية في هذا الموضوح * والجثة ليس 5 فيها شتضس ونا قمَرْ وا 
زر ونا نهار لكن تغرف اليكزة والكشية بثور يظهر من قل القرش. واللة أعلم 


6 -- مسلم (7330) وصحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7436()463) 
- صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 4658()515) صحيح 
6 - مجموع الفتاوى - (ج 4 / ص 312) 
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المبحث السابع عشر 
ريح الجنة 


للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها ٠‏ وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 

مسافات شاسعة,وجاءت السنة بإثبات ذلك,وأن بعض الذنوب تحرم صاحبها 

رائحة الجنة , فْعَن" أَبى هريْرة عن رَسُول الله 7 » قال : صئفان مِن أمتي لم 

أرَهُمَا : : قوم مَعَهُم سيياطة مثل أذتاب البَقر يَضْربُونَ بها التاسَ وَئْسَاء كاسييّات 

عَارِيَات' مَائُلا تت مُمِيلا تت رُؤُوسهن مثل أُسنيمّة البْخت المائلة لا - يَدْخْلُونَ 
د 00 

الجتة , ولا - يَحِدُونَ ريحها , وَإِنْ ريحها تثوجد مِنْ مسيرة كذا وكذا. 

البخت : واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين 

وعن ثلا >ثين من أبتاء أصحاب رَسُول الله - - عن آبائهم دنيّة عَن رَسُول الله - 

- قال :« ألا 2 من 0 مُعَاهَدَا واتتقصه وكلفه قُوْقَ طاقيه أو أَحَدَ منه شيا 

بقئْر طيب نفس, 1 منه فأتا حَحِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةٌ » . وَأْشَاد رَسول الله - - ياصبعه 

ل 0 ومن قتَل معَاهَدَا له ذمّة الله وذمّة رَسئوله حَرّم الله عَلَيْهِ 
40 ماك فود .. بط 2068 

ريح الجنة وإن ريحها تثوجَد مِنْ مسيرة سَئعين خَريقا ». 

دعن أب هردرة ه قال ١‏ قال وسول اللى. :ذال :< قال وشو الله :7ه مك 

القداة , قُهُوَ فهو في ذمّة الله عَنَ وَجَلّ . ذلا يَتيعتكم اللهُ مِن ذمّيه , ألا وَمَنْ قتَلَ 

مّعَا ال 00 ققد لكذر ذرمة اللرعز وجل لا يريح< ريح< 

الجئة , وَإِنّ ريحها تثوجد مِنْ مسييرة سبعين < خرية"” 

الغداة "الضيح - الذمة والذمام : العهد, والأمّان, والضّمان, والحرمّة, والحق - 

ذمة اللّه : عهده وأمانه في الدنيا والآخرة - الخريف : الرّمَانْ المَغرُوفْ من 

فصول السّئة ما بين الصّيف والشتاء ويطلق على العام كله 

وعن أبي بكرة قال : قال وَسُول للم . : من قْمَل نفسًا مُعَاهَدَة يقير حَقَهَا 

حَرَمَ الله عَلَِيْهِ الجتة أن يَشُم زر وتم 0 

وعَنَ أبي بكرة ‏ أن رَسُول اللّه . ءال .من فقتل تقمنا معاهدة بغير حقها لم 

يَرَ< رائِحة الجئة , وَإِنْ ريح الجئة لِيُوجَدْ من مَسيرَة مائة غَام.' 


“5 - صحيح مسلم ( 5704 ) وصحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7461()500) 

ذكر العلماء في معنى( كاسيات عاريات)أوجه:منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها.و(مميلات مائلات)أي:مميلات للرجال بزينتهن,مائلات إليهم 
وقيل:مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن,و(البخت)هى نوع من الإبل.والحديث من نبوءات 


اتوي 
- السنن الكبرى للبيهقي (ج 9/,. ص ار 1320 صحيح 
- مسند أبي يعلى الموصلي (6452) حسن 
- صحيح ابن حبان - (ج 11 / ص 00240 صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7382()391) صحيح 
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وعَن عبد الله بن عَمْرو عن التيىّ - - قال « من قْتَل تقسًا مُعَاهدًَا لم يَرَ 

رَائْحَة الجئق , ون ريحها يُوجَد من مَسيرَة أزبعين عَامًا »77 

وعن مُجَا هد الى الحجاج ؛ أن تبي الله قال : " ثثاثة نا يَجِدُونَ ريح الجنة , 
وَإن ريحها لتوجَد من: مسيرة خَضسيوائة عام : العاة” لِوَالِدَيْه , وَمُدْمِن الخَمْر , 
والتكيا؛ الذن 2/9 

العقوق : : الاستخفاف بالوالدين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما - المنان : 

الفخور على من اعطى دحتي تكد عطاه 


ذال الكرماني : 0 0ت يأ أن" ل يكون الحَدّد وو 2 هه و مَقَصُودا قل ألمة و 
المّائقة في التكثير وَلِهَدَا خص الأزتعين سيد 1 الأ يَشتمل 0 
جميع أتواع العَدد لأ فيه الآخاد واحَاده عَشَرَة والمائة عَشَرَات والألف مئات 


وَالسّئع عَدّد قوق العَدّد الكامل وهو سيتة إن أَجْرَاوُهُ يقذره وَهِى الضف والثلث 
وَالسُدُس بقَئر زيّادَة وثا ثقصان , 5 الخمسمائة فهي ما بَيْن السَماء والأزض 

قلت : واثذي يظهر لي في الجِمع أن يقال : إن الأَْبَعينَ أقل زَمَن يدرك به ريح 
الجتة مَنْ في المَؤقف , وَالسَبعين قؤق دَلِك أؤ ذكرت للْمُبَالقة , وَالخَمسمائة ثم 
الألف أكتَرُ من ذَلِك , وَيَخْتَلِف دَلِكَ باختيئاف الأشخاص والأعْمَال , قُمَنْ أذركه مِن 
الصّساقة البُعْدى أقضل؛ مم أذركه مِنّ المَسَافة القزتى وَبَيْنَ ذَلِكَ , وقد أشَاز إلى 
دَلِك شيختا في شرح التزمذي ققال : الجمع بَيْن هذه الرّوَايَات أن ذَلِك يَخْتَلِف 
ياخيلاف الأشخّاص يتقاوات متازلهم 0 ٠‏ ثم رايت تحوه في كلام ان 
العرَبي فال : ريح الجنة نا يُدْرَك بطبيعة ولا عَادَة وَإتمَا يُدْرَكَ بِمَا يَخَلْق الله من 
3 قتارَة يُدركه من ' شَاء الله من مسييرة سبعين وتاوّة من مسييرة ؛ حَمْسحانة 


22 
2/13 
2/4 


- صحيح البخارى (6914 ) 
- تهذيب الآثار للطبري(1566 ) صحيح مرسل 
- فتح الباري لابن حجر - (ج 9/ ص 069) 
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المبحث الثامن عشر 
أهل الجنة يرثون أهل النار 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلا في الجنة ومنزلا في النارء ثم 
إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل ألجنة الع 
كانت لهم في النارء والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل 
النار التي كانت لهم في الجنة » قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن 
ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة : ( أولئِكَ هم الوارثون )010 الذينَ يرثون 
الغزا وم هم فيها خَالِدُونَ (11) [المؤميو /70 -11]) 

عَنَ أبى هرَيْرَة قال َال رَسُول الله - - « ما منكم من أحد إلا : له منزلا نْ 
منزلٌ فى الجنة وَمَنزلٌ فى الثار فَإِدَا مَاتَ قَدَخَل التارَ ورث أهلء الجتة منزْله 
فَدَلِكَ قؤله تدالى ( أولئك هم الوارثو 6 »5 
وعن أبي هريرة, في قوله.( أولتيِك هم الوارثونَ ) قال: يرثون مساكنهم, 
ومساكن إخوانهم التي أعدّت لهم لو أطاعوا الله. 
وعن ابن جُرَيجء قال: الوارثون الجنة أورثتموهاء والجنة التي نورث من عبادنا 
هن سواء. قال ابن جريج: : قال مجاهد: يرث الذي من اهل الجنة اهله واهل 
غيره. ومنزل الذين من أهل النار. هم يرثون أهل ألنار, فلهم منزلان في الجنة 
وأهلان, وذلك أنه منزل في الجنة, ومنزل في النان فأما المؤمن فَيَبْنِي منزله 
الذي في الجنة, ٠‏ ويهدم منزله في الثار. وأما الكافر فيهدم منزؤله الذي في الجنة. 
ويبني منزله الذي في النار.”” 
وقد قيل: إن معنى"خسارتهم أنفسهم" أن كل عبد له منزل في الجنة ومنزل 
في النار. فإذا كان يوم القيامة. جعل اللّه لأهل الجنة منازل أهل ألثار في الجنة, 
وجعل لأهل النار منازل أهل الجنة في النان. فذلك خسران الخاسرين منهم» 
لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار, بما فرط منهم في الدنيا 
من معصيتهم اللّه, وظلمهم أنفسهم, وذلك معنى قول الله رتعالى ذكره” الذين 
يَرئونَ الفِرْدَوْس هم فيها خَالِدُونَ , [سورة المؤمنون: 11] *” 
فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له, 
فلما قام سو ميد هن الساد ١‏ وار لواله ا امو يك جد عقوا 
له أعوة هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل » بل أبلغ من هذا 
أيضا وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عَنْ التيبىّ - - َال « 


سنن ابن ماجه (4485) صحيح 
تقسير الطليرة. - (ج 19 / ص 12) صحيح 
- تفسير الطبري - (ج 19 / ص 13) صحيح 
- تفسير الطبري - (ج 11 / ص 294) 
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يَجىء بوم القِيَامَةٌ تاس من المُلِمِين يدئوب أمقال الجدّال فَيَعَفِرْهَا الله لهم 

وَيَضعْهًا على اليهُود والتصارى 0 

وعَنْ أَبَى مُُوسَى َال ذال رَسُولُ الله - - « إذَا كان يَوْم الْقِيَامَةَ 2 الله 

وَجَل إلى كل صُنلم يَهُودِيًا أو تصرانِيًا فَيَقول هذا فكاكك مِنّ التار ». 

وهذا الحديث كقوله تعالى (يِلِكَ الجتة التي تورث مِن عبادتا من كان تقيًا) 

(63) سورة مريم , وقوله تعالى: (وتلك الجَئة التبي أورتئموها يما كنثم تغملون) 

(72) سورة يم ؛ فهم يرثون نصيب الكفار في الجنان . 

ذال البيهقي رَحمّه وَيُثنيه أن* يكونَ هذا الحَدِيت تقسيرًا لحديث الفداع , 

والكادر إذَا 37 المُؤمن مَقْعَدَهُ مِن الجتة وروالمةي: إذا أورث على 0 
مَفْعَدَهُ مِن الثار يَصِيرُ في التقدير كأته قدي المُوّمِن بالكافر , واللهُ أغلم . 

عَلْلَ البُخَارِيْ رَحِمَهُ الله حَدِيت : الفِداء بروايَة بُرَيْدِ بْن عبد الله وغيْره , أ 

بُرْدَة ؛ عن رَجُل مِنَ الأتصار ؛ عَنَ أبيه وَبروايَة أبي حُصيْن عه عَنْ عَبْدِ الله بْن 

يزيد » ويرواية حْمَيْدِ عنهُ عن رَجُل من أصحاب الثبي: م 

التبي» في الشقاعة ؛ وَأنَ قُومًا يُعَدَبُونَ ثم يَخْرْجُونَ من التار أكترَ وأ 

وَحَديث أبي بْرْدَة بْن أبي مُوسَى ٠‏ عَنْ أبيه .عن الثبي ا 

الحجاج وغيْرد رَحِمَهُم الله مِنَ الأوجه التي أشّزتا إِلِيْهَا وَغَيْرِها وَوَجهُهُ ما 

دَكزتاه » وذلِك ا يتافي حديث الشتقاعة , فَإِنْ حديث الفداء وَإِنْ وَرَدَ مَورِدَ 


العغْمُوم في كل مُوّمِن فَيْحْتَمَلُ أن يكون المرَاد به كل مُوْمِنٍ قد صارت ذثوية 
تكقرّة يما أصابه َه مِن البلايَا في حَيَاتِه قفي بغض ألقاظه إن أمّتي أمّة مَرْحُومَة 
جه" الل عذابها يأبديها : كاذا كان يود القيامة قم الله إلى 5* تك مره 
المُسْلِمِينَ رَجِْنا مِن: أهل الأديان 0 فِدَاؤُه مِنَ 0 . وحَديث الشتقاعة يكور 
فِيمَن لم تصز دثوبْه مكقرة في حَيَاتِه , وَيْحَتَمَلُ أن يكون هذا القؤل لهم في 
حديث الفداء بَعْدَ الشتقاعة وَاللهُ ا وأمًا كويد اي تردة هن أيه ذال سهرن 
التبي: قال : " يَجِيءٌ يَوْمَ القِيَامَة تاس مِنّ المُسلِمِينَ بدثئوب مثل الجبّال 
يَعْفِرْهَا الله يه وَيَضَعْهَا عَلَى اليهُود والتصارى " " فيمًا أسيب أنا قَالهُ بَعغْض 
وُوَائْه ٠‏ فَهَدَا حديت شك" فيه وأويه » وَشَداد أَيُو طلحة ممن تكلم أهل” العم 
بالحديث فيه , وَإنَ كان صُنلِمْ بْنْ الحَجَاج استتشنهد به في كتابه فَلِيْسَ هو مِمَن 
0 فيه كيف , وائذين انقو فى نظ الخريت هد وهو واحد 
وكل واحد ممَنْ خَالقَه أحقظ مئه قنا مَعْتى مَغتى للاشتقال بتأويل ما رَوَاهُ مع خئاف 
ظاهر مَا رَوَاهُ الأصول الصحيحة الْمُمَهْدَة في : والله أله "5 


عَد 


5 "- صحيح مسلم (7190) 

- صحيح مسلم(7187 ) 

- تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 464) فما بعد 
- شعب الإيمان للبيهقي (402) 
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المبحث التاسع عشر 
في أنهار الجنة 


عَنَ عبْدِ الله بن عُمَرَ قال قَالَ رَسُول الله - - « الكوثز تَهْرْ فى الجتة حَاقنَاهُ من 
ذهب وَمَجْرَاهُ على الدَر والحاكوت تبث أطيّب' مِنَ الصسئك وَمَاؤٌهُ أخلى مِنَ 
العسّل وأنيتض” مِن القلد »83 

معن انن خم و كال .- قال .ون لة الله: ...+ القوترة نة فى النخية ستاففان من 
ذهب , وَمَجْرَاهُ على اليَّاقوت وَالدد , تابث أطيّب' مِنَ الممنك , وَمَاقُهُ أخلى مِنّ 
العسّل وَأَشَّدُ بِيَاضَا مِنَ التلج. 4 

وعن ابن عْمَرَ وال قال ثتَا رول الله - - « الكؤاتز تهْد فى الجتة حَاقْنَاهُ مِن 
0 وَالْمَاءٌ يَجْرى عَلَى اللؤلؤ وَمَاؤه أشن يَيَاضا مِن اللبَن وأخلى م مِنَ العَسّل. 


الياقوت : حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس , خاصة ذو 
اللون الأحمر 
وعن ابن عباس , في قوله عز وجل : (إتا أغطيْتاك الكؤثر) (1) سورة الكوشر ة 
ال : هو :« نهر في الجنة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ , ماؤه أشد بياضا 

من اللبن ,. وأحلى من العسل , شاطئاه اللفلخ والزبرجد والياقوت خص الله عز 

وجل به نبيه دون الأنبياء عليهم السلام > 236 
وعَن أتس بن مَالِك , قال : " تعلكم” تظئونَ 5 أتهارَ الجئة أَخْدود في الأزض , ا 
الله إنهًا نسائحَة على وجه الأزض , أَحَدْ حَاقتَيْهًا اللؤلق والأخرير اليّاقوت 
وطيثه الصسنك الأتقن " , قلت : ما الأدقر ؟ قال : " الذي نا خلط له " ” - أذفر : 
جيد إلى الغاية إرائحته شديدة 
وعَن الثهري , أن ابْنَ عباس , قال : " إن في الجتة تهرًا يقال له البَيْدخْ عَلِيْهِ 
قِبَّاب اليَاقوت تحتهُ جوار تابتات , يقول أهل الجتة : انطلقوا يتا إلى البَيْدخْ 
فيجِيئون فُيَتَصَقَحُونَ تِلكَ الجواري , » قدا أعجبّت رَجِْنًا منهُم جاريَة مس 
يخصدها تتبعه وج مكاتها أخرى 1 

البيدج والبيدخ : نهر فى الجنة - القبة : الخيمة الصغيرة أو البناء المستدير 
المقوس المجوف 1 
وعَن: أتس بن مَالِك , َال : َال رَمُول الله _ : دَخَلتْ الجتة , فَإِذا أتا بتهّر 
203 


ا - سئن الترمذى(3686 ( وذّالَ هذا حديث" حسن 


صّحيح. 
- مصنف ابن أبى شيبة (ج 11 / ص 32319()440) صحيح 
- مسند أحمد (5479) صحيح 
- صفة الجنة لابن أبى الدنيا (141 ) فيه ضعف 
- صفة الجنة لابن أبي الدنيا (66 ) صحي 
- صفة الجنة لابن أبي الدنيا (67 ) رجاله ثقات لكن الزهري لم يسمع من ابن عباس 
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حَاقْتَاه مِنْ اللؤلؤ , فَضرَنْت بيدى مَجْرَى المَّاء ؛ فَإِدَا ممنك أدَمْرُ , فقلت : يا 

جبريل , مَا هذا ؟ قال : هدَا الكوؤثزٌ أعغطاكة الله أو أغطالة رَبّْك. 

وعن أتس بن مَالِك , أن التبي 3َال : دَخَلتْ الجئة , فَإِذَا أتا بتهر يَجِري , بَيَاضْهُْ 

يض اللبّن . وأخلى مِن العسل , وَحَاقْتَاهُ خيَامْ اللؤلؤ , فَضرَبْتَ بيدي , فإذا 

الى مسنك أَدَقز فلت لجزريا” : ما هذا ؟ قال : هذا الكؤثز الذي أغطاكة الله. 

ذك البَيان بأنَ قله : حَاقْتَاهُ مِن اللؤلؤ , أَرَادَ به : قِبَاب اللؤلؤ الممُجوف. 

وعن أتس , أن رَسُول الله . حَدث , قال : بَيْتا أتا أسين في الجنة إت عَرَضَ 

لي نهر , حَاقْتاه قبَاب الثؤلؤ المُجَوّف , قال المَلك الذي مَعَهْ : أتذري ما هذا ؟ 

هذا الكوثز الذي أعطاك رَبْك , وضرب بيده إلى أزضه , فأخرج من طينه 

الماك ” 

الحافة : ناحية الموضع 0 - أذفر : جيد إلى الغاية رائحته شديدة 

وعَر: أتس عن التبى: - - . قال « بَيْتمَا أتا أمسييز فى الجتة إذا أتا يتهّر حَافتاه 

قبَاب الدرٌ المُجوف قلت مَا هذا يا جنريل ذال هذا الكؤتز اذى أعغطاك رَبْكَ . 

فإِدَا طيثة - أو طيبة لات تيت 290 

وَعَن أبن هزيرة قال + قال رسو الله _ : أَنْهان الجتة تخرج مِن تخت تلا 
ل - أؤ مِن تخت جرال - مسنك. 

وعن زميل ذن فيفاة ؛ أت ستمع أَبَاهُ , يَقول : َال : قلت لابن عباس : مَا رض 

الجئة ؟ قال : " مَرْمَرَة بَيْضَاءْ من فِضة , كأتها مزآة " . قلت : قُمَا ثورها ؟ قال : 

"ما اك الساعة الثتي تكون قبل طلوع الشّمس ؟ كدلك توزها إنا أثهة أيس” 

فيها شَمْس . وا رَمَهَرِيرْ " . قلت : قُمَا أتهازها ؟ أفي خْدة ؟ قال : " ثا , ولكتها 

تجري على أزض., الجئة مُنسكبة , ؛ نا تفيض؛ هاهتا , ونا هأهتا , وال الله تالى لها كوني 


المَرْمّر : وهو نوع من الرخام صلب -الزمهرير : شيدة البزد وهو الذي أعده الله 
عَذاب للكقار فى الدار الآخرة 

وعن زميل بن سماك , أن سيماكا ستمع أَبَاه , يُحَدثْ أته لقي عَبْد الله بْن عباس 
المَديتة 00 كف بَصَرْهُ ققال : يَا ان عباس ما أَرْض الجَئة ؟ قال : " مَرْمَرَة 
كأتها مِزآة " قلت : مَا ثورها ؟ قال : " أمَا رَأَيْتَ الستاعة التتي تكون قبل طلوع 
الفتضس قدلك توزها | أن ليس فيها شتض: وا زمقريز 8 : فلك : هما 
أتهازها ؟ أفي أخدود ؟ قال : " ثا ولكتها تجري على أزض الجنة مُنتكتة ا 


7 - صحيح ابن حبان - (ج 14 / ص 6472()390- 6474) صحيح 

2 - صحيح البخارى (6581 ) 

2 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7408()423) صحيح لغيره 
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فيه زميل بن سماك الحنفي روى عن أبيه روى عنه عبد ربه بن بارق بن سماك الحنفي وزميل خاله سمعت 
أبي يقول ذلك الجرح والتعديل [ ج 3 -ص 620 ]( 2807 ) 
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ع اا مده 0 عر وَجَل لها كوني فكاتت ' ا 

الجئق ؟ قال :. شّجرة فيها تمن تهُ الرمّان , فَإِدَا أرَاد ولي الله ع ا 
6 ل "متفين كله الواةا يعد الوات 

تنطبة* قتزجه: كما كان " 298 

وعن حكيم بن معاوية القشيري , عن أبيه قال : سمغت التبي يَقول : " في 

الجتة بَحْرٌ لِلماء , وَبَحْرُ لِلبّن , وَبَحْرٌ لِلعسّل , وَبَحْرٌ لِلخَمْر , ثم تشقق الأنهان منها 

تعد " قال علي بْنْ عاصم : فَحَدَتت بهدَيْن الحديتين بَهْرَ بْنَ حكيم قال : لم 


وعن أتس بن مَالِك , قال : " لعلكم تظثون أن أنهَارَ الجئة أخدود في الأرض 0 
والله إتهًا سائحة على وجه الأزْض , أَحَدْ حَاقْتَيْهَا اللؤلق والأخرى اليَاقوت 
وطيثه المسنك الأتقز " , قلت : ما الأتفقز ؟ قال : " الذي نا خلط له " " 


5 أذفر : : جيد إلى الغاية رائحته شديدة 


وعن أتس بْن مالك َال سئّل رَسُول الله - - ما الكؤاثز ذال « داك تَهْنُ أغطانيه 
الله يَغنى فى الجئة أشَذ بَياضًا من اللبّن وأخلى مِنّ العسّل فيها طِيْنٌ أعتاقها 
كأعتاق الجزر ». ذال عْمَرْ إن هذه لتاعمة 1 ومو[ التق - ذ أكلقها أنعه ينها 
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الجزر: جمع جزور وهو البعير 


203 
204 
2055 
256 


- صفة الجنة لا بن أبى الدنيا (140) حسن وحسنه المنذري في الترغيب 
3 البعث والنشور للبيهقي (229) فيه ضعف 
- صفة الجعة لأبي نعيم الأصيهاني 887 ( وصفة الجنة(66 ( صحيح موقوف 
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المبحث العشرون 
في شجر الجنة وثمارها 


قال الله تعالى-فى وصف الجنتين الأوليين,في سورة الرحمن: (دواتا أفتان) 
(آية48) أي:أغصان,وفي وصف الجنتين الثانيتين قال: (فيهما فاكهة “وتخل: 
وَرْمَان)(آية68) 
وقال تعالن (وأضحاب التنن هذا اعتكاني النسن # قى. ساد مدهو + 
وطلح مُنضود * وَظل مَمْدُودِ)(الواقعة30-27) والسدر:شجر النبق,ووصفه 
بأنه مخضود :أي 5 شوك فيه,وقيل:قطع شوكه وجعل مكانه يد فعَن 
5 أمَامَة رضي الله غنه , قال : كان أصحاب زمئول الله , يقولون : إن الله 
يَنقَعتا بالأ عراب وَصَسَائِلهِم أقبَلَ أعرابي يَوْمَا , ققال : يَا رَسُول الله , لقن د 
الله في الفزآن شجرة مؤذيَة وما كنت أرَى أن في الجئة شجرة تؤذدي صاحيبها , 
قَهَالَ رَسُول الله : وما هِي ؟ قال : السيّدْنُء فإِن لها شوكا , فَهَالَ رَسنُول الله 

فِي سيدر مَخْضودٍ يَخْضِد الْلَهُ شوكه فَيْجِعَل مَكانَ كل شوكة لمر د نيك 
مرًا تقتق التمّرة مَعَهَا عن اثتين وَسبعين لوؤئا ما مِنها لؤن يُشنيه الآخَرَ " 
قال أمية بن أبى الضلت-يصف الجنة- 

إن الحدائق في الجنان ظليلة. فيها الكواعب سدرها مخضود 
والطلح:هو شجر الموززرقاله أكثر المفسرين,وهو قول ابن عباس وعلى 
وأبوهريرة وأبو سعيد الخدرى-رضي اللّه عنهم-. 
وأما الظل المعدود فيقيوة حدوة أ طزنرة - وك الله معية نت وله وب الك + 
- قال : « إن فى الجتة شجرة يسيز الرَاكِبْ فى ظلهَا مائة عام لا - يَقَطْهها , 
وَاقَرَءُوا إن شثثم (وَظل مَمْدُودِ ) (30) سورة الواقعة» 0 
وعن أبي هرَيْرة . قال تال حولي الله _ : في الجتة شجرة يَسِيزْ الراكِب 
في ظلها مائة ست لا - يَقطعها. 
وَعَنْ ستهل بْن سَغد عَنَ ا - قال « إن فى الجتة لشجرة يَسِيرُْ الراكب 
فى خلِلها مائة ل الحو لد 
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وعن | أبي سَعيد الكاري , . ٠‏ عَن 0 اللّه _ , أتهُ قال له رَجْل : يَا رَسُول الله 


7*7 - المستدرك للحاكم(3778) حسن 


- تفسير القرطبى (158/17) 

2 - صحيح البخارى (4881 ) 
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30١‏ - صحيح مسلم(731797316 ) 


03 


لله ما طوتى ؟ وَإلٍّ : شجرّة في الجئة مسيرَة مائة ستة , ثيّاب' أهل الجتة 


تخرج من أكمَامها. 

المضمر : المعد للسباق بالعلف والتمرين 

وعغن عافر بن زيم اليذالي. ؛ أته متمع عنبّة بْنَ عَبْدِ السّلمي , يَقول : قَامَ أعرابي 

إلى 3 0 . فَقَالَ : ما قاكهة الجئة ؟ َال : فيها شّجرة تذعى طوبى , 

7 شجرنا ثشيه , قال : ليس ثشيه شجرًا مِن شجر أزضيك , ولكن أتِيْتَ 

0 ل :يا وَممُول الله , قال : وإتها شّجَرة بالشام تذعى الجميزة 

تسد على ساق , ثم يُنْشَزُ أعلا “ها قال ااه لق أؤتكات 

جَدَعَة مِنْ إبل أهلِك ما أحطت بأصلهًا حتى تنكسيرَ تزقوتاها هَرَ 

وعَنْ سما يكف أَبِى بكر الت سَّميغت رَسُول الله - - يقول و ذَكِرَ له سيدرة 

المنتهى قال « يَسِيرُ الزاكب فى ظل القتن منها مائة متت أو يستظل بظلها مائةة 

راكب شك يَحْيَى فيها كراش الذهب كأن ثمَرّها القلا عي 

الفنن : القضين - القلدل : جمع قلة أى كقلال هجر فى الكبر 

وعن زيَادٍ مَولى بَنِي مَخْرُوم ٠‏ قال : سمغت أبا هريْرة , يَقول : إن في الجتة 

ل مِئّة عَام , وَاقَرَوُوا إن شثئم : (وَظل مَمْدُود) , 

قَبَلعِ دَلِكَ كفبًا , فقال : صَدَقَّ ٠‏ والذي أنزل التؤراة عَلَى لِسّان مُوسَى , والقزقان 

”م لو أن زجلا ركب حقة , أو جَدعة , ثم أدَارَ بأصل تِلكَ 

الشجرة , ما بَلعَهَا حتى يَسقط هرما , إن الله عَرَسَهَا بيده , وتقخ فيها مِنْ رُوحه 
إن" أقئاتها من ورا مور الجثة ٠‏ وما في الجثة تهرٌ إلا يَخْرْجْ من أصل تلك 

الشجرة. 

وعن ابن عباس , قال : " الظلء المَمْدُودْ مال كد قَدْرَ مَا 

يَسِيرْ الراكب المُجدْ في ظلْها مائة عام في كل نو حيها " . قال : " فَيَخْره إِليْهَا 

أهل الجتة , أهل الغرّف وَعغَيْرْهم 0 فبقاتهي بنفضكهم ويَذكر 


لهو الدنيا , فيسل الله ريحا من الجئة فتْحَرلٌ تلك الشجرة بكل لهو كان في 


الدنيَا 

وعَن: أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - قال قال رَمئُول” الله - - « قال الله أغدّذت 
عاد الدالحين 6 282 عَيْنَ رأت , ولا أن سيعت , ولا خَطْرَ على قلبٍ 
بَشَر , فَاقْرَءُوا إن :1 ل تقس ما أخفي لهم مِّن قَرَة أعنيُن جَزَاء يما 


كاثوا يَعْمَلُونَ) 0 سورة السجدة 7 


8 ويدية ابن عبان 162 هن 7419()426) جسن 


5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7414()430) حسن 
“2 - سئن الترمذى(2737 ) صحيح لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35116()105) حسن 
6 - صفة الجنة لابن أبى الدنيا (43 ) حسن 

- صحيح البخارى(3244 ) ومسلم (7310 ) 
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وعن أبي هريرة , يَبْلهْ به التبي , قال : قال الله تباتك وتقائن : أغدنت لعبادى 
الصّالحين ما لا عَيْن رأت , ولا - أن سَمعت , ولا - خَطرَ عَلى قلب بَشر : 
ومصداق دَلِكَ في كتاب اللّه . : ( فلا تغلم تقمر' مَا أخفي لهم من قزة أعين 
جَرَاء بمَا كاثوا يَعْمَلونَ) (17) سورة السجدة: 57 

وال عَامِر بن زَيْدِ البكالي ؛ أته سمع عثئبّة بْنَ عَبْد السلمي يَقول : قامَ أغزابي” 
إلى رمئول الله . , قَقَالَ : ما حوؤضك الذي تحَدّث عنه ؟ قال : هو كما بَيْنَ 
صنعاءَ إلى بصرى , ثم يُمِدني الله فيه بكرّاع لا - يدري بَشَرْ مِمّن خلِق أي 
طرَقَيْه , قال : فكبَرَ عَمَرُ , فَهَالَ : أمّا الحوؤض فيَرْدَحِم عليه ققرَاءْ المُهاجرين 
الذين يلون في متيل الله .؛ وَيَمُوتون في سبيل اللّه .؛ وجو أن يُوردني 
الله الكرّاع فأشرب منه. 

وعن عنبة بن عَبْد الله قال : جَاءَ أَعْرَابِيْ إلى رَمئُول الله - - ققال : ما حَوْضُكَ 
الذى تَحَدّث عنهُ ؟ قال : " كما بَيْنَ البَيْضَاء إلى بُصرى , يُمِذني الله فيه بكراع , 
لا بدرق اقتان [ هق | بقلو أبن طرعام؟ ” . فكبّرَ عْمَرُ, فَقَالَ : " أمّا الحؤض 
فَيَرِدْ عَلْيْهِ قَقَرَاءْ المُهاجرين ادن بائلون في مل الله ؛ ودنوتون: في مسبول 
الله , وَأَرْجُو أن يُوردَني الكراع فأشرّب منه " . وقال رَسُول الله - - : " إن رَبَي 
وَعدني أن يُدْخل الجئة من أمّني سبعين ألما بعر حساب , ثم يَسْقه كل" ألف 
لسبعين ألقا , ؛ ثم يَحئِي رَبِي - تبَارّك وتدالى - بكقينه ثلاث حتيّات " . فكبَر عَمَر, 
وقال : " إن السَبعين الأولى يُْسَفِعْهُمْ الله في آبَائهم , وأنتائهم , وَعَسَائِرِهِم , 
وَأزجو أن يَجَعَلتي الله في إخدى الحَتيّات الأواخر . هال الأعرابي : يا وَسسُول 
الله , فيها قاكهة ؟ قال : " نهم . وفِيها شّجرَة تذعى طوبى , طابق الفزدوؤس " , 
فقال : أي شجر أزضتا ثشيه ؟ قال : " ئيس تشنيه شَيْئًا من شّجر أزضك , ولكن 
أتيْت السام ؟ " . قال : ثا يَا رَسُول الله , قال : " فإِتِهَا تشيه شجرة بالشّام تذعى 
الجؤزة , تثْبْتْ على ماق واحد , ثم يَنْتَشِْز أعناها " . قال : قُمَا عظم أصلها ؟ 
قال : ' لو ازتحلت جَدَعَة من إبل أهلك لما قطعنها حتى تنكسر تزقوتها هَرَمَا " . 
ال : فيها عتبْ' ؟ قال : " تعم " قال : ما عْظم العنقود فيها ؟ . وال : " مسيرة 
شهر للقراب الأبقع ل يقني ول يق" .قال : كما عظم الحَبّة منه ؟ قال : " هل 
دَبَحَ أَبُوك تيْسا مِن عَتَمِه عظيمًا ؟ " . قال : تعم . قال : " فسلخ إِهَابَهَا قأغطاه 
أمّكَ ٠‏ قال : اذبَغِي هذا .كع أقري لنا مذ دئونا تزوي [ يم ] ماشيتتا؟ ' . قال : 
تم . قال : " فإن تلك الحبّة ثشيعني وأهل بتي ؟ " . فقا التبي - : " وَعَامّة 
عشينتك "319 , 7 

الحوض : نهر الكوثر - الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين , وإلقاء ما فيهما 


5 - صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 369()91) صحيح 
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- الترقوة : عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان - الهرم : كبر 

السئن وضعفه - الأبقع : الذى فيه سواد وبياض - الإهاب : الجلد من البقر والغنم 

والوحش ما لم يدبغ 

وعن عبد الله بن أبي الهذيل , قال : كنا مع عبد الله بالشام أو بعمان , فتذاكروا 

الجنة , فقال : « إن العنقود من عناقيدها من هاهنا إلى صنعاء »1 

وَعَن أبي سعيد الخذري : أن رَسُول الله - - قال : " عغرضّت علي الجئة قد 

أتتاوّل مِنها قِطمًا أريكمُوه فُحيل بَيْتي وَبَيْتَهُ " فال رجن انول الله . م م 

مَتل الحَبّة من العتب ؟ قال : " كأعظم دلو قرت أَمْك قط " 

الدلو : إناء يُستقى به من البئر ونحوه - قط : بمعنى أبدا . وفيما مضى من 

الزقاة 

وعَن جرير بن عبد الله , قال : " تزلتا للصفاح , فإذا رَجْل تائم تخت شجرة قد 

كادت الشَمْس' أن تبلقه وال : فقلت' للقثام : انطلق بهذا التطع فأظله , قال : 

قاتطلق فأظله , قَلْمَا امنتيقظ إذا هو ستلمان” , فأتيئئه أُسَلِم عليه , فال : يَا جريز 

تواضع لله , فإته مَنْ تواضع لله في الذنيًا رَفْعَهْ الله يَوْمَ القيامّة , يَا جَرِيرُ هل 

تذري ما الظلمّات يَوْمَ القيامة ؟ قلت : نا أذري , ال : ظلم” الثاس بَيْتِهُمْ , ثم 

َحَدَ عْوَيْدا لا أكاذ أزَاه بَيْنَ أَصِبْعَيه , فقال : يا جريئ لو طلبت في الجئة مفل 

هذا لم تجذه , قلت : يا أَبَا عَبْدٍ الله , فْأيْنَ التخل وَالسَجِرُ ؟ قال : " أصولها 

اللؤثة , والذهب , وأعناها |اكمته 313 

وعَن البَرَاء بْن عازب , في قوله : (وَدانِيّة عَليْهم ظلالها وَدَلِت قطوقها تذلينا) 

(14) سورة الإنسان, قال : " إن أهل الجئة يأكل من ثِمَار الجتة قِيَامًا , وَقَهودًا , 

وَمُضطجعين , عَلى أي حَال شَاءُوا " 

وغن ابْن عباس رضي الله عَنِهُمَا . في قوله عََ وَجَل : (فيهمًا فاكهة وتخل 

وَرْمَانَ) (68) سورة الرحمن, وال : " تخَلُ الجتة د جُدوعها ُمُرْدُ أَخْضز وكرانيقها 

هب أَحَمَرُ , وَسَعقها كسنوة لأهل الجئة منها مُقطعائهم وَحللهم وتمَزها أمتال 

القلال أو الدثاء أشن بَيَاضًا من اللبّن , وأخلى من العسل , وَأَلْيَنْ من الزئد , 

315 31 

وليْس لها عَجْم 

الكرب بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو أصول السعف الفلاظ العراض 

وعَن أبي سعيد الخدري , عَنَ رَسُول الله , أته قال لهُ رَجْل : يَا رَسُول الله 
. ما طوتى ؟ قال : شّجرة في الجئة مَسيرة مائة ستة , تياب أهل الجئة 
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- صفة الجنة لابن أبى الدنيا (44 ) حسن 
312 


- مسند أبى يعلى الموصلى(1147) حسن 

7 - البعث والنشور للبيهقي(276 ) حسن 

4 - البعث والنشور للبيهقي(273 ) حسن 

5 - المستدرك للحاكم(3776) والبعث والنشور للبيهقى (271 ) حسن 
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شحاف ان 6 قفوي م 316 
تخرج من أكْمَامها. 
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المبحث الواحد والعشرون 
فى أكل أهل الجنة 


ذكره الله-عز وجل- في قوله: (وقاكهة مما يَتَخَيَرُونَ (20) ولخم طيْر مما 
يَستهون (21) [الواقعة/20, 21]) 
أي :وَيَطُوف الولدان المُخَلُدُونَ عَلَى هؤلا ع الأ راد مِنّ الستايقين يألوان 
كثيرة مِنّ القاكهّة , فَيَحْتَارُونَ منها مَا تميل إليه تقوسهم . ويتطوقون عَلَيْهِمْ 
بأصتاف من لحوم الطير , فَيَأَخُدَون منها مَا يَسْتهُون . 
أما عن الفاكهة في الجنة: فقد وصفها اللّه تعالى بقوله: (وتثيّر الذين آمّئوأ 
وَعَمِلُوأ الصاليحّات أ لهم جتات تجري مين تحتها الأ نهَانُ كلما رزقوا منها مِن 
تُمَرؤ ردقا الوأ هذا الذى رُزْقْتَا مين قبل" وأثوا يه متَشايها وَلْهُم فِيها أذواب 
مُطهَرَة وهم فيها خَالِدُونَ] (25) سورة البقرة. 
يَسَشيْر * اللّه تدالى الذين آمثوا برالله _ وَرَمئُوله , وَعَمِلوا الأ َعْمَالَ الصالحة , 
أن" لهم عنده في الآخيرة حتات تجري الأ نهار في جَتَبَاتِهَا ٠‏ وَلَهُم فيها أذواب 
مُطهرة مِن الدتس وَالأ آذى والآثام ومستاوئ الأ آخلا “ق , كالكيئد والمكر و 
الخديعة . . وتأتيهم: الثْمَارٌ في الجتة فيَظئون > أتها مِن الثِمّار التي عَرَقُوهَا في 
الذنيا ( أؤ أتها مِن الثمار التي أتنهم قبل ذلِك في الجتة , وتختلف عَنِهَا طغما مع 
أتها تشبهها في شكلها وَمَنظرها ) . وكلما ززقوأ منها ثمّرّة قالوا : هذا ما وعدنا 
يه فى الدنيا واه عَلَى الإ يمان والعَمّل الصالح . والذين آمثوا إيماناً صادقا , 
وعمئوا عَمَلا > صالحا يَبْقَوْوَ في الجتة +َالِدينَ أبدا , لا - يَمُوثونَ فيها ولا 
يَخولونَ عنها . | 
'وقال القرطبي : " ومعنى (مِن قُبْل) يعني في الدنيا وفيه وجهان : احدهما : 
أنهم قالوا هذا الذي وعدنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رزقنا في له ١‏ 
نْ لونها يشبه لون ثمار الدنيا , فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك وقيل : “من 
قبل" يعني في الجنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون , فإذا أتوا بطعام وثمار في أول 
النهار فأكلوا منها , ثم أتوا منها في آخر النهار قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل , 
يعني أطعمنا في أول النهار دوق لونه يشبه ذلك , فإذا أكلوا منها وجدوا لها 
طعما غير طعم الأول. 
قوله : (وأتوا) فعلوا من أتيث: وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء. وقرأ هارون ا 
لأعور "وأتوا" بفتح الهمزة والتاء. فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنة ٠‏ وفي 
ارده للخدام. (يه مُتَشايها) حال من الضمير في "يه" 1 أي يشبه بعضه بعضا 
فى المنظر ويختلف في الطعم. قاله ابن عياس ومجاهد والحسن وغيرهم. 
وقال عكرمة : يشبه ثمر الدنيا ويباينه في جل الصفات. ابن عباس : هذا على 
وجه التعجب , وليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى الأسماء , فكأنهم 
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تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال قتادة : خيارا لا رذل فيه , 
كقوله تعالى : (كنتابا مُتَشتايها [الزمر : 23] وليس كثمار الدنيا التي لذ تسقابه ,لذ 
ن فيها خيارا وغير خيار.” 

ووصف فاكهة الجنة-أيضا- بأنها كثيرة ودائمة لا تنقطع , ولا ثمنع ممن 
ارادها, 

فقال تعالى: (وقاكهة كثيرة (32) ا مَقطوعة ونا مَمْتُوعَةَ (33) ) [الواقعة/32- 
34]. 


وَيَتَمَتَعُونَ في الجئة بالوان كثيرة من القاكهة . لا - تنقطع عَنْهُم أبّدا , قَهُم 
يَجدوتهَا في كل حين . 
قال ابن كثير : "وقوله: ( وقاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا مَمْنُوعَةٍ ) أي: وعندهم 
من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا 
اراي قلب ده ( كلما ززقوا منهًا من ثَمَرَةَ رزقا الوا هذا الذي رقنا مِن 
قبل وأثوا به مُسَثنابهًا ) [البقرة: 25] أي: يشبه الشكل الشكل؛ ولكن الطعم غير 
الطعم. فعن أتس بْن مَالِك أن رمئُول الله - -قال : ثم .ذهب بى إلى السيّذرة 
المتتهى وإذا وَرَقهَا كآذان الفيلة وَإذا مها كالقلا ل " 
وعن أنس بن مالك, أن رسول الله : " ركيت البْرَاق ثم ذهب بي إلى سذرة 
المُتتهى, فَإِدَا وَرَقَها كآدان الفيئة, وإذا ثمَرها كالقلال : قال: فَلْمَا غشيها من أمر 
اراح جا قمااكه بصيو ار يمتها مر ها » قال: فأوحى الله 
' إليّ ما أوحى" 
وغن عد الله بن عباس قال اند نتسّقت الشّمْسٌ على عَهْد رَسئول الله - -, فصلى 
رَسئول الله - -, فقام قِيَامًا طويلا > تخوا من قِرَاءَة سئورة البَقَرَةَ ‏ ثم ركع 
ركوعا طويلا > , ثم رقع فَقَاحَ قِيَامًا طويلا > , وهو ذون القِيّام الا ول ؛ ثم 
ركع زكوعًا طويلا > , وهو دون الزكوع الأ ول , ثم سّجد , ثم قا قِيَامًا طور 
لا وهو دون القيّام الأ ول , ثم ركع زكوعًا طويلا “, وهو ذون الزكوع الا 
ول » ثم رقع فقا قِيَامًا طويلا , وهو ذون القيام الأ "ول », ثم ركع ركوعا 
طويلا “ , وهو ذون الزكوع الأ ول , ثم سَّجَد , ثم انصّرّف وقد تجلت 
السَمْس' , فال - - « إن الشَمْس وَالقمَرَ آيتان مِن آيَات الله , لا - يَخْسِقان 
موت أحد ولا - لحيّاته , فإذا رَأَيْثْمْ دلِكَ قاتكروا الله » . قالوا يَا رَمئول الله , 
َأَيْتَاك تتاولت شَيْتًا فى مَقَامِكَ , ثم رَأَيْتاك كفكفت . قال - - « إتى رَأنْتْ 
الجئة , قتتاولت عنقودًا , ولو أصبئه لأ كلثم منه ما بَقِيَت الذتيًا , وَأَرِيت التارَ 
قلم أرَ مَنظرًا كاليّؤم قط أفظء , وَرَأَيْت' أكتر أهلها اليِسسَاءَ » . قانوا يم يَا رَمسُولَ 
“3 - تفسير القرطبي (ج 1 / ص 240) 


- صحيح مسلم(429 ) 


5 , الطبري - (ج 22 / ص 516) صحيح 
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اللو قال « يكقرهن » قيل يكقرن الم ذال « يكقزن العشير , ويكقرن ألا 
.خسان ؛ لو أخسنت إلى إخداهن ٠‏ الدهر كله :كه زات هنك شيكا قانت" ما رانم 
مِنك خَيْوًا قط » 0 
وحن ابن عيامن أفه : قال :+ خَسّقت الشمْسُ على عهْد رَسئُول الله _ , مُصلى 
رَسُول الله _ , والتئاس مَعَدَْ , فُقامّ قِيَامًا طويلا - توا من سورة البقرّة , ثم 
ركع زكوعًا طويلا >, ثم رَمْعَ , قُقَامَ قِيَامًا طويلا > , وهو ذون القِيام الأ ؤل 
» ثم ركع ركوعا طويلا لبوق دون الزكوع الا ول » ثم سجد , ثم قامَ قِيَاما 
طويلا :» دون القيام الأ ؤل , ثم ركع زكوعًا طويلا > وَهوَ دون الركوع الأ 
ؤل , ثم رقع , فقام قيامَا طويلا ". وَهُو ذون القيام الأ “ول , ثم زكة 
زكوعًا طويلا “, وهو دون الزكوع الأ ول ,؛ ثم سَّجِد , ثم اتصّرّف وَقدْ تجلت 
الشَمْس , فقال : إن الشّمس وَالقمَرَ آيتتان مِن آيَات الله ,لا - يَخْسِقان لِمَوْت 
أحد , ولا - لحيّاته , فإذا ريثم دَلِكَ , قاتكزوا الله. ققالوا : يَا وَسسُولَ الله 
يتاك تتاولت شيا في مَقامِك هد هذا , ثم رَأيتاك تكفكفت , قال : إتي رَأَْت الجتة 
- أو أريت' الجنة -, قتتاولت' منها عنقودًا , ولو أخذئه لأكلثم منه ما بَقِيَتَ ا 
وَرَأيْت التار , قله أرَ كاليّوم مَنظرًا قحا وورابك اكز اهلها المشاء كالوا :يم ا 
رَسُول الله . ؟ ال : يكقرهن قيل : يكقزن بالله ؟ قال : يكقزن العشيز , 
ويكقزن الإ .حسان , لو أخسنت إلى إحداهنٌ الدهرّ, ثم رأت منك شَيْئًا قالت : 
والله ما رانك هناك حبرا قماه 321 «كمكفت * تأخزت 
دعن جايز رز فنق اللف قال :نا تكن صحوف كلف سول اللي فى الطين 
أو العصر إذ رَأَيْتَاه تال شيئا بَيْنَ يَدَيْه في الصاة لِيَأَخْده ثم يتتاوله لخدم 
ثم حيل بَيْنَهُ , ثم تأَخرٌ وتأخرتا ثم تأخر الثانيّة وتأخرنا » قُلَمًا سَلم قال أب بن 
كفب : يَا رَسئُول الله رََيْتَاكَ اليَوْمَ تصتع في صلاتِك شتا لم تكن تصتقةه َال : " 
إتي عرضت علي الجئة بمَا فيها مِن الزهرة والتضنرة قتتاولت” قطقا منها لآنيكم 
به ولو أخدئه لأكل منه مَنْ بَيْنَ السَمّاء والأض ا ينقصوته فحيل بَيْني وَبَيْته , 
ثم عَرَضَتا علي التار فلمًا وجدتا. رما تأخرت” وأكتَر مَنْ رَأَيْت' فيها 
اليّسَاءْ الثاتي إن ائثمن أفشَيْن , [ وإ يُسألنَ بَخِلنَ ] » وإن سألن أخقيْنَ - قال 
زذكريًا : ألحَقَن - إن ١‏ أخطين لم تشكزن, ونأيت فيها لخ بن غترو جل قمتا. 


ل ل " , قال مَعْبَدَ مَعنَد : ا اي 
شبهه فَإِنهُ و ال : أنت مُؤُّمِن” مهو كا وهو أوّل 7 مَنْ جَمَعَ العرب عَلَى 
عّادَة الأصتام " 


ووصف ما يُقطف منها-وهي الثمار- بأنها دانية قريبة ممن يتناولها,فقال تعالى: 


0 - صحيح البخارى(1052 ) ومسلم (2147) 
25 - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 2832()72) صحيح 
- مسند أحمد(15180) حسن 
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(هَأمَا مَنْ أوتي كتابَهُ بيَمِينِه فيقول هَاوَم اقَرَءوا كِتابيَه (19) إني ظتنت أتي 
ملاق حسابيّه )20( فَهْوَ في عيشة رَاضيَةٍ 21 لي جتة ءَالِيَةِ (22) قطوفها 
6 كلوا وَاشْرَبُوا هنيئًا يما أمنلقثم في الأيّام الخَالِيَة (24) [الحاقة/19 
-25 
وَيُغطى التاس صحف أعدالهم , فُمَنْ تتاوّل صحيقة عَمَلِهِ بيمينه فيفول قرحا 
مَسْرُورا لكل من ' بيَلقَاهُ : هذم هي صحيفة أعدالي « خُدوها فَاقَرَمُوها لذ اكه 
يَعلمْ أن مَا فيها خَيرْ وحستات", لأ .ته مِمّن بَدَلَ الله * سيّتاتهم حستات .إثني 
كنت في الدنيًا أعنتقد يقينا بأتني سأحاسب أَمَامَ الله _ في هذا اليَوْم ؛ فُعَملت 
خَيْرا قَدْرَ مَا اسنتطغت' , وكنت أَوَمَْلُ أن يُْحَاسِبَنِي الله * على أعمَالي حسابا 
سييرأ. وقد صّدّق ما اعتقدذت وما توقغت , فكان حستابي يَسيراً . 
فهو يعيش عيشة راضبة َالِيَة مين الهمُوم والاً كدان ٠‏ في حَِنَك رَفِيعَةٌَ المكان 
والدرّجات , فيها الخضرة والميّاة والظلا “ل الوارقة .فيها أشجان ثِمَارْهَا دَانِيّة 
مِمّن يْرِيدُونَ قطقها , فَيَآخُدوتها بدون عتاء . 
وَيْقَال لهم : كلوا يا أَيْهَا الأ بْرَارْ مِن ثِمَار هذه الجئة هنيئا . وَاشرَبُوا مِن 
خَمْرِهَا وَمِيَاهها مَريئا: لا - تقصون به , ولا - تتأتؤن ؛ وَدَلِكَ جَزَاءٌ مِن الله 
لكم . وثواب عَلى ما عَمِلثم فى الحيّاة الدثيَا مِنَ صالح الأ عمال , وكريم 
الطاعات الخَالِصّة لوه الله تالى . 
وقال تعالى: (ودَانيّة عَلِيْهِمْ ظلالها وَدَيِت قطوقها تتلينا) (14) سورة الإنسان. 
وتذثو أُشْنجازُ الجنة بظلالها عَنَى هؤلا ع الأ رْرَار السعداء , وَتَسَيّر قطوفها لأ 
آمرهم ليَتالوا منها ما شَاؤوا . 
وعن ابن عبّاس رَضِي الله عنهمًا . في قُولِهِ عَذ تز وَجَل : (فيهمًا قاكهة وتخل 
وَرْمَان) (68) سورة الرحمن, قال : " تخل الجئة 9 ُمُرْدُ أَخْضز وكرانيقها 
ذهب أَحْمَز ٠‏ وسعفقها كِسوة لأهل الجئة منها مُقَطعاتْهُم وَحللَهُم وَثمَرها أمنتال” 
القذال أو الذلاء أَشَد بَيَاضًا مِنْ اللبّن , وأخلى من العسّل , وألَيَن مِنْ الزيْد , 
.ىا( 323 
وَلِيْس لها عَجْم 
وَعن ثوبَان قال الال رَسُول الله - , - : " إن الرَجل إذا تزع ثمّرّة مِن الجنة 
عات مكاتها لخم " . روَاد التاق 325 
وعن عقبّة بْن عَبْدِ السُلمِي قال : كنت جَالِسا مَّعَ التبي' - - فجاءَ أعرابي , 
قََال : يَا رَمُول الله ؛ أُمنمَعُك تذكرُ فِى الجتة شّجرة ا أعلم أكترَ شوكا منها - 
ل ل اس ل ا ل مه 
لشيس الهلنوق به يَعْنِي الخصي - مثها منغون لوثا من الطقام ثا يُثنيه لؤن* آخَرَ 


2 - المستدرك للحاكم (3776) صحيح 


- المجمع (18731 ) والصحيحة ( 1598) وصحيح الجامع ( 1617) صحيح 
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وعن وان » قال : قال التبئ' : إن الرَجُل إذَا تزع مِنّ الجتة عادَت مكاتها 
أخرى.* 

وعن مسروق, قال: نخل الجنة تضيد من أصلها إلى فرعها, ؛ وثمرها أمثال القلال, 
كلما تزعت ثمرة عادت مكانها أخرى, وماؤها يجري في غير اخدود 

وأهل الجنة يأكلون ويشربون ولايتغوطون,فء تن جابرَ بْن . عَبْد الله قال: 
قال رَسُول الله - - :« يأكل أهل الجنة فيها وَيَسْرَبُونَ ولا - يتتقوطون ولا 
يفتخطون ولا - يَبُولون ولكن طعامهم ذا جشاء كرشح المبنك يُلهمُونَ 
المسيي وَالْحَمْدَ كما يُلْهَمُونَ التفس ». 

الجشاء : ١‏ تنفس المعدة من الامتلاء 


وعن: جاير ؛ قال : ذال رَمئُول” الله _ : أهل الجكنة يأكلون »ويشرئون رولا 
يجُولونَ , ولا - يتغقوطون , ولا - يَمْمَخْطُون , ولا ا 


والتسنبيح كما يُلْهَمُونَ التقس طَعَامُهُم لاحشاء وريكة المسك 
وعَن: أنس عَن التبي قال : ألا ة شيع يأكله أهل' الجئة زيّادة دة كيد الخوت."* 
وعَن: عَبْدِ الله . بن سلا َم , قّال: ما أَرَدْت أن أمنلم ؛ أتيْت رَسُول الله 8 
فقلت : إني سائلك . ال + ول هه بذ للك , قال : قلت : ما أوّلء ما يأكل” أهل” 
الجتة . مُذَكْرَ الحديث 
زيادة كبد الحوت : : القطعة المنفردة المتعلقة بكبد الحوت , وهي اطيبها والذها 
وعَن رنْدِ - يَعْنِى أخَاهُ - أتهُ سَمع أبَا سلا “م وال حَدّثنى أبُو أَسْمَاءَ الرَحبئ أن 
توبَانَ مَولى رَسئُول الله - - حَدّثه ذال كنت قائِمًا عند رَمئُول الله - - تار تَبْدُ 
مِنْ أحبار اليؤود قَقَال السلا مم عَلِْكَ يَا مُحَمَدْ. فَدَفْعئه دفعَة كا ا 
قال لم تدْقعتى 'فَعْنى قفقلت ألا - تقول” يَا رَمئُول الله. قال ال 0 تدعوهة 
باسنمه الذى ا فقال رَسُول الله - - « إنّ انمى مُحَمَدْ الذى سَمَانى 
بد أهلى ». قال ايودي عن اساللكة ققَال لَه رس بتو للم - « أَيَنْقَعُك شَئ 
إن حَدّتثك ». قال أمنمع يأذد را الله لو مق قَقَالَ « سل ». 
فَقَالَ اليهؤودئ أيْنَ يكون التاسْ يَوْمَ تُبَدّل الأ رض غير اله رض وَالسَّمّوات 
قَقَالَ رَسُول الله - - « هم فى الظلمّة دُونَ الجسنر ». ذال قُمَنْ أوّلء التاس إجَازّة 
َال « قَقَرَاءْ المُهاجرين ». ذال اليهؤودئ قُمَا تخفئهم حين 6 الجتة ذال « 
- البعث لابن أبي داود السجستاني(70) صحيح 
6 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 2 / ص 1431()124) صحيح لغيره 
2*7 - تفسير الطبرى - (ج 1 / ص 509()384) صحيح 
0 - صحيح مسلم(7333) 
*- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7435()462) صحيح 


توبور القيالفى [2164) سي 
ميق أجهذز5 1239) صيحريه 


3130 
331 
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زيادة كبد الثون » وال قمَا غداؤهم عَلى إثرها قال « يْنَحَرُ لهم ثور الجتة الذى 


نَ يأكل من أطرافها ». 
107 شَرَابْهُم عليه قال 2 عن عبن فيه تتفي سلسبيالا > ». َال صدّقت. 
قال وجثئت أمنألك عَنَ شَىء لا يَعلمُهُ أحَد مِن أهل الا. ري" 'نبى 0 


رَجْل' أو رَجْلا “ن. قال « يَنقعْك إن حَدّتثك » قال أممه ؛ يأذتى- 
النون : الحوت - الجشاء: تنفس 6 من الا .متلاء, أو هو صوت مع ريح 


يخرج من الفم عند الشبع ٠‏ ٍ 
وعَنْ جاير ؛ ذال : ذال رَسُول الله _ : اهل الجتة تاكلون ٠‏ وَيَسْرَبُونَ » ولا 
يبُولونَ , ولا - يتغوطون , ولا - يَمْتَخْطُونَ , ولا ا يَلهَمُونَ الحَمْدَ 


والتسنبيح كما يَلِهِمُونَ التقس طعَامَهُم له جُشَاء وريحهم الممنك 

وعَن ريد بْن أزقم , قال : قال رَمئول الله : إن الرّجل من أهل الجئة لُغطى 
قوّة مِئة رَجُل فِي الأ كل , والشزب , والجماع , والشهوة , فََالَ رَجْلْ مِنَ 
اليّهُود : فإنَ الذي يأكل وَيَسْرَبْ تكون له الحاجة ؟ فال رَسُول الله _ : حاجة 
أحدكم عَرَق يَفِيضُْ من جلده ؛ فإذا بطئه قد ضَمُ. 534 


هو دوو 


وغن' يدن أكم قال بييقا تخن عند التبي: - - إت أقبَل رَجْل من اليهود يقال 
له : تغلبّة بْنْ الحارث , فقال : السَثام عَلْيْكَ يا مُحَمَدْ , فال : " وَعليكم ". . فقالَ 
الِيَهُود : تزرّعم ] أن في الجتة طهَامًا ‏ وَشَرَابَا ٠‏ وَأَرْوَاجا . فقال التبي' - " تم 
0 . َال : تعم . وال : " وتجدها في كتايكم ؟ " . قال : 
55 ).ذال: " قن الول وَالجَِنَابَة عرق * سيل مين تحت دوائيهم إلى أقدَامهم مك " 
ون أبى جوز ,1ل : قالَ رَسُول الله : أول رُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الجتة مِن أمّني 
على صورة القمر ليلة البَذد ؛ ثم الذين يَلُوتهُم عَلى أَشدّ تجم في السمّاء إضاءة , 


ثم هم بَعْدَ دَلِك متازل , لا - يَتقوطون , ولا - يَبُولُونَ , ولا - يَتَمَخَطُون , ولا 
ا ا وَمَجَامِرْهُمْ الأ "لوة, قال أبُو بكر : يَغْنِي الغؤد 
ورتم الم ) أخلا َقهُم عَلَى خلق رَجُل واحد » عَلَى صورة أبيهم: آدَم 
دعر سيرج وال قار يتوضى وول الل + - يَقول* : " إرة أمنقل أهل الجتة 
أَجْمَعِينَ دَرَجَة لَمَنْ يَقُوم على رأسيه عَشَرَة الآفر , بدي كل واحد صحيقتان , 


واحدة من ذهب وَالأخرّى من فِضَةٍ في كل واحدة لون لِيْسَ في الأخرى مثله 
يأكل من آخرها مثل ما يأكل مِن أولها , يَجِدْ لآخرها مِنّ الطيب واللدة مغل 


- صحيح مسلم (742) 

أ - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7435()462) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 00070 محيه 
- المعجم الأوسط للطبرائى (7957 ) حسن 

**- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 0200 كيه 
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الذي يَحِد لأوَلهَا ولع يدون ذلك ويد العسم .الأدقر لا يَبُولون , ولا يَتقوطون , 

ونا يتتمخطون , إخوانا على مئزر مُتقابلينَ "” 

أذفر : جيد إلى الغاية ا شديدة - التغوط : التبرز -الامتخاط : الاستنثار 

وإلقاء مخاط الأنف 

وعَن أبى هرَيْرَةء قال: قال رَسُول الله - -: إن أذتى أهل الجنة مَنزلة إن له 

َع دَرَجَاتِ وهو على الستادسّق وفؤقة السابعة وَإنَ له ثقلا عث مائة خَادم 

بُقدى عليه كل يوم وَيْرَاح بقلا تث مائة صّخقة. ولا - أعلمُه إلا - قال: من 
هب فى كل صّخقة لون لِيْسَ فى الأ '“خرى, وإته بدحد اول كوا بلة اخر واه 

5 0 طعت أهل الجتة, وسقيّئهم لم ينقص مما عندى 

شَىعٌ وإن لهُ مِنَ الخور العين لا ثتيْن وَسبعين جه سوي أزواجه من الذنياء 

وَإِنّ الواحدة منهن لِيَأخذ مقكدنها كدرمول مِنَ الأ رزض. 

وَعَنَ أتس قال : قال رَسُول الله - - : " إن طيْرَ الجئة كأمقال البْخت , تزعى 

في شجر الجئة " . فقال أَبُو بكد كا رول الله إن هذه لطيْرُ تاعمّة ! فُقَال : " 

أكلئها أنعم' منها - انها ثناثا عا ل ا 

البخت بضم الموحدة وإسكان الخاء المعجمة هي الإبل الخراسانية 

وعَن: عَبْدِ الله . بْن صَسنغود , قال 0ك . : إتكَ تتنظز إلى الطئر 

في الجنة متششتهيه فُيَجِيء مَتْنُوِبًا 

وقال عَمْرْوِ بْنْ قيس د التجل من أهل الجئة ليشاتهي الثقزة , فتجي فُتَجِيء حَتى 

تسيل في فيه , وَإِنهًا في أصلها في الشّجرة. 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال : بلغني أن الرجل من أهل الجنة ليشتهي 

اللحم فيجيء الطائر فيقع قدامه » فيقول: : يا ولي اللّه ٠‏ شريت من السلسبيل 

0 ورتعت بين العرش والكرس لي 

وعن مَيْمُوتة , أتها متمعت التبي يَقول : " إن الرَجْل ليشتهي الطيْر في الجئة 

فجي مثل التي حتي وق على خلا نه لم يْصِبْهُ دخان وَلمْ تصَنَهُ تار فيأكل 


الخو ان ا الطعام عند الأكل 
وعَنٍ كب قال : 98 > طائر الجتة أمدال البُخت يأكل مِن ثمَوَات الجحئة وبتشرب 


مِن أنهار الجتة فِيَصْطفْمنَ له فإِذا اشنتهى منها شتا أتى حتى يَقع بَيْن يَدَيْدِ 


3*7 - المعجم الأوسط للطبرانى(7889 ) حسن 

- غاية المقصد فى زوائد المسند(5122 ) حسن 
7 - مسبتذ أحَهذ (013657) صحيح 

37 - مسند البزار (2032) ضعيف 

34 -.مضنف ابن أبي شيية 2 15 رفن 85102()100) صنحيه مقطاو 
- صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(291 ) حسن 

57 - صفة الجنة (119 ) فيه جهالة 
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ده 344 
فيأكل مِن خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منهُ شيء 


وعَن ا أمامة رَضِي الله عنه قال : كان أصضحاب رسّول. الل 5 يقولون : 

الله يَنْفَعْتَا رالا عراب وَمَسَائْلِهم أقَبَلَ أعرابيّ يَوْما . قَقَالَ : يا رَسُول الله 0 
ذَكرَ الله في القزآن شجرة مؤذية وَمَا كنت أَرَى أن" في الحئة شجرة تؤذي 
صاحبَّها , فََالَ رَمئُول الله : وَمَا هي ؟ قال : السيّدْرُ , فإنَ لها شوكا , ققال 
سول الله : في ميدر مَخَْضود يَخضد الله شوكه فَيُجعهل مكان كل شوكة ثمرّة 
. فإتها تنيت ثمزا تقتق' التمرة مَعهَا عن اثتين وستبعين لوا ما منها لون يُقنيه الا 


حر 

واعلم أن صفة طعام أهل الجنة الدوام وعدم النقص.ان , قال تعالى: (مَتلٌ 
الجئة التي وعد المٌتقونَ تخري من تحتها الأ نهار أكلها دآئم” وظلها تلك عُقبَى 
الذينَ اتقوا مَعُقبَى الكافِرين الثاز (35) سورة الرعد 

صقة الجتة التي وَعَدَ الله ' بها المٌتقينَ , وتقتها , أتهَا تخري الأ نهار في 
ازجائها وجوانيها , وَحَيْثْ شاء اهلها يُعَجْرُوتِهَا تقجيراً , فيها القواكه والمطاعم 
اه اتقطاع لها ولا - قتاء ( أكلها دَائِم ) , وَظلهَا دَائِْم” لا - ينكهش' 
ولا زول . وهذد الجنة التي تقدمّت صفنها ٠‏ هي جَزَاء المُتقينَ عند رَيْهِم 
( عقبّى الذين اتقوا ) , أمًا الكافزون فعقبَاهم وَمَصِيرْهم الثان . ولا - يَسْتوي 
أصحاب الجتة وأصحاب التار . 

وقال تعالى : (وَأما الذينَ معدو قَفِى الجنة خَالِدِينَ فيها ما دَامَت السَمّاوات وا 
لأ تزْض إلا > ما شاء رَبْكَ عطاء غَيْرَ مَجْدَون (108) سورة هود 

أمًا السُعَدَاءُ الذين اتبّعوا الرُمْل , وآمئوا برالله ‏ , وَعَمِلُوا صالحا , فيَصيرون 
إلى الجتة , ويمكثون فيها خَالِدِينَ أبدا, ما دَامَتَْ هتاكَ سَمّاوّات وأرض*., إلا 
ما شاء الله * 

وقال تعالى: (إنّ هذا تُرزقتا ما لهُ من تقاد) (54) سورة ص 

وَهذا التعيم؛ , وَتِلكَ الكرَامّة , عَطاء مِنَ الله تهالى , لا - يْنْقَدْ, ولا - ينقط* 


عَن: أهل الجتةٌ . 
وقال تعالى : ( وقاكهة كثيرة (32) نا مَقطوعة ونا مَمْتُوعَة (33) [الواقعة/32, 
013 


وَيَتَمَتون في الجئة بألوان كثيرة من القاكهة , لا - تنقطع عنهم أبدا ؛ فهم 
يَجِدُوتها في كل حين 

وقال النووي رحمه الله :" مَدَهَب أهل السئتة وَعَامّة المُنلِمِينَ أن أهل الجنة 
يأكلون فيها وَيَسْرَبُونَ , يَتَتَعَمُونَ بدَلِك وبقيْره » مِن مَات وأنواع تعيمها تنَعْما 
دَائِمَا ثا آخر له وثا إتقطاع أبَدَا , وَإِنَ تتغمهم بذَلِك عَلى هيْتة تتم أهل الذنيًا إنا 


0 - ابن أبي حاتم تفسير ابن كثير رص 5241 ضحي يقطوم 
- المستدرك للحاكم (3778) حسن 


10 


مَا بَينهمًا مِن التقاضل في اللدة والتقاسة , التي لا يُشارك تعيم التي إنا في 
التَسْمِيَّة وأضل الهِيْئة وإنا في أَتَهُم بم لا يَبتولونَ ونا يَتَعقَوَطون ونا يَتَمَخَطُونْ ولا 
يَنْصّقونَ , وقد دنت دلائل القرآن والسئتة في هذه الأحاديث التي ذكرها مثلم 
وَغره , أن تعيم الجنة دَائم ا إنقطاع له أبَم "346 


6 - شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 219) 
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المبحث الثاني والعشرون 
شراب أهلّ الجنة 


قال تعالى: (إنَ الأ بْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مِرَاجْهَا كاقورا* عَيْنا يَسْرَبْ بها 

عِبَادْ الله يُقَجَرُوتِهَا تقجيرا) (الإنسان :16-5 . 

إن الكراح البَرَرَة الذين أطاعُوا الله -, يَسْرَبُونَ مِن خَمْر كان ما يْمْرَجٍ بها مَاءَ 

الكاقور . 

وَهَذَا المِرّاجٌ مِن عبن يرب به عبَاد الله المتفون ٠‏ وهم في الجتات 

يَتصَرقون فيها كيف شاؤوا , وَيُجِروتها حَيْث أرَادوا مِنْ دورهم وَمَتازْلهم 

وَمَجَالِسِهم . 

وقال مقاتل:ليس هو كافور الدنيا,روإنما سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى 

تهتدي له القلوب. 

وقوله(يفجرونها تفجيرا)أي:يشقونها شقاكما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا 

إلى حيث يريد,وقال مجاهد:يقودونها حيث شاءوا,وتتبعهم حيثما مالوا مالت 
317 


وقال تعالى : (وَيْسْقَوْنَ فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا * عَينا فيها تَسَمَى 
(الإنسان:18-17) 

وَيُسْقى هؤلا ع الأ بْرَارْ في الجنة كأسا من خَمر الجئة مُزجت بالانجبيل 
/ 00 يمْرَجٍ الشَراب لهم مَرَة بالكاقور وَمَرَة بالنجبيل ذالكاقون بَارِدْ والتجبيل 
0 

ويسقون في الجئة مين عن غَايَة في السلا سه والاسيساغة . 

أي أن أهل الجنة يُسقؤْن كأسا من خمر الجنة ممزوجة بالزنجبيل وكانت العرب 
تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته . 

وكلمة (سلسبيل) مأخوذة من السلاسة, والسلسبيل: هو الشراب اللذي: 48 

ونجد مما س.بق أن الله تعالى أخب.ر أن شراب أهل الجنة يمزج بشيئين: 
الكافور 

والزنجبيل,فيمزج بالكافور لأنه يمت.از بالبرد وطيب الرائحة, ثم بالزنج-بيل لأنه 
يمتاز بالحرارة وطي 

وقال تعالى : (وَسَقاهم رَبْهْمْ شرابا طهورا )(الإنسان:21) 

ويَسنْقيهم رَيْهُمْ شَرابا طهورا يَطْهرْ بَاطنَ شتاربه مِنّ الحَسّد , والحقد , وَالغل , 
ورديء الأ “خلا 'ق ,فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر الدنيا.ب 


“3 - تفسير القرطبى (96/19) 
6 - نفس المصدر(107/19) 
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الرائحة, مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها"ة” . 


وعن زَيْد بن أزقم قال ا تم مكل من التمؤد فقال وا آنا القاييم اليش 
ت53 عم أن أهل الجنة يأكلون وَيَسْرَبُونَ فيها ؟ فال َس ول الله _ : وائذي تقسي 
ب حت لس تباي مِئة رَجُل في المَطهم وَالمَئئْرَب والشهوة والجمّاع 
؛ فقال له اليهودي : فإِن الذي يأكل: وَيَشْرَب؛ تكون له الحاجة ؛ ققال رَسُو مول إلله 
7 : حَاجَئهم عَرَقْ يَفِيضْ من جُلودهم مثل الصنك ؛ فَإِدَا البتطن قد ضمُر 
0 .؛ قال : إن الَجُل مِن: أهل الجنة لِيُؤتى بالكامس وه حارج 
جته » فمنتييها ؛ ثم بَلمَفْتْ إلى جيه فَيَقُول : قد ازدذت في عيني سبعين 


وعرن' 06 أمَامّة ؛ قال : " إن الل مِن أهل |الجتة ليشتهي الشَْرَاب من شَرّاب 
الجئة فيَجِيء الإنريق قيقع في يده فيَسْرَب ثم يَعُودْ إلى مكانه " 


57 - حادي الأرواح لابن القيم (175 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7424()444) صحيح 

- مصنف ابن أبى شيبة (ج 13 / ص 0008 م صحيه 
- صفة الجنة(128 ) حسن 


351 
352 


108 


المبحث الثالث والعشرون 
أنهار الجنة 


فى الجنة أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة,وقد جاء في القرآن في عدة مواضع 

قول الله تعالى:[ِوَبَشْيّر الذين آمَئوا وَعمِلوا الصالحات أن لهم جنات تجري من 

تحتها الأ نهار كلما رزقوا منها من ثمَرَة رَزقا الوا هذا الذي رزقتا مِن قَبْل 

وأثوا به متشابها وَلهُم فيها أزواج مُطهَرَة وهم فيها خَالِدُونَ) (25) سورة البقرة 

وقال تعالى :(أَيَوَدْ أحدكم أن تكون له جئة مّن تخيل وأعتاب تجري من تحتها 

اللا" “ناز لذ فيها هن 14؟ القدراك .و ا عقاك الكت" وله 5 ذه هلكفا د قا مناتها أغضا” 

فيه تان فَاحَْتَرَقت كذلِك يْبَيَنْ اللهُ لكُمْ الآيات لعَلكم تتفكزون) (266) سورة 

البقرة 

وقال تعالى : (قل أؤتيثكم بخَيْر من دلكم للذين اتقوا عند رَبْهِمْ جئات' تجري 

مِن تحتها الأ نهار خَالِدِينَ فيها وأزواج مُطهّرَة ورضوان مَنْ الله واللهُ بَصِيز 

بالعتاد) (15) سورة آل عمران 

وقال تعالى : (أؤولك جزَآؤهم مَعَفِرَة مَّن رَبَْهِمْ وجئات" تجخري من تحتها الأ 
تهاز خَالِدينَ فِيها وَلِعْم أجْرُ العاملين 1 (136) سورة آل عمران 

وقال تعالى : (قاسْتجاب لهم رَبْهُم أتي لا - أضيع عَمَلَ عَامل سكم مّن ذكر أو 

أنتى بَغضكم مّن بَغض ذالذين هَاجَرُوأ وأخرجوا من ديّارهم وأوذوا في سبيلي 

وقاتلوأ وقيلوا لأ كقِرَنَ عَنْهُم سيّتاتهم ولأ 'ذخلتهم جتات تجري من تحتها الأ 
نهار ثوابًا مّن عند الله وَاللهُ عندة حسنن” القواب) (195) سورة آل عمران 

وفى موضع آخر : [والسايقون الأ -وثلون مِن المُهاجرين والأ نصار وائذين 

اتبَعْوهم بإحسان رَضِي الله عَنْهُم وَوَضُو]أ عنه * وأَعَدَ لْهُم حتات تجري تحتها ال 
نهار خَالِدِينَ فيها أَبَدا دَلِكَ القؤز العظيم) (100) سورة التوبة 

وفى موضع آخر: ([وَتَرَعَْا مَا في صدورهم مَّنْ غلّ تجري من تحتهم الأ نهاز 

وقالوا الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كتا لتؤتدي لولا أن هداتا الله لقذ جاءت 

رسل رَبْتَا الحق" وثودوا أن تلكم الجتة أورثثمُوهاً بمَا كنثم تعمّلون) (43) سورة 

الأعراف 

وهذا يدل على امور: 

أحدها: وجود الأنهار حقيقة. 

ثانيها:أنها أنهار جارية لا واقفة . 

ثالئها:أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم. 

وقال تعالى: ( وَمَاء مَسكوب)(الواقعة:31) قال مسروق:أنهار تجرى في غير 

اخدود. 


وقال تعالى: (مَتل الجئة التي وعد المتقون فيها أتهاز مّن ماء غَيْر آمين وأنهاز 
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من لبن لم يتتقيّز طعمّه وأَتهَازٌ مِّنْ خَمْر لدّة للشاربين وأَتهَارٌ مِّنْ عسل مُصَقَى 
وَلهُم فيها مِنٍ كل التثمَرّات وَمَغْفِْرَةُ مِن رَيهم كمَن هو خَالِدٌ في الثار وسقوا مَاء 
حَمِيمًا فقطع أمعاء هم) )5 1) سورة محمد . 
يَصف الله ' تقالى الجنة التي وَعَدَ المٌتقينَ بإدخالهم إليها , فيقول تدالى : 
تجري فيها أنِهار من مياه غير مَتقيّرة الطغم والثون والرائحة , لطول 00 
وكودها وفيها أَنْهَان من لبن لم يتغيّز طعمُه ولم يَقَسْدْ , وفيها أنهازر من خَمْر 
لذيدة الطغم والمَداق لشاربيها , لا - تقتال الغقول , ولا يُنكِزها الشارئون , 
وفيها أنهارٌ مِنن عسل قد صقي مِنَ الشّمع والقضلات . وللمٌتقينَ في الجثة من 
جميع القواكه المختلفة الا نوات والطعكوم وَالمَدَاق والرائِحَةَ . وَلْهُم قوق ذلك 
مَغْفِرَة مِنَ الله توالى , فُهُو يَتَقَبَلُ ما قُدَمُوه مِنْ عَمَل » وَيَتَجَاوَنْ عَنْ هفو اتهم 
التي اقترَقوها في الدنيا . 
فهل يَتَسَاوىٍ هؤلاء المُتقون التاعمئون في رضوان. اللّه . » وجتاته , مَعَ الأ 
شقياء الذين أَدْخَلَهُم الله ' التارَ لِيَبقوا فيها خَالِدِينَ أبدا, جزاء لهم عَلَى كقرهم 
وتكذيبهم رُسّل رَيهِم » وأَعْدَالهم السيّئة؟ إنْهم لا يَسَسَاوَوْنَْ أتدا . وإذا طلبّ 
هؤلاء الأشقيَاء . وهم يُعَدَبُونَ في تار جَهتم , الماءَ لِيُطفثوا ظمأهم فَإتِهُم 
يُسْقَوْنَ مَاءَ شَديد الحرّارة إذا شَربوة قطه أمْعَاءهم . 
وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعة, ونفى عن كل واحد منها آفاته التى 
تعرض له في الدنيا.فآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة, وآفة الماء أن 
يأسن ويأجن من طول مكنه,وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها, وآفة 
العسل عدم تصفيته. 1 
وهذا من آيات الله أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بجريانها. 
ومجريها في غير أخدود, وينفى عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة,كما ينفي عن 
خمر الجنة جميع الآفات التي في خمر الدنيا من الك والغول واللغو وآلا 
رنزاف وعدم اللذة ,ب وهى رحسل من عمل الشيطان : : توقع العداوة والبغضاء 
بين الناس,وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة,وتدعو إلى الزنا والفجور,وتذهب 
الغيرة,وهي أم الخبائث ومنها يولد كل حبيث وقبيح , فنزه الله ععز وجل خمر 
الجنة عن كل هذا. 
وتآمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربة الناس, فهذا لشربهم 
وطهورهم, وهذا لقوتهم وغذائهم, وهذا للذتهم وسرورهم,وهذا لشفائهم 


وهذه الأنهار تنفجر من أعلى الجنة إلى أدناها , فعَن: أبى هُرَيْرَة - رضى اللّه عنه 
- قال قال سول الله - - : « إن فى الجتة مائة دَرَجَةَ أَعَدّها الله لِلمُجَاهِدِينَ 


“* - حادي الأرواح للإمام ابن القيم(171-170) بتصرف. 
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فى سبيل الله , ما بَيْنَ الدَرَجَتيْن كما بَيْنَ السّماء وَالاً رض ؛» فإِدَا سألثم الله 
قاسنأنوة الفِرْدَوْس , فَإِتهُ من الجنة وأعلى الجنة , أَرَاهُ فؤقه عَرْشٌ' الرَحْمَن , 
54 

ومنهُ تفجر * أتهاد : الجتة » 

فعن أَبِى هرَيْرةٌ رضي الله عنه 3 َال رَسُول الله - - « سَيْحان وَجَيْحَان 

والقرات والثيل كل مِن أنهار الج ا 

أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنة, كما أن أصل معظم الماء-المطر- من 

السماء,رمع أنه يجرى في الأنهار. 

وعَن: أتس بْن مَالِكٍ قال سيل رَمئُول” الله - - ما الكؤتن قال « داك نهر أعغطانيه 

الله يَعْنِى فى الجئة أَشَد بَيَاضَا مِن اللبّن وأخلى من العسّل فيها طيْرُ أعتاقها 

كأعبَاق الجر ». َال عْمَنْ إن هذه تتاعمّة. ذال رَسُول الله - - « أكلشها أنعم؛ منها 
-الجزر : جمع جزور وهو البعير 


3 - صحيح البخارى(2790 ) 


5255 - صحيح مسلم (7340) 
- سئن الترمذى (2738 ) صحيح لغيره 


111 


الفنسية الداع والعشرون 


أخبر الله تعالى بوجود العيون في الجنة فقال : (إِن المُتقِينَ في جتات وَعُيئُون) 
(45) سورة الحجر 

ذكرَ الله ' تدالى َال أهل الجَنْة . فَهَال : إن الذين آمئوا واتقوا رَيَهُمْ , لِهُم 
جتات تجري من تحتها الأ نهان, وتنب في أزضها عون المّاء . 

وقال تعالى : ( إن المُتقينَ في جتات وَعيُون (15) آخذين ما آتاهم رَبْهُمْ إنتهم 
كاثوا قَيْلَ ذَلِكَ مُحسينِينَ (6 4 كاثوا قَلِيئا مِنَ اللِيْل ما يَمْجَعُونَ (17) وبالأمْحار 
سيد )8 06 وفي أموّالهم. حق * للستائل وَالمَحرُوم )09 [الذاريات/5 1- 
19 


وقال تعالى: (عَيْنا فيها تسَمّى سسلسبيلا ) (الإنسان18:) 

يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه 
وطيبه. 

وقال: (عَيْنا يَسْرَبْ بها عبَادُ الله يُقَجَرُوتهَا تقجيرا) (الإنسان:6) 

ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيّة, واكواب الشراب من الزجاج, زجاج 
من فضة, قدّرها السقاة على مقدار ما يشتهى الشاربون لا تزيد ولا تنقص, 
ويُسئقى هؤلاء الأبرار في الجنة كاسًا مملوءة خمرًا مزجت بالزنجبيل, يشربون 
من هين في الحنة اسمن لسبياة لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 

وقال الطبري : "والصواب من القؤل في ذَلِكَ عندي أن" قؤله : ( تُسَمّى سلسبينا ) 
صقة للعيْن , وصقت بالسّلاسة في الحلق , وفِي حال الجزي , وانقيّادها لأهل 
الجتة يصرقوتها حَيْث؛ شاءوا , كما وَالَ مُجاهد وقتادة ,وإتمًا عُني يقوله 
( تَسَمّى 4 ثوصف .وإتمَا قلت َلك ,أوالك بالصّواب لإِجْمَّاء أهل التأويل على أن 
قؤله : ( سلسبيئا 4 صقة ثا إمنم .”57 


”** - تفسير الطبري - (ج 32 / ص 31) 
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المبحث الخامس والعشرون 
آنية الجنة 


ذكر الله تعالى الآنية التي يأكلون فيها ويشربون في قوله تعالي: (يُطاف عَلَيْهم 
يصِحاف مِن ذهر وأكواب وفيها م تشتهيه الأنفس” وتلد الأعْ” وأنثم فِيها 
خَالِدُونَ) (71) سورة الزخرف 
وَبَغد أن يَسسْتقِزوا في الجئة يُطاف عَلَيْهم بأوان من تهب عَلَيْهَا أنواع الطقام , 
ويئطاف عَلِيْهِم يأكواب للشرّاب من ذهر ٠‏ وفي 5 من > ال آواني والاً كواب 
مَا تشنتهيه الأ نفس , وتتلدذ به الأ عيْنْ , فيأكلون وَيَسْْرَبُونَ وَيَنعَمُون 
وَيتلددونَ , وَيْقال لهم إكدالا - لسزورهم : إتهم بَاقونَ في هذا التعيم فِي 
الحتة خالديزة أتّدا : 
وقوله تعالى : ( ويطاف' عَليْهم بآنيّة مِن: فِضَة وأكواب كاتت قوَاريزَ (15) 
قوَاريرَ مِن فِضَة قَدَرُوها تقديرًا (16) [الإنسان/15, 16]) 
ويَطوف عَلَيْهِمْ خَدَمْ الجئة بأواني الطعام . وهي مِن فِضة خَالِصَةَ , وبأكواب 
الشراب ‏ وهي أيْضا مِن فِضة , وقد جعلت هذه الأ كواب جامعة بَيَاضّ الفضّة 
وَصَقاءَ الذجاج وَشقافِيَتهُ . 
وهذه القواريز يَحَمِلْهَا إليهم السّعاة وَقْد قُدَرُوا ما صبوه فيها على قدر كَفَايَةَ 
الشاربين وَرَيهُم , لا - تزيد ولا - تنقص .والأكواب:هي الأباريق التى ليس لها 
خراطيم,وقيل :التي ليس لها آذان. 
وإبريق: افعيل من البريق, وهو الضفاء, وأباريق الجنة من فضة صافية صفاء 
القواريرريرى ما في باطنها من ظاهرهاروالقوارير:الزجاج,شبه صفاءها بصفاء 
الزجاج- وهى ليست من الزجاج بل من فضق,لذا قال تعالى( قوارير من فضة) 
حتى لا يتوهم أحد أنها من الزجاج.. وكل آنية الجنة من الذهب والفضة, فعن 
عَبْد الّخمن بن أبي ليلى , أتهم كاثوا عند حدَيْقة , فاستسنقى , فسقاه مَجُوسِيْ 
؛ قَلمَا وضع القدح فِي يده رَمَاهُ به , وَقَال : لولا “أن تهّيئهُ غَيْرَ مَرْةَ ولا 
مَرتيْن (كأته يقول لم أفعل هدا) ولكتي سمغت التبي 0 0 تلِبَسُوا 
الحريرء ولا - الدّيباج , ولا - تشرَبُوا في آنيّة التهب والفِضة , ولا - تأكلوا 
في صحافها , فإتها لهم في الذنيًا ‏ وَلتَا في الآخرة. 558 
وعن ابن أَبِى ليلى ذال ل مع : حُدَيْقَة وذكرَ التيىئ' - - قال: « لا - تشئرَبُوا 
فى آنيَّة الذهب والفضة , ولا - تلبَئُوا الحريرَ وَالدّيبَاج , فَإِتها نُهْم فى الدنيًا 
ولكم فى الآخرة »"” 


- صحيح البخارى(5426 ) ومسلم (5521 ) 
"* - صحيح البخارى(5633 ) 
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المبحث السادس والعشرون 
لباس' أهل الجنة وحليهم 


قال تعالى: ( | إن المُتقين في مَقام أمين (51) في جتات وَعيُون (52) يَلِبَسُونَ 
مِن سندس وَإستنرق مُتَقَابلِينَ (53) كذلك وَرْوَجْتَاهُمْ يخور عين (54) يَدْعُونَ 
فيها بكل: فاكهة آمنين (55) نا يَدُوقُونَ فيها المت إثا المّوتة الأولى وَوَقاهُم 
00 الجحيم (56) فضنا مِن رَيَكَ ذَلِكَ هو القوز العظيم: (57) [الدخان/51- 
58 

تعد أن ذكرّ الله * تدالى الأ شقياءَ وحالهم يَوْمَ القيامة , وما يلا “قوتهُ مِن 
أهوال وعذاب , أتبَع دَلِكَ ببيّان حال المؤمنين الصدّالحين في ذَلِك اليّوم الشديد 
الهؤل , ققال تدالى : إن الذين اتقوا الله - في الدنيا سيكوثونَ في مكان 
يْقِيمُونَ فيه اف من فيه المَؤْت وَالهَم والحزنّ والعداب . 

وسيكونون في حَدَائقَ وارقة الظلا 'ل , كثيرة القواكه , كثيرة المياد , والأنهاز 
تسنرح في أزجائها . وسيكون لهم حَق' التمئع يجميع ما فيها من التعيم بذون 
حِسّاب ولا تحديد 

ويَلبَسُونَ , وهم في هذا التعيم , ثيَابا مِنَ الحرير الرفيع ( تدس ) , وثيَابا من 
قماش مزين بأشياء ذدَات برية. وَلْمَعَان ) إستنرق ) 1 وَيَجِْلِسُونَْ في الحثة على 
زر وهم مُتقايلونَ شن المُتَحَابِينَ الذين يُقيل بَعْضْهُم عَلَى بَغض في الحديث , 
وَذلِك زيّادَة في ال _يتاس . ٠‏ 

وَقَؤْق هذا العطاء الكريم فإن الله - تالى مَتَحَهُمْ زوؤجات حساناً واسعات 
الغْيُون ( عين ) . ١‏ 
وَيَطلبُونَ ما يَسْتَهُونَ من أنواع القاكهة وهم امئون من أن تنقطع عنهُم .ومن أن 
يصيبهم ' منها أذى . 

وَلا يَخْسَوْنَ في الجَتة متا أتدا؛ بَعْدَ أن ذاقوا طعم الموتة ال 'ولى حين 
انقضاء آجَالهم في الحيّاة الدذنيا , وقد وَقاهم الله * وتجاهم مِن عذاب جَهَتم | 
١‏ 

وقال تعالى: (أوليك لهم جتات عدن تجري من تخنهم الأنهان يُحَلُونَ فيها مِن 
أسَاوِرَ مِن ذهَباٍ وَيَلْسَسسُونَ ثِبَابَا خضدًا مِنْ سندس, وإستبرة, مُتكيئين فِيها قلي 
الأَرَائِك نِعْم القواب؛ وَحسئتت مُرتققًا) (31) سورة الكهف. 

فهؤلا ع السغداء الأ بْرَانْ يَدْخْلُونَ الجئة لِيْقِيمُوا فيها أبدا, وتجري الأ نهار 
وَالمِيّاه في جَتبَاتِها » وَيَلِبِسُونَ فيها حلِيَا . هي أسَاورَ من ذهب ولؤلؤ “ورلبسون 
فيها ثيابا مِنَ الحرير خَضْرَاءَ اللؤن ( كما جَاء في آيَةَ أخرى ) , منها نياب رقيقة 
كالقمْصان , وما مَائلها . ( مِن مئنذس ) , ومنها ثِيَابْ عليظة , كالديبّاج له بَريق 
( مَنْ إسنتبرق ) ؛ وَيَجِلِسُونَ على الأ -رَائِك والأ سيرة مُنتيدين ( مُتكثين ) , 
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ليَزتاحوا في جلستهم . وحَستت الجئة ثوابا لهُمْ على أَعْمالهم , وَحستت منزلا 
وقال تعالى : (جتات عَدن يَدْخْلُوتها يُحَلوْنَ فيها مِن أَسَاورَ من ذهب ولؤلوًا 
وَلِتَاسُهُم فيها حَريز) (33) سورة فاطر 

وهؤلاء الكِرَام الذينَ اصطقاهم الله * من عباده , الذين أؤرثوا القرآنَ . والكثبّ 
السابقة , تكون جئات ال قامَة ( جتات عَدن ) هي مأواهم , يَوْمَ القِيَامَةَ , 
وَيَلْبَسُونَ فيها حَلِيَاً من ذهب , ولؤلؤ , وَيَلِبَسُونَ فيها ثاب من حرير . وهذه 
الجتات هى القضل الكبيز الذى من الله * يه عَلَيْهم . 

وقال تعالى :(إنّ الله يُدْخِلْ الذينَ آمَئوا وَعَمِنُوا الصالحات جنات تجري من 
تختها الأنهاز يُحَلْوْنَ فيها من أسّاورَ من دهب ولؤلقا وَلِبَاسْهُمْ فيها حريز) (23) 
سورة الج 

لما أَخْبَرَ الله * تدالى عَن: حال أهل الثار , وما يْلاقوته مِنَ العَدّاب والتكال 
والحريق والأ غلال » وَمَا أعد لهم من ثياب مِن تار ذكرَ حال أهل الجِئة ققال 
تدائى : إتهُ يُدْخِلُ الذينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصالحات جئات تجري الأ نهَانْ في 
أزجائها , وَيْلِيِسْهُمْ رَبْهُم فيها حلِيًا : منها أَسَاورُ من ذهب , ومنها لَولق . 

والسندس :ما رق من الديباج(الحرير),والإستبرق أغلظ منه . وأحسنٍ الألوان ١‏ 
0 وألين اللباس الحرير,لذا جمع الله لهم بين أحسن المناظر وألين الملا 


فقن البَرَاء بْن عَازْبٍ قال أهدئ إلى التبئ - - سترّقة مِن حرير ؛ فَجَعَل التاسْ 
يَتدَاولوتها بَيْتِهُمْ , وَيَعْجَبُونَ من حسنتها ولينها » ققال رمئول الله - - « 
أتغجئون منها » . قالوا ١‏ رَسّول الله . ذَالَ « والذى تضيى بيّدد لمَتاديلٌ 
سغد فى الجتةٌ خَيْرٌ منها ل 

وعن البَرَاء » وال : أهدي لرسئول الله خلة حرير 0 بلمسُوتها , 
قال : أتغجبونَ مِن لين هذا ؟ لمتاديل ستغد في الجنة ألَيَنْ مِن هد|"0* 

وعن أكسن. بن مَالِك أن> أكِيْدز دَومَة أهدى لك الآى - - - حنَة ذال سعيد : 
أححة ذال : سُندس َال : وَذَلِكَ قبل أن" يُنْهَى عن الحرير ذال فَلِيسَهَا فُعَجِبَّ 
الئاس منها ققان جد و الذى: نقمي ارد لقنامر ا قد فى التق اجا ايا 38 
الجبة : ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب -الستدس : 
ما رق من الديباج ورفع وإتم-ا اخت_ار المناديل لأنها أقل الأشياء قيمة >عندا 
لإنسان,فإذا كانت بهذا الحسن فى الجنة فما بالك بما هو أعظم منها. وإنما 
حظى سعد بن معاذ- رضى الله عنه- بهذا التكريم لمكانته فى الإسلام فهو فى | 
52 - صحيح البخارى(6640 ) 

5 - مسند أبي يعلى الموصلي(1731) صحيح 

“** - السنن الكبرى للبيهقي(ج 3 / ص 6323()274) صحيح 


115 


لأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين,واهتز لموته عرش الرحمن,وكان لا تأخذه 
في الله لومة لائم,وآثر رضا اللّه ورسوله على رضا قومه وعشيرته,ووافق حكمه 
الذي حكم به- في بني قريظة- حكم الله من فوق سبع سماوات,ونعاه جبريل- 
عليه السلام- إلى النبى- - يوم موته , فاستحق أن تكون مناديله فى الجنة 
أحسن من حلل الملوك. 
وعَن أبى هرَيْرة رضي اللّه عنه عن لمي وال « من يَدْخْلْ الجتة ينعم لا 
يَبْأ سلا - تبلى ثِيَابْهُ ولا - يَقتى شبَابْه 
وعن أبى هرَيْرَة أن رَسُول 0 0 ل مَنْ دَخَلْ الجئة ينعم لا - يَبْوسُ , لا 
تبلى ثِيَايُْهُ , ولا - يَقْتَى شبَابْهُ بُهُ , في الجئة ما لا عَبيْنئ وأت , ولا أل 
سّميعّت , ولا - خَطرَ على قلب نيه 
وعن أبي المدلة عَْبَيْد الله . بن عبد الله . مَولى أمَّ المؤمنين , أته ستمع أب 
هرَيْرَة . يقول : قلتا : يَا رَسسُولَ الله . , إتا إذا كتا عندّك رَقت قَلُوبَتا ‏ وكتا مِن 
أهل الآخرة , وَإذا قَارَقتَاكَ أعنجبّئتا الدنيا , وَشَمَمتا اليِسَاءَ وال تؤلا >د, فقال : 
و تكوئونَ على كل <ال على ال<ال الذي أثثم عَلَيْهِ عندي تصافحتكم الملا 
يكة بأكفقكم , ولو أتكم في بُيُوتِكم , ولؤ لم ثذنئوا لجاء الله بقؤؤم يُدَنِبُونَ كي 
يَعْفِرَ لهم , قال : قلا : يا رَمنُولَ الله , حَدّئتا عن الجئة ما بتاؤها ؟ قال : لبئة 
مِن ذهب , وليتة مِن فضة وملا 'طها المسنك الأ دَكْرْ , وحصبَاوها اللؤلق أو 
000 وترابْها الأعقران , 000 ينعم , قلا - يَبْوَسْ, وَيَخَْلدْ لا - يَمُوت 
له > تلن ثيائة .ولا > يقق ,شياقة : د آثةة لا - ثرّد تعوثهم : ال _مَامُ 
العادل , والصائم حين يُقطز 000 المظلوم تحمل عَلَى القيام وتفتح لبها 
َنْوَابْ السماوات , ويقول الرب : وعذتي لأنصرتك ولؤ بَعْدَ حين. 
وعن عبد اللى عن الى » قال:أول ذُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الجئة كأن جوههم ضوءُ 
القمّر نيلة البَذر, وَالزمْرة الثانية على لؤن أخسن كوكب دزي في السماع لكل 
رَجْل منهُم جتان من الحور العيْن على كل زوْجَة سَبغون حلةيْرى مخ 
سُوقهمًا من ورَاء تحومهماء وحللهمًا كما يْرَى الشَراب الأ حَمَرْ في الذجاجة 
البِيْضَاء. 
وعَن أبي هرَيْرة » قال : وَقَالَ رَسُول الله _ : أوّل زُمْرّة تلج الجئة صوَرْهم 
عَلَى صورَة القمّر ليلة البَدْرٍ, لا - يَنْصّقونَ فيها , ولا - يَمْتَخِطُون فيها , ولا - 
يتقوطور” فيها آنيكه: , وأضنتاطيم: م التهب والفضة , وَمَجَامِرهم الأ كؤة , 
ولكلّ واحد منهم زوجتان يْرَى مُخٌْ سوقهما مِن وراء اللخم , لا > اخدلا ‏ ف 


- 


© - صحيح مسلم (7335) 

7 - سنن الدارمى (2875) صحيح 

5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 16 ص 7387()396) صحيح لغيره 
لومي الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 10168()2 ) حسن 
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000 دود 2 ةا 90 
بَيتهم ,2 » ولا تبّاغض ملو يْهُمْ عَلَى قلب واحد يُسَيَحُون الله بَكرة 7 


الألوة * العوى الذى يعبخر يه 
وعن أبى هرَيْرَة قال كثا عندة فَإِمًا تَقَاخَرُوا وَإِمًَا تداكزوا فال الرَجَالٌ فى الجتة 
أكتز مِنَ اليْسَاء فَقَال أَيُو هريرة أو لم يَقَل أَيُو القاسيم - 2 إن وَل رمرم من 
أمَِى تذخل الجتة وجوههم على صورة القمر ليْلة البَذْر والزمْرّة الثانيّة على 
أَضْو| كوكبر دري فى السعاع لكل رجل متهم زوجتان..من الكون العيري يْرَى مخ 
سئوقهمًا مِن ورَاء الخلل والذى تقس مُحَمَّدٍ بِيَّدِ «ه ما فيها من أغزب » 
الزمرة : الجماعة من الناس 
وعن أبى سعيد الخذرئ وأبى هرَيْرَة عن التبئ - - قال « يُتادى مُتاد إن لكم أن 
تصحوا فلا - تسنقموا أَبَه ذا ون لكم أن تخي 0 تموثوا أَبَدا وإن لكم أن 
تشبوا قلا - تهْرَمُوا أَبَدَا وإرة لكم أن تنعمُوا قلا - تبْتيسُوا أَبَدَا ». فَذَلِك قوله 
عََ وَجَلٌ (وَترَعتا ما في صدورهم من غل تخري من تحتهم الأ تهاز وقالوا 
الحَمْد لله انذي هدانا لهذا وما كنا إتهتدي لولا أن هدانا الله لقن جاءت رُسْل يتا 
والحقي ع أن تلكم الجتة أورتثموها يما كنثم تغملون) (43) سورة الأ 
عراف 
وعَن أبي سلئام الأمنود وال : ممعت أبَا أُمَامّة البتاهلي قال : قال مول الله ": 
ما منكم من أحَد يَدْخْل الجتة إنا انطلق به إلى طوبى قثقتح له أكمامها فيأخذ 
مِن أي ذَلِكَ شاع إن شاع أَنْيَض 0 شاع أحمّر وَإِنْ ٠‏ شاع 0 وَإِنْ ٠‏ شاع أمنود 
مل شقائق ق الثغمّان أرق وأنسن "7* 
وعَن أبي سَعيد الخذري رضي الله عَنْهُ , عن التبي: , في قَولِهِ غَزَ وَجَلَّ : (كأتهن 
اليّاقوت وَالمَرْجَان) (58) سورة الرحمن , قال : يَنظْر إلى وَجهه في حَدْهَا 
أضقى من المَرآة ‏ وَإِنَ أذتى لؤلؤة عَليْهَا نثضيء ما بَيْنَ المَثرق والمَغرب ب ء وَإتها 
يكون عليْها سبغون توبًا يَنقَدَها ِصة حتى يَرَى مخ ستاقها من وام ذلك ' 
0 أبي متعيم الخددي ‏ أتة قال : قال يَسُول الله . : إِنّ الّجل في الجئة 
لتكئ سَبْعينَ ستة قبل أن يتحول , ثم تأتيه المزأة , فتقرزب منه , فُيَنْظرْ في 
1-7 خدها أصقى من العراة , فشللم: حَليه وأقيؤة الول 50 ا 
فتقول : أتا مِنَ المزيد , وإته يكون عَليْهَا سَبْعون ثؤبًا , فَيَنقدَها بَصرْهُ حَتى يَرَى 
مخ ساقها من ورَاء ذلك ؛ وإن عَلَيْهن الثيجان , ون أذتى لؤلقة عَلْيْهَا نثضيء ما 
بَيْنَ المشترق والققري 72 
367 


ا - سنن الترمذى(2733 ( وصحيح ابن حبان - (ج 6 / ص 103) صحيح 


- مسند أحمد (10873) صحيح 


© - صحيح مسلم(7336 ) 
50 - صفة الجنة(142 ) ضعيف 
0 - المستدرك للحاكم (3774) حسن 
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وعن أتس بن مَالِك : أن رَسُول الله _ , قال : غَدْوَة في سبيل الله » أو 
رَوحَة * خَيْرْ مِنَ الدنيًا ؛ وَمَا فيها ولقاب قؤس أحَدكم ؛ أؤ مَوْضِعْ قدم مِن الجتة 
خَيْرْ مِنَ الذتيا وَمَا فيها . ولؤ أن امرأة اطلعت إلى الأ ا 
الجتة لأضاءت ما بَْتَهُمَا , ولمّلأت ما يَيْتَهُمَا ريح ؛ وَلتَصِيفْها عَلَى رأسها خَيْة 

امنا ف 1 3 

وعن شريح بن عبيد الحضري قال : َال عْمَرْ بْنْ الطاب لكغب : خوفتا يا , 
فال : " والته إن لله ملائْكة قِيَاما مُنذ 000 ما ثتؤا أصلابَهُم , وَآخَرينَ 
ركوعا , ما رَفْعُوا أَصلابَهُم , وَآخَرِينَ مجودا , ما رَفَعُوا رُءْوسهم حتى يُنقخ في 
الصور التقخة الآخرة , فيقولونَ جَمِيعًا : سُبْحَاتك وَيحَمْدِك , ما عبّدتاك ككنه ما 
ينغي لك أن تغبد " , ثم قال : " والله لو أن لجل يَوْمَئْدْ كقمل متبعين تبيا ؛ 
اسنتقل عَمَلْهُ مِن شدة ما يْرَى يَوْمَئِدْ , والله لؤ دلي مِن غسلين دلو واحد في 
فطاع الفتصسن : لقانت ونه بجفاجم قوم فى فغريها , الل تزكر يويتم زقرة !ا 
يَبقى مَلكْ مقرب , ولا غَيْرْه إنا خَرَ جانيًا - أو جانيًا - عَلى ركبتيه يَقول : تقسي 
تفسبي وحّتى تبيّتا وَإِبْرَاهِيم ٠‏ وَإِسْحاق يفول : رب أنا خليلك إبراقي ' « 
قال : فأْكى القوم حتى تشتجوا . قلمًَا رَأى ذلك عُمَرُ تَرء قال : يا كغبا' , بَشَرتا , 
فال : " أَبْثيزوا , فَإِنَ له تدالى ثثاثمائة وأَرْبَع عَشْرَة شريعة لاني اح 

بواحدة هنين مه كلمة الإخلاض. إنا أَدْخَلهُ الله الجئة يقضل رَحَْمَيهِ , وألله لؤ 
تغلمُون كل رَحْمَة الله تدالى لأنطأتم فِي العمل , والله لو أن امرّأة من نِسَاءم أهل 
الجتة اطلعت مِن هذه الستماء الذثيًا فِي لِيْلَة ظلمَاء مُقدرَةٍ , لأضاءت لها الأرضْ 
أقضّل مما يْضِيء القَمَرُ ليْلة البَدْر , وَلوَجَدَ ريح تشرها جَمِيءٌ أهل الأزض , والله 
لو أن توبًا من نياب أهل الجتة ثشير الِيَوْمَ في الذتيًا لصعق مَن' يَنْظر إِليْه ؛ وما 
حَمَلَئْهُ أَبْصارْهه: " 

الدلو : إناء يُستقى به من البئر ونحوه -خر : سقط وهوى بسرعة -الجثو : 
الجلوس على الركبتين -صعق : غشي عليه 


6 مانن شيا دلج 16 ارهن 7398)4111 ديد 
- الزهد والرقائق لابن المبارك(225 ) فيه انقطاع 
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المبحث السابع والعشرون 
أطفال المؤمنين في الجنة 


أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء اللّه تعالى بفضل 
اللّه ورحمته . قال تعالى: [واثذين آمئوا وَاتَبَعَنهم دَرْبَئهُم بإيمان ألحقتا بيهم 
دَرَيَتَهُم وما ألئتاهم مَنْ عَمَلِهِم مّن شيء كل امرئ يما كسب رَهين) (21) سورة 
الطور . 
0 الله ' تدالى العِبَاد عَمًا يَتَفَضّلُْ به على المُؤمنين الصالحين من عباده , 
تقالى يُلحق بهم مَن آمَنَ من ذريتهم في المنزلة , لِتَقَرَ بهم عيوثهم في 
0 وإن كان عَمَلٌْ هؤلاء لا يُبَلِقْهُم هذد المنزثة , فَِيتَفَضَل* اللّه ' تدالى يرقع 
تاقصي العمل إلى مرك الداماي العمل , تكما منهُ . وتفضلا على هؤلاء 
الكرام البَرَرَةَ , ولا - يُنقص* الله “ تّالى درجات الآباء يسبب ذثوب أنتائهم بل 
يَرْقْعٌ منزلة الو نْتاء .ثم يُخْيرْ تدالى بن العذل يَقضي بألا : يُوْاخَدَ يدذنب أحَدِ 
وأن كل واحد مُرتهن بِعَمَلِهِ ولا يُحمَل” عَليهِ دنب خَيْرِهِ مِنَ التاس . 
وعن أبي سَهل ل : سيعت ابْنَ عْمَرَ قال في هذه الاي : (كل” تفس, يما 
كسبّت رهيتة إلا - أصحاب اليتهين؟ . َال : أطقال” لقم ع ” 
وعن علي رضي الله عنه في قوله عز وجإيي : كل نفس بما كسبت رهينة إلا 
أصحاب اليمين قال هم أطفال المسلمين" يعني أن أطفال المؤمنين في 
الجنة , لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. 
وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة فمن ذلك حديثت 
علي 18 الت خديجة التبى" - - عن وَلدَيْن ماتا ثهَا فى الجاهليّة؟ فَقال 
رول الله - -: هما فى الثار قال: فلما رأ الكزاهيّة فى وَجهها قال: ل رَأيْت 
مكاتهمًا لأ بقضتهمًا قالت [ 0 | يَا يَسسُولَ الله فقوتدرى منك وّال: فى الجتق ثم 
قال رَسُول الله - -: إِنَ المسلمين وأولا “دهم فى الجتة وَإِن المُتثركين وأؤلا 
دهم فى التار ثم قرأ رَسُول الله - -: (وائذين آمئوا واتبعنهم دَرَيَئهُم بإيمان 
ألحَقتا يهم ' دَرْيّاتهم) [الطور: 31101 
وقال ابْن سيرين : حدثئني حبيبة , أتها كانت قاعدة في بَيْتر غَائْضّة , فجاء 
التبي . حثى دَخَل 2311 مم » قَقَال : م مِن و لِمَي ١‏ . يموت لَهُمًا هما ذلا ثلاثة مِن الولدم, 
لم يبلقوا الحنث إلا جيء بهم يَوْمَ القِيَامَة » حنتى يُوقَقُوا عَلَى بَابٍ الجتة , 


فَيَقولون : بحتى يَدْخُلٍ آيَاؤتا ذال ايْن سييرين : ولا أذري في الدالكة أو في 
القائيّة . اذخلوا الجتة أتثم وآبَاوُكم , ققانلت عَائِسَة لِلمَرة : ستمغت ؟ قالت : 


57 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35781()325) صحيح 


6 -السعيرك الجاكم (3074) ضحي 
7 - غاية المقصد فى زوائد المسند(3173 ) حسن 
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3/8. 


وعَن أبى هرَيْرَة قال قال رَسُول الله - - « ما مِن مُسلِمَيْن يَمُوت لَهُمَا ثلا “ثة أو 
د لم يَبْلقُوا الحنث إلا أدخلهم الله وَإِيَاهمْ يقضل رَحَْمَيه الجئة . وَقَالَ 

يكال لهم اذنخلوا الجنئة. قال فيفولون حتى 0 أبَوَاتا - قال ثلا “ث مَرَات - 

فرق فيقولون مثل ذ ديك يقال لهم اذخلوا الجتة أنثم | وأبَواكم 6 

وعَن أبى هَرَيْرَة قال قال َ سول الله دع من عله طون ليق 7 آثة مِن 

الولد لم يلقوا الحنث إلا - أَدْخَلَهُمْ الله وَأَبَوَيْهِمْ الجتة يقضل رَحَمَيِهِ 0 

ويكوثون على باب من أبوَاب الجنة فيال لهم اذخلوا الجئة فيقولور: 

يَجِىء أبَوَاتا فَيْةَال لهم ادْخلوا الجنة أن تم وَأَبَوَاكم بقضل رَحْمَّةَ الله »9 

وعن مُعَاذ بن جبّل, قال: سمغت رَسُول الله م مسي تفوت لذ 

ثلاثةة مِنَ الوثى إلا 0 الل والذزهما الكلة بفهل كحم" قالوا: واتفين ها 

رَسسُولَ الله؟ قال "واثتين بن", قانوا: وواحد يا رَمُول الله؟ "1١3‏ وواحد", ثم حت 

أ:"المتقط ليج أنه بم يستزية إلى الحدة" 9 

وعن: أبى حَسَانَ وال قلت لأ بى هريْرَة إتهُ قد مَاتَ لى انتان قُمَا أنت ن مُحَدْنَى 

عَنْ سول الله - - يحديث تطيب به أتقستا عن مَوتانا ذال ذال تعم « صغازهم 

دعاميص الجئة يتتلقى أحَذهم أَبَاهُ - أؤ قال أَبَوَيْهِ ل 

كما آخُت أتا يصيقة توبك هد هذا قلا - يتتاهى - أؤ قال ذلا - ينتهى - حتى يُدْخِلهُ 

الله وَأْبَاهُ الجتة ». 

وعَن أبي هريزه عن وسول الاوك > فيقا بعلم موسي إن وردان وك - قال : 

" دَرَارِيُ المْسْلِمِينَ في الجنة يكقلهم إنرَاهِيم - - " . رَوَاهُ أَحْمه 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : « أطفال المسلمين في جبل في الجنة 

يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة » 


المبحث الثامن والعشرون 
أكثر أهل الجنة 


6 - الآحاد والمثانى (3304) صحيح 
7 - مسند أحمد(10903) صحيح 
- السئن الكبرى للبيهقي 42 ص 7395[/68) ضيه 
1 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 15 / ص 7 ) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم(6870 ) -الدعموص : جمع الدعموص وهو دويبة تكون فى الماء أى أنهم صغار الجنة 
لا يفارقونها -الصنفة : طرف القوب 
7 وبيد أحيد(6547) سه 
ب زمالي أن بشران (925) و 00 أصبهان (1490) حسن وانظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآ 
خرة - (ج 2 / ص 156) 
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أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم , ولكنهم عند الله عظماء 
. لإخباتهم لربهم , وتذللهم له , وقيامهم بحق العبودية لله , روى البخاري ومسلم 
عَنَْ مَعْبَّدِ بْن خَالِدِ قال سَمِعْت حارثة بْنَ وهب الخزاعى وال سمغت التبى - 9 
يفول « ألا - أخيزكم بأهل الجئة كل" ضعيف مُتَضَمّف َه أُقَسَم عَلَى الله لأ 
َبَوَُء ألا أخيركم بأهل الثار كل عثل جَواظ مُستكير » 
قال النووي في شرحه للحديث : 'وَمَعْتَاهُ : ينتضعفه الثاس وَيَحْتَقِرُوتهُ 
وَيَتَجَبَرُونَْ عَلْيْهِ لِضّغف <اله فى الذنيَا , يقال : تضّعقه واستئتضعقه , وأمّا روايّة 
الكمنر فَمَعْتَاهَا : مُتواضع مُتَدَلْلُ خَامِل واضع مِنْ تقسه , وال القاضى : وَقَدْ 
يكون الضّغف هتا : رقة القلوب ولينها وإخبّاتها لِلإيمَان , وَالمُرَاد أن أغلب أهل 
الجئة هؤلاء , كما أن مُعظم أهل التار القسْم الآخرء وَلِيْس المُرَاد الاستيعاب فى 
الطرقين"6 
وفى صحيي الإبخازى غزا أنتاقة كن الى« - قال « قَمْت على بَاب الجثة 
كان عَامّة مَن: دَخَلْهَا المساكين” , وأصحاب الجَدّ مَحْبُوسُونَ , غَْرَ أن أصحَاب 
الثاد قن أمِرَ بهم إلى التار ؛ وَقَمْتُْ عَلى بَابٍ الثار فَإِدَا عَامَة مَنْ دَخَلْهَا اليِسَاءُ » 


وحن لصحي را عترا د ذو جتعطون دن التي + > قال < اطلفت فى الجن 
قُرَأَيْت أكقر أهلها الققَرَاءَ . واطلغت فى التار قُرَأَيْتْ أكقرَ أهلها الئِسَاءَ » 

وعَن عَبْد الله بْن عَمْرو , عن التبي , قال : دَخَلتْ الجئة فإدا أكمز أهلها 
الققرَاء . واطلغت' في الثار فإِدَا أكترُ أهلهَا النساءُ , وَرَأيْتَْ فيها ثلا 
آثةة يْعَدَبُونَ : امرأة مِن: حميرَ طوالة رَبَطت هزة لها لم تطعمها , ولم تسنقها , 
وثم تدعها تأكل مِن خشاش الأ “رض , فهي تنهّش فبْلِهَا وَدْيْرَها وَرَأَيْتْ فيها 
أخَا بَنى دَعْدَء الذي كان يَسْرق' الحاج : يمحجيه فإدَا قطن له , » ال : إتمًا تعلق 
يمحجني , والذي سَرّق بَدتقي رَسُول الله 
وتخاصم الرجال والنساء زمن الصحابة في أكثر أهل الجنة . هل هم الرجال أم 
القساء ؟ 1 

ففي صحيح مسلم عن مُحَمَّدِ وال إِما تقاخزوا وَإِمَا تذاكروا الرَجَالُ فى الجتة 
أكقرُ أم اليِساءْ قَقَال أَبُو هرَيْرّة أوثم يَقل أَبُْو القاسم - - « إن أوّل وُمْرّة تذخل” 
الجتة عَلَى صورة القمّر ثيْلة البَذْر وَانتى تليها عَنَى أَضو! كوكب ذرّئ فى السَمّاء 


7 - صحيح البخارى (4918 ) وصحيح مسلم(7366 ) 
الجواظ : الجموع المنوع الذى يجمع المال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل الله -العتل : 
الجافى الغليظ من النا 
3536 من سِ 
- شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 234) 
0 - صحيح البخارى(5196 ) -الجد : الحظ والسعادة والغنى 
“9 - صحيح البخارى(3241 ) وصحيح مسلم(7114 ) عبن ابن عباس 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7489()534) صحيح 
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كل امرى منهم زوجتان اثندان يْرَى مح سوقهمًا مِن ورَاء التلخم وما فى الجتة 
أعزب ». 
وعن مُحَمَّدِ قال : اختتصم الرْحَال وَالئْسَاء أَيْهُمْ في الجتة أكتَرُ فأتوا أبَا هريرة ,2 
مُسألوه , قَقَالَ : ذال أَبُو القاسم : أول” زْمْرَةٍ تذخل الجئة مِن أمّني عَلى صورة 
القمّر ليْئة البَذر , ثم الذين يَلُوتِهُم عَلى أضوأ كوكب في السَماء دري أؤ ذرَيء - 
شك سفيان - لكل رجيي مِنهُم جتان اثتتان يْرَى مُخْ مئوقهن من وَرَاء اللخم , 
وَمَا في الجئة أعزب. 
والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال , وقد احتج 
بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث (رأيتكن أكثر أهل النار ) , والجواب أنه لا 
يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كما يقول ابن حجر 
العسقلاني , فيكون الجمع بين الحديثين أن النسآء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
الجنة , وبذلك يكن : أكثر من الرجال وجودا في الخلق. ويمكن أن يقال : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل * على أن نوع النساء في الجنة ب 
سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين , والسؤال هو أيهما أكثر 
في الجنة : رجال الدنيا أم نساؤها ؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء 
يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار , فإذا 
خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة. 
وهناك ما يدل * على قلة النساء في الجنة وهو ما رواه أحمد عَنْ عْمَارَة بْن 
خْرَيْمَة ‏ ذال : تيتا تخن مَّعَ عَمْرو بْن العاص في حَج ' أو عُمْرَةٍ , ققال: بَيْتَمَا 
تخن مع رول الله . في هذا الشّغب إن قال : انظزوا ‏ هل ترون شتا ؟ 
فقلتا : تك غِرْبَاتا فيها غُرَابْ أخصم؛ , أَحْمَرُ المثقار وَالرَجِلَيْن , قَقَال رَمئُول* الله 
لا > يخل* الجتثة مره التساء , إل “من كاه منمرة مذل> هذا القرّاب فى 
الفنن ب 30201 5 
عريان. 


0 - صحيح مسلم(7325 ) 
ابن حبان - (ج 16 / ص 7420()437) صحيح 


“اديور احهدز 102418 ) هيده 
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المبحث التاسع والعشرون 
فقذار ما يدخل الجنة من .هذه الأمة 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم . ففي صحيح 
البخاري عَنْ حُصيْن وَالَ كنت عند سَعيد بْنِ جِبَيْر قال حَدثنى ابْنْ عَبّاس قَالَ 
قال التبى؛ - -« عرضت على الأ مم , فَأَخَد التبى' يَمْرْ مَعَهْ الأ *مّة , والتبى* 
يَمْرْ مَعَهُ التقرٌ , والتبئ يَمْرْ مَعَهُْ العشّرَة , والتبى يَمْرْ مَعَهُ الْحَمْسَة , والتبئ يَمْرْ 
وخدة , فتظرت فإدا سواد كنيز قلت يَا جبريل هؤلا ء أمّتى قال لا لخن 
انظز إلى الأ 'فق . قتظزت فإِدَا سَوان كثيز . قال هؤلا ع أمثك , وهؤلا ء 
سَبْعُون ألقا قَدَامَهُمْ , لا ساب يي ول عَدَابَ . قلت وَلِمّ ال كانوا لا 
يكتؤون , ولا - يسستزقون , ولا - يَتَطيَرُونَ . وعلى رَبْهِمْ يتوكلون » . فقا 
ل ل واس بر كي 
منهم » كام لتفرردل [كولال اج اللعان بساني عنم . ذال « سَبّقك بها 
عكااشة »3 

وعن ابْن عباس - رضى الله عنهما - قال خَرَجٍ عَلِيْتَا التبئ' - - يما قال « 
عرضّت على الأ 'ُمَمْ فَجَعَل يَمْرْ التبي' مَعَهُ الرَجْلْ والتبئ' مَعَهُ الرَجلا تن , 
والتبئ مَعَهُ الفط , والتبئ لِيْسَ مَعَهُ أَحَد , وَرَأَيْتْ سَوادًا كثيرًا سد الأ 'قق 
فَرَجَت أن يكون أمّتى , فقيل هذا مُوسى وَقَوْمُهُ . ثم فيل لى انظز . قُرَأَيْتْ 
سَوادا كثيرًا سد الأ “فق فقيل لى انظز هكذا وهكذا . فَرَأَيْتْ سَوادًا كثيرًا سد | 
لأ “فق فقيل هؤلا ع أمّثك , وَمَعَ هؤلا ع سَبْعون ألقا يَدْخْلُونَ الجتة عير 
حساب » . قتقَرَقّ التاس' ولم يْبَيَنْ لهم , فتتاكر أصحاب التبئ - - ققالوا أما 
تخن فؤلدتا فى الشّزك , ولكِتا امَتا بالله وَرَسُوله , ولكن هؤلا ع هم أبْتَاوتا , 
قُبَلخ التيىئ - - فال « هم الذين لا - يتطيزون , ولا - يَستزقون , ولا 
يكتؤون , وَعَلى رَبْهِمْ يَتوكلون » . فقامَ عكاشة بْنْ مخصن ققال أمنهم أتا يَا 
سول الله كال « نعم كقام اخر فَقال أمنهم أنا قال « سَبقك بها عكاشة » 


وعن ابن عَبّاس عَن التبي: وال : عغرضّت عَلي الأَمَمْ, فْرَأَيْت' التبي وَمَعَهُ رهط , 
والتبي وَمَعَهُ رَجْلُ , والثبي وَليْس مَعَهُ أَحَدْ , إت زفع لي سوا عظيم , فقلت : 
هذم أمّبي ؟ فقيل : هذا مَوسَى وَكُوْمَه . ولكن انظز إلى الأقق. . قتظطزت , فَإدَا 
سَواد عَظيمْ , ثم قيل لي : انظ إلى هذا الجانب الآخر , فَإِدَا سَوَاد عظيم , 
فقيل لي : أمّئك وَمَعَهُمْ سَبْغون ألقا يَدْخْلُونَ الجتئة يقير حساب ولا - عذاب , 
ثم تقض التبي' , قُدَخَلَ . فخاض القَوْمْ في ذَلِك , وَوَالوا : مَنَْ هؤلا ع الذين 
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0 - صحيح البخارى(6541 ) 
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يَدْخْلُونَ الجتة يعغيْر حساب ؟ قَقَال : بَعْضهم لَعَلْهُمْ الذين صَّحبوا التبي ؛ وَذال 
تَغضهم : لعَلهُم الذين ولِدُوا في الإ رملا َم ٠‏ ولم يُشركوا برالته قط » وَذَكروا 
أشيّاء , فُخَرَجٍ إِليْهم التبي فال : ما هذا الذي كتئم تخوضون فيه ؟ 
فأخبَروه يمَقالتهم » فال ”هم الذي لا : يكتؤون , ولا سَترْقونَ , ولا 7 
يتطيزون , وَعَلَى رَيْهِمْ يتتوكلون , فَقَامَ عكاشة بْنْ مخصن ال ستدي , ققال : 
أنا مِنْهُم يَا رَسُول الله _ ؟ قال 0-0 ؛ ثم قامَ رَجْل آخَرْ قال : أتا مِنْهُم يا 
رَسُول اللّه ؟ قال : سبّقك بها عكاشة 
وال حَدّثتا انْنْ عباس ذال رَسُول الله - عب خرخته خل + الا مم , فَجَعَلَ 
التبى والتبيان يَمْرُونَ مَعَهُمْ الزهط ؛ والتيى' لِيْسَ مَعَهُ أَحَدْ, حتى رفع لى سوا 
عَظيم » قلت ما هذا أُمَتَى هذه قيل هذا مُوسَى وَقُوْمُهُ . قيلَ انظز إلى الأ 
'قق . فَإِدَا سَوان يَمْلاُ *الأ 'ققَ . ثم قيل لى انظز ها هتا وها هتا فى أفاق, 
السّمّاء فَإِدَا سَواد قد مَلاً الا فق قيل هذد أمّئك وَيَدْخْلٌ المدد ور لو 2 
سَبْعون ألما بعَيْر حِسّاب . ثم دَخَلَّ ولم يْبَيَنْ لهم فأاضَ القوم وَوَالوا تحن 
الذين آمّنا بالته » وَاتبَعْتا رسوله ٠‏ فَتَحْن” هم أؤ أولا دنا الذين ونوا فى ال 
سلا م فإتا ولِدتا فى الجاهلية . فَبَلغِ النيئ - - فَخَرَجٍ فال هم الذين لا 7 
يستزقون , ولا - يَتطيزون . ولا - يكتؤون وَعلى رَبَهِمْ يتوكلون » . فَقَال 
عكاشة بْنْ مخصن أمنهم أتاريَا رَسُول الله قال « تعم » . قَقَامَ آخَرُ فال أمنهم 
أتا قال « سَبّقكَ عكاشة 0 
وعن ابن عبّاس ؛ َال : ذال رَمئُول” اللّه :0 : عغرضت علي الأ مم , فَإِدَا سواد 
عظيه . فقلت : هذه أمّتي ؟ فقيل : هذا مُوسى وَقُوْمُهُ ؛ قال “لم قل لي 
أنظز إلى الأ 'قةق, , قتظزت فإِدَا مواد قد مَل الأ “قق , قال : ققِيل : هذد 
أمنْكَ » وَيَدْخْلْ الجتة سيواها سبعون > ألما بقيْر حساب. 
ثم دَخَلَ رَسُول الله _ ولم يْبَيْنَ لهم » فُأقَاضَ القوؤح , ققالوا : تخن الذين امنا 
بالله واتبَعْتا رُسوله , قتحخن هم أؤ أؤلا تنا الذين وَلِدُوا في الإ رملا آم 
قال : قبَلة ذلك رَسْول الله . ققال : هم الذين لا - يسترقون , ولا - 
يتطيزون , ولا : يكتؤون , وَعَلى رَتْهِمْ يتوكلون. ' 
وعَن: عَبْد الله يْن مَسْعُودٍ , رَضِي الله عنهُ وال : تحدّثتا عند رَمئُول اللّه 0 
دّات نيْلة حتى أكتزتا الحديث ثم تراجهتا إلى البْيُوت ؛ قُلْمًا أصبّحتا خَدَوتا إلى 


سول اللّه . ء قال التبي : عرض ضّتا علي الأ تبيَاء عَلَيْهِمْ السّلامٌ الليْلة 
بأتباعها من أمَمهم ٠‏ فَجَعَل يَجيءٌ التبي وَمَعَهْ الثلاثة من" قؤمهٍ ٠‏ والتبي و يمعَه 
العصابة ٠‏ والتبي وَمَعَهُ التقر من قُوْمِهِ والثبي' ليس مَعه من قومه أحد, حتى 


5 - صحيح مسلم(549 ) وصحيح ابن حبان - (ج 14 / ص 6430()339) 
- صحيح البخارى(5705 ) 


- مصنف ابن أبي شيبة(ج 7 / ص 24088()425) صحيح 
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أتي عَلَى مُوسَى بن عمران , في كبكبّة من بَنِي إسرائيل فَلْمَا رَايَْتْهُم اعجبئُوني 
, فُقْلت” : مَنْ هؤلاء ؟ مَقَالَ : هذا خوك مُوسَى بْنْ عفْران عليه السلا وَمَنْ تبعّة 
مِن بَني إسنرائيل , قلت : َب فْأيْنَ أمّتي ؟ قال : انظز عَنْ يَمِينِكَ , فَإِدَا الظرّاب 
ظراب مكة قن سند يوجوه الوّجال , فَقْلت” : وَبِرّء مَنْ هؤلاء ؟ مَقِيل : أمثك ,2 
فقيل : هل رَضيت ؟ فقلت : رَضيت , ثم قيل : انظز عَنَ يسارك , فإِدَا الأ “فق 
قن سد بؤجوه الرّجَال. ؛ ثم قيل لي : إن مع هؤلاء سبْعين ألقا يَدْخْلُونَ الجئة بلا 
حساب عَليْهِمْ قال : قأنشاً عكاشة شَة بْنْ مخصن أخو بَني أسّد بْن خَرَيْمَة , ققال : 
يَا تبي الله _, ادع الله عَرَ وجل أن يَجَعَلنِي منهم َال : اللِهُم اجِعلهُ مِنِهُم قال : 
ثم أنشا رَجْلْ اخَرَ , فقال : : يا تبي" الله , ادع رَبك ع وجل أن يجعلني منهم 
قال : لقن سَبّقك بها عكاشة , ثم قال نبي . : فِدَاء لكم أبي وَأمَي » إن 
اسنتطعثم أن تكوثوا له 
وعَن عَبْدِ اللّه لح مسكوو ع 4-113 كذتنا 0 . ذات لَيْلةَ حتى 
أكرَيْتا الحديث , ثم رَجَعْتا إلى مَتَازِلَِا , فُلمًا أصبّحتا غَدَوتا عَلَيْهِ . قةال رَمئُول” 
الله _ : عرضّت علي الليْئة الأ تبيَاءٌ وَأْمَمْهُمْ وأتبَاعها من أمَمِها . فَجَعَلَ 
التبي يَمْرْ ا َك ثة من" أمّيهِ وجَعَل التبي يَمْرْ » وَمَعَهَ الابة من تتم 
' والتبي' وَليْس مَعَهْ إلا - الواح من أمَيه , والتبي' لِيْس مَعَهُْ أَحَدْ من أمَيه , 
حت مل موس ان عطزان في متك من وبي اويل لت داهم أشجنوني ' 
فقلت : يَا رب مَنْ هؤلا م ؟ قال : أخوك مُوسَى بْنْ عمرَانَ ؛ وَمَنْ تبعه من 
تني إمنرائيل قلت : يا ربد فين أمني ؟ قال : انز عن يَمينك ٠‏ قتظزت , فَإذَا 
الظرّاب ظَرَاب مكة , قد امنود بوجوه الرّجال , فقلت : يَا رب مَنَ هؤلا ع ؟ 
قال : هؤلا ء أمّئك , أَرَضِيت ؟ فقلت : يَا رَبَرّ , قد رَضيت , قال : انظز عن 
ماس 0 الأقق قن سد بوجوه الرّجّال » فقلت : يَا رَبِدَء مَن هؤلا 
تع ؟ قال : هو ع اكاك ؛ أرَضيت ؟ فقلت : رَبِدٌ وَضيت , قيل : قن مع هؤلا 
ء تع أ ب حساب , وال : قأنشأ عكاشة بْن' مخصن أحَذ بتي أسّد بن 
خْرٌيْمَة فقال : يَا رَسُول الله , ادع الله أن يَحِعَلنِي مِنهُم , قال : فإِتك منهم , 
قال : ثم أنشأ آخَدُ ٠‏ فقال : يا يَسُولَ الله ادع الثة أ يُجعلنى منهم , قال" : 
متبقك بها عكاشة بن بْنُ ميخصن. 
وعَن عَبْد الله . بن مَسنغود , أن رَسُول الله _ قال : أريت الأ مَمّ بالموؤسم 
كُرَأَيْتْ أمتي قد مَلئوا السَهل والجبّل فأعجبني كترتهم وهيآتهم فقيل لي : 
أرَضِيت ؟ قلت : تم , وال : وَمَعَ هَؤلا اء مسبغون ألقا يَدخلونَ الجنة بقير 
حساب لا - يكتؤون ولا - يتطيّزون ولا - يَسْتَرْقُونَ وَعلَى رَبْهِمْ يتوكلون , 
فقا عكاشة بْنْ ميخصن الأ سد ققال : يَا رَسُول الله . انع الله أن يَجِعَلنِي 


- الآحاد والمثاني(250) صحيح 
7 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7346()341) صحيح 
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منهم قال رَسُول الله _ : الهم اجعله منهم , اه : اذع الله عد 
وَجَل أن يَحِعَلني مِنْهُم قال رَسُول الله _ : سبّقك بها عكاشة 

ولا شك أن أمة محمد أكثر من بني إسرائيل بكثير 7555 
فعن عَطاءَ بن يسار أن رقاعة الجهني حَدئه قال : أقبَلتا مع مَعَ رَسنُول الله 
حتى إذا كتا بالكديد , جَعَلوا يَستأذئونَ رَسُول الله إلى أهاليهم , فيَأدَنْ لهم , 
قَقَالَ : ما بَالُ شق الشجرة التي تلي رول اللءه أنقض إليكم من الشّق الآخر ؟ 
قلم يْرَ بَعدَ دَلِكَ مِنَ القؤم إلا بَأك , فقال. مد :يا ستول الله إن الذي 
يتتأذثك بَغْدَ هذا لسَفية » فَحَمِدَ الله وأتتى ثم ذال : شْْهَدُ عند الله لا 
م ا ل مر سم 
ثم يُسَدْدْ إلا سلِك به في الجتة بؤلقة وكدني بي ان مداخل الكنة من امي 
سَبْعينَ ألقا لا حساب علَيْهمْ ولا عَدَاب , وإني لأ “زجو أن لا تذخلوا حتى 
تتَبَوَءوا أنثم وَمَنْ صلح من أزواجكم ودراريكم مَستاكن في الجتة "" 

وعن مُحَمَدِ بْن زيَاد , قال : سمغت أبَا أَمَّامَة ابباهلي يَقول : متمغت زمئول الله 
يقول : وعدني رَبِي أن يُدْخْلَ الجئة من أمّني سَبْعين ألقا , مَعَ كل ألف 
سَبغون ألقا , لا حسَاب عَلَيْهمْ ولا - عاب , ودلا ما م 
رَبِيِ. 

حئيات : الحنيات جمع حثية , وهي الغرفة بالكف , يقال : حثا يحثو ويحثي. 
وعَن: عَبْدِ اللّه الاي م كيف أتثم 
ريع الجئة , لكم رَئْعها , ولسائر التاس ثلا “ثة أرباعها , َال : ققالوا : | 
وله أعلم” ‏ قال. كف أنه وثلثها , قالوا : قدَاك كنيز ذَال : فكيف أتثم 
والشتطز ؛ قالوا : قد داك أكتز ؛ قال تمتول الله _ : أهل؛ الجتئة يَوْمَ القِيَامَة 
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وعَنْ أبى سعيد الخذرئ - رضى ا 5 “قال « يَقول الله 
تدالى يا دم . فَيَقُول لبَبْكَ وَسَعْدَيْك وَالخَيْرُ فى يَدَ فَيَقُول أخرد 
بَعْث الثار كال وما بغت الثار ال من كل ألذ. يُسعَمِانُةٌ وه مير ؛ مُعِنْدَه 
سثيبب : الصغيز , تضهُ كل ذَات حَمْل حَمَلهَا » وترى التّاس سكارى » وما هم 
0 : ولكه 0 ان الله شديد » . قالوا يَا سول الله وَأَيْتا ذَلِك الواحد ذال « 
أنشيروا فا فإِنَ منكم رَجْل » ومن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ ألف » . ثم ذال « ادق تفسيى 


ون كغبر , قال : أهل الجثة ء عشرون ومئة صَفر, ثقاثون من هذه الأ “مة. 


- مسند الطيالسي (350) 

0 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 4 / ص 4429()436) صحيح 

0 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 32372()471) صحيح لغيره 
00 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 32373()471) صحيح 
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بيده , إتى أزجو أن تكوئوا ربْع أهل الجئة » . فكبّزتا . قال « أزجو أن تكوئوا 
ثلث أهل. الجتة » بكرن . فَقَالَ « أجو أن" تكوثوا نيصف أهل الجتة » 
. فكبّزتا . ققال « ما أتثم فى التاس إلا - كالشعرة الستؤداء فى جلد ثؤر أَنْيَضَ 
أو كشَعَرة يناد فى جلد ثور أمنود +207 
وعن ابن بُرَيْدَة ٠‏ عَنَ أبيه , قال : قال رن سمئول” الله _ : أهلء الجتة عشرون 
ومائة صَغْرٌ هذه الأمّة منها ثقاثور: صقا 6 
وعن .ابن عباس عَنَ رَمئول الله , قال:أهل الجتة عشزون ومائة صَفيّ ثمّائون 
منها أمتي 
وعن المتار نْن قُلقل قال قال أتس' بْنْ مَالِكر قال التبى* - - « أتا أُوّل” شفيع فى 
الجتة لم يْصَدَقْ تبئ من الأ تبياء ما صدّقت وإِنَ من الأ نبيّاء تبيًا مَا 
يْصَدْقهُ من أمّيه إلا و ا ين 
وعن المختار بْن قلقل , قال : قال تس : بِيْتَمَا تحن دات يَوْم تذكرٌ الأ نبيّاءَ , 
قَعَال رَسُول اللم : أتا أوّل' شفيع بع في الجئة , . وأتا أكتز الأ نبياء تير » وإن من 
اله تبياء من يأتي الله يَوْمْ القيامة ما مقه لا لاون 
والس 05 ' في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة ارول الكبرى كانت 
وحيا متلو "ا يخاطب العقول والقلوب , وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام 
الساعة. ففي الصحيحين عَن أبى هرَيْرة َال َال التبئ- -« ما مِن الأ نبياء 
تبى إلا - أغطى ما مثله آمَن عليه البَسَرْء وإتمَا كار الذى أوتيت وحيًا أوْحَاه 
الله إلى فأرجو أن أكون أكتزظه: تابعًا يَوْمَ القِيّامَة » 


5 - صحيح البخارى(3348 ) 
5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7459()498) صحيح 
4 الفعدم الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 10534()156 ) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم (506 ) 
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المبحث الثلاثون 
في فرش الجنة 


عَنَ أبى سعيد الخذرئ رضى الله عنه عَن التبئ - - فى قولِه (وَقرْش مَزْقوعة) 
(34) سورة الواقعة, قل: « ارْتِقَاعْهَا كما بَيْنَ السمّاء والأ “زض. ومسيرة ما 
بَيْتَهُمَا حَمُْسَمِانُةٌ عَام ا 

قال بَعْض* أهل العلم وَارْتِقَاعُهَا كما بَيْنَ السَمّاء وال -زضءةال : ازتقاع القررئش 
المزقوعة فى الدرّجات والدّرجات ما بَيْنَ كل دَرَجَتَيْن كما بَيْنَ السَمّاء والاً 

رض. 

وعَن أبي سعيد الخذري : أن رَسُول الله _ , قال : (وَفَرش مَرْقُوعَة) [الواقعة] 
والذي تقس دده إن اتقاعها لكما قور الستماءوالة :رض امميزة خدى:ماثة 


وعن أبي أَمَامَةء قال: سئل رَسئول الله م » عن الإوش المَرقوعَق قةال”"لوا طر< 
فِرَاش من أعلاها لهوى إلى قرَارها مائة خَر 

لي بي 050 (متكئين عَلَى فرش 
ان مر اماق دحي جتني داريا 8017 سورة الرحمن , قال: أخبرتم د 
البطائن فكيف بالظهائر؟ 


- سئن الترمذى(3605 ) حسن 

5 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7405()418) حسن 

5 - المعجم الكبير للطبرانى 0 7 ص 7874()278 ) وسنده واه وصوب المنذري وقفه 
4 - المستدرك للحاكم(3773) صحيح 
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المبحث الواحد و الثلاثون 
غلمان أهل الجنة وخدمُهم 


قال تعالى: ( ويَطوف عَليْهِمْ غلمَان لهم كأنهم لؤلة مكئون) (الطور:24) 
ويتطوف عَلِيهم يكؤوس. الخَمْر هذم غلمان” مَعَدون لخدمتهم . يَعْمَلُونْ ِأْمْرهِم 2 
وينتهون بتهيهم , وهم في حُسنهم وبهائهم كأتهُم لؤلق تاصع البَيّاض لم يَخْرْجٍ 
مِن أصدافه , ولم يَتعرض للثور ولقح الشتمس والرّيّاح . 

وقال تعالى: (وَيَطُوف عَلَيْهم ولدَان مُخَلْدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسنْتهم لؤَلؤا منثورا) 
(الإنسان:19) 

ويَطوف' على أهل الجنة لمان ( ولدان ) يَخَدِمُوتِهُمْ , وهم شباب' , وجوههم 
تضيرة , كأتهم لحن ألوانهم , وتضرة وجوههم , وكترة انتشارهم في قضاء 
الحاجات , اللؤلق المنثونْ . وهم لا > يَهَرَمُونَ ولا - يَشِيبُونَ , ولا ' تتبَدل 
أخوالهم . 

ومعنى(مخلدون):لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون. وقيل: مقرطون د 
الخلدة .وجمع قوم بين المعنيين فقالوا:لا يتغيرون ولا يهرمون وفي آذانهم 
القراطة .وقد شبههم الله تعالى باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن 
الخلق.وفى كونه منثورا فائدتان: 

الأولى: تدل على أنهم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم ,وغير معطلين . 

الثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثورا- لاسيما على بساط٠ر,‏ من ذهب أو حرير - كان 
خسن لمنظره من كونه مجموعاً في مكان . واحد .وللعلماء في هؤلاء الغلمان 
قولان :الأول: أنهم أولاد المسلمينت الذين يموتون بلا حسنة ولا سيئة 37 
فيكونون من خدم أهل الجنة. ومنهم من قصر ذلك على أولاد المشركين .الثاني: 
أنهم مخلوقون في الجنة خدما لأهلها , أنشأهم الله - عز وجل- كالحور 
العين,وهذا القول هو الأشبه - والله أعلم - لأن من تمام نعمة الله تعالى 
وكرامته لأهل الجنة أن يجعل أولادهم, مخدومين معهم, لا غلمانا لهم 
يخدمونهم. قلت: وصح في بعض الأخبار أن : أطفال المشركين هم خدم أهل 
الجنة ؛ فلا مانع من الجمع بين القولين ؛ والله أعلم . 

وعن عبد الله بن عمرو 15[ : ارم ,الجئة أحَد إنا يَسْعَى عليه ألف' خادم , 
كل غُلَام عَلَى عَمَل ليس عَلِيْهِ صَاحئه " 


المبحث الثانى و الثلاثون 


7215 


6) 
6 - الزهد والرقائق لابن المبارك (1560 ) و صقة الجئة لأبي نعم الأصبهاني (354) صحيح 


انظر تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 57) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج 2 / ص 
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فى وصف نساء أهل الجنة 


قد وصف الله تعالى نساء أهل الجنة- الحور العين- وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن في كتابه العزيز باوصاف رعدة هي: 

أولا : قال تعالى: (وَرَوَجْتَاهُم يحور .عين)[الدخان:154, والحور:جمع 
حوراء, وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقال 
زيد بن أسلم: " الحوراء: التي يحار فيها الطرف" .وقال مجاهد: يحار الطرف في 
حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن". ومعنى عين: أي مان الأعين, قال 
القرطبي:العين جمع عيناء, وهي الواسعة العظيمة العينين”' 

وقوله(زوجناهم) يفهم منها معنيان :الأول:جعلناهم أزواجا ا اثنين. 
الثاني:قرناهم بهن, وليس من عقد التزويج , لأن العرب تقول:تزوجتها , ولا 
تقول: تزوجت بها, وقيل: بل هي لغة تميم فهم يقولون : تزوجت بامرأة. 
والظاهر- والله أعلم- أن الآية تحمل المعنيين معا,فلفظ التزويج يدل على 
النكاح, و(الباء) تدل على الاقتران والضم, وهذا أبلغ من حذفها. 

ثانيًا:قال تعالى: (لهم فِيها أزواج: مُطهرة)(البقرة:25) فقد وصفهن الله تعالى 
بأنهن مطهرات ,أي: من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق 
وكل قذر وأذى يكون من نساء الدنيا فطهر مع ذلك باطنهن من الأخلاق السيئة 
والصفات الذميمة, وطهرت ألسنتهن من الفحش والبذاءة , وطهر طرفهن من أن 
تطمع به إلى غير زوجها, وهذا المعنى يظهر جليًا في الآني: 

ثالثا:قال تعالى: (فيهن قاصرات الطزف لم يَطمنين إنس قبلهم ولا - جان) 
(الرحمن:56) وقال تعالى: (وعندهم قاصرات الطرزف عين)(الصافات :48 , 
فوصفهن بأنهن يقصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يبغين غيرهن . 

رابعًا: قال تعالى:( إن لِلْمُتَقِينَ مَقازا* حَدَائْق وأعتابا* وكواعب أترابا) (النبا :31 
033) 

وَيُخْبرْ الله * تدالى عَن السُعداء , وَمَا أَعَدَ لهم مِنْ الكرَامّة , والتعيم المُقيم , 
فقيقول تدالى : إن لِلمُؤمنين الذين يتتقون رَبَهُمْ جتات وَمُتتَزهَات تضرة , وقؤوزا 
بالتعيم والتواب , وبِاليِّجاة مِن العقاب . 

وَلهُم بَساتينْ صََُوَرَة ( حدائقَ ) فيها أشجان التخيل والأ عتاب , 
وكل التمَّرّات . 

وَلهُم فيها حور حسان صبَاح الوؤجوه , قد تكعبّت اتداؤهن ولثم تترهل 2» وهذا 
دليل عَلى صقر مينهن . وَهن أنكاز مُتَمَادْلا تت فِى الأ عمار . 

وقال تعالى: (عربًا أترَابَا)(الواقعة:37), فوصفهن"تبارك و تعالى- بأنهن أتراب: 
أى على سن واحدة , بنات ثلاث وثلاثين سنة, وقال مجاهد: اتراب: 
“'* - تفسير القرطبي: (120/16) 
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أمثال , وقال أبو عبيدة: أقران. أما قوله (كواعب):جمع كاعب وهي الناهد, و 
المراد أن ثديهن نواهد مستديرة كالرمان ليست متدلية لأسفل. وأما قوله 
(عربًا) جمع :عروب , وهدن المتحببات إلى أزواجهن,وقال المبرد: العاشقة 
لزوجها, وقال أبو عبيدة: الحسنة التبعل. 
خامسًا: وصفهن الله تعالى بالبكارة كما في قوله: (لم يَطمِنهن إنس" “قبْلهُم ولا 
جان”) (الرحمن :56)أي :لم يطأهن ولم يجامعهن إنس ولا جان قبل أزواجهم. 
سادسًا:وصفهن بالصفاء, فقال تعالى: (كأتهن اليَاقوت وَالمَرْجَان)(الرحمن:58) 3 
ال المفسرون:أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان. وفي الصحيحين عَن أبى 
هرَيْرَة - رضى الله عنه - أن رَمئول ألله - - قال « أول زمْرّة تذخل الجئة على 
صورة القمر ليلة 0 . وائذينَ على إترهم كأَشَدّ كوكب إضاءة , قَلُوبْهُم على 
قلب رَجْل واحد , لا - اختلا "ف بَيتَهُمْ ولا - تبَاغض , لكل امرئ منهم 
زوجتان كل واحدة هنهم يَدَى 0 من وراء لخمها مِنَ الخس , يُسَيّحُونَ 
الله بْكرَة وعشييبًا . لا - يَسْقمُونَ ولا - يَمْتَخِْطُونَ , ولا يَنْصقون , آنيئهم 
الذهب والفِضة , وأمشاطهه: الذهب وَقود مَجَامِرِهِم الأ 'لوة - قال أَبُْو اليمَان 
يَعْنِى الود - ورشحهم “ المسنك 5 5 
وعَن مُحَمَّدِ قال إِمَا تقاخَرُوا وَإِمَا تتاكزوا اليَجَال فى الجتة أكمَرُ أم التِسَاءُ فقال 
أَبْو هرَيْرَة أولم يقل أَبو القاسيم - - « [ - أوّل دُمْرَة تدذخل الجئة عَلى صورة 
القمّر نِيلة البَذر والتى تليها على أَضوإ كوكب دَرَىّ فى السَماء لكل امرئ منهم 
وجتتان اتتتان يْرَى مُحْ مئوقهمًا من ورَاء اللخم وَمَا فى الجئة أغزب ». 
سابعا:قال تعالي: (حورْ مَقصُورَات في الخيّام)(الرحمن:72) أي:محبوسات في 
الخيام, وقالي أ أبو عبيدة: خدرن في الخيام. وقال عمر- رضي الله عنه:الخيمة 
درة مجومه 
وفي الآية معنى آخر:أنهن محبوسات على أزواجهن, قال قتادة:مقصورات 
قلويهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. 
ثامئا:وصفهن بأنهن" خيرات الصفات والأخلاق والشيم, وحسان الوجوه, فقال 
تعالى: (فيهن خَيْرَات حسسان)(الرحمن:70), قال سعيد بن عامر: لو أن خيرة من 
(خيرات حسان) اطلعت من السماء لأضاءت لها, ولقهر ضوء وجهها الشمس و 
القعن ! 
تاسعا:قال تعالى: (إتا أنشأتاهن” إنشاء *فجعلتاهن أبكارا * عزبا أترابا * لأ 
"صحاب اليّمين ) (الواقعة:38-35) وفي تفسيرها قولان: 
5 - صحيح البخارى (3246 ) ومسلم (7325) 
7 - صحيح مسلم(7325 ) 


20 - تفسير القرطبى: (144/17) 
2 - نفس المصدر (142/17) والحديث في الزهد والرقائق لابن المبارك(1872) صحيح 
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الأول:أنها في الحور العين حيث أنشأهن الله وخلقهن خلقًا جديدًا من غير 

الد. 

والثاني:أنها في النساء الآدميات, حيث يخلقهن الله تعالى غير خلقهن الأول , 

ويصبحرنٍ أبكارا, وهذا تفسير أبن عباس - رضي الله عنه -ويؤيده ما روي عن 

عَائْشَة : أ.” التبي' - - أتتئه عَجُورْ مِن الأتصار فَقالت 0 اذع الله أن 

يُدخِلني الجنة ‏ فال تبي الله - - : " إِنّ الجتة نا تذخْلها عَجُون " كذهبا تبي 

الله - - فصلى ثم رَجَعَ إلى عائشَة ئْشَة هَذَالَت عايْشَة لي مِن كلِمَيك مَشَقة 

وشدة , قََالَ رَسُول الله : " إن دَلِك كدلك , إن الله إذا 7 الجتة حول 

1 0 

أَنكا د 

وعَن سَلمّة بن يزيد , عَنَ رَمئُول الله في هذه الآيّة ( إتا أتشأتاهن إنشاء ) 

قال :* من العيب والاكار "20 . يعدي هن أهل الدتيا والله أعلم. 

قال القرطبي: واختلف أيهما أكثر حستا وأبهر جمالا : الحور أو الآدميات؟ 

فقيل:الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة ولقوله-عليه الصلاة والسلام- 

في دعائه على الميت في الجنازة: « اللْهُم” اغفز له وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعف عنه 

وأكرم ثزله ووميّء مُدْخَلهُ واغسيله بالماء والثلج وَالبَرَدِ وَتَقّه من الخطايا كما 
تقيْت الكؤب الأ نْيَض مِنّ الدتس وأَنِدِله دَاَا خَيْرَا مِن داره وأهلا : خَيْرَا مِن 

أهله وَزَوجا كوا هن زوتجه وأتخلة الكنة واعتة مز" عذاب القئر أؤ هن 0 

التار ». 

00 :الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف ...ثم ذكر قول حبان 
بن أبي جبلة:إن نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما 

4251 

عملن في الدنيا 

وعَن: عَمْرو بْن مَيْمُون , قال : أَخْبّرتا عبد الله : إن المَزأة مِن: أهل الجتة لتلبس 

سبعين خلة مِن حرير , فَيْرَى بَيَاضْ ساقها وَحْئئه , ومح ساقها مِن ورَاء ذَلِك , 

وَدَلِكَ لِأنَ الله ذال : ( كأتهن اليّاقوت والمَزجَان / أن ترى أن اليّاقوت حجر فإذا 

أذخلت فيه سلكا , رَأيْت السيّلك من وَرَاء الحجر .؟ 

وعَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون , قال : : ' إن القرأة من الور العين تلبس متنعين حلة , 

فَيْرَى مخ ساقها كما يْرَى الشَراب الأحمّر في الرجاجة البَيْضَاء 

وعن: أبى هُرَيْرَة قال: وال رَمئول* الله - -: إر: أذتى أهل الجتة مَنزْتةَ إن" ثة 

سبع دَرَجَاتي وهو على الستادرسق وَقُوقهُ الستابعة وَإِنْ له لآلا عت مائة ادم 


42 - صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(416 ) والمعجم الأوسط للطبراني (5703) حسن لغيره 
تقرين الطيوى - زع 29 راض 25847()319 ) ضعيق 

“7 - صحيح مسلم(2276 ) - البرد : الماء الجامد ينزل من السماء قطعا صغارا -الدنس : الوسخ 
- تفسير القرطبي: (143/17) والحديث ضعيف 

426 لفاسير الطبرى - زج 9/ ص 09 2 ( صحيح 

7 - تفسير الطبرى - (ج 29 / ص 25647()249 ) صحيح مرسل 
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ويقنى عليه كل يوم وَيْرَاءح بآلا نث مائة صَّحقة. ولا - أَعلمُه إلا - قال: مِن 
هب فى كل صَحقة لون لِيْسَ فى الأ “خرى, وإته ل ليلد أوله كما يلد آخرّة وات 

ا يَا ربد لو أذنت لى لأ “طعت أهل الجتة, وسَقيئهم لم ينقص مما عندى 

0 3 إن لهُ مِنَ الخُور العين لا ثتيْن وَسبعين زوج سيوي أزواجه من الذنياء 
إن الواحدة منهن لِيَأخذ مَفَعدتها قذرَ ميل من الأ تؤض. 

دحم امع أوفي , , قال تمول الهم . " إن الجل من أهل الجئة 

لَيُزُو وج * حَمْسَعِانة حَوَرَاعَ , وَأَرْبَع آثافر يكر: وثما نِبَة الاف, يْعَانْقْ كل واحدة منهن 

مِقدَارَ عْمْره في الذنيًا"27* 

الثيّب : مَن ليس ببكر, ويقع علي الذكر والأنثى, رَجُل قت وامواة ثيب, وقد 

يُطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراء مجازا واتساعا. 

وعن عبد الرحمن بن سابط , قال : " إن الزجل من أهل الجئة يروج خضسمائة 

حَوَرَاءَ , وأزْبَعمائة بكر , وثقانية اا ا نا يعانقها ع عَمْرَ الدنيا كلها , 

ا يَأَجَمْ وَاحِد منهُمَا من صاحبه , وَإِته لتوضع مَائِدتَُ , قمَا تنقضي منها عَطر 

الدتيًا كله , وإته ته ليأنيه القلك' بتحية من ربْه ؛ عَدَ وَجَل م0 أ 

سئعون خلة » فَيقول : ما أتاني من رَبِي شي أعنجب' إلي من هذا » فيَقُول : 

أَيْعْجِبَكَ هذ هذا ؟ قال : : تم . قال : فيقول ملك" شجرَة : يَا شّجرة كوني لقلان من 

430 

هذا ما اشتهت عه وه تفده 

ا 0 ويقع علي الذكر والأنفى, رَجل ثيّب وامرأة ثيب, وقد 

يُطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراء مجازا واتساعا.- الأدنى : الأقرب 

وعَن أتس أن أده حارثة أتتأ رَمئُول الله - لح ساي دن 

غَرْبْ سَهمٍ مققالت يا رسو اللى قد علكيك مواق هارن من قبي 3 إن كان فى 

الجتة لم أنك عَلنْهِ . وإلا > سّؤف ترى ما أصته* . قَقَالَ لها « قات و أجنة 

واحدّة هى إتها جتان كثيرة , وإتهُ فى الفزدتوؤس الأ على ». 

وَقال: » غَدْوَة فى ستبيل الله أ رَوحَة * خَيْز مين الدنيا وما فيها ٠‏ ولقاب قوس, 

أحدكم أؤ مَوْضِعٌ قدم من الجتة خَيْرْ مِنَ الذنيًا وما فيها ولؤ أن“ امرأة مِن: نِسَاء 

أهل الجنة اطلهة إلى الا “زضن ‏ له “ضاذت ما تينوما + ١‏ عت ما يَيْتَهْمًا 

ريح , ولتصيقها - يَعنى الخمَارَ - خَيْرْ من الذنيًا وَمَا فيهًا »'* 

والنصيف: هو الخمار(غطاء الرأس). 

وعن يحيى بن أبي كثيد. أن الخور العين , يَتلقيْن أزوَاجَهنَ عند أبواب الجئة 

فيقلن طالمًا اتتظرتاكم ققح الراهييات” قلا 'تمنخط والمقيفات" هذا تلض" ., 


008 
009 
010 


- مسند أحمد(11223) وغاية المقصد فى زوائد المسند(5122 ) حسن 
- البعث والنشور للبيهقي (364 ) فيه مبهم 

- العظمة لأبى الشيخ الأصبهانى(575 ) فيه ضعف 

501 - صحيح البخارى(6567 و6568) 
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وَالخَالِدَات قنا تمُوت , بأخسّن أصوات ممعت . وتقول: : أنت حَيّى وأتا حِبْكَ 
لود نوتلا قصنة ولا وان اتوم 4957 يديا خضب ١‏ 
وقال مالك بن دينار:نمت ذات ليلة-ولم يقرأ حزبه- فإذا أنا في المنام بجارية 
ذات حسن2 .وجمال وبيدها رقعة, فقالت: أتحسن أن تقراً؟ فقلت: نعم, 
فدفعت إل الرقعة فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات: 
لهاك النوم عن طلب الأماني.... وعن تلك الأ “وانس .في الجنان 
تعيش مخ-لدًا لا م.وت في ها ا وتلهؤو في الخيام كه الحسان 
تنبّه هن منام.ك إن ختيرًا..... هن النوم التهج.د بالقئران | 
وعن أتس بن مَالِك : أن رَسُول الله _ , قال : غَدْوَة في سبيل الله » أو 
رَوْحَة خَيْرُ مِنَ الذنيًا , وما فيها ولقاب قؤس أحدكم , أو مَوْضِع قدَم من الجثة 
خَيْرْ مِنّ الذنيَا وَمَا فيها , ولو أن امرأة اطلعت إلى الأ “رض من نِساء أهل 
الجتة لأضّاءت ما بَيتهُمَا ولملأت ما بَيْتِهُمَا ريحَا . ولتصيفها على رأسها خَيْرْ مِن 
الأنا وقاهيها” 
النصيف : الخمار -والقاب: هو القدر, وقال أبو معمر قاب القوس من مقبضه إلى 
رأسه 
وعَن مُحَمَّدِ قال إِمّا تَقَاخَرُوا وَإِمًا تداكزوا البَجَالٌ فى الجتة أكمَز أم اليِساءْ فقال 
ابو هُرَيْرَة أولم يقل أبْو القاسم - - « إن أول زَمْرَةٍ تذخل الجتة على صورة 
الفكر ليلة التدر والتى تليها على أاضو كو كبر دري فى السكام لكل امرئ متهم 
رَوْجتَان اثتتان يْرَى مخ * مئوقهمًا مِن وَرَاء اللخم وَمَا فى الجتة أعزب ». 
وعن أيُوبَ ُ َال : : سيعت ؛ مُحَمّدَا » يقول : اختصم الرْحَال وَاليِْسَاءٌ أيْهُمْ في 
الجئة أكتَرُ فأتؤا أبَا هرَيْرة , فُسألوذ , قال : قال أَبُو القاسم : أَوّل زمْرّة تذخل 
الجئة مِنَ أمّني على صورَة القمّر ليلة البَذر, ثم الذين يَلوتهم عَلى أَضوأ كوكب 
في السَمَاء ذْرَي أو ديع > ظلن فيان > لكل رحن هنهم زو جتان اتتتان. يرق من 
مئوقهن من ورء التحم , وما في الجئة أغزب 
الزمرة : الجماعة من الناس - الدرى : : الكوكب المتلألئ الضوء -مخ الشىء : + 
0 0 
وعَن عبد اللّه ‏ بْن صَنْعودٍ , عن التبي: , قال: إن المزأة مِن نساء أهل الجنةٍ , 
ِيْرى بَيَاضْ ساقها مِن ورَاء سبعين حلة , حتى يْرَى مُحَهَا , وَدَلِكَ بأن 
الله تقول : (كأتهن اليّاقوت وَالمَرْجَان) (58) سورة الرحمن, فَأما اليَاقوت , فَإِتهُ 


5 - الزهد والرقائق لابن المبارك (2050 ) صحيح مقطوع 


“3 - التذكرة للقرطبي:ص 511 

24 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7398()411) صحيح 
25 - صحيح مسلم (7325 ) 

6 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7420()437) صحيح 
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حَجز , لوا أذخلت فيه سيلكا ثم اسنتصفيْته لآ ريت من وَرَائه ”* 

وعن ابن صَنْعود , عن التبي , قال : إن المزأة مِن أهل الجئة لِيْرَى بَيَاضْ ساقها 
من سبعين حل حرير ؛ وَدَلِكَ ل الله يقول 5 : (كأتهن اليَاقوت وَالمَرْجَان) 
الرحمي] , قُأما التاقورةة .قات حك لو التخلقة ميلك 'ثذ [طلضحة لرايق: بي 
وَرَائْهِ 008 


وش متعيد بن غامد ين حتيع قال : سمغت رَسُول الله يَقول : لو أن امرأة 
مر أهل الكنة أشرقت إلى أذل الا رضن الكل نت الا" - “وطن ريع مسلنو ولا 
آذهبت ضوء الشمس وَالقَمَد ٠‏ وإني والله ما كنت لأ آخْتارَك عَلَيْهنَ ٠‏ وَدَقْع 
في صّذرها , يَغنِي امرأته . 
وعن ربيع بْن كلثوم , قال : سمغت الحَسَنّ , يقول : قال رَسول الله _ : وائذي 
تقس؛ مُحَمَد بيده , لؤ أن امرأة مِن نساء أهل الجئة أشرّقت على أهل الأ "رض 
لم 27م الا" رضن هر بويد الصينك. / ولقصيفا امزأة من نسّاء أهل الجئة خَيْر 
من الذتيًا وما فيها , هل تذزون مَا التصيف ؟ هد الخِمان 
وَعَن أتس بْن مَالِك َال : حَدَئني رمئول الله قال : " حَدئني جبريل - عَلَيْهِ 
السام - قال : يَدْخْلْ الّجل عَلىَ الحؤراء فتسنتقيلة بالمعاتقة وَالْمْصافَحَة " . 
قال رول الله : " فبأي بتان تغاطيه ! , لؤ أن بَغْض بَنَانهَا بَدَا للب ضوءئة ضوء 
الشمس والقمر , ولو أن طاقة من شغرها بَدَت لملأت ما بَيْنَ المتنرق والمغرب 
مِن طيب ريحها ؛ قبَيَا هو مُتكئ مَعَهَا على أريكة إد أشرف عليه ثور من قوق 
فِيَظن أن الله - عَزَ وَجَل - قن أشرّف على خَلقِهِ , فإِدَا حورَاء ثتاديه : يا وَلِيّ الله 
أمَا ثتا فيك مِن دولة ؟ فيقول : مَنْ أتت يَا هذه ؟ قتقول : أتا مِنَ الثواتي قال 
الله تدائى : (لهم ما يَشَاوُونَ فيها وَلدَيْتا مَزِيدً) (35) سورة ق, فَيَتَحَوَلُ عندها , 
َإِدَا عندها من الجدال والكدال ما لِيْسَ مَّعَ الأولى , هْبَيْتَا هو مُتكئ مَعَهَا على 
أريكتيه إد أشرف عَلَيْه ثور من فوقِهِ ؛ فإذا حَورَاء أخرى تتاديه : يا ولي الله أما 
لي اليا وَمَنْ أنت ؟ ة فَمَقُول : أتا مِنَ الثواتي قال الله - عر 
- : (قنا تغلم تقس ما أَخفِي لهم مَّن قرَة أَعيْن جَرَاء بها كاثوا يَعْمَلون) 
0 سورة السحدةء فا يرال يَتَحَوّل من زُوْجَةَ إلى رُوْجَةٍ 
البنان : أطراف الأصابع -بدا : وضح وظهر - الأريكة : كل ما اتكئ عليه من 
سرير أو فراش أو منصة 
وعَن أبي ستعيد الخدري رضي الله عَنْهُ ‏ عن التبي: , في قولهِ عََ وَجَل : كأتهن 


0437 - سنن الترمذى(2726) صحيح لغيره 


2 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7396()408) صحيح 

0439 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 5 / ص 5379()307) حسن 

- مصنف ابن أبى شيبة(ج 13 / ص 35156()122) صحيح مرسل 
'* - المعجم الأوسط للطبراني(9124 ) ضعيف 
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اليَاقوت وَالمَرْجَانْ , قال : يَنظرُ إلى وجهه في خَدَهَا أصقى من المزآة » وَإن 
ادتى لؤلوة عليها لغضيء ما بَينَ المشرق والمغرب بء وإتها يكون علَيْهَا سبفون 
ثوبًا يَنقة يَنقدتها بَصرْه حتى يَرَى مخ ساقها من وَرَاء لِك" 
.وعن أنس بن مالك قال : ذال وَسُول اللو : :» لو أرة حَؤرَاءَ تَصّقتا فى سَبْعّة 
ف مم ع موه عمس ند 443 + 
أنخر لعَدبَت البِحَارْ من عُدوبَة ريقها , وَيْخَلق الحوراء من الزعقرا 
وعن أبي عياش وال : كنا جِلوسا مَعَ فقال : " لو أن يَدَا مِنَ الحؤراء ثذلي 
ببَيّاضهًا وَخَواتِمها الك لأضاءت لها الأزضر: كما تضيء الشتضس لأهل الذثيَا " 
ثم َال : " إتمَا قلت يَدَها , فكيف بالوجه يبَيَاضه , وَحسنه وَجَمَالِهِ وتاجه 
بياقوته ولؤلؤه وزبرجده ؟ ولو أن دلوا من غسئلين ديت لمات من ريحها ما بين 
المثئرق والمَغرب 
وَعن أم سَلمة زوج التبي - - قالت : قلت : يا رَسسُولَ الله أخيزني عَن قل الله 
- غَرَ وَجَل - : حُور عين ال : " حُورٌ: بيض' , عين ا د 
جتاح التسنر " . قلت : يا وَسُولَ الله قأخبزني عَنْ قؤل الله - عَرَ وَجَل - : كأتهن 
اليَّاقوت وَالمَرْجَان قال : " صَقَاوٌهَنَ كصقاء الدْرَ الذي في الأصداف اي ا 
0 . قلت" د الله , فأخيزنى عَر: قؤل ألله : فيهن* خَيْرَات” 
نْ قال : " خَيْرَات الأخلاق ٠‏ حسّان الوجوه " . قال : قلت مز الا 9 


مه تَعَسه” 


م : كأتهن به فخ مكدو 15 رقن كرقة الجلد الذي 
في داخل البَيْضَة مما يلي القشئر" . قلت : يَا رَمئُول الله , فأخيزني عَن قَوَلِه : 
عرُبًا أترَابًا ‏ قال : هن الثاتي قيضن في دار الذتيا عَجَائْرَ ‏ رُمْصًا . شُمطا , 


خَلقهر> الله بَعْدَ الكِبّر فُجَدَ فَجَعَلهن عَدَاوَى " . قال : " عريًا : مُعشقات , مُحَبَبَات , 
أترَابًا : عَلَى هيلاذ واحد " . قلت : يَا رَمئول الله , أَنِسَاءٌ الذنيا أقضّل؛ أم الحُون 
العين: ؟ قال : " نِسَاءْ الذثيًا قعل مر الخو اليه كنظ الظهارة عَلَى البطاتة " 
.. قلت : يا رَسُول الله . ويم ذَاكَ ؟ قال : " يصلاتهن ؛ وصيامهن لله - غ5 وجا "+ 
الْبَس الله - عَنَ وَجَل - وجُوهَهَن الثور وأجْسادَهن الحرين بيض الألوان , خْضر 
القياب , صْفَرُ الخلي, مَجَا مِزهن الدن ؛ وَأَمْشَاطُهنَ التهب . يقلن : أنا تحن 
الخَالِدَات فنا تمُوت أَبَدَا , أثا وتخر” التاعمّات قُنا تبأس” بدا , أنا وتخن ؛ المُقيمَات 
ا بَدَاء أنا وَتحْن” الرّاضيّات قا تسنخط أبَدَا , طوبى لِمَن: كتا له وكان تا " 
: المزأة متا تتروج: الزؤجين والتثاثة والأزبعة في الدتيّا. ثم تمُوت 
ا وَيَدْخْلون مَعَهَا ٠‏ مَنَ يكون زوَجِها منهم ؟ قال اه 

| إنها ] تيز فتختاز أخستهم خْلقًا " . قال : " فتقول” أئ رَبِرّ ‏ إن هذا كان 


دساو 


ته مَعِى خلقًا فى دار الذثيا فُرُوَجْنِيهِ ويا أه سَلمّة ذهب خد' ؛ الخلق يخير 
442 - المستدرك للحاكم (3774) حسن 

113 - صفة الجنة لأبى نعيم الأصبهانى (0 1) ضعيف 

444 - الزهد والرقائق لابن المبارك(1867 ( حسن مقطوع 
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الدثيًا وَالآخرة " . رَوَاه الطبرائى * فى الأو اله 
ورحم الله من قال: 0 
يا خاطب الخور في خدرها .... وطدال.بًا ذاك على قحدرها 
اتفكن جد الاتلدن وانثا بن وجاهذ النفس على ضصبرها 
وقِدُم إذا الليل بدا وجهه .... وصم نهارًا فهو من مهرها 


5 - المعجم الأوسط للطبراني (3259) ومجمع الزوائد(18755) ضعيف 
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المبحث الثالث و الثلاثون 
تساء الدنيا 


زوجة المؤمن في الدنيا تكون زوجته في الجنة أيضا إذا كانت مؤمنة , قال 
تعالى ( جتات عَدَن يَدَخْلوتهَا وَمَنْ صلح من آبَائْهم وأزواجهم وَدَرَبَاتِهم 
والمتائكة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كل بَابر (23) سَلام عَليْكم بمَا صبَرئم قيغم عقبَى 
الذار (24) [الرعد/24-28]) 
وتلكَ العاقبة الحسّتة هي ذخول جتات عدن , وال _قامّة فيها ذَالِدِينَ أتداء لا 
يَخْرْجُونَ منها . وَيَجْمَعْ الله * بَيْتِهُم وَبِيْنَ أحبَابهم مِن الآتاء وال “زواج و 
له تناع الصالحيرة لنكو ل الكتةى لمر بيد اعنفه: وقة ؛ هليه القلائكة من 
0 بابر مُسلِمِينَ مُهَيِئِينَ يذخول الجَثة 0 الله عَليْهم . 
تقول لهم الملا “يكة : سلا م عليكم , وَأَمْن" دَائِمْ لكم , لق صبرتم في سبيل 
الله واحتملئم المَشَاق والآلا َم ٠‏ فُفْرَتم 0 الله » مُتَعِصَت عاقبثكه: 
في الدار الآخرة . 
وقال تعالى :( ربا وأذخلهم جئات عدن التي وعدتهم وَمَنْ صلح من آبَائِهم 
وأواجهم وَذّريبَاتهم إنتك أنت العزيذ الحكيه: )8( وقهم السَيّئتات وَمَن تق 
السّيّتكات يَوْمَئِذٍ فُقَد رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هو القؤز العظيم (9) ) [غافر/8, 9] 
.وتتابع الملا يكة الأ طهان دْعَاءَهم لِلْمُوَمِنِينَ التائبين , فيسنألون رَبَهُم تدالى 
أن يُدْخْلهُم الجتات التي وَعَدَهُم تدالى بها على ألستة رُمئله , وَأنْ يُدْخْل مَعَهُم 
الجتات الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم لتق بهم أعيثهم , فإن الا 
جيماع بالا هل والعشيرة في مَوَاضِعِ السّرُونُ يكون أكمل للَبَهْجَة والأ 'تنس , 
قأنت يَا رب القالب' الذي لا - يُعَاوَم , الحكيم في شزعه وَفْعْله وتذييره . 
واصرف عَنْهُمْ عَاقِبَة ما اقترقوة من فغل السيتات قبل تؤوتّتهم ( أو اضرف عَنهُم 
فِعْل السّيّئات ) . وَمَنْ تصرفا عنهُ عاقِبَة ما ازتكب من السّيّتات يَوْمَ القِيَامَة 
فتك تكون قد رَحِمْتهُ , وتجَيْتهُ مِن عَدَابك , وهذا هو القؤذ الأ كبَرْ الذي لا 
يَعْدِله قوز 1 
ويكون أصكان الجن في ذَلِك اليَوم فرحين سعداء يَتَمَتعون يلدَاتها . ويكوئون 
في اشكل ردراك التهيم عَمًا سواه مِنَ الشواغل .ويكوئثون هم وأزْوَاجُهُم في ذلا 
النوارقة لا ” نصيزية. قيها لق< الكسن > وهه الثم على الأ را تاقيم 
ومُتكئون عَلَيْهَا في وضع المّعم المُزتاح في جلسيه قال تعالى : ( إن أصحاب 
الجتة الِيَوْمَ في شقل فاكهون (55) هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
مُتكثونَ (56)[يس /55, 56]) : 
وقال تعالى : ( اثذين آمَنُوا بِآيَاتِتَا وكاثوا صُلِمِينَ (69) اذخلوا الجتة أنثم 
وَأَزواجكم تحبزون (70) ) [الزخرف/71-69] 
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يْبَيَنْ الله * تدالى في هذه الآيَة الكريمّة صقة الذين يَسستحقون الأ من مِنَ 
اله » واليّضًا , قلا - يَخَاقُونَ العداب , ولا - يَحَرَئُونَ عَلى ما خَلقُوه في 
الذتيًا , قال إن هؤلا ء هم الذين آمَتت قَلُويْهُمْ . وصقت ثقومئهم , وانقادت 
شرع الله بَوَاطئهم وَظواهِزهم .وقال لهم 0 أنه المُؤمئون ونظراؤكم 
الجئة تنعمون فيها وتسعذون ( تحبزون ) بها أَعَدَه الله * تدالى لكم مِن عطاء 
غَيْر مَمْثون ولا - مَقطوع 

والمرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا . فعن عَطِيّة بْن قيس الكلاعي قال : 

خطب مُعَاوِيَة بْنْ أبي سقيَانَ أمّ الدزداء بَعدَ وقاة أبي الدّزداء قالت أَح الدزداء : 
ستمغت أبَا الدزداء يَقول”ء : سمغت رَسُول الله - - يقول : " أَيْمَا امرأة ثوقي عنها 
زَوَجِهَا فتزوجت بَغْده قهي لآخر أزواجها " . وَمَا كنت لِأَخْتارَ على أبي الدَزداء . 
فكتب إليْهَا مُعاويّة يَة : فُعَنِيْك بالصّؤم , فإتهَا مَحْسَمّة . رَوَاهُ الطبَرانى' فِى الكبير , 
الأ * 

وعَنْ حُدَيْقة رَضى الله عَنْهُ أتهُ قال لا مرأتِه : إن سرك أن تكونى زوجتى فى 
الجتة قلا - تزوجى بَغدى فإن المّزأة فى الجتة لآخر أزواجها فى الذتيًا فَلِدَلِكَ 
حَرْمَ على أزواج التبى - - أن يَنكحن بَغده لأ تن أزْوَاجُه فى الجتة.” 

وعَنْ أنس رضي الله عنهُ أن أمَ حبيبَة أؤ عَيْرَها قانت للتبي: : يا رَسُول الله , 
الَزأة يَمُوتَْ زوجها فتتز فتتزوج بَعْدَهُ رَوْجَا آخَرَ ثم يَمُوتُ , لِمَنْ هي ؟ َال : 

ِأَحْسَنِهمًا خُلقا كان مَعَهَا 

وعن أتس , قال : قالت أم حبيبة : يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في 
الدنيا » يعني يدون زوجا بعد زوج فيدخلون الجنة فلأيهما تكون ؟ قال : لآ 
حسنهما خلقاً.” 

وقالت أمْ حبيبّة ‏ زوج التبي: : يَا رَسول الله _, المّزأة متا يكون لها في الدثيا 
زوجان , ثم توت , فتذخل الجئة هي وزؤجاها لأ يهمَا تكون, إلأ ‏ ول» أو 
إلأ “خير ؟ قال : تُخَيَرُ أَحْسَئْهُمَا خلقًا كان مَعَهَا فِي الذثيا ' قيكون زوجَها في 
الحئة يا أه حبيبّة : ذهب حسنن: الخلق بِخَيْر الذثيا وخَيْر الآخرة. 

قال الشَيْخ الإِمَامُ الزاهِد رَحِمَهُ الله (الكلاباذي): يَجُورٌ أن يكون رَمئول الله 

عَرَفَ مِن الستائلة أتها تريذ أن تغرف أتها تكون في الآخرة لرمئول الله كما 
كاتت' هي له فِي الذتيَا , فإِنَ هذا الحديث عن أمْ حبيبَة ٠‏ وأتها هي السائلة , 
وَالحَدِيت الآخَرْء أَرَادُ عَنَ أمّ سَلمّة , وكلتاهمًا كاتا تخت رَجْل من المَسْلِمِينَ ثم 


6 - المعجم الأوسط للطبرانى (3248 ) حسن لغيره 
7 - السنن الكبرى للبيهقي (ج 7 / ص 13803()69) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي 
- الكلاباذى (297) حسن 
5 - مسند البزار(6631) حسن 
- أخرجه عبد بن حُمَيْد (1212) حسن 
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تزوجها . فَُعَسَى خَطر بال السائلة أن زَوَجَها لو لم يَمْتا لكانت' تحنته أخرى 
دهرها , وإتمًا فرق بَيْتِهمَا المَؤت' قصارَت لرسول الله , فعَسَاها أشفقت أن 
تكون لرؤجها الأول , أعني لوثا المَؤت لكاتا عَلَى نكاحهما , فَاسْتَخْبَرت التبي 
ليقزر عندها أتها تكون' له في الآخزة كما ازن له في الانيا,. , فَأَخْبَرَها رَمئُول” 
الله إشارة أذركت الْمُرَاد فيه بقؤله : " 0 " وأحخْسَن” زؤجها خُلقًا 
مَعَهَا التبي' ؛ لأته ثا أَحَدَ أحْسّن خلقا منه لقوله عَدَ وَجَل , وسئلت عائشة 
رضي اللا َنها عن خلق التبي ؟ الت ل فَقَؤله للستائلة : 
لأحستهمًا خلقا " أي أ نت لي في الآخرة , كما أنت لي في الدنيا » وَللأخرى : " 
هي لآخر رَوْجِها " كدلك كأته يَقول لهمَا : أنت لي إذ التبي" آخز أزواج نسائه ؛ 
لأته لا يَجوز أن يكون لإخدى نساء التبي: وَرَضِي الله عَنْهْنَ رَوْجَا سواه , لقوله 
عَرَ وَجَل وَقوَلِه تدالى , فإِدَا كان لآخر أزواجها ٠‏ وأخِر أزواجها النبي*. كاتكا له : 
ويَجُوز أن ايكون قولخ " المّرأة لآخر أزواجها اعم رو 
المَؤت ؛ لأن الطلاق إدا لم يكن من بَأس فهو سوم الخلق , لقول التبي : 
أَنْعَضّ الحَذال إلى الله تدالى الطناة* " 

وعن معاذ بن جبل رَضِي الل عنة قَالَ : قال رَسول الله الاي لوي 
شَيْئًا عَلَى وجه الأزض أحَب إلنه مِنْ العتاق , ونا خَلق الله تدالى شيا أَنْعَضّ مِن 


452 
الطثاق 
فَإِدَا كان الطلاق: مما يُبْفِضْهُ الله تدالى فَإِنَّ المُوْمِنَ نا يكاد يَقعَلهُ إنا عن بَأس , 
قَإِدَا كان للمزأة دوج وَفرق بَيْتَهُمَا الطئاق" مِن غير بَأس كان ذَلِك لسوء خلق 
تون في الرّجل وَقِلة مُدَارَاةِ , قدا كان الرَجْل حَسَنَ الخلق كانت فيه مَرَارَة مع 


جسنتطيه بها مَيتحَمل” موه خلقها ' فنا بيرق" هما الطلاق' , يَدء على 
لك ما ردي دعن أي هريرة رضي الل خا قال : قال رَسُول الله ل 
الخللع إن اك امنيا كدر ؛ ون تركتها اسنتضتغت بها على عه 

خبر أن الرجل إتقا ينتفع بالمرأة يتحمل' ما يكون: منها مر الاغوجاج , يكون 
31 بِالمُدَارَاة . وحمئن الخلق , فإدَا حَسْنَ خلق الّجل نا يَكاد نقزق' بيه وبين 
امْرَأتِه إنا القت , أن يَمُوت عَنْها فيكون آخر أزوَاجها أخسَتهم خلقًا مَعَهَا فيَتفق 
القبران» والله ألم بالصّواب" 


- بَحْرُ القوائد المُسَمَى بِمَعَانِي الأخيّار للكلااني ( 298 ) 
© - بَحْرُ القوائد المُسَمَى بمَعاني الأخيار للكلابَاذي (299 ) فيه انقطاع 
- بَحْرُ القوائد المُسَمَى بِمَعَانِي الأخيّار للكلابَاذي (300 ) صحيح 


10 


الفبيحف الرابية و القلاقون 
العشرة المبشرون بالجنة 


نص الرسول نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة , فعَن عَبْدِ 
الرحمّن بْن عؤفر , قال : قال التبي' : عشرة في الجنة : أَبُو بكر في الجن , 
وَعْمَرُ في الجتة , وعثمان في الجئة , وَعلي في الجنة , وَالرْبَيْرُ فِي الجنة , 
وطلحة في الجتة وَابُْ عَوْفْرٍ فى الجتة ٠‏ وَسَعْدْ في الجتة » وَسَعِيد بن زيْدِ 
في الجئة وأثو عتيدة بن الجراح في الجتة 49 

وعَن عبد الرَحمَن بن حَمَيْد عن أبيه أن سعيد بْنَ رَيْدِ حَدَئهُ فى تقر أن رَسئول 
الله - - قال « عَشّرَة فى الجئة أَبُو بكر فى الجتة وَعْمَرُ فى الجئة وَعُثمان وَعَلَىْ 
وَالرُيَيْرْ وطلحة وعبد : الرّحمن وأبُو عُْبَيْدَة وعد بْنْ أبى وقاص ». َال فُعَدَ هؤلا 
ع الشسئعة وسكت عن العاشر فَهَال القَؤْم تنشذك الله يا أبَا الأ عور مَن 
العاشِر وال تشَدثمُونى بالله أبُو الأ عور فِى الجتة. َال أبْو عيسى أبُو الأ 
ج02 للستي وسَيغت مُحَمّدَا يفول هو أصحٌ مِنَ 
الحديث الأ ول 

وعن رباح بن الحارث أن سعيد بن زيد قال : أشهَدُ عَلى رَسول الله يما 
سمعنه أذتاي وَوَعَاهُ قلبي ٠‏ وإتي لم أكن لأزوي عَلِيْه كذبًا يسألني عنه عَنهُ إذَا لقيثه 
أتهُ ال : " أَبُو بكر في الجنة , وَعْمَرْ في الجنة , وَعَلِيُْ في الجنةٌ , وَعثمان في 
الجتة ؛ وطلحة في الجنة وَالرْبَيْرُ في الجئة ؛ وَعَبْدُ الرَحمَن بْنْ عَوْف في الجنة , 
ا ' وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه * لسَميئه فرج 


أهل؛ المصنجد يَا صأحب رَمئول الله , هن التاسي؟ قال : " تاشدثمُونى بالله 
العظيم أنا تاسع المؤمنين وَرَسُول الله العاشية” ٌْ 

عن ازن عْمَنَ رَضي الله *عنه ؛ قال : قال و ور الث ر *#غشرة من" كرش 
في الجَتم : أبُو بكر في الجئة , 9 عمَر في الجئة وعثمَان في الجثة , وَعلىْ في 


الجتة , وطلحة في الجئة الابيد في الجئة ؛ وَسَعْد في الجتة , وسعيد بْنْ زَيْدٍ 
في الجِتة بو ادو ار ونون الوه ؛ وَأَبُو عْبَيْدة بْنْ الجراح في الجتة 


. و كه 
؛ رضي الله ' عَنْهُمْ أجْمَعين 
وعَنْ سعيد تعية ون الختب ١8:‏ اخزوق أنه يف الا تشتعرئ* أتهُ توضأ فى بَيْيِهِ 
ثم خَرَج , . ققلت لأ لرَمَنَ رَسول الله - -, ولأ كوت فكة لومي هذا 5 
فَجَاءَ الْمَسْحجِدَ . فسَأل + عن التيئْ - - قةقالوا خَرَجٍ ووجّه ها ها . فَخَرَجْتْ على 


4054 


- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 7002()463) صحيح 


- سئن الترمذى (4114 ) صحيح 
5 - السنن الكبرى للإمام النسائى الرسالة - (ج 5 / ص 8137()232) صحيح 
”** - المعجم الصغير للطبراني(62) صحيح 
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- أسأا” ع حَثى دَخَلَ يئر اركف , فَحَل يا عند البَاب 0 وَبَابْها من جَريدٍ 
ا م 83 ا 70 » قتوضَأً قفنت فقمت إليه 00 فو لسن 0 


0 موقت فجلمنتا علد اباب , فقلت ل 0 > القوة 
, فَجَاءَ أَبُو بكر قَدَقْعَ البَابّ . قُقْلت مَنْ قال أَيُو بكر . قلت غلى رمئلك : 
ثم دهت فقلت يَا رَسُول الله هذا ا قَقَالَ « ائدن له وبَثيّزه 
رالجتة » . فقأقبلت حتى قلت لأ تبى بكر اذخل ؛ ورَسُول الله -2 - يبَتيّرْك 
بالجئة . قَدَخَلَ أَبْو بكر فَجَلس عَن يَمِين رَسول الله - - مَعَهُ فى القفر, وَدلى 
رجليْه فى البثر ؛ كما صتَع التيىئ - -» وكشّف عَنْ سَاقيْه ٠‏ ثم رَجَعْتُ فَجَلسْت 
وَقَد تركتا أخى يَتَوَضأُ وَيَلحقنى . فقلت إن يْرد الله يبقلا آن خَيْوَا - يْرِيدْ أَخَاهُ 
- يأت به . فُإِدَا إنسَان يْحَرْكْ البَابْ . فقلت مَنْ هذا فقَالَ عمَز بْنْ الخطاب . 
فقلت عَلى رسْلِك . ثم جثت إلى زسئول الله - > قلقت كلم » قَقْلت هذا عُمَرْ 
ب الخطاب يستتأذن” . فقال « ائدّن: له وَبَمْيْرْهُ بالجنة » . مجنت قلت اذخل 
وَبَشَرَكَ رَسُول الله - - بالجتة . قَدَخَلَ فلس مد رمئول الله - - فى القف 
عن يسارد , وَدَلى رجِليْهِ بْهِ فى اليثر اقم حت لسايلتا, سيد اله 
ن خَيْرَا يأت به فكاد إننتاة كرك التان «فقلعة هن هذا مَقَالَ عثمان بن 
عَقَانَ . قَقْلتْ عَلَى رمئلك . مَجِنت إلى رسول الله - 0 نبَرْئهُ . قَقَالَ « ائدّن له 
وَبَشْيّرْهُ بوالجنة على بَلوى ثصيبه » قمجئئه فقلت لهُ اذخل 9-0 7 
والجتة عَلَى بَلوّى تصيبك . كم ع م كم ار واه 
الشيّق الآخر . ال شّريك قال سَعِيد بْنْ المُسَبّب فأولئها فُبورهم )2 . 
وعن ابن مسعود عن النبي قال: (القائعم بغدى فى الج الذي يَقومْ بغدة 
فى الجتة , والثّالث والزايعة فى الجتة )” - ومراده بالقائم بعده : الذي يلي 
الحكم بعد موته وهؤلاء الأربعة . هم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله 
عنهم جميعا . 
وعَنْ ' إسْحَاق بن طلحة ال : دَخَلت على عائِشّة أم المُمِنينَ رَضي الله عنها , 
قَقَالَت ال ل ست نت عتنية” من التار قمر 


يَوْمَئِذْ سمي عنيقا " 
وعد عامر بو عق الثقد فق اليد عن أبيه قال م 00د 
بْنَ عُثْمَانَ , ققال له التبي' : أنت عتيق الله . من الثار هسمي عنيقا. "46 


2 - صحيح البخارى(3674 ) 
- أخرجه ابن عساكر (108/39) وصحيح الجامع (4435) صحيح لغيره 
© - المعجم الكبير للطبراني - (ج 1 / ص 9()5) صحيح لغيره 

- صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 279) (6864) صحيح 
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المبحث الخامس و الثلاثون 
في غناء الحور العين 


عَنَ عَلي , قال : قال رَسُول الله _ : إن في الجتة مئوقا مَا فيها بَيْعْ : ولا 
شراء . إلا : الصوَرُ مِن الرّجَال وَاليِسَاء , فَإِدَا اشتهى الرَجُلْ صورة دَخَل فيها , 
وإن فيها لفختققا للخور العين ا َئْة” منثلها , يَقْلْنَ : 
تحن الذَالِدَات ذلا - تبيدُ , وتذ دكن الراضات ذلا - تسشخط , وتخن التاعمّات ذلا 
نِبْؤّس , فَطوبى لِمَن كان لت ٠‏ وكتا له 
الحور العين : نساء أهل الجنة - نبيد : نهلك أو نموت - سخط : غضب -طوبى : 
أسم الجنة . وقيل هي شجرة ؛ فيها 
وعَن أبي أمَامّة , عن التبي: قال : ما من عَبْد يَدْخْلُ الجئة إلا - جَلس عند 
رأميه وعند رجلنه ثنتان من الخور العين ثقزيانه يأخسن صؤت مستمقت الجن” 
افير وو اشير ” حزامي الخيطن. ولكر بمكمية الل ا 900 
وعَن ابْن عُمَرَ, قال : قال رَممُول الله : إن أذواج أهل الجئة ليعنين أزوا 0 
أصوات سَتمعها أحد قط إن ِمَا يتين تخر” الخَيّرات الحستان” أو ل 0 00 
ينظزن 0 أعيّان , فق يعن تقر به : : تخر” الخَالِدَات قلا يُمِنْته . تخر” الآمتات ذلا 
العلون ااا ا 
وَعَنْ أتس, بن مَالِك : أن الثبي 0 " إن الحُورَ في الجنة يُعَنِينَ يقلن : تخن 
الحُورُ الحسان , هديتا لأزواج كَرَام " 

عن ابن أبي أوفى ب#قال * قال زول الله صلى الله بعليم وآلِه وسلم : . يروج إلى كل 
جل مِن أهل الجتة أَرْبَعَة آثاف بكر , وثمَانيَّة آثاف ٠‏ ومائة جوار , فيجتمغن في كل 


حتقة أيا قيَقلن بأصوات حمان لم صنلمه 00 مطل + تحر التالدات” فنا : 
تكرة التاعمات” قلا تتؤسر* : وتخرة الراضيات فلا , تحر المقيمات فنا تلض لمن كا 


0 وكتا 3 466 


وكن عبد المحم بن ابيط قال بلهني أن اللةراتذااك زوه الكل من أذل الضة 
خَمُسمائة حؤراءَ » وآأربَعّة الثافمر وسيتة الاف ينتير , ما منهّن واحدة إثا يُعَانِقْهَا عُمرَ 
الدتيا , ما تأجمّه » وثا يَاجِمُهَا . وإتهُ لثوضه مَائْدَة , قَمَا يَنقضي شبعه مقدار الدتيا , 
وإتهُ ينوضه الكاس فى يدد » قَمَا ينقضىر رِبّهًُ مقدارَ الدنيَا مُدَ خلقت إلى أن تبيدَ , 
قَبَيْتَا هو كَدَلِك إن أتاه ال امم السرم ل ا 


رَبْهِ عَنَ وجل فَيَقُولٌ : تبَارَك وتدالى ما أتا بشيء و أوتيئه يأشّد : عُجبًا مِنِي بهذه الهديّة : 
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- مصنف ابن أبي شيبة(ج 13 / ص 35104()100) حسن لغيره 


- مسند الشاميين(1618) وصفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(465 ) حسن لغيره 

7 المعيجة الكبير الطيزاتى - (ج 11 رض 649()864) وصحيه الجافة ( 15961 ) طبمريد 
5 - المعجم الأوسط للطبرأنى(6685 ) حسن 

- صفة الجنة لأبى نعيم الأصبهانى(402 ) فيه ضعف 
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قال : فقول له المَلك : أوأعجبك ذَاكَ ؟ فيقول؛ : تعم , َال : فيقول؛ شجرة : أيَنها 
الشتجرة , إتي رَسُول الله لك أن تقطري لعبده قلان مِن ضَزب هذه الخلل يما 
اذغي" 

وعن أبي هريرة , قال : قال : " إن في الجئة تهرا طول الجن , العدارى قَيَامْ 
مُتقايلات , وَيْقتِينَ باأخسن أصوات يَسْمَعْهَا الخَلائْق . حتى ما يَرَوْنَ أن في الجتة لدّة 
مثلها : » قلتا يَا أبَا هرَيْوّة وما ذَلِكَ الغتَاع ؟ َال : " إن شاء الله الشمنبي<, والتحميد, 
والتقديسٌ وثتَاءٌ عَلى الربر عَرَ وَجَل "” - الحافة : ناحية الموضع وجانبه 


- صقة الجئة لأبي نعم الأصبهاني (411 ) ضعيف 


- البعث والنشور للبيهقي (374 ) حسن 
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المبحث السادس و الثلاثون 
في سوق الجنة 


عَن: أتس بن مَالِك أن رَمئُول الله - - قال « إن فى الجتة سئوقا يأئوتها كل- 
جمعا تنبا ربح الشدال لتحتو فى وجوههم م فَيَرْدَادُونَ حُسئنا وَجَدَالا 
فَِيَرْجِعُونَ إلى 00 وقد سس > حم > فده شيقول” ليله أطلوهه: اله 
تقد ازددئم دنا ساو جَدَالا . فُيَقولونَ 5 رع بَعْدَنَا حُسننًا 
وَجَدَالا 0 
0 ا لا ب ا ل ل و السو د 
مَعتى ( يأتوتها كل جْمّعة ) أي : في مقدار كل جِمْعة جمعة أي أسبوع ؛ وَلِيْسَ هتاك 
حقيقة أمبُوع لققد الشتفس وألليْل والتهار ٠‏ قال القاضي : : وخص ربح الجئة 
بالشّهال لأتها ريح المطر عند العَرَب كاتت تهُب" من جهة الشام » ويها يأتي 
سحاب المَطر ٠‏ وكاثوا يَرْجُونَ الستحابَة الشامِيّة . وَجَاءت في الحَديث تسنمية 
هذه الريح المثيرة أي المحركة ؛ لأنها ثثير في وجُوههم ما ثثيرة مِن مسنك أزض 
الجتة وَغَيْره مِن تعيمها . 
عن أت أذ ومئة > الله 7 وال : إن في الجتم مئوقًا يأثوته كل جْمُعَةَ فيه 
كتبان الم لمسنك , قتهِيج ريح شال فتحتي أؤ فشنفي في وجوههم الصينك , 
عو وب فر فيقولون لهم : قن زادكم؛ الله بَعْدَنَا أو ازددتم بَغدتا حستا َه 
قَيَة قيقتو لور ايم : وأتثم قد زَادَكم الله بَغد بَعْدَنَا حُسئنًا وَجَمَالا 2. 
وو م ٠‏ أته لقي أبَا هَرَيْرَة , قال أَيُو هريْرة : أسأل الله أن 
يَجْمَعَ بَيْني وَبَيْتكَ في موق الجئة » َال سَعيدٌ : أو فيها موق ؟ قال : تعم , 
أخبّرني رَسُولٌ الله . :أن أهل الجتة إذَا دَخَلُوها تزلوا فيها يقضل أعمَالهم , 
فيُودَنُ لهم في مقدار يَوْم الجِمُعة من أيَام الذثيا » فَيَرُورُونَ الله جَل وَعَلا 5" 
يبَر لهم عَرْسَه ويتبَدى لهم في رَوْضَة من رياض الجنة , فيُوضع لهم متاب من 
ثورء وَمَتَابِرْ من لُؤلؤق , وَمَتَابِرْ مِن يَاقوت , وَمَتَابِرْ مِن رَبَرْجَدٍ , وَمَتَايِرُ مِن ذهب , 
وَمَتَابرٌ مِنّ فضة , وَيَجِلِسْ أذتاهم - وما فيهم دنِي - على كتبان المسنك , 
والكاقور ما يَرَوْنَ أن أصتحات الكرّاسي أقضّل منهم مَجِلِس » قال أَيُو هريرة : 
فقلت : يَا رَسسُول الله ؛ وهل ترى رَبْتَا ؟ َال : تعم , هل تتَمَارَونَ في رُوَيَةٍ 
الشمْس والفدولينه الدن, كلذ : لا ذال : كذلك لا تتمَارَوْنَ فى رُؤْيَةَ ربكم , 
ولا > يَبْقَى في ذَلِك المَجِلِس نهذ لذ < يها صر الله مُحَاصَرَة , حتى إته ليقو : 
المخل منهه : با كل » أتذكرُ يَوْمَ عَملَتَ كذَا وكذا ؟ يُدَكْرْهُ تعض غَدَرَادِ نه في 


0د ويقيو فسلة (7322) 
7 - شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 215) 
7١‏ - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7425()445) صحيح 
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الدنيا , فيقول : يَا رَبدّ , أقلم تغفز لي ؟ فيَقول : بَلَى , هُبسَعة مَعَفِرَنِي بَلعْت 
منزاتك هذه , قال : قبَيتا هم كذلك: غشيئهم متحابة من" فؤقهه: . فأنطوت 
عَلِيْهِمْ طيبًا لم يَجِدُوا مثل ريحه شنا قط ,ثم يقول جل وَعَلا : قُومُوا إلى 
ما أغدنت لكم مِنَ الكرامة , فَخْدّوا ما اشتهيثم , ذال : فتأتى سّوقًا قد حُقت بيه 
الملا "يكة ما لم تنظر العيُون إلى مثله ؛ ولم تسمع الآذان , ولم يَخْطرْ على 
القلوب , وال : فيْحْمَلَ تا ما اشتهيد ئيس يْبَاعٌ فيه شيء ولا يُشْترى , وفي 
ذَلِكَ السئوق يَلقى أهل الجتة بَغضهم بَغضا . َال : فَيْقيل الرْجل ذو المنزلة 
المُرتفعَة » فَيَلقَى مَنْ هو دُوته وما فيهم دَني فَيَرُوعْهُ ما يَرَى عَلَيْهِ مِن اللبّاس , 
قُمَا يتنقضي آخن حَدييِه حتى يَتمتل عَلَيْه بحسن منه وَدلك أته لا يَتْبَغى 0 
آحَد أن يَحرّن فيها ذال : ثم تنصّرف إلى مَنَازْلِنَا , فُتَلقاتا أزوَاجتا ٠‏ فِيَقْلْنَ : 
مَرْحَبًا وأهلا بحِيّتا لقن جنت , وَإِنْ يك مِنّ الجَهَال والطيب أَفْضَل مما قَارَقَتَنَا 
عَلَيْه , قيَقول” : إنا جالسنتا الِيَوْمَ رَبَتَا الجبَارَ وَيَحُقتا أن تنقلِب يمثل ما انقليتا: 472 
-الكثبان : : جمع كثيب وهو الرمل المستطيل 0 
وعن. الأؤزاعي: قال “آنده أو" فتعيد زه الحسيب ٠‏ لقي أبَا هريْرة فال : أسال 
الله أن يَجِمَعٌ بيني وَبَيْتكَ في مئوق الجئة . ال : فال سَعيئ : يا أبَا هُرَيْرَة 
أوفيها سوق ؟ َال : : نعم ٠‏ أخْبَرني رَسُولٌ الله أن اهل الجئة إذَا دَخَلوها 
وتزتوها يقدر أعدَالهم فَيُؤُدَن ؛ لهم في مِقدار يَوْم الجْمعَةَ من ' أيَام الذثيا فَيَرُورُونَ 
الله تهالى فَيْئْرِدْ لهم عَرْسَه وَيَبْدُو لهم فِي رَوْضَة مِن ريّاض الجتة فِيَضَعْ مَتابرَ 
مِن ثور وَمَّتَابرَ مِن يَاقوت , وَمَتَابرَ مِن لؤلؤ , وَمَتايرَ مِن ذهب , وَمَتايرَ من فِضَةٍ 
٠‏ وَيَجِلِسُ أذتاهم على كثبان الصينك ؛ ما يَرَوْنَ أن أصحاب الكرّاسي أقضّل منهم 
مَجِلِسًا . قال أبو هرَيْرَة : قلت : يا رَمُولَ الله هل ترى رَبتا تِبَارَكَ وتدالى ؟ ذال : 
تم , هل تمَارونَ في روَيَة الشّمس والقمر , قَلْتَا : لا َال : فكدَلِك ذا تمازونَ في 
رُؤْيَة رَيَكُم وحتى لا يقى في ذلك المَجلس إلا حَاضرة يَقول : يا قلان ابن 
قئان هل عَمِلْتَ في يَوْم كدا وكدا ؟ ة فيقول : يَا رَبِر ألم تقفز لي ؟ فَيَقُول : 
بمقفرتي لك بلقت منزلتك هذم , قبَيًا هم كذلك إت خشيئهم متحابة من فوقهم 
وأمطرت عَليْهِمْ مسكا لم يَجِدُوا ريح شيء قط أطيب منه . ؟ قال : ثم يَقول 
الله عَرَ وَجَل قُومُوا إلى ما أعدّذت لكم مِن الكرامّة » قال : فيأتون سئوقًا وقد 
07387 200 
فُتَحمِلٍ وَيْحْمَلْ لنَا ما اشتهيد 
يلقى أهل: الجئة تخذهم بَعضًا فيلقى الرَجل” الذجل فيزوعة ما يرى عليه من 
ا ل 
لأحد أن يُحَرْفَ فيه ذال : ثم تنصّرف إلى مَتَازْلِنَا قَيَلقَانا 0 فَيَقُولُونَ : لقد 
جِنت وإن > يك مِنَ الجَدّال والطيب أفضل ما فَارَقْتَنَا عَلْيْهِ ة فتقول* : إنا جائمنتا 


رمحي ابو خيان +162 رحن 7438()466 هس 
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ني ذال لغيني أَبُو شزيزة , قال ' جَمَعَ الله بَيْيِى وَبَيْتكَ 
في مئوق الجتة " قال : قلت : أو في الجتة مئوق ؟ قال : : تم , أخبّرتي رَسُول 
الى " أن أهل الجتة إذا دَخَلُوهَا ١‏ وَدذَكرَ الحَديثٌ يطوله أ خبَرنا يو الحسن 
خيتقة بن سليمان , ننا أو جعقر أحمَد بن غفرو بن إمنماعيل القارسي الواق , 
ثنا عَبْدُ الرَخمّن بْنْ الضحاكء أَبُو ليم التغلبكي ثنا منُويْد ب عَبْد العهزيز , 
الأؤرّاعي' .عن عَبْدٍ الرَحمّن بْن حَرَمَلَةَ عَنْ سعيد بْنْ المُسَيّب »؛ ال ل 
هريرة , فَقَالَ : أسنأل الله أن يَجمَع بيني وَبَيْتكَ في مئوق الجئة » قَقْلَتْ : أو فيها 
سوق ؟ قال : تعم . سمغت رَسول الله يقول : " إن أهل الجنئة إذَا دَخَلُوها 
قَتَرنُوا فيها يقضل أَعَدَالِهمٌ ٠‏ قيؤدن لهم في مقدان يوم الجْمُعة مِن أَيَام الدّتيا , 
فيْرَوْنَ الله عَدْ و0 5 وَيَبْرْدَ لهم عَرْشَهُ , وَيَتبَدَى لهم في رَوْضَةٍ مِن ريّاض. الجئة 
1 وذكر الحبيت 

وعَنْ سعيد بن المُسَيّب ' أته لقي أبَا ه هرَيْرَة , قَقال أَبُو ه ل 
يَحْمَعَ بَيْتي وَبَيْتكَ في سوق الجن . ا : أة فيها سوق ؟ 15[ : 
أخبّرني رَسُول الله " أن اهل الجن إذَا دَخَلُوهَا تزلوها يقضل أَعْمَالهم , 0 
لْهُم في مقدار يوم الجْمعَةَ من : أيَام الذثيا 0 فَيَرُورُونَ الله في روضة من 5 
الجئة , فتوضع لهم مَتَابِرْ مِن ثور , وَمَّتَابرُ مِن لؤلق , وَمَّتَابرْ مِن رَبَرْجَدٍ , وَمَتابز 
مِنْ يَاقوت , وَمَتَايزْ مِن ذهب ؛ وَمَتَابرٌ مِن فِضةٍ وَيَجِلِس؛ أذتاهم ' وما فيهم 
دَني ؛ ؛ عَلَى كثبان المسنك والكاقور , وما يَرَوَنْ أأنة أصحَاب الكرّاسي بأفضل منهُم 
مَجِلِس " . قال أبو هُرَيْرَة : فقلت يا رول الله هل تزى وتنا يوم القيامة ؟ 
ذال : " نعم , هل تمَارون في رُوَيَةَ الشّمُس والقمَر ليْلة البَدر ؟ " قلا : ثا .قال : 
فكدلِك ثا ثتمازون في رَوْيَةَ ربكم تيارك ودانى » ولا يَبْقى في ذَلِك المَجلِس أَحَد 
إنا حَاضَرَه الله مُحَاضرَة » حَّتى يَقول اس م ب نك 6 
فُعَلَتَ كذا وكذا , فَيّذَ ل نه في الدنيًا فَيَقول : بَلى . فَيَقُول : يَا رب 
ألم تقفز لي ا ؛ إلى ؛ فِيمَغفِرتي بلغت مَنزئتكَ هذه " . قال : " هُْبَيْتَمَا هم 
مج رك * مين مؤقهم . فقأمطرت عَليْهم طيبًا لم يَجِدُوا مثل 


ريحه شيئًا قط , ثم يقول رَبْتا تارك وتقائي : قومُوا إلى ما أغدّذت لكم مِنَ 
الكزامة فكوا ما احتف قال "كائية موقا قد حقت بها الملائكة , 
فيه ما لم تنظ العْيُون إلى مثله , ولم تسنمع الآذان , ولمْ تخطز على القلوب 

كل : " مخقل لنا ها اقيق . لشن ييا فيه شَيء ولا يُسترى في ذلك 


المنوق كلق اهز الكنة تحضوة يفنا " , قال ١‏ * كيفيل؛ ذو اليذة القاففة 


فَيَلقى من هو دوته , وما فيهم دَنِي , فَيَرُوعْهُْ ما يَرَى عليه مِن اللبّاس وا ثة , 
0/3 


0 صقة الجتة لِابْن أبي الذنيَا (245 ) حسن لغيره 


اه اذ تذام(393 1 حسن 
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هما ينقضي أخْرُ حَدِ حديئه حتى يتمتل عَلَيْهِ خسن منه وَدَلِك أت نا يَ: ا 
أن يَحْرَنَ فيها " . ال : " ثم تذ تنصرف إلى مَتَازِلِنَا فَيَلقانا س0 

وأهنا بحيّتا : تققد حجنت وإِن لاك لام ل دي 
فيقول, إن جَالسْتَا الْيَوْحَ رَبَنَا الجبّارَ تبَارَكَ وتهالى , وَيَحِقْتا أن تنقلِب يمثل ما 
لعل 45 

الززواضي <: جمع الروضة وهي البستان - الزبرجد : الزمرد وهو حجر كريم - 
الياقوت : ا من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس , خاصة ذو 
اللون الأحمر - الكثيب : الرّمْل المستتطيل المُخدّؤدب - الكافور : نبات طيب 
الرائحة مر الطعم -تمارون : تشكون - غشيتهم : غطتهم واصابتهم - حف به : 
استدار حوله واحدق به - ذو البزة : صاحب المنظر والهيئة الحسنة - الدني : 
الخسيس الحقير - الروع : الفزع - يتمثل : يصور عليه ويلبس - انقلب : عاد 
ورجع - الانقلاب الوح أو الإياب 

وعَن عَلِى . ال : ذال رَ سول الله 1 : إن في الجنة سئوقا ما فيهَا ثشيراءٌ , ولا 
بيْعُ إلا > الصون ٠‏ مَنْ أحَبّ صورة دَخَلَّ فيها أو اشتهى صورة دخل فيها , 
وللخور مَجْمهْ يَحْتَمِعْنَ ف فيه يَرْفَعْنَ يأصوات لم يَنْمَع مثله أحَن , يَقْلِنَ : 
الخَالِدَات ذلا 00 » وتحن : التاعمّات ذلا تبؤس » وتحن الرّاضيّات ولا 0 
ذره د 5 ًَ 006 

فُطوبى لِمَن كان لتنا , وكنا له. 

وض علي + قال : قال وستولة الله. .. :1 إرناكن النكنة وتوها ما غوها قن دوه 
شراء, إلا الصو من الزجال والنساء ‏ فإذا انتهى الزجل حنوزة دخ فيك . 
تحر الَخَالِدَات: قلا تبيد , وتد تحن الراضيَات قلا تمن : تحر التاعمات: 53 
نبؤس ؛ قطوتى لمن كان لتا ٠‏ وكتا له ” 

نبيد : نهلك أو نموت > ظوبى اسم اله ٠‏ وقيل هي شجرة فيها 

وعن أنس بن مالك ذال : يقول” أهل” الجتة : انطلقوا إلى السوق فينطلقون 
إلى أو قال : الجِدّال » فإِذَ تامركت إلى أرواجهم: 0 : إنا لتجد لكنْ ريحا ما 
كافك تكن إن نكر عد ون تددو 13ل كيان + لقدار جعئم يريح ما كاتت لكم إِذ 
خَرَجْمْمْ مِنْ عندتا " 

وعن أتس بن هالائر ظ 0 00 في الجئة سوق كثبان مسّتك يَخْرَجُونَ إليْها 
ويجتمغون إليها , فييقا الل عر وجل ريح فيدخلها نيوتهم فقول لهم أطلوهم 
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهم وقد اؤضاته حيننا تكد فَيَقُولونَ لأهليهه: قد ازددثم أِيْضًا حُمننا 


تحن 


7 - السئتة لان أبي عاصم (475 ) صحيح لغيره 

6 - مسند البزار (703) حسن لغيره 

7 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35104()100) حسن لغيره 
8 - الزهد والرقائق لابن المبارك (1852 ) صحيح موقوف 


18 


سن 479 


ازور الكنة نانم أبى النتها( 287 ) عيفيه 
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الفبحك البايدن القااتورة 
في تزاورهم ومراكبهم 


إن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم, ويتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا 
ويتحدثون, ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت لهم في الدنيا, حتى تص 
ل بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا 
ينكر البعءث والدار الآخرة, ثم يقول لإخوانه في الجنة:هل أنتم مطلعون في 
النار لننظر إلى منزلته وما صار إليه؟ فيطلع فإذا بقرينه في وسط الجحيم قال 
تعالى:( فأَقبَل بَعْضهم على بَغض يتساءئون (50) قال قائْل منهم إني كان لي 
قريرة (51) تقواة أنتلفة لمن التصدقيرة (52) أنذا شنا .وكتا كرابا معظامًا أزنا 
تلمديئون (53) قال هل أثثم مُطلِعُونَ (54) قاطلع قرآه في سواء الجحيم (55) 
قال تالله إن كذت لثزدين (56) ولؤنا نِغمة ربّي لكنت من المخضرين (57) 
أكُمَا تحن بعيتين ( 58 إنا مَوْتَثَتَا الأولى وَمَا تحن بمعديين (59) إت هذا نهو 
القؤز العظيم (60) لمثل هذا فُلِيَعمل العاملون (61)[الصافات/50, 61] 

وَيَأَخْدَ أهل الجئة , وهم في جلستهم تِلكَ , في تجاتب أطراف الحديث , 
ويتتتاولون في أحاديثهم ما كاثوا عَلَيْهِ في الحيّاة الذتيا . 
قال قائل من أهل الجئة الذين يَمَحَادَئُونُ : إتهُ كان لي صاحب ( قرير* ) مُتئراة 
في الذتيا يَلُومْ المُؤمنينَ عَلى إِيْمَانِهِم بالحشر والحساب , وَيَسْخَرُ منهم . 

ويُقول” لصّديقه المُؤمن : هل أنت مصدق * يالتعث والثشور والجزاء؟ 
ويقول مُتَعَجِبا : هل إذا أصبَحتا ثرابا وعظاما نخرة , سنبَعث لحاسب على 
أعدالنا وفكون يها؟ | ذلك ل “ نفك أذ يكهرة أبذا : ْ 
ويَقول المُومِن لأ "صحابه الجالسين مَعَهُ في رحاب الجنة : هل توذون أن 
تطلغوا عَلَيْه , وهو في الجحيم , لَتَرَوا عاقِبَة أمْر هذا القرين الكافر؟ 
قاطلع إلى أهل الثار ‏ قرأى قريته وَسّط الجحيم , يتلظى بلهيبها . فقال 
المؤمن إقرييه الشتنرك مُوَيَخا وَمقيّعا : تقد كدت أن تهلكني ل أتني أطغئك في 
كقرك وعصيَانِك .ولؤلا - فقضل الله . علي , لكنت مثلك مُخضراً في العَدّاب 
في ستواع الجحيم » ولكنم رحمته “ تدالى أنقذتني مين سوع العَاقِبَةٌ » إِذ هداني الله 
' إلى ال يْمَان . ثم التقت المَومِن إلى جِلسائه من أهل الجئة فةال لِهُم على 

مَسْمَّع مِن الكافر ' ليَزيد في ألمه وحسريه وَعَذَايهِ : هل تحن مُخَلَدُونَ في الجتة 
؛ متعّمُون فيها لا تمُوتة, ولا تول نِعَمُهَا عَنا؟ 

وَمَا تخن بِمّيتين إلا - مَوتتتا الأ 'ولى , وما تخن بمُعدبين؟ فقيل له : لا 
فقال المُوّمِن لأ -صحايه وَجلسائِهِ : إن ما هم فيه مِن التعيم , مَعَ ما يَتَمَتَعُونَ 
به من الماكل والمشارب والملدات , هو القؤز العظيم , والتجاة مما كا تخدزة 
مر عقاب الله . توالى . 
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وعن الحارث بن مَالِكِ الأ نصاري , ,أته مَرَ برَسئُول الله , فقال له : " - 
أمتكنة زا بجاررعة 14" 5 قال : أصبّحت“ مُوَمِنا حَقا فال : " انظ ما تقو * ؟ 
ِكل شيم حقيقة , قمَا حقيقة إِيمَانِكَ ؟ " فال : قذ ا اه 
وأمنهزت لدَلِك ليَلي ٠‏ واطفآن” تهاري , وكأتي أنظرُ إلى عرش ربَي بارا , وكأتي 
أنظر إلى أهل الجن يَعرَاوَرُونَ فيها ٠‏ وكاتي نظن إلى أهل الثار يتضاغون فيها , 
فَدَال : " يَا حَارث عَرَقْت َالرم " , ثلاتا " 
وعن محمد بْن صالح ألا تصاري » أنة رَسُولَ الله 0 لقي عوف بْن مَالِك , 
فقالَ : كيف أصبَّخت يا عوؤف بْن مَلِكِ قال : أصبّخت مَوْمِنَا حقا , ققالَ رَسنُول 
الله _ : إن لكل قؤل حقيقة , قَمَا دَلِك , فَهَالَ : يا رَمول الله . : ألم أظلف 
تقسبي , عن الدنيا ؛ أمتقزت نيلي وَأظمأت هواجري , وكأتي أنظرُ إلى عرش رَبِي 
» وكأتي أنظرُ إلى أهل الجتة يتزاوزون فيها , وكأتي 00 إلى أهل الثار 
يتضاغون فيها , فقال رَمئُول الله _ : عرقت أؤ آمنت الزم 
وعن ذبَيْد , قال : قال رَمئول* الله _ ا ا م 0 
أصبّخت مُؤْمِنًا حَقًا ؛ قال : إن لكل: قؤل حفيقة قُمَا حفيقة ذَلِك ؛ ذال : أصبّخت 
عَرَقْتَْ تقسي عن الذثيًا فأمنهزت ليْلِي وَأَظمَأت تهاري ولكأتي أنظرُ إلى عرش 
رَبِي قد أبرز للحساب , ولكأتي أنظرْ إلى أهل الجنة يَتَرَاوَرُونَ في 00 
ولكأتي ا أهل التارء ذَالَ : قال له : عَبْد تور الإ .يمان في قليه 


عَرَقت ذَالْرَمِ 

وعن شفي بن ماتع أن رَسُول الله قال : " مِن تعيم أهل الجئة أتهم يَتَرَاوَرُونَ 
عَلَى المَطأيا وَالثجُب ' نهم يؤتؤن في يوم الجمعة بخيل مسو سسَوّمَة مُلجَمَةَ , ثا 
تروث ونا تبُول فَيَركبُونها حَنّى يَنتهُوا حَيْت شاءَ الله اخانيهه مكل المتحارة, 


فيها ما لا عي أن , وا أن متمعت , شيقولون : أمطري عَلِيْتا , قَمَا تال تفطذ 
عَلِيْهمْ حتى ينتهي ذَلِكَ إلى قؤق أُمَانِيهِمْ , ثم يَبْعَتْ الله ريحا عَيْرَ مُوذِيَةٍ 
متيف" كثياثا من' مستك هلم أيمقَانهه: ' وَعَلَى شَمَائلهم , قيأخد ذلك الممنك' في 
تواصي خْيُولهم . وفي مَعَارفِهَا . وفِي رُءْوسها . ولكل رَجْل منهُم جْمَة على ما 
اشنتهت تقسه , فِيَتَعَلق دَلِكَ المسنك في تلك الجمّام ٠‏ في الخخيل؟ ٠‏ وفِي ما سوى 
دك من التياب , ثم يُقبلون حتى يَنْتَهُوا إلى مَا شاء : أله , فَإِدَا المزأة ثتادي 
بَغض أوليك : يَا عَبْدَ الله ؛ أمَا نك فيا حَاجَة ؟ فيقول : ما أنت ؟ وَمَن أنت ؟ 
فقول : أنا و حك فيقول : ما كنت عَلِمْتْ مكاتك , قتقول؛ المَزأة : أومَا تغلم 
أن الله قال ممصا اس ب ا و ا 
(17) سورة السجدة , فيَقول : بَلى وَرَبَي , فَلعَلهُ يُشنقل عنها بَعْدَ دَلِكَ المَؤْقِف 


- - المعجم الكبير للطبراني - (ج 3 / ص 3289()430) صحيح لغيره 
- مصنف ابن أبي شيبة(ج 11 / ص 31062()42) صحيح لغيره 
- مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 31064()43) صحيح لغيره 
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مقدار أزتعي خريقا , , ثا يَلْعَفِت وا يَعُودْ , ما يَسْْعَلهُ عَنْهَا إثا ما هو فيه من اليْعْمَة 
والكرامّة 

المطايا : جمع مطية وهي الدابة التي يركب مطاها أي ظهرها , أو هي التي 
تمط في سيرها أي تمد - الجمة : ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين 

وعن أنس بن مالك قال وال : وال رَممُول* الله : " إذَا دَخَلّ أهل* الجتة الجتة 
اشتاقوا إلى الإخوان , فُيَسِيرْ سَريز هذا إلى سرير هذا . وسَريز هذا إلى سرير 
هذا حتى يَلتقِيَا . هذا , ويتكئ هذا , فيُحَدّئان يما كان في الذنيًا حتى يَقول 
أحدهما إماحيا ٠‏ تدري يوم غَفَرَ الله لنَا يوم كنا في موضع كذ وكذا فَدَعَونا 
الله فَعَقَرَ لا " 

اتكأ 0 الميل على أحد جنبيه 

وحن إلى هريرة , قال : إن هل الجثة لِيَتَرَاوَرُونَ على العيس. الجون عَلَيْهَا 
رحَال المي , ثيل مَنَاسِمُهَا عُبَارَ الممنك , خطاح أَؤ زِمَامْ أحَدهمًا خَيْرُ مِنّ الذثيا 
وما فيها 

العيس إبل بيض في بياضها ظلمة خفية 

والمناسم بالنون والسين المهملة جمع منسم وهو باطن خف البعير 

وعن أبي هريرة , عن التبي أت سأل جبريل عَلِيْه السام عن هذه اليه : مَن 
الذي لم يَسَأْ الله أن يْصَعَقوا ؟ قال : هم الشهداء يَبْعَتْهُمْ الله مُتقلدين أمنياقهم 
حَوْلَ عَئيه تتلقاهم ملائكة مِن المخشّر يتجائب: مِن يَاقوت , لذن الأبْيَضْ 
يرحال الذهب , أعتئها التق ؛ وَْمَامُهَا ألبيَنْ مِنَ الحرير , مَدْ خطاها مَدْ أنصار 
الرّجَال يَسِيرُونَ في الجتة على خيول , يَقولونَ عند طول الثزهة : اتطلقوا يتا 
إلى رَبّنا تبَارَكَ وتهالى تنظز ليه كيف يَقضي بَيْنَ خَلقِهِ ‏ يَصنْحَك الله إلبيهم , 5-1 
ضّحك الله ع1 وَجَلّ إلى عَبْدِ في مَوْطن قلأ حِسَاب عَلِيْهِ " 

الأزمة : جمع الزمام وهو الحبل الذى تقاد به الدابة - الإستبرق : نوع من الحرير 
السعياك 

وعن علي , وال : سمغت رَسُول الله يَقول : " إن في الجنة شجرة يَخْرْج مِن 
أعنثاها خلل” ٠‏ ومن أمنقلها خَيْل مِن ذهب صُنْرَجَة مُلْجَمَةَ مِن يَاقوت وَدرَ 0 
تزوث وثا تبُول ؛ لها أجيحة خَطؤها مَدْ بَصّرها فيركيُها أهل الجئة فتطيز بهم 
حَيْث شَاءوا , فيَقول الذي أمنقل منهم دَرَجَة : يا رَبرّ ما بَله عبَادَكَ هذه ا 
؟ قيال لهم : ته كاثوا يْصَلُونَ اللِيْل وأتثم تتامُون , وكاثوا يَصُومُونَ وكنثم 


25 - الزهد والرقائق لابن المبارك(1850 ) وصفة الجنة(235 ) حسن مرسل 
4 - الضعفاء الكبير للعقيلى(657 ) ضعيف 

5 - صفة الجنة (236 ) ضعيف 

- صقة الجتة لان أبي الذتيَا (237 ) ضعيف 
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تأكلونّ , وكاثوا يُتفقون وكنثم تبْخَلونَ , وكانوا يقاتلون وكنثم تجبئورل " 187 
الحلل : جمع الخلة وهي ثوبّان من جنس واحد - أسرج الدابة : شد عليها 
السرج 
وَعَنْ متابط : َال : جَاءَ رَجُْلْ إلى التبي: فقا : يَا رَسئول الله أفي الجتة خَيْل 
فإتي أحب: الخَيل ؟ قال : " إن أذخَلك الله الجئة هُمَا تشاءُ أن تركب قرسا من 
يَاقوتة حَمَرَاءَ لها جتاحان تطين بك في الجئة حَيْثْ شت " قة فال الأعرابى* : يا 
سول الله أفي الجتة إيل ؟ وال : " يا أعرابي , إن أذخلك الله الجئة فإِنَ نك 
فِيهَا ما اشتَهَت تقسُكَ ولحت حنناى :406 
وعن عبد المؤمن بن عبيد الله . قال : سمعت الحسن , وسسأله رَجْلْ عن أهل 
الجتة , هل فيها خَيْل ؟ َال لهم : فيها ما تشنتهي الأنقس' وتلت الأحن.» 4095 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : في الجئة عتاق الخَيْل وكرائم التجائب 
يزكبُها أهلها "" 
وعن أبي أَيُوب , عن التبي: وال : " إن أهل الك ١‏ اوزون على تجاني؟ بض 
كأنَهُم وَلْيْسَ في الجئة شي من البَهَائِم إنا وَالطيْن "" 
الياقوت : حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس . خاصة ذو 
اللون الأحمر -الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه 
وعَن عَبْد الرَحمّن بْن ستاعدة قال : كنت أحبا الخَيْل فقلت' : يا رَسُولَ الله , هل 
في الجتة خَيْل ؟ قةال : " إن أذخلك الله الجتة يَا عَنْدَ الرَحمّن كان نك فيها 
فَرْس من يَاقوت , له جتاحان يَطيز يك حَيث' شنت " 402. 
وعن ليان بن نزيدة , عن أبيه ؛ أن رج سأل التبي , فقَالَ : يَا رَممُول 
.»هل في الجتة من خَيْل » قال : إن الله * أذخَلك الجنة, قلا - تشاءُ أن 
تخعل ها عل قزمي .من بأقولة حفواء. ليزي في الج تين مدت »1 
فَعلت , قال : وسأله رَجْل . قَقَالَ : يَا رَسُول الله _, هل فِي الجتة مِن إبل ؟ 
قال : قلم يقل له مغل ما قال لصاحبي» قال ١‏ زذ مكلك الله "* الكنة يكن الى 
فِيها مَا اشتهت تقسك , ولت عيئك. 0 
.وعن أبى أيُوب وال أتى التبى - - أعرَابى فقا يَا رَسُولَ الله إتى أحب' الخَيْل 
أفى الجتة خَيْل” ال رَمُول* الله - - « إن أذخلت الجتة أتيت يقرّس من يَاقُوتةٍ 


- صفة الجنة(238 ) فيه ضعف 
صفة الجتة لانن ان الذتيا (239 ) حسن مرسل 
- صفة فة الجنة(240 ) صحيح مقطوع 
صقة الجثة لانن لي الانها (241 ( صحيح موقوف 
ال#نايرفة الجدة (243 ) ضعيف 
- البعث والنشور للبيهقي (385) صحيح لغيره 
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و 5-1 - مم او - 4ك ه 0 - - جه ولع يد - 404 
هُ جتاحان فَحْمِلت عَلْيْهِ ثم طارَ بيك حَيْث نثيئنت ». 
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المبحث الثامن و الثلاثون 
في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 


عن علي قال :" إذا سكن أهل الجتة , أتاهم مَنكْ يَقول : إن الله يَأمُركم أن 
تزوزوه فِيَحَْتَمِهُونَ , قيَأمُدْ الله تدالى دَاوْدَ عَلَيْه الستلاد قَيَرْفَهْ صوته بالتنبيح , 
والتهليل . ثم توضه مَائِدَة الخلد , الوا : يا رَمثول الله د هما هائنة اعد + 
0 : زاويّة مِن زَوَايَاها أُوْسّعٌ ما بَيْنَ المثنرق والمَغرب , فَيَطْعَمُونَ , ثم يُسْقَوْنَ 
ثم يُكسؤن , فيقولون : لم يَبْقّ إلا التظرْ في وجه رَيْنَا 0 2 فَيَخِرُونَ 
سُجدا فيْقال لهم : لسنثم فِي دار عَمَل , إتمَا أنثم؛ في دار جزاء "7" -يتجلى : 
وعن صيفي اليماني . قال : سالت عبد العزيز بن مروان , عَنَ وقد ل 
َال : إتهْم يَفِدُونَ إلى الله عر وجل في كل يوم خويس. فيو ضع لهم أميز 
إنسّان منهم أعرّف بسريره منك بسَريرك هذا الذي أنت عَلَيْهِ ‏ قال 25 
صَيْفِيْ عَلَى ذلك فإذا قَعَدُوا عَلِيْه وَأَحَد القوم مَجَالِسهم قال تياك وتذالى : 
عبّادي عبّادي وخلقي وجيراني ووقدي أطعِمُوهم قال : فيوتون بطر بيض 
أمقال. الكت فيأكلون مِنها ما شَاءوا ثم لم لف يَقول : عبادي وخلقي وجيراني وَوَقْدِي 
كد يكوا اسقوهم فيُؤتون آم من ألوان هش مكتقة فيسنقؤن منها . 0 
يقول : عبادي وخلقي وجيراني ووقدي قد 00 وشربوا فكهُوهم فيَجي 
ثمَرَات: شجر مُدَئى فيآكلون منها مَا شَاءوا , ثم يقول : عبّادي وخلقي وجيزائي 
وَوقدي قد طعمُوا وشربُوا وفكهوا اكسُوهم نجي ثَمَرَات شجر أصفر وأخضر 
وَأَحْمَرَ وكل لؤن لم ثثيت إنا الحلل وأقسّم صَيْفِي مَا أنبتتت غَيْرَها شُتَنشئرُ عَلِيْهمْ 
حلا وَقمْصًا , ثم يقول : عبّادي وخلقي وجيراني ووقدي قد طعموا وَشربُوا 
وفكهوا وكسوا طيبًا ولأتجلينَ لهم حتى يَنظوا إلي فَإِدَا تجلى لهم عَرَ وَجَل 
فَتَظرُوا إليْه تظزت وَجوههُم , تم يقال لهم : ازجعوا إلى متازلكم قيَة فيقول لهم 
أزواجهم : : خَرَجْئْم مِن عندتا على صورة ورَجغْئم على غيرها فيقولون ذلك أن 
لله عَرَ وَجَل تجلى لتا فتظرتا نيه فتظرت وُجوهتا رواه ابن أبي الدنيا موقوفا 


وعن وهب بن منبه , يقول : , أتهُ متمع , يقول : إن في الجتة شّجرة يقال لها 
طوبى , يَسِيرْ الرَاكِبْ في ظلهَا مائة عام نا يَقطعها , زهزها رياط , وَوَرَقَهَا بُرُودُ : 
وكتبائها عَنْبَرُ , وَبَطحاوؤها يي كافون , وَوَحلهَا مسك , يَخْرْجٌ من 
أضلها أهاز الكدن والثير والعيل روف مجلس" أقل الحنة تكن نيه ٠‏ 
فَبَيْنَا هم يتحدثون في مجلسهم إ3 امتهم ملائكة من رهم يوون تجبا 


0405 


- - صفة الجنة لأبى نعيم الأصبهاني (422 ) ضعيف 


- صفة الجنة (324 ) فيه ضعف 
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مَرْمُومَةً يسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حستها . وَوبَرْهَا كجزة 
المعّى من لينه , عَلَيْهَا ردَالٌ ألواحها من ياقوت , وذقوقها من ذهب ٠‏ وَثِيَايُها 
من مئندس وإمتتبْرّق , قال : فيْتيخوتها , ويقولون : إن رَبَتَا أزسلتا إليكم 
لتزوزوه وَتسَلِمُوا عَليْه . ال : فيَركبُوتهَا وهي أمنرّع من الطائر , وأؤطأ مِنَ 
القرَس المَقزوش , تجبًا من غَيْر تهيئة , ذا مِن غَيْر رياضّة , يَسِيرْ الرَجُل إلى 
كنيو أكيو :وف تكلم نتاحدة ٠‏ ولا تسنيق أن راحلة منها أذ صاحعها 0 
ركه راخ انها ركية ماحنها, حتى إن الشتجرة لتتكى يعن طردهم لتنا تقر 
ين النجل وَبِيْنَ أخيه , ذال : فيَآتونَ إلى الرْحمّن الرحيم ٠‏ فيُسفُِ م عا 
ويه الكريم حتى يَنظزوا إليه , فإذا رَأَوْهُ قالوا : اللِهُم أنت السَلامٌ وَمثك السَلام 
ار والإكوّائ + قال : فيّقو * رتنا تذالق حتت لله + أتا الستثاءة ومقى 
م وعليكم حَقَتأ مَحَبَتي وَرَحْمّتي , مَرْحَبًا بعادي الذين خَشّؤني بالقيْب 
0 أمري ٠‏ فقيقولون : رَبَتا إتا ثم تَعْبُدْكَ حَقّ عِبَادَنِكَ ولم تقدزك حَقَ قذْرك 
فاقن" لنا بالستكوم نامكم فيكو تهاك. # إنها لشنكا يدان تعنيى هنا عنادة » 
ولكتها دَارْ ملك وثعيْم وإني قد رَفَعْت عنكم د 7 تصب العبادة , فَسَلونِي ما شيثثم , 
قن لكل رَجل منكم أمنيّته , فيسألوته حتى إن أقصرهم أمبيّة , يقول : يَا رب 
تتاقس أهل الذنيًا في ذنياهم وتضايّقوا فيها , رب فآتني مثل كل ما كاثوا فيه 
مد يَوْم خَلقتها إلى أن انتهت الذنيا , فيقول الله تدالى : لقن قصّرّت بك أمبيئك 
ال عاسب ونم أ امي ا 0ه 
اا يفول : اغرضوا على عبادي ما لم تبلقة 
ان وم يخطز لهم على بال ٠‏ فيكزهنون علنهم حتى لانصز بهن أماليهم في 
. فيكون فيما يَعْرَضُون عَلَيْهم بَرَاذِينَ مَقربَة على كل أَرْبَعَةٍ م 
من باوث وأحدة , على كل ستريد منها قب من ذهب مقزة في كل نه 
فَرْش مِن فرش الجنة طاهرة » في كل قا الل سك ته 
كل جاريّة مِنِهنَ ثوبان من نياب الجئة وليْس في الجئة لؤن إلا أنه فيها وا 
ريح طيب' , إنا قذ عبّقتا به يَنقد ضوء وجوههماً غلظ القبّة حتى يَظن مَن 
يَرَاهُمَا أتهمًَا مِن دون القبّة , يْرَى مُحْها من قؤق, اك لساك الأتض في 
الياقوقة الحمراء ‏ تزيّان لصاحيهما مِن القضل على صاحبَتَيْه كقضل الذرٌ عَلى 
لححازة أذ اقفن مويرم كذ أكطتاليما مكل ذلك , حر اليم ل 
00 متها نقا زع وتقولان له ل لي الله تذاك يخلة وفلك راث 


يم اله الملائكة قَيَسِيرُونَ بهم صقا في الجتة حتى ينتهي كل رَجْل منهم إلى مَنزلِهِ 
الذى اع ” 


رياط : جمع الريطة , الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة 
وعن أبي أمامة وال : " إن أهل الجئة ذا , وثا وثا يُمْئونَ ولا يَبْرْقُونَ , إتمَا 
007 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (2488 ) صحيح إلى وهب ومثله لا يقال بالرأي 
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تعيمُهم الذي هم فيه مسنك يتَحَدَرُ من جلودهم كالجمان , وَعَلى أَبْوايهم كتبّان 
من السنكرء يزوزون الله في الجكعة مرتين » فيجاسون على كراسي من ذهبر , 
مكللة باللؤلؤ , , والزبَزجد , يَنظرُونَ إلى الله , وَيَنظر إلينهم , فإِذَا قَامُوا انقب 

أحَدْهم إلى القزقة من عَرْقَةٍ لها سَبغون بَابَا , مكللة باللؤلؤ , وَاليّاقوت وَالرْبَرْجَد 
" *” - التفؤط : التبرز -امتخط : أخرج ما في أنفه من المخاط وألقى به 

وعن أبي أمامة , قال : " إن أهل الجتة نا ونا ونا يُمْنونَ , إتمَا تعيمُهُم الذي هم 
فيه مات" يَتَحَدَرَ مين جُلودهم دَالجُْمَان , وَعَلَى ألوانهم من مسلك يَرُورُونْ الله 
عََ وَجَلّ في الجْمَّعة مَرَتيْن فَيَجِلِسُونَ على كرّاس من ذهب مكللة باللؤلق 
وَالربَرْجَد يَنظرُون إلى الله عَزَ وجل وَيَنظر إِلِيْهم فإِدَا قامُوا انقلب أَحَدهم إلى 
الغزقة من غرقة لها سَبْعُونّ بَابَا مكللة باللؤئؤ والياقوت " 

التقكط + العيوذ > التمعظ : الاسكفار والقاء مخاط الأزق «القفيب + الول 
المسنتطيل المُخدّؤدب - الياقوت : حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة 
بعد الماس , خاصة ذو اللون الأحمر 


© - الزهد والرقائق لابن المبارك(1853 ) ضعيف 
*** - صفة الجنة (95 ) ضعيف 
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الفيحت الفاسه و"الغاذقوة 
في نظر اهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى 


وهي غاية الحسنى , ونهاية النعمة, وكل نعمة في الجنة وكل لذة من لذاتها 
يُتنسى بالنسبة إلى لذة اللقاء والنظر إلى وجه الله تعالى- نسأل الله تعالى أن 
يمن علينا بذلك- قال تعالى: (وجُوهة يومئن ناضرة ‏ “إلى رَيَها 
ناخزرة) (القيامة :23-22 

وقال تعالى: (لثذين أحسئوا الخنتى وزيادة)(يونس:26) ظ 

قال المفسرون: الحسنى هى الجنة , والزيادة:هى النظر إلى وجه الله الكريم,ذ 
عن صَهِيْب عن التبئ - - قال : « إذا دَخَلَ أهل آلجنة الجئة - قال - يَقول الله 
تبَارَكَ وتدالى ثريذون شيْتًا أزيدكم فيفولون ألم تبَيّض وأجوهتا ألم تذخلتا الجئة 
وَتتَجتا مِنَ الثار - قال - فيتكشف الحجاب قُمَا أغطوا شتا أحَب إِلِيْهم مِن التظر 
إلى يهم عرز د وجل ٠‏ ثم دلا هذم الآيّة: (لنذين احيتثو ا الحْسْتّى وَزِْبَادَة وَلا 
يَرْهَقْ وجوههم قمَزُ ولا - ذلة أؤلئك أصحاب الجتة هم فِيها ذَالِدُونَ) (26) سورة 


500 
يونس ». 


وعن عَبْد الرَحمن بن أبي ليل . قيل : أرَأيْت قوله : لئذين أحسئوا الخنتى 

وَزيّادَة قال : " إن أهل الجئة أغطوا فيها ما أغطوا مِن الكرامّة والتعيم , ثوذوا 

يَا أهل الجتة , إن الله وَعدكم الزِيّادة فُيتَجِلَى لهم 1 قال ابْنْ أبي ثيْلى : " " قمَا 

ظئك يهم حين تقلت مَوَازِيتْهُم ٠‏ وحين صارت الصحخف في أَيْمَانِهم , 

جَاوَزوا جِسْرَ جهتم , وأذخلوا الجتة , وأغطوا ما فِيها ما أغطوا م م الكرامة 

والتعيم؟ كان ذا لم يكن يفنا فيها را.01 

وعَن عطاء بن يَزِيد الليتى أن أبَا هريرة أخبَرَه أن تاسا قالوا لرَمئول الله - - يَا 

رَسول الله هل تزى رَبَنَا يَوْمَ القيّامة فال رَسُول الله - - « هل تضازون فى 

رُويبَة القمر ليئلة الْبَدّر ». 

قالوا لا - يَا رَمئول الله. قال « هل: تضارُون فى الشّنس لِيْسّ دوتها سحاب ». 

قانوا لا “يا رَممُول الله. 

قال « فإتكم ترؤته كذّلِك يَجْمَمْ الله التاس يَوْمَ القِيامَّة فيَقول مَنْ كان يَعْبْدْ 

شيا فلتتيغه. فيتيغ من كان يَعَبْد الشمس الشمس وَيَتعْ مَن كان يَعْبْدُ القمر 

القَمَرَ ويتتيع, مَنْ كان يَعْبّْدْ الطواغيت الطواغيت وتنقى هذه الأ ثم فيها 

وا فيأتيهه: الله - تبَاوَكَ وتدالى - فى صورخؤ غير صوريه التى يَعْرقونَ 
فيقول أتا رَبْكم. فيقولون تغوت بالله منك هذا مكائتا حتى يَأَتِيَتا رَبْتَا قدا جَاءَ 


زنكا عزقفاد. .قياقية الل تداق فق هنورت القن تدرقون فيو * أنا بزنكم: 


” - صحيح مسلم (467) 
”” - الزهد وَالرَقَائْق" لان المبّارك (1894 ) صحيح ومنله لا يقال بالرأي 


158 


فيقولون أنت رَبْتَا. فيتتيغوته وَيُضرَب الصراط بَيْنَ ظهرئ جِهتم فأكون أنا 
وَأمَتى ول » مَنْ يجين ولا - يتكلم يَوْمَئِدْ إلا > الرْسل وتعوى الرسئل ييَوْمَئِذٍ 
الهم سَلِمْ سَلِم. وفى جَهَتَم كلا ليب مثل شّؤك الستغدان هل رَأَيْئم السّغدان ». 
قانوا تعم: يَا رَمئُول الله. 3 « قإتها مغل" شوك الستغدان غَيْرَ أنه لا د ايلم 75 
قَدْرُ عظمها إلا > الله تخطف التاس بأَعدَالهم كُمِنْهُم المُومن بَقَى بِعمَلِهِ ومنهُم 
المُجَازى حتى يُتجَى حتى إذا قَرَغ الله مِن د 1 " العا وأراد أن يُخرج 
ِرَحْمَيه مَنْ أَرَادَ مِن أهل الثار أَمَرَ الملا -يكة أن يُخْرجُوا مِنَ الثار مَنْ كان لا 
يُشْرك بالله شَيًْا مِمَن أَرَادَ الله تدالى أن يَرْحَمَهُ مِمَن يفول لا - إله إلا > الله. 
فيغرقوتهُم فى الثار يَغرقوتهم بأئرٍ السُجود تأكل التار من ابن آدَمَ إلا - أثرَ 
المجود حَرَمَ الله عَلى التار أن تأكل أثرَ السُجود. فو رجو مِنَ الثار وَقدٍ 
امتحشوا فيْصَب' عَلْيْهم مَاءْ الحيّاة فينبئثونَ منه كما تنبت الحبّة فى حميل 
الستيل ثم شغ الل تدالى مِن القضاء بَيْنَ العبّاد وَيَبْقى رَجْلْ مُقيل بوجهه على 
الثار وهو آخِز أهل الجئة ذخولا > الجئة فيَقول أئ رَبِرَ اصرف وَجْهى عن الثار 
فإته قد مُسْبَنى ريحها وأحرقتى ذكاؤها فَيَدْعُو الله ما شاء الله أن يَدْعْوَهُ ثم" 
يَقول الله تبَارَك وتذال هل اهسك زد ففلف درك يف أن فنا ل شرق فنق 1: لا 
“"أمالف 2 عَْرَهُ. وَيُعْطى رَبَهُ من عَهُود ومَوَانيق ما شاع الله فقتصرف الله وَجْهه 
عن الثار فإذا اع ل الت وَرَآهَا سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أئ 
رَب قَدّمْيَى إلى بَاب الجتة. قَيَة فيقول الله له أليس ق أطت عْهُودَكَ وَمَوَاثيقك لا 
تسنآلنى غَيْرَ الذى أغطيئك وَيْلَك يا ابْنَ آدم ما أغدرك. فيقول أئ رَبِدٌ ويَدْعُو 
الله حتى يَقول له قهّل عَسَيْت إن أغطيئك ذلك أن" تسنأل خَيْرَهُ 
فيقول: لا وعزتك. فُيُغطى رَبَهُ ما شاء لله من عهود وموانيق فيقدمه ؛ إلى 
باب الجئة فإا قام على بَاب الجئة انقهققت له الجئة فَرَأى ما فيها مِنَ الخَير 
والسزور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أئ رب 5 الجنئة. قيَة فيقول 
الله تِبَارَكَ وتدالى له أَنْيْسَ كد أغطيت يداد وَمَوَاثيقكَ اول نااك غاة 
أغطيت وَيْلك يَا ابْنَ نَم ما أقدرك ف فيقول' أئ رَبِرٌ لا - أكو.” أتقى خلقك. 0 
“يزان منهو الله بكس وضتكلك الله ساره وتدالى منهُ قدا ضّحك الله مئهُ قال 
انخل الجتة. فإذا 0 قال الله له تمّته. فَيَسنال” رَبَهُ وَيَتَمَتى حتى 4 الله 
لِيْدَكِرْهُ مِن كذا وكذا حتى إذَا اتقطعت به الأ مَانِئ قال الله توائى ذَلِكَ لك 
ومثله مَعَهُ ». قال عَطاءٌ بن يَزِيدَ وأَبُه سعيد الخذرئ مَعَ أبى هرَيْرة لا - يَرْدُ 
عَلَيْهِ مِن حديقه شيئا. حتى إذا حَدّث أبو هُرَيْرّة أن الله قال لِدَلِكَ الرجل ومثله 
مَعَهُ. قال ا أْمْتَاله مَعَهْ يَا أبا هُرَيْرَة. قال أَبُو هرَيْرة ما حَفِظت | 
لا ' قله ذَلِك لك ومثله معه مق 15ل أو متعيد أشي يد أتى حَفظت مِن رَسئول الله - 
- قله دَلِكَ لك وعشَرة أمْتاله. قال أبُو هرَيْرة وَذلِك الرّجلء آخِر أهل الجتة ذخو 
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ميد 502 
لا >الجتة. 


الحبة : بذور العشب البرية -الذكاء : لهب النار واشتعالها -تضارون : لا تتخالفون 
ولا تتجادلون فى صحة النظر -انفهقت : انفتحت واتسعت -قشبنى : سمنى 
وأهلكنى -امتحشوا : احترقت جلودهم حتى ظهرت العظام 
وعن أبي هرَيْرة َال : سَأل التاسْ رَسئول الله _ ققالوا :يا رَسُول الله _ . هل 
ترى رَبَتَآ يَوْمَ 0 : هل تضازون في رؤيَة القمّر ثييلة الْبَذْر ليْسَ في 
سَحابي ؟ قالوا : لا - يَا رَمئول الله 3 : قهل تضازون فِي رُوَيَة الشمس 
م ايا : يا وَممُول الله . ؛ َال : قوائذى 
نقسي اود 3 : تضّارون في رؤَيَةٍ 6 »كما لا ' تضازون في روّيَتهما , 
فيْلقى العَبد فقول : أي قل ألم أكرمك , ألم أُسَوّذة , ألم أَرَوَجْكَ أله أُمسَكد لك 
الخَيْل وال .بل وأتركك تزأسُ' وتربّع , قال : فقول بَلى يا رَبد ء قال : فظتنت 
أتك ملا في قال : لا © يَا رَبِرّء قال : قَالِيَوْم أنسالة كما نسيتني َال : ثم 
يلقى الثاني فيقول : ألم أكرمك , ألم أُسَوّذك , ألم أزوّجك , ألم أُسَخَّر نك الخَيْل 
وال ناكل تزاهر به قال : قيَقول بَلى يَا رَبِدء قال : فظتنت أتك ملا 
آفِئ ذال : لا :يا رَبِدّء قال : ذَالِيَوْمَ أنساك كما تسينتني , قال : ثم يلقى 
الثقايث فيقول” : ما أنت ؟ فيَقول* : أتا عَبْدْكَ آمَنت' يك , ويتبيّك ؛ ويكتايك , 
وصمت” ؛ وَصَليْت' , وتصّدقت' , ويثقى بخَيْر مَا امنتطاع , قال : فيقال له : أفلا 
تبعت عَلِيْكَ شاهدتا ؟ قال : فَيْعَكِرْ في تقسيه مَن الذي يَسَهَدْ عَليْه , قال : 
فَيْخْنَمْ على فيه , وَيْقَالَ لقخذه : انطقي قال : قتنطة” فَخَده وَلحمُهُ وعظامه 
بها كان يَعْمَل , قَدَلِكَ المُتافق , وَذَلِك لِيعْذرَ مِنْ تقسيه ؛ ولك الذي سّخط الله 
عَلِيْه قال : ثم يُتادي مُتادي ألا ا ال م 0 : قيئيه* 
أوَلِيَاء الشياطين الشيّاطين , قال : واتبّعت اليَهُود والتصارى أُولِيَاءهم إلى جَهَتم 
. ثم قال : تم يبقى المؤمئون , ثم تبقى أبها المقمئون , قيأتيتا ريْتا وهو رَبْنَا ؛ 
فيَقول : عَلى ما هلا ع قِيَامْ ؟ فيقولون : تخن عبَاد الله المُؤمئون وعبّدتاه 
وَهُو رَبْتَا وهو اتيتا » وَمُتِيبْتَا . وهذا مَقَامُنَا . قال : فيَقول : أنا رَبْكُم قَامْضوا , 
قال : قِيُوضَهٌ الجمنز وَعَلِيْهِ كلا ليب مِن: تار تخطف التاس , فعِندَ دَلِكَ حَلَت 
الشقاعة , اللْهُم سَلم الهم سَلم , فَإِدَا جَاوَز الجمنرَ . فكل مَنْ أنقق روجا مِنَ 
الال مِمًا يَمْلِكَ فِي سبيل الله . , فكلُ خَزتة الجئة تدعو يا عَبْدَ الله , يا 
سَُنلِم . هذا خَيْدُ: فيه * : يَاغَيدِ الله .»يا مُنْلِمْ . هذا خَيْرء وال أَبُو بكر : يا 
رَمُول الله . » إن ذَلِك لِعَبْدٍ لا تهى عليه يَدَعْ بَابَا ولج من آخَرَ » قال : 


مي على مَنْكِبَيهِ وَذالَ : والذي تفسسبي يبدد ,2 إنِي لَأرْجُو أن تكون 


2 - صحيح مسلم (469) 
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وعن أبي سعيد الخذري , قال : قلتا : يا رَمسُولَ الله . أترى رَبَبَا ؟ وال رَسُول 
:هل تغتازون في زؤية القتفس إذا كان يوم صخو ؟ قلنا لا قال : 
ل القمّر نيْئة البَدْر إِدَا كانَ صَّحوا ؟ قلتا : لا ", قال : فإنكم 
لا تضّازون في رُؤيَة ربكم إلا كما لا م 
فِيَقُو * : ليلحق كل قوم بمَا كاثوا يَعْبْدُونَ , قال : فِيَدَهب ل 
صليبهم , وأهل الأ -ؤثان مع أؤثانهم , وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم , 
مَنْ يَعْبْدْ الله مِن بَوَ وقاجر ؛ وعْبَرات" من أهل الكتاب , ثم يؤتى بجهلم تغرض] 
كأتها سَراب , فيقال لليهود : ما كنئم تغئذون ؟ فيقولون : كنا تعْبْد عرَيرَا ابن 
الله , قَيْقال 0 ضتاحية :ول “ولذا ما ثريتي ؟ قالوا : 
ثريد أن تسنقيتا , فيال : اشربُوا فيَسَسَاقَطُونَ في جهنم , ثم يال للتصارى : ما 
كنثم تعبدذون ؟ فيقولون 0 ؛ قَيْقَال ا 
له ضاحية وله “ولت مَاذا كيكو ؟ قالو| :"كريد أن تفنقيننا ' يقال : اش 
ا وا ل ا ا 0 
يخيسكم وَقَد هب التاس ؟ فيقولون : قد فارَقَتَاهُمْ , وإتا ستمغتا مُتاديًا يُتَادِي 
ليَلحَق كل“ قؤم يما كاثوا يَعْبْدُونَ , ونا تفظن ربا , قال : فيأتيهم؛ الجِبَانُ لا " 
إله إلا - هو , فيقول : أنا ربكم ؛ قلا - يكلم إلا - تبي , فيقال : هل بَيتكم 
َيَيْتَهُ آيَة تغرقوتها ؟ فيقولون : السّاة' , فيكشّف عَن: ساق ؛ فُيَسْجُدُْ له 5ل * 
لو ل د وسمعة اهيا تمبكذ, فتغود ظهزة 
طبَقا واحدًا , ثم يُوؤتى ب الجسنر , فَيْجَعَل بَيْنَ ظهْرَاني جَهِنم , فقلتا : يَا رَمُولَ 
الله _ , وما الجِسنْرُ ؟ وال : مَدْحَضة مَرْلة عَلَيْهِ ل لم 
وحسكة مقلطحة لها شاك عقيفاء د تكون؛ يتجد , يقال لها : السغدان” , تجوة 
المومِن كالطزف , وكالبَزق , وكالريح , وكأجاويد الخيل , وكالاكب فتاج مُسَلمْ , 
وَمَخْدُوش مُسَلمْ , وَمكدوس في جَهَتَمٌ حتى يَمُرَ آخِرهم يُسْحَبْ سَحبًا , وَالحَق 
قد تبَيْنَ مِن المُؤمِنينَ , إذَا رَأوأ أتهم قد تجؤا وبَقي إخوانهم يقولون : يَا ربا 
إخوانتا كاثوا يُصلون مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَتا وَيَعْمَلُونَ مَعَتا , فقول الرّبُ جَلَ وح 
: اذهبوا كَمَنْ ا في قُلَيهِ مِتةّال ديتار مِنْ إيمان » فأخرجوم « وَيَحَرْم 
لله صوَرَهم على الثار, فيأنوتهم وتغضهم قد غاب في الثار إلى قد ُدَمَيْه وإلى 
ا -00 ؛ فَيَخَرْجُونَ مِن الثار , ٠‏ ثم يعودون ثانيَة » فَيَقُول : هبُوا قُمَنْ 
وجدئم في قليه م قال لصف ديار من اعان, كأخرجوة. تخرجون من ال 
ثم يغوذون التالقة , فَيْقَال : اذهبُوا , فَمَنَ وجدئم في قلبه حبّة إيمان , 
فأخرجوه فَيُخَرجُونَ ذال أَيُو سعيد : وَإِن لمم تصدده ني قَأَقَرَة و قُوْل الله 
(إن> الثه لا يلم مثقال دَرَةَ إن * تك حستة يُْضَاعِفَهَا وَيُت مر ثذته أجرًا 
عَظِيمًا) [النساء] , فتشقع الملا .نكة والتبيُونَ والصّديقون , فيقول الجبَان تبارك 
وتدالى لا كه هو : بَقِيَتْ شقاعني فيقيض: الجبا: قنضة هه الثار : 
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فَيْخْرج أقوَامًا قد امنثحشوا فيلقونَ في نهر , يال له : الحيّاة فيَنبئُونَ فيه كما 
تنبت الحبّة في حميل السَيْل هل رَأَيْئمُوها إلى جانب الصّخرة , أؤ جَانِب 
الشتجَرَة , قُمَا كآن إلى الشّتمس منهَا كان أَخْضرَء وَمَا كان إلى الظل: كان أَنْيَضّْ , 
فَيَخْرْجُون مثل اللقلوة , فَيْجِعَل في رقايهم الخَواتيم , فَيَدْخْلُونَ الجئة , فيقول: 
أهل' الجئة : هؤلا مر عتة قاء الرْحمن أَدْخَلَهُم الله الجئة بعَيْرٍ عَمَل عَمِلُوه , ولا 1 
قدم قَدَمُوذ , فَيْةَال لهم : لكم مَا رَأَيْثْمُو ُتْمُود ومثلة مَعَهُ , قال أَبُو سعيد : بلقني أن 
العسر أذ هن السهين رو اكة فر المننف” .قال أَبُو حاتم : السّاق الشّدة. 

وال سَعيد نْن المْسَيَب : جَاء َجْلّ إلى رَسُول الله قال : أخيزني يَا رَسُول 
الله بجساء الله يَوْمَ القِيَامَة قال : " هم الخَائقونَ , الخَاضغون , المُتَوَاضفون , 
التاكزون لله كيرا " قال : يَا رَ 0 الله , أفهم أ قل الثاس يَدْخْلون الجتة ؟ 
قال : " ثا " 5 قال 0 ل الام يَدْخْلءْ الجتة ؟ قال : " المقَرَاء يَسنْيِقُونَ التاسَ 
إلى الجئة , ج إليهم فا ملا تكن فقوو 2 ارنعكدا إلى الحيتاته , 
فيقولون عام تخائتب ب ؟ والله ما أفيضّت عَليْتَا مِنَ الأموال فِي الذتيَا فتقيض 
ونا كنا مزاح تكردا ومو كر كنا د الله فُعبّدتاة حتى أتاتا 


فِيها وتبسيط 


هق وما فيهًا جتان مرا تب أنيتهها . قينا وها مم أن 
يَنظزوا إلى رَبْهِمْ إلا : رداء الكبْر على وجهه في جَنَةّ عدن. 

وَعَن أبى بكر زن حَبد النم ين فيس حن أبيه أن رمئول الله > > قال .إن فن 
المن ل ين ولت الو كار » عَرَضْهَا يئون ميلا ا 


إِلا " رداط الكثر على وجهه فى جِنة عدن > 
ا 3" ٠‏ قال ا اليد 


0 ا عَلَى وجهه في ج جَِنَة عدن « هله 31 00 تشخكسب تشب مِن ' جنات 
عَدن م ؛ تصدع بعد أتهار 5 
وعَن أتس بْن مَالِكِ قال : قال رَسئول الله - - : " أتاني جبريل - عليه السلا - 
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ا سَوداء , قلت : مَا هذه يَا جبريل ؟ قال : هذم 
لَجْممَة د يتغرضها رَيْكَ تكون لك عيدًا , وَلِقَوْمِكَ من بَعْدِكَ ' تكون أنت الأول ؛ 
ا قال : ما ثتا فيها ؟ َال : لكم فيها خَي خرن لك 
نيها ساعه من دكا ربه فيها يخير هد ىو له كسم إنا أغطاة إيَاذ , ولس له بقسم قسّم إثا 
دَخِر له ما هو أعظم منه ولع ساو بع تراه 
منهُ . قلت : ما هذه الثكتّة السؤداء فيها ؟ ذال كو اساعة تقوة توه الجمعد, 
وهو سَيّد الأيّام عندتا , ٠‏ وتحن تذعوه في الاخرة يوم المَزيد ' '. قال : " قلت :لظم 
تذعوته يَوْمَ المَزيد ؟ قال : إذ زنك - عَنَ وَجَل - اتخَد في الجتة واديًا أفِيَح مِنَ 
الميستك أنيخ ” » قَإِدَا كان يَوْمْ الجمّعّة ترّل - تبَارَك وتعالى د«فين عليية على 

سيم حتى حَف الكزسبي بِمَتَابرَ مِن ثور , وجاء التبيئون حتى يَجِلِسُوا عليْها , 
ثم حَف الْمَتايرَ يكراسي من دذهبر , ثم جَاءَ الصّديقون والشهداء حتتى يَجِلِسُوا 
عَلِيْهَا ثم يَجِيِء أهل الجئة حتى يَجِلِسُوا عَلى الكثيب » فِيَتَجَلى لهم - تبارَّك 
وتقالى - حتى يَنظرُوا إلى وجهه . وهو يَقول : أتا الذي صدقئكم وعدي , 
وَأتمَمت عَلِيْكُم فصتي هَذَا مَحَلْ كرَامَتي فُسلوني . فيمنألوذ الرّضًا دقو الله 
- عر ول" 5٠‏ وضاني اخلكم داري و نالك كرامري» هسلو وي فليا لوه حت 
تنتهي رغبتهم ,2 فقي ليع عند ذلك دا لا حور رات ولا د ل ونا ا 
على قليع بسر . إلى مقدار مُنصّروّف الثاس. يَوم الجمعَة شونا - تبَارَكَ 
وتدالى - على كُرسِيّه فَيَصعَدٌ مَعَهُْ الشهداء وا لصّديقون - أحسبئة قال : : وترجع 
أهل العْرَف د إلى غرفهم , ذرّة بَيْضَاءْ لا قصم فيها ونا قَصّم أو ياقوتة حَمْرَاء اد 
رَبَرْجَدَةٌ خَضرَاء , منها غُرَقُهَا وَأَنْوَابْهَا مُطردة , فيها أتهاز دُها متَدَلِيَة , فيها ثُمَارْهَا 
٠‏ فيها أزوَاجها وَخَدَمهَا , فَلَيْسُوا إلى شيء أخنوج منهم إلى يَوْم الجُمّعة لِيَرَدَادُوا 

8 » وَلِيَرَدَادُوا فيه نظرًا إلى وجهه - تبَارَك وتهالى - وِلِدَلِكَ دعي يوم 
المزيد 


الثكمة : الثقطة والعلامة والأثر, وأصله من النكت فى الأرض وهو التأثير فيها 
بعصا أو بغيره - الحف : الإحاطة - الكثيب : الرَمْل المسنتطيل المُخدؤدب 

وعَنَ أتس ء قال : قال رَمُول الله _ : أتاني جبريل , وفِي يده كالمزآة البَيْضَاء 
فِيهَا كالثكثتة الستؤداء , فققلت : يا جنريل[” ما هذه ؟ قال هدم االحتعة. . 

ال : قلت : وما الجُمّعّة ؟ قال : لكم فيها خَيْدُ . قال : قلت : وما ثتا فيها ؟ َال : 
تكور” عِيدًا لك وَلقؤْمِك من بَعْدِكَ يكن لفون والقصا رى تبَعًا لك . 


قال : قلت : ومَا ثتا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة, لا - يْوَافِقها عَبْدْ صُسلِم ينأل 
فد فو الا ار خرَة »هو له سم إلا “أعطلة إزاة : أ ليه ل 
يقسّم إلا > دَخَرَ له عنده ما هو أقضل منه ؛ أو يتوت به من شر ٠‏ هو عَلَيْهِ 


**” - المعجم الأوسط للطبرانى(6906 ) ومسند البزار (7527) ومجمع الزوائد(18771 ) والأحاديث 
المختارة للضياء - زج 3/ ص 202070012 ( حسن 
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مكثوب إلا - صرف عنهُ مِنّ البلا م مَا هو أعظم منه . 
قال : قلت له : وما هذه التكتة فيها ؟ قال : هي الستاعة , وهي تقوم يَوْمَ 
الجُمْعَة ؛ وَهُوَ عندتا سَيّدُ الأ بيَام ع وتحن تدعوه يوم القيامة يوم المزيد . 
قال + قلت" ؟ هيه داك ؟ 13ل :ل ره رتك ء قبارك وتقالن اتكد ل 
من مسنك أَبْيَضُ » فإِدَا كان يَوْمُ الجُمُعّة هبَّط من علِيينَ عَلى كزسيه , تبّارَك 
وتدالى , ثم حَف الكرسي بمَتَابرَ مِن ذهب مكثلة بالجواهر , ٠‏ ثم يَجيء التييون 
0 دز اها" ا رد الكثيب ثم 
تتجلى لهم ريم » تبَارَك وتدالى , ثم يقول : سلوني أغطكم , قال : فيسألوته 
الرضى , فيقول : رضائي أحلكم داري . وأذالكم كرامتي , فسلوني أعطكم , 
قال : فيَسنألوته الرْضَى قال : فيُشنهذهم أته قد رَضِي عَنْهُمْ . َال فقت ليها 
مَا لم كر خذر ».ولم تسنمة أكرة .وله خط عق قلب يشر , 113 : وذلكه مقداذ 
اتصرافكم من يَوْم الجْمُعَة . 
قال ثم يَرْتَفْع , وَيَرْتفع مَعَهُْ التبِيُونَ . والصّديقون , والشهداء , وَيَرْجهْ أهل 
العْرّف إلى عرَفِهمْ . وهي دّرّة بَيْضَاءُ , ليس فيها قَصم , ولا - قَصم , أو ذْرة 
00 أو زتزجدة خَضْرَاءْ فيها عَرَقَها وَأَبْوَابْهَا مَطزورة , وفيها أتهازها وَثِمَارْها 
تتدليّة , قال : فليْسنوا إلى شيم أخوج منهم إلى يوم الجطقة لِيَرْدَادوا إلى رَيْهِه 
ا وَلِيَرْدَادوا منه كَرَامَة 
وعَنَ أتس بن مَالِك قال : عغرضّت الجْمْعة عَلى رمئول الله , جاءَ جبريل في 
كقه كالمرآة البَيْضَاء في وسطها كالثكتة الستؤداء , فال : " مَا هذه يَا جنريل ؟ 
قال : هذه الجمُعة يَعْرضَهَا عَلَيْكَ رَبْكَ لتكون لك عيدًا وَلِقوْمك مِن بَغدك 0 
فيها خَيْرْ تكون أنتَ الأول . ويكون اليَهُودْ والتصارى من بَغدك , وفيها ساعة 
يَدْعُو أَحَدْ رَبَهُ بخَيد ري ع لي ال 
أعظم منهُ , وتحن تذعوه في الآخرة يَوْمَ المزيد , وَدَلِك أن رَبَكَ اتخَد في الجن 
وادنا أقيح من مسنكد أنيض قدا كان يَوْمُ الجُمُعّة تزل من عِلِيَينَ ؛ فُجَلْس عَلَى 
ِيّه » وَحَف الكزسي بِمَتابرَ مِن ذهب مكللة بالجواهر , وَجَاءَ الصّديقون 
والشهداء فجلسنوا عليه , وجاء أهل القْرّف من عَرَفِهِمْ حتى يَجِلِسُوا على 
الكنيب ‏ وهو كنيب أَبْيَضْ من مسنك أتقرَ , ثم يَتجَلى لهم فيقول : أتا الذي 
لك وعدي , وأتمفت عَلَيَكْم زغمتي ٠‏ وهذا مَحَلَ كرامتي ٠‏ فُسَّلوني 2( 
فيسألوته الرّضأ , فيقول : رضاي أحلكم داري , وأتالكم كرامّتي , فسلوني , 
فيَسألوته الرّضا , فَيَسْهَدْ عَلِيْهم على الرّضا , ثم يَقْتَح لهم ما لم تر حَيْن' , ولم 
لخطز على كلبر بشن ل ٠‏ وهي رَبَرْجَدَة خضراءً 
أو يَاقوتة حَمَرَاءُ , مُطْرَدَة فيها أنهازها , مُتَدَلِيّة . فيها ثِمَارها , فيها أروَاجها 


''” - مصنف ابن أبي شيبة (ج 2 / ص 5560()150) والأحاديث المختارة للضياء - (ج 3 / ص 
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وَحَدَمُهَا , فَلِيْسَ هم في الجنة بِأُشوق مِنهُم إلى يوم الجمعة لِيَرْدَادُوا تظرًا إلى 
رَبْهِم عَزَ وجل وكراميه , وَلِدَلِكَ ذعي يوم المَزيدِ 

عِلِيُون : اسم للسماء السابعة, وقيل : هو اسم لديوان الملائكة الحفظة, تزقع 
إليه أعمال” الصالحين من العباد,ء وقيل : أراد أعلى الأمكتة وأشَْوّف المراتِب من 
الله في الدار الآخرة. - الكثيب : الرّمل المسنتطيل المُخدّؤدب -أذفر : جيد إلى 
الغاية رائحته شديدة -الزيرجد : الزمرد وهو حجر كريم -الياقوت : : حجر كريم 

من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس , خاصة ذو اللون الأحمر 

وعَن حديْقة بْن ايان , قال : قال رَمئُول الله : " أتاني جبريل , فإذَا في كقه 
مَرْاة كأصقى المَرَايَا وأخسنها , وَإِذَا في وسطها نكتة سَؤودَاء ' , َال : " قلت : يا 
جبريا' ؛ ما هذه ؟ , وال : هذه الذثيَا صَقَاوُها وَحْمئئها , قلت : وَمَا هذه اللمعّة 
في وسطها ؟, قال : هذه الجمُعة , قلت : وما الجمُعة ؟ قال : يَوْمْ من أيَام رَبك 
عَظِيه” , واسأ غك يشّرفه . وَقَضلِه وَأاسْمه في الآخرة « أما شَرَقه وَفَضْله في 
الذتيًا فَإِنَ الله جَمَعَ فيه أَمْرَ الخلق , وَأمّا ما يُرْجى فَإِنَ فيه ساعة ا يُوَافِقِهَا 
عَبْد مُسلِمْ , أؤ أمّة مَسنلمّة يَسنألان الله فيها خَيْرَا إنا أغطاهما إِيَاهُ , وَأما شرقه 
وفضله وَاسنْمُهُ في الآخرة , فْإِنَ الله تالى إذا صيّرَ أهل الجنئة إلى الجنة , وأهل 
التار إلى الثار ‏ وَجَرَت عَلَيْهم أَيَامْهَا وساعائها , لِيْس بها ثيل ونا نهار إنا قد عَلِم 
الله مِقدَارَ ذَلِك وساعَته , فَإِدَا كان يَوْمْ الجمُعَة في الحين الذي يَبْرْدُ أؤ يَخْرْجُ 
فِيهِ م أهل الجمّعة إلى 0 | تاتى متام : يا أهل الجئة اخزجوا إلى 2 


فيخرني لقان الأتبيّاء يتاي 1 ثور ٠‏ وَيَخْرجٍ ١‏ لقان المؤمنين يكزاسي” من 
يَاقوت " قال : " فإدا وُضعت لهم وَأخَد القؤم مَجَالِسَهُم بَعَث الله عَلِيْهم 0 
تذعى المتيرة تثيز عَلِيْهِم أثاثيرَ المسنك الأبيتض , تذخله تخت نيابهم , وتخرجة 
في وجوههم وأشغارهم , قيلك الريخ أعلم كيف تصتع بلك الصنك من امرأة 
أحَدكم لو نفع م 
تصته يِذَلِك المِسنك من تِلكَ المّرأة لو دْفْعَ إليها ذَلِك الطيب بإدّن الله وال : 
يُوحِي الله تدالى إلى حَمَلَةَ العزش , فَيْوضَع بَْنَ ظهرَاتي الجتة , وما فيها اسنعل 
مِنه وَبَيْتَهُ وَبَيْتِهُم الخجب' فيَحُونْ أول ما يَسْمَعونَ مِنه أن يَقول : أيْنَ عياني 
الذينَ أطاعئوني بالعدير وام يَرَوْنِي » قصدقوا رُسْلي , واتبَعوا أمري يسأئوني 
قَهَدَا يَوْمُْ المزيد ؟ قال : فَيْجْمِعُونّ عَلى كلِمّة واحدة : رَبِدَ رَضيئا نك فَارْضٌ 
عَنَا , َال : فَيَرْجع الله تدالى في قولهم : أن يَا أهل الجئة إتي لؤ لم أرض عنكم 
لما أمسكنئكم جتني , فسلوني فهَدَا يَوْمْ المَزيد ال : فَيْجْمِعُونَ عَلى كلِمّة : 
رَضِينَا عنك فَارْضُ عَنًا . قال : فَيَرْجعٌ الله في قولهم "أن يا اهل الجنة لو له 
أزْض عنكم ما أمنكنئكم جتتي , فَهَدَا يَوْمْ المّزيد فُسئوني , وال : فَيَجْتَمِعُونَ 


''” - المعجم الأوسط للطبراني(2165 ) حسن 
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عَلَى كلِمّة واحدة : َب وَجْهَكَ رَبَد وَجْهَك أرتا تنظز إِنْيْكَ ؛ قال : فيَكشف الله 
تقالى تلك الخجب , قال : وَيَتَجَلى لهم فيَقشَاهم من نوره شَيْء لوا أت قضّى 
عَليِهم أن لا يَحترقوا اخترقوا مما عَسْيَهُمْ من ثوره " قال : " ثم يقال : ازجهوا 
إلى مَتازلكم " قال : " فَيَرْجعون إلى متازلهم , وقد خَمَوَا على أزواجهم , وَخَقَيْنَ 
عَلِيْهِمْ مِمَا عَشِيَهُمْ من ثوره , فا صَاروا إلى متازلهم يْرَادُ الثوز وأمكن وَيْرَاذ 
وأمكنَ حتى يَرْجِعُوا إلى صوّرهِم التي كاثوا عَلَيْهَا " قال : " فيَقول 
لهم أزواجهم : لقن خَرَجْئم من عندتا على صورة , ورَجَعْم على عيرها كل 
فيقولون : ذلك بأنّ الله تجلى لنا , قتظرتا مثه إلى ما خفيتا به عَليْكم " قال : ' 

لهم كل ستبعة أيام الضغف على ما كاثوا فيه " قال : " وَدَلِكَ قل الله عَرّ وَجَل 
في كتابه : ' (فلا تغلم تقس ما أخفي لهم من قزة أَعيْن جزاء بها كانوا 
يَعْمَلُونَ) (17) سورة السجدة . 

وعَن أبي وائل ؛ عَن حديقة رَضِي الله عَنهُ قال : قال رَسُولُ الله : " " أتاني 


جبريل صلى الله عَلَيْهِ في كقه مثل المزآة في وَسَطها لمعة متؤداء , قلت : يا 
جئريا * + ما هذا ؟ , 5[ * هذه الذتيًا ضفاقها , وخلتها , قلت : ما هدم اللمعة 


السؤاداء ؟ وال : : هذد الجمعة , قلت : وما يوم الجمعة ؟ وال : : يوه مين أيَام 
رَبك عظيم , قذكرَ شَرَقهُ , وَفضله , وَامْمَهُ فِي الآخرة ‏ فإ الله إذا صيّرَ أهل 
الجئة إلى الجتة , وأهل التار إلى الثار ئيس ثم لِيْل , ونا تَهَانٌ قد علِم الله عَز 
وَجَل مقدار تلك الستاعات , فإدا كان يَوْمْ الجمُعة في وقت الجمعة التي يَخرج 
أهل الجمقة إلى جمعتهم , قال : فيتادي متاد : يا أفل الجئة , اخْرجوا إلى دار 
المزيد , فيَخْرْجُونَ في كتبان المينك " ” وال حتيْقة : والله لهو أشد بَيَاضًا من 
دقيقكم فإذا قَعَوا وَأَحَدَ القؤم مَجَالِسَهُمْ بَعَث 5 عليه ويك قاض القيزة 
فثتيز عَلِيْهِم الْمِسَكَ الأَنْيَضَ قشذخله في تِبايهم ٠‏ وتخرجه مين جُيويهم ؤالويء 
أعلم بدلِكَ الطيب من امرأة أحدكم لو ذفع إليْهَا طيب أهل الذنيًا , ويَقول الله 
عََ وَجَل : " " أَيْنَ عبّادي الذينَ أطاعوني بالغيْب , وَصّدّقوا رُسُلي ولم يَرَوْنِي ؟ 
. سلوني فُهَدَا يَوْمْ المزيد , فيَجْتَمِعُونَْ عَلَى كلِمّة واحدة : إتا قد رَضيئا قارْضَ 
عَنا , ويّزجع إليْهم في قوله لهم : يَا أهل الجنة لؤ لم أرْض عنكم لم أسكنكم 
جتني , فَهَدَا يَوْمْ المزيد فسَلوني , فِيَجْتَمِعُونَ عَلى كلِمّة واحدة أرتا وَجْهَكَ 
تنظز إِليْه قال : فيكثيف الله تبَارَك وتدالى الحجب , وَيَتَجَِلَى لهم تبَّارَكَ وتدالى , 
فَيَغْشَاهُمْ من ثوره لوثا أن الله قضى أن نا يَمُوئوا احترقوا , ثم يقال لهم : 
اجعوا إلى مَتازلكم , فَيَرْجِعونَ وَقَدْ خَقَوَا على أزواجهم , وَخَفَيْنَ عَليْهِمْ مما 
عَشِيَهُم من ثوره تبَارَك وتدالى قلا ذال الثون يَتمَكن حتى يَرْجِعُوا إلى حَالِهم أو 
إلى مَتازِلهم التي كاثوا عَليْهَا , فيقول لهم أَزْوَاجهم : لقذ خَرَجْكْمْ من عثدتا 


- الإبَاتة الكبرى لِابْن بَطة (2475) فيه ضعف , ويشهد له ما قبله 
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كو ا ال فيقولون + تجلى اذا رانا هر وجل فتصرنا إلى ما 
خهيتا بد عليكم قال : فَهُم يَتقلبُونَ في مسنك الجنة , وتعيمها في كل سَبعة أيَام 
وهو يَوْمْ المزيد "513 00 
وعن ثوَير ء وال : سمغت ابن عمَرَ يَقول : وال رَسُول الله :2 إن اذتى اهل 
الحئة مره لمَنْ يتنظز إلى جتانه وأزواجه وَخَدَمِه وسزرد مَسييرة ألف ستقّ , 
وَأكرَمُهُم ع على النى من ينظو إلى و كيف هدوة وعشيّة , ثم قرأ رَسُول الله 
وجُوة يَوْمَئِذْ تاضرة إلى رَيْهَا تاظرة 

وعن | أبي سعيد الخذري 1ل فاك وض “الثم "1و الثه اده وتذاق دا" 
لأفل الجئة : يَا أهل الجئة ؟ فيقولون : لبَيْكَ رَبَتا وَسَعْدَيْك , فيقول : هل 
رَضيئم ؟ فيَقولون : وما لتا لا "ترضى وق أعطيسا ها له لح اح نذا قلقت 
؛ فقول : أنا أغطيكم أفضّل من ذَلِك , قالوا : يا رَبد» وأي' شيء أفضّل من ذَلِك 
؟ قيقول : أحل عليكم رضواني , قلا - أمنخط عَلَيكم بَعده أَبَدًا "515 

وعَن أبى سعيد الخذرئ أن تاسًا فى زَمَن رَسول الله - - قالوا يَا رَسمُولَ الله هل 
ترّى رَبَنَا يَوْمَ القيَامّة َال رَسُول الله - اانقم , ذال « هل تضازون فى رُوَيَةَ 
الشّمْس بالظهيرة صّحوا ليس مَعَهَا سَحَابْ وهل تضازون فى رؤيَّة القمّر ليْلة 
التذن حتدوًا ليس فيها ييتكابة 4ر قالو] ل > ؤا:رستو > الل 13ل < ها قضاؤو: 
فى رؤيّة الله تبَارك وتالى يَوْمَ القيّامة إلا :كما تضازون فى روي أَحَدهمًا إذا 
كان يوم القيَامة أن مون ليتيغ كل م مَا كانت تع قل > يِقى أَحَد كان 


حت [ذا لما ينف إلا ل ل ا 
الِيَهُود قَيْةَال لهم ما كنثم تعْبُدُونّ قالوا كتا تَعْبْدُ عرَيْرَ ابْنَ الله. قيال كديّثم ما 
اتخَد الله مِن: صاحبّة ولا - ولد قَمَادَا تَبْعُون الوا عَطِمْْتا يَا رَبَتَا قامنقتا. فَيْشَاد 
إليهم ألا "اتردون التكشرون إلى الثاز 7كائه1 امراب لخطم ‏ 2 بض 
فِيَتَسَاقَطُونَ فى التار. ثم يُدْعَى التصارى فَيْةَال لهم مَا كنثم تعْبُدُونَ قالوا كتا 
تَعْبّْدُ المَسيح ابْنَ الله. فَيْهَال لهم كديْثم. ما اتخَد الله مِن ا ول ولد 
فَيقال لهم مادا تنقون فيَقولون غطشتتا يا رَبَنَا قامنقتا. - قال - فيْسَاز إليهم ألا - 
ترذون فيُخشزون إلى جهتم كأتها سَرَاب يَحْطِمْ بَعضها بَغضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فى 
لب ا م ا ا لس 
الَالمينَ سبْحاته وتدالى فى أذتى صورة من التى رَأُوْهُ فيها 

قال قَمَا تنتظؤزون تنبهٌ كل أَمَّمٍّ مَا كاتت تعْبْد. قالوايَا رَبَتَا قَارَقتَا الئاس فى 
الدثيَا أَقَقَرَ مَا كتا إِنيْهم ولثم تصاحبهم. قيَفول: أتا رَيْكم. فيَقولونَ توت بالله 
5 - مسند البزار(2881) ضعيف 

4 - سين الترمذى (3649) ضعيف 

55 - صديح البخارو (7518) ومسله (7318) 
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00 تخرلة بوالله كينا > كران 1د قلا ثا - حتى إن بَعْضَهم ليكاذ أن 
فيَقول هل بَيْتكم وَبَيْتهُ آيّة فتغرقوته بها فيقولون تعم. فيْكشف عن 
ب م ا 0 أذن الله له بالسجود و 
لا يبقى مَنْ كان يَسْجْدْ اتقاء وَرِيَاءَ إلا - جعل الله ظيره طبّقة واحدة كلما 
أَرَادَ أن يَسْجْدَ خَرَ عَلى ققاه. ثم يَرْفَعُونَ رُءُوسَهم وَقَد تحَوّل فى صورتِه التى 
زأكة فيها أوّل مَرَةٍ قُقال أنا ربكم. فيَقولون أنتَ الم كرب الود على 
حي رجه ” القتفاعة ميقو لوز الله مكل تلمك فيا :ا رمتول اللف :وما الحم 
5 « دخض مَرْئة. فيه خطاطيف وكلا ليب ا كه يتخد فِيها شويكة" 
يُقَالُ لها السغدان فَيَمْرْ المُؤمئونَ كطزرف العيْن وكالبَرق وكالريح وكالطير 
وكاجا ووو الخل. والركاي فنا نكم و مخدوش كزيل ومكدوس” فى ذا 
جهلم. حتى إذا خنص المُؤمئون من الثار قوالذى تقسيى بيّده ما منكم من أَحَدِ 
بأد جتاشة للم فى امتصاء الحة من الدؤمنية اله يود القيامة 4 نتؤائية 
الذين فى الثار وقولون ززظا كانه ا مضو كوو مقن و رصلون و يدون اتيمال ّ 
أخرجوا مَنْ عَرَقئم. فَتْحَرَمْ صوَرْهم على الثار فَيُخْرجُون خَلقَا كثيرا قد أَخَد 
لاز إلى نف متايه وإلى كيه كم يقولون ينا ما بقى فيها أحد من أمرتنا 


فر فَيَقُول ازجهوا تمن وحدم فى يهو قليه مِتوّال ديتار من خير ل 
ل سي يقولون رَبَتا لم تدز فيها أحَدَ تدا مِمّن أمَرتنا. يَقول 
ارععوا فمن وجدئم فى 5ل2, به مثقال نصف ديتار مِن خَيْر فقأخرجوة. فير جُون 


خَلقَا كثيرًا ثم يَقولون رَبَتَا لم تدز فيها مِمَن أمَرتتا أَحَدا. ثم يقول ازجهوا فَمَن 
وجدئم فى قليه مثقال درة من خَيْرٍ فأخرجوه. فَيْخْرجُون خَلقَا كثيرًا ثم 
يَقولون 0 خَيْرَا ». وكان أَبُو سعيد الخذرئ يفول إن لم تمدقو 
بها الحديث قاقرَءوا إن شنم (إن الله لا - يَظلم مثقال ذرَة وَإِنَ تك حستة 
تحتاعقها وكقت من لذته أجرا حظينا) «دقنق | : الله كيح شقمت الم “كه 
وشقع التبيُونَ وشقع المُؤمئون ولم يَبْقَ إلا أَرْحَم الراحميين فيقيض فبْضة 
مِن الثار فَيْخْرج منها قَوْمًا لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط قد عادوا حُمَمًا فَيُلقِيهم فى تهر 
فى أقواه الجتة يقال له تَهْرُ الحيّاة فَيَخْرْجُونَ كما تخرج الحبّة فى حميل 
السَيل ألا - ترؤتها تكون إلى الحجر أؤ إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصِيْفز 
وأخضز قا تكو عنما إلى الخلا يكو انتشر عر قدانوا جا طول الله كانت 
- 0 بالبَاديّة قال « فَيَخَْرْجُون كاللؤلؤ فى رقابهم الحَوَاتِمْ يَعرقهُم أهل 
هؤلا ء عتقاء الله الذين أَدْخَلَهُمْ الله الجئة بعَيْر عَمَل عَمِلوه ولا - خَيْد 

2 ل اذخلوا الجتة قُمَا رَأَيْشمُوه فَهُوَ لكم. 
فيقولود رَبتَا أعنطيْتتا ما لم تغط أحَد ذا من القاليين: 0 عندى أفضل من 
فيقولون يَا رَبَتَا أئ شئء أفضّل من فيقول رضاى فلا - أسنخط 
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ا 9 تمدخ أيه )516 
١‏ 0 


الحبة : يدور الفشب: البرية +الحسك + جيه حيكة ومن الشوكة الضابة:- 
تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر -المكدوس : المدفوع من 
ورائه 

وعن قيس بْن أبى حازم حَدئتا جريز قال خَرَجٍ عَليْتا رَممُول الله - - ليْلة البدر 
َال « إنكم ستزون ربكم يَوْمَ القيّامّة كما ترون هذا , لا - تضامون فى زؤيتته 
4 


تضامُون : تزدحمون -تضامُون : لا يحصل لكم ذل 

وعن جرير بن عبد الله قَالَ قال التيئ - - « إِتكُم سَترون رَبَكُم عيَانا » 
وعَنَ جرير , قال : كتا جُلوسًا عند رَسئول الله , فَرَقعَ رأسّه إلى الستمّاء ليلة 
البَدر ل فَقَال : « أمَا إتكم سَترَون ربكم عيّانا . كما ترون هذا لا 
تَضامُونَ في رَؤْيَيه إن اسنتطفثم أن لا تقلبُوا على صلاة قبْل طلوع الشتفس 
وَقبْل عرُوبها اس 

وعَن أبى بكر بن عد الله بْن قيْس عَنَ أبيه أن رَمئول الله - -وَال : " جتتان 


518 


مِن فضة أنِيَتُهُمَا وَمَا فيهما ؛ وجتتان من ذهب أنيّهمًا وَمَا فيهمًا وما بَيْنَ القؤم 
وَبِيْنَ أن يَنظزوا إلى رَبْهِمْ إلا ردَاء الكبريّاء عَلى وجهه في جنئة عدن 
" قال الأمئتات الإِمَامُ رَضِي الله عنه : قؤله " رداء الكبرياء " كوا ها متقيف بده 


إزَادة احيكاير الأعرو عن كف 110 أولك زكزاة إدلباته يها رقة ذلك الحكاب 
عَن أعيئتهم بخلق الزؤيّة يَهَ فيها لِيَرَوه بلا كيئف ؛ كما عَرَقوُ بلا كيف , وَقوله " في 
جنات عدم ١‏ يَعْنِي والخاطرون في جنات عدن " ولهذم الأخبار الصّحيحة 
شَوَاهِدْ مِنْ حَديث على : نْن أبي طالب ٠‏ وَعَمَار بْن يَاسير وَزَيْد بْن ثايت , وعبْد 
الله ْن مَسنْعُودٍ , وعْبَادّة بْن الصامت , وجابر بْن عَبْدِ الله الأتصاري , وَعَبْد الله 
بْن عباس , وَعَبْد الله بْن عْمَرَ وَعَدِيّ بْن حاتم , وأبي رزين العقيلي , وأنس بْن 
مَالِك , وَبْرَيْدَة بْن حصيْب وَغَيْرِهِم رضي الله عنهُم , عن التبي , وَوَالَ رضي 
الله عنهُ وَرُوَيَا في إثبات الزؤيّة عَن أبي بكر الصّديق رضي اللّهُ عنه , وحذيقة 
بن اليّعَان , وَعَبْد آلله بْن مَسْعود , وَعَبْد الله بْن عباس , وأبي مُوسَى وَغَيْرهِم 
0 0 ؛ ولم يْرْوَ عَن أحَد منهُم تقيها , ولو كاثوا فيه مُخْتَلِفِين لثقِل 
خَتَلاقَهُم إِلَيْتا , وكمَا أتهه لما اختلقوا في الحثال والحرام والشرائع والحكام 
0 يم في دَلِكَ ليا , وكما أتهم لما اختلقوا في رُؤيتيه بالأنصار في الذنيا 
ثقل اختنافهم في ذلك إِلْيْتا فُلمَا ثقلت رؤّيَة الله بِالأَبْصار عَنْهُمْ في الآخرة ولم 


“'” - الرد على الجهمية للدارمي (81 ) صحيح 
7 - صحيح البخارى(4878 )' 
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يُنقل عَنْهُم في ذلك اختتلاف يعني في الآخرة كما ثقل عَنْهُم فيها اخيلاف" في 
الدتيًا عَلِمَْا أَنَهُم كائوا 0 القول يزؤيَة الله بالأنصار ل الاخرة مُتَفقِين 
ا الثؤفيق 


'” - الاعتقاد للبيهقي(72 ) 


100 


المبحث الأربعون 
أمانى أهل الجنة 


يتمذ تى بعض أهل الجنة فيها أماني عجيبة تتحقق على نحو عجيب , لا 
تشبه حال ما يحدث في الدنيا فهذا وأحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع 
فيأذن له . فما يكاد يلقي البذر حتى يضرب بجذوره في الأرض , ثم ينمو 
ويكتمل . وينضج في نفس الوقت , ففي صحيح البخاري عَنْ أبى هريْرة - 
م" - كان يَوْمَا يُحَدْتْ وعندة رَجْلّ مِن أهل البَادِيَةَ « 
أن" : مِن أهل الجتة استتأدنَ رَبَهُ فى الدزع فَهَالَ له ألسنت فيما شئت قال 
تك ا أحب: أن" أزرع . وال هَُبَدَرَ فَمَادَرَ الطزف نَبَانه واستواؤه واستيحصاده 

فكان أَمْدال الجبال فيَقول الله ذوتك يا ابن آدَم , فَإِتهُ لا - يُشيعْك شَئء » . 
قال الأ عَرَابى* والله لا - تجذه إلا - قرَشيًا أو أتصاريًا ٠‏ قإتهم أصحاب ززع 
ام . قضّحك التيئ - - 

ودوى ابن حبان في صحيحه كن ابي متعيد الكدري أن النبي . + قال : إن 

المؤمن إذا اضنتهى شتهى ألولد في الجئة كان حَمَلَهُ وَوَضعهُ وَسْبَابُه كما ينهي في 


00 الترمذي : : وقد اختلف أهل” العلم فى هذا قال بَعْضهّم فى الجتة جا ولا 
يكون ولد هكذا رُوى عَنْ طاوؤس, 0 وَإِنْرَاهِيم التختعِى..وقال مُحَمدْ وال 
إسْحاق بن إِبْرَاهِيم 0 حديث التيى - - « إِذَا اشتهّى المُؤّمِن الولدَ فى الجتةّ كان 


فى سَاعة واحدة كما يَشتهى ». ولكِن لا - يَشتهى. َال مُحَمَدْ وقد وى عَن أبى 
زين القيلى عن القبى” 1غ إن أهل الجتة لا > يكون لهم فيها ولد »..524 
وقال أَبُو بكر مُحَمَدٌ مُحَمَدُ بْن إسنحاق : مَعْتى قوله : غَيْرَ أن نا توائد أي : نا يَسْتَهُونَ 


الولد لأن في حبر أبي بكر الصّديق الثاجي: , عَن أَبَى ستعيد الخذري عن التبي 
ا حدكم الوئد في الجتة كان حَمَله ووَضفة وَسِئهُ في ساعة واحدة ' 
؛ الله عَرَ وَجَلَ قد أعلم أن لأهل الجئة فيها ما تشتهي الأنقس' وتلت الأعين , 
دمحال * 0 يَشنتهي المُثنتهي في الجنئة ولدًا قلا يُغطى شهوتة والثه" نا يُخلف: 
الوخد , وَالأوناد في الدنيًا 8 يون على غير شهوة الوالدين , فأمًا في الجتة فنا 
يكون لأحد منهم ولد إنا أن يشتهي فيغطى شهوته على مَا قذ وَعَدَ يتا أن لهم 
فيها ما تشتهي أنشسنهم " 


22 - صحيح البخارى(2348 ) 


0 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7404()417) صحيح 
- سنن الترمذى(2762 ) 
5 - التؤحيد لازن خرِيْمَة (241 ) 
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المبحث الواحد والأربعون 
فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


عَنَ: أبى هرَيْرة - رضى اللّه عنه - قال ذال رَسُو ثول” الله - - « َال الله أغدّذت 
انادى العالحين ما له عَيْنَ رأت, ولا - أذنَ سمغت , ولا - خطرَ على قلب 
بَشَر , قاقرَموا إن شنكم (قنا تغلم تقس تقس ما أخفِي لهم من قزّة أعين جزاء يما 
كاثوا يَعْمَلُون) 5008 سورة السجدة "2 . 
وعن سهل بن سَغد الساعدى قال: شهت من رَسول الله - - مَجِلِسا وَصّف فيه 
الجئة حّتى انتهى ثم قال - - فى آخر حَدِ حديئه: « فيها ما لا عَيْوه وأت ولا 
أذ ستميعت ولا - خَطرَ عَلَى قلب بَشّر ». ثم اقترَأ هذه الآيّة تتجاقى جِتويْهُم: 
عن القض جه يَدْعُونَ رَبَهْمْ خَوْقَا وَطْمَعًا وَممًا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقونَ (16) قلا تغلم 

:ما أخفي لهم من قرّة أعِيْن جَزَاءَ يما كاثوا يَعْمَلُونَ (17) [السجدة/16- 
وعَنَ أتس بْن مَالِك َال : قال رَمئول الله : " قال الله عَدَ وَجَل : أغدزت لعبادي 
الصّالحين مَا ثا حَيْن رأث , ونا د 0 
وعن أبي سعيد الخذري , عَنَ رَسُول الله قال فيما يَروِيه عَن رَبّهِ عََ وَجَل : 
5ل * أعذنك لعّادي الحتالحين ما لا حَين” زأت , ونا أذن: متمقت , ولا خطز على 
قل م "529 


وعن غامد بن متغد بن أبى وقاص اه , قال: لو أن ما يْقِل 
ا , قرخ خَوَافِق السَمّوات وال تزْض , ولو 
أن تجلا | ١‏ 0" اله لح ابه . 0 د لطمسن” شتؤؤة الشتفس. كما 
ون لذن باص" 0 ال خَلق الله جتة عَدْن بيدد , وَدلى فيها يِمَارَها , 
شق فيها أتهارها سد , فقال:قَدْ أقلح المُومئونَ , قال: وعذني لا 
يْجَاورْنِي فيك يخيل 

وعَن أبي هريرة . قال : قال د مول الله افاقية فيد ستؤط أحدكم في الجتة خَيْز 
مِنَ الذنيا ومثلها مَعَهَا. ولقاب' ا مير وَمثلها 
مَعَهَا . ولتصيف' امرأة مِن الجئة خَيْرُ مِنَ الثثيًا وَمثلها مَعَهَار قال : قلت : يا أبَا 


6 - صحيح البخارى (3244) ومسلم (7310 ) 
- صحيح مسلم (7313) 
: 00 الأوْسّط لِلطْبّرَاني” (1697) صحيح 
صقة الجتة لأبي ثعيم الأصبهاني (116 ) صحيح 
7 - ورين الترمدئ (2734) حسن صحييد 
ل* - المعجم الكبير للطبراني - (ج 10 / ص 12555()293 ) حسن 
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هرَيْرّة , ما التصيف ؟ قال : الخِمَار 53 


وعن أبن ,غير + رضى الله عنه - عن التبى - - وال : لقاب قؤس فى الجتة 
خَيْرْ مِمًا تطله عليه الشمْس وتغرب » . وال : « لقذوّة أؤ رَوْحَةة فى سبيل الله 
حر هذا تل لبه المتش ودر ه50 

وعَنْ سهل بن سَغب قال: سمغت التبي , يقول: 'غَدْوَة في سبيل الله خَيْرْ مِن 
الدتيَا وما فيها زاحة في ميل إل خيز من الانيا وما فيهاء وَمَوؤضيع سَؤط 
في الجتة خَيْرْ مِنّ الذنيا وما فيها" 

وعن أبي هرَيّْة , قال : قال رَسُو نول" الله . : يَقول” الله : أغدذت لعبادي 
الصّالحين 0 عَيْنْ رأنا , ولا - أذن سَمعت , ولا - خَطرَ على قلب بَشَر 


كارا | شثئم : (قا تطلم نقس” ما أخفي لهم من قزة أعين جزاء يما كانوا 
يَعْمَلُون) 00 سورة السجدة. 
وفي الجئة شجرة يَسِيز الراكب' في ظلهَا مئة عام لا - يَقطعهاءواقرَؤا 


إن شثثم : (وَظل: مَمْدُود 4 (30) سورة الواقعة. 

ل الوا امم ا لس ا ل ا مسر 1 كل نفس 
ائِْقَة الممَوت وَإِنَمًا توقّوؤن أجوركم: 0 الْقِيَامَةٌ كَمَنْ وحخزح عن التار ييل 
- فقن مار وما الحيّاة الدثيا إلا “ م متاع القزور) (185) سورة آل عمران. 

وعَن أبي هرَيْرة ‏ قال : قال رَمئول الله _ : مَوْضِع سوط في الجتة خَيْرْ 

الدنيَا . وما فيها جَمِيعًا ؛ اقرةوا إن شثثم : (كل تقس دآئقة المَؤت وَإتمَا | توكون 
أجوركم: يوم القِيّامّة فَمَن تخزح عن التار وأذخ الجتة فقذ قار وما الحيّاة 
الذتيًا إلا - مّتاع العْرُور) (185) سورة آل عمران 

وعَن: أتس بن مَالِك : أن رَمئول الله _ باقال (خلاؤة في يول الله دغ أو 
رَوْحَة خَيْرُ مِنَ الذنيًا , وما فيها ولقاب قؤس أحدكم , أو مَوْضِع قدَم من الجثة 
خَيْرْ مِنَ الدتيا وَمَا فيها , وَلوْ أن امْرّأة اطلعت إلى الأ “زض من نساء أهل 
الجئة لأضاءت ما بَيْتِهُمَا , وثملأت ما بَيْتِهُمَا ريح , ولتصيفها عَلى رأسها خَيْرْ من 
الذقا وما قي 507 

وعَن أتس : أن أم حارثة أتت رَمئُول الله ا 00 
غَرْبْ سوم , ققانت : يَا رَمنُول الله ل ان 9 
في الجتة لم أبْك عَلَيْهِ كنا ستوفة ترق بها أعته ؟قذاله لها : " هاضر 0 
واحذة هر ؟ إلها جتان كبيرة وإنه فى الفزدوس إلا" على " 


532 


0 - مسند أحمد(10541) صحيح لغيره 


- صحيح البخارى(2793 ) 

0 " - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 5 / ص 5703()437) صحيح 
- سنن الترمذى (3603) 

#«صحيع ابن حبان - (2 16 / ص :7417[)433) صحيه 

- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7398()411) صحيح 
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وقال : " غَدْوَة في سبيل الله أؤ رَوحَة خَيْرُ مِنَ الدنيًا وَمَا فيها , ولقاب قوس 
أحدكم , أو مَوْضْعٌ قدم مِن الجتة , خَيْر مِنَ الدتيًا وما فيها , ولو أن امرأة من 
نساء أهل الجتة اطلعت إلى الأ “زض لأضاءت ما بَيْتِهُمَا , ولملأت ما بَيْتِهُمَا ريحا , 
ولتصيقها - يَغني الخَمَار - خَيْرْ من الدتيا وما فيها "2 

وعَنَ أتس أن حول الل 1015 كدوة فى مبيل املق اول ركه ضير مو 
الذتيًا وَمَا فيها , ولقاب قؤس أحدكم في الجنة أؤ مَوْضِعٌ قِدّه في الجئة خَيْدُ 
مِنَ الذتيًا , ولؤ أن امْرأة من نساء أهل الجثة اطلعت إلي الذتيًا م ييا 
ريح . ولتصيفها على رأسها خَيْرُ مِنَ الذنيا وَمَا فيها " 

القاب هنا قيل هو القدر وقيل من مقبض القوس إلى سيته ولكل قوس قوبان 
والقد بكسر القاف وتشديد الدال هو السوط ومعنى الحديث ولقدر قوس 
أحدكم أو قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها 

وعن ابن عَبّاس , وال : " لِيْسَ في الجئة شي , مما في الدنيَا إنا الأمنْمَاءء "540 
وعن حديْقة رَضي الله عن قال : ال يَمئول: الله _ أثاني جنريل صلى الل 
عَلِيْهِ في كقه مثلٌ المزآة في وسطها لمْعة سَؤدَاء , قلت : يَا جبريل , ما هذ 

ذال : هذه الدثيَا صَقَاوُها , وحمنئها , قلت : ما هذم النفعة السَؤداء ؟ قال : هذه 
الجمّعة , قلت اث : يَوْمُ مِن أيَام رَبك عظيم » فَذَكرَ شر تَرَقهُ 
وَفَضله , وَاسنْمَه في الآخرة , فَإِنَ الله إِدَا صَيَّرَ أهل الجئة إلى الجنة , وأهلَ التار 


إلى الثار نِيْسَ ثم ليل" , ولا - تهَار قد عَلِم الله عد لو اه 
فَإِدَا كانَ يَوْمُ الجمُعة في وَقت الجنقة التي يَخد خب أهل* الجُمُعة إلى جمعتهه 

قال : قيْتادي متام : يَا أهل الجتة , اخرجوا 7 دأو القويد ‏ فيدرذكوة 0 
0 المسنك , قال ا أت يَيَاضا مي دقيقكه: قدا قَعَدُوا وَأَحَدَ 


مَحَالِسَهُم بَعَثَ الله عَلِيْهم ريحًا تذعى المثيرة فثثيز بز عليهم المِسَك الأ 
0 يض قشدخله في ثيايهم ترجه من جيوبهم #الزيح أعلم بذلا اليب 
ف اطراة أحدكم ل دقع إلْيها طيب أهل. الدنيَا . ويَقول الله عن وجل : 
عيادي الذين أطاعئوني يالقَنْب » وصذدقوا رُسُلي 5 يَروْنِي ؟ متلوني 6 فهدا ا 
لكين ان مجر : إتا قا رَضيئًا قَارْض عنا , ٠‏ ويرْجع * إِلْيهم 
الا ض عنكم لم أسكنكم جئتي , فَهَذَا يوم 
0 فُسَلونِي فُيَحْتَمِعُونَ على للِمَة واحدة أرتا وَجْهَكَ تنظ ليه قال 
فيَكْنيفً الله تبّارَكَ 9 00 00 وجلل لهم ت, تبَارَكَ وتوالى فَيَغْشَاهُمْ من 
ثورد لؤلا أ" 00 يمو يَمُوثوا لاحتوّقوا » ثم ثم يَُالُ لهم : ازجعوا إلى 
روي ضام الاين سواه كولم 0 مين 


- صحيح البخارى (6567 و6568) 
- أحاديث إمنماعيل بْن جَغقر (56 ) صحيح 
"** - البتغث والثشئون لِلبَيهقي (322 ) حسن 
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توره تبَارَك وتعالى فلا يرال الثوز يتمكن حتى يَزجهوا إلى <الهم أو إلى متازلهم 
التي كانوا عَليهَا , فقول لهم أزواجهم : لقذ خَرَجْتْمْ من عندتا بصورة وَرَجَعْئم 
إليتاً بعيرها ؟ فيقولون : تجلى لتا ريا عَز وَجَل فتظرتا إلى مَا خفينا به عليكم 
قال : فَهُمْ يَتقلبُون في ممنك الجئة , وتعيمها في كل سبغة أيَام , وَهوَ يَومْ 
المَزيد آ 5 


'*” - مسند البزار( 2881) ضعيف 
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المبحث الثاني والأربعون 
في خلود أهل الجنة فيها وأهل النار فيها 


قال تعالى : ( قل أؤتيثكم بِخَيْر من دلكم لئذين اتقؤا عند رَيْهِمْ جتات' تخري 
مِن تحتها الأنهاز خَالِدِينَ فيها وأزواج مُطهرَة ورضوان من الله واللهُ بَصيز 
بالعتاد (15) ) [آل عمران/15] 

وقال تعالى : ( أولئك جِزَاوْهْمْ مَعْفِرَة مِن رَبْهِمْ وجتات' تخري من تحتها الأتهاز 
خَالِدِينَ فيها وَنِغم أَجْرْ العاملينَ (136) ) [آل عمران/136] 

وقال تعالى : ( لكن الذين اتقؤا رَبَِهُمْ لهم جئات' تجري مِنْ تختها الأنْهَا خَالِدِينَ 
فيها ثزثا مِن: عند الله وما عند الله خَيْر لِلأَبْرار (198) ؟ [آل عمران/198] 

وقال تعالى : ( تلك حُدود الله وَمَنْ يْطع الله وَرَمئُولهُ يُدْخِلهُ جتات تجر 
تحتها الأنهان ذَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ القؤز العظيم (13)) [النساء/13] 

وقال تعالى : ( وائذين أمئوا وَعَمِلوا الصّالحات سئذخلهم جتات تجري من تحتها 
الأنهاز خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرّة وندخلهم ظئا ظلينا (57) ) 
[النساء /57] 

وقال تعالى : ( وائذين آمَئوا وَعَمِئوا الصّالحات مسثئذخلهم جتات تجري من تحتها 
الأنهاز خَالِدِينَ فيها أبَدَا وعد الله حقًا ومن أصدّة” من الله قيئاً (122) ) 
[النساء/122] 

وقال تعالى : ( وال الله هذا يَوْمْ يَنقع الصادقينَ صذقهم لهم جتات' تخري من 
تحتها الأنهان خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنهُ ذَلِكَ القؤزٌ العظيم 
(119) ) [المائدة/119] 

وقال تعالى : ( وأما الذينَ سعدوا قفي الجتة خَالِدِينَ فِيها ما دَامَت السَّموات 
وَالأرْض إِنا ما شَاءَ رَبْكَ عَطَاء غير مَجتوذ (108)) [هود/108] 5 

وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرضء إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره. وهم عصاة الموحدين, فإنهم يبقون 
في النار فترة من الزمن, ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة اللّه ورحمته, 
ويعطي ربك 0 السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم. 

وعَن مُعَاذ بن جبل, أن رَمئول الله بَعَتَهْ إلى اليَمَنِء قلمًا قدم عَلِيْهِم, قال: يا 
يها التاس/ إتي رَسُول رَسول الله إليكص يُخيزكم"أن المَرد إلى اللى إلى جتئة 
أو تار, خُلون ولا مَوْتَ وَإِقامَة ولا ظهن' 

وعن : عَمْرو بْن مَيْمُون الأؤدي ذال : قامَ فيتا مُعَادَ بْنْ جَبَلٍ . قَقَال : " يَا بَنِي أؤد 
إتي رَمئول الله , تعَلْمُونْ الْمَعَادَ إلى الله , ثم إلى الجئة أؤ إلى التار , وَإِقامّة نا 


“*” - المعجم الكبير للطبراني - (ج 15 / ص 16788()103 ) صحيح لغيره 
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فيه , وَخْلود ثا مَوْت' في أجْساد نا تموت " 542 
وعَن ن أبي هرَيْرة , قال : قلتَا يَا رَسسُول الله : ما ثتا إِدَا كتا عندك رَقْت قَلوبْتا , 
وزهدتا فِي الدنيًا . وكا مِن أهل الآخرة , فإِدَا خَرَجِْتا مِن عندك اه أهاليتا : 
- أوثادتا أتكزتا أنقّسَتا قَهَالَ رَمئول الله : " " لؤ أتكم تكوثون إِذَا خَرَجْشم 
عندي كنثم على حَالِكُمْ ذَلِكْ الداذتكم الملائكة في بوتكم , ولو لم تذزِيُوا 
الله بخلق جديد كي يُدَئْبُوا 3 فَيَعْفِرَ لهم " ١‏ 
قل كلكا روا" الله مم خلق الخلق' ؟ قال : " مِنّ الماء " , قلت : الجتة ما 
تاها ؟ َال : " لبتة مِن فِضة وليتة من ذهب , وملاطها المسنك الأدقن , 
وَحَصبَاوها اللؤلق واليّاقوت . وثزبئها العقران من دَخْلهَا ينعم ونا يبأآس , 
وَيَخْلدْ ولا يَمُوت , نا تبلى نِيَابْهُم , ونا يَقتى شْبَابْهم " 
ثمّ قال : " " ثلاث نا ترد دعوتهم , الإ مام العادل , والصائمٌ حين يْقطرُ, ودَغوّة 
المطلوم. يَرفعها قوق الععام م قتع ؛ لها أَنْوَابْ السَمّاء , وقول الربأ عن وجل : 
حين ' 
وعن أَبْن عُمَرَ ؛ رضَّى الله عَنْهُمَا : سيل رَسُول الله عن الجنة فَقالَ :" مَنْ يَدْخُْلْ 
الجتة يَحيَا فيها فَنا يَمُوتْ , ويَنعم فيها ثا يَبْوسْ , ثا تبلى ثْيَابْهُ ‏ ونا يَقتَى شْبَابُهُ 
“كل ١‏ ذا رطول الوب كف رناقها قال ١‏ > ليه من تفسر 019 من فضا 
مناطهَا المسنك الأَدَمَرْ, تَرَايْهَا الدَعْقَرَان” .حصبَاوُها اللؤلة ولاقو 5 
بلي الثوب : قدْمّ ورث وتلف - الليتة : واحدة الثبن وهي التي يُبْتى بها الجدار - 
الملاط : الطين الذي يكون بين اللبنتين , أو التراب الذي يخالطه الما - الأذفر : 
ذو الرائحة القوية الفواحة - الحصباء : الحجارة الصغيرة - الياقوت : حجر 
كريم هن أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس . خاصة ذو اللون الأحمر 
وعَن أبى سعيد الخذرئ وأبى هرَيْرَة عن التبى - - قال: « يْتادي متام إن لكم أن 
تصحوا ذلا - تسْقمُوا أَبَدَا ,وإن لكم أن تحيوا قلا - تموتوا أَبَدَاء وإن لكم أن 
تشئوا قلا - تَهْرَمُوا أَبَدَا ,إن لكم أن تنعَمُوا قلا - تبْتَيْسئُوا أَبَدَا ». قَذَلِكَ قُولهُ 
عَرَ وَجَلَّ 0 نان وقالوا 
الحَمْدْ لله الذي هداتا لهذا وما كنا لتؤتدي ثؤلا أن هداتا الله تقذ جاءت رُسْل رَبَنا 
بالحق- 0-37 أن تلكم الجتة أورتثمُوها يما كنثم تغمّلون) (43) سورة الأ 
عراف” 
وعن أبي سعيد , قال : قال رَمئُول الله : " إذا دَخَلَ أهل التار الثارّء وأذخل أهل 
الجتة الجتة ٠‏ يْجَاءْ بالمّوت كأته كنش أملح , فيْتادي مُتاد : يا أهل الجَتمَ , 
تغرقون هذا ؟ َال : فَيَسْرَئِبُونَ وينظزون , وكل قد رَأوْه » فيَقولون : نعم , 3 


فَيَشْرَرِ 


- المستدرك للحاكم (281) صحيح 


3 سنن الترمذى (2717) صحيح لغيره 
- صحيح مسلم (7336) 
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المَؤت؛ , ثم يُتادي : يَا أهل الثار , تغرقون هذا ؟ فَيَشْرَئبُونَ وينظزون , وكلهم قن 
زأؤة 0 : تعم , هذا الموات , فَيْوْخَدَ فَيْدَبَحُ , ثم يْتَادِي : با أهل الجئة ,2 
خُلودٌ وثا موت ,2 ويا أهل الثار . خُلودٌ وثا مات , قُذَلِكَ قُؤله : (وأنذزهم يوم 
الحَسْرَة إِذ قْضِيْ الأو هم في غَقْلة وهم ثا يْوُمِنُونَ 1 (030 سورة مريم, قال : 
أهل”ء الدتيا في عَقَلَة 

وعَن | أبي هريرة 1 عن التبي في هذم الَايَةَ وأتذزهم: يوم | الحَسَرَق ذال : 1 بْتَادِي : 
يَا أهل الجئة , فِيَسْرَئِبُونَ فينظزون ٠‏ وَيْتَادِي : يَا أهل الثار , فَيَسرئِبُوْنَ 
فيَنظؤون ,2 فيال : هل تكركون المَوات ؟ قبَة فَيَقُولُونَ : : نعم , فَيجَاءٌ بالموت في 
00 كبش, 0 0 هذا 0 2( فيقدم فيد 16 :يا اهل الجئة ,2 


وعَن أبي سعيد الخدري رَضِيّ الث ع 7 : 41 رَسئُول الله : " يُؤتى 
بالموؤت كهيتة كنش أمْل ؛ قيتادي متاد : يا أهل الجتة ٠‏ فَيَسْرَئْبُونَ ويَنظزون , 
فَيَقول : هل تغرقون هذا ؟ فيقولون : : نعم ,2 هذا الموت , وكلهم قد ره , ثم 
يُتادي : يا أهل الثار , فَيَسْرَئِبُونَ وينظرونَ , فيقول : وهل تغرقون هذا ؟ 
فيقولون : : نعم 2 . هذا المّوت , وكلهم قد رآ , فَيْدَبَحْ ثم يَقولن : يا أهل الجثة 
خلود ذلا - مؤت , ويا أهل التار خُلود ذلا - موت ,2 ثم قرأ :( وأنذزهم يَوْم 
الحمنرة د قضي الأَمْرُ وَهمْ في غقلة وهم لا يُوَمِنُونَ ) (39) سورة مريم , وَهَقٌ 
لا ء في عَفقَلَةٍ آهل الدنيًَا وهم لا يؤمنون . 

يشرئب : يرفع رأسه ويمد عنقه 

وعَنْ أن هريْرة ؛ ذال : قَالَ رَسُول الله : " يُؤتى بالموت يَوْمَ القيَامَة في هَيْئَة 
كبش أمْلح فَيُقَال : يا أهل الجتة , فُيَطلِعُونَ خَائْفينَ وجلين مَخَافَة أن يَخْرْجُوا 


مما هم فيه ؛ قيال : تغرقونَ هذا ؟ فيقولون : : نعم , هذا 17 يُذَال : يا 
أهل الثار ار استشرين فرحين أن يَخْرْجُوا مما هم فيه , فيال : 
أتطرقور” هذا ؟ فيقولون : تعم' , .هذا الحوتا فياه بع #ديح: حلى. المتراط 


7 2 549 
يقال للقريقين: : خلود فيا تجدون لا مَوْتَ فيها أبَدا 
وعن ا هُرَيْرَة : عَنَ رَمئول الله وال : " الام يالموات يَوْمَ القيامة , كأنه “كبنش” 
أمْلة أَعْفَدُ فَيُوقفْ بَيْنَ الجتة والتار , ثم يْقَالُ : با أهل الجتة 1 ذُيَشسْرئِْبُونَ 
فينظزون , ثم يقال : يَا أهل الثار , يرون فينظزون , قَيَرَوْنَ أن القرج قد 
جَاء , فَيْدْعَى , فَيْدَبَحْ بَيْنَ الجنة والتار وَيْقَالٌَ : يَا اهل الجنة , خلود ا 


0 - السئتن الكبْرى للتستائي (جامع الحديث)(9942) صحيح 
- الست الكبرى للتسائى (9943 ) صحيح 
- صحيح البخارى(4730 ) 
7 - مسند البزار(7957) وَالصُْتَدْرَكُ على الصّحيحين لِلحاكم(256 ) صحيح 
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موت فيه , ويا أهل تراه © مود كيو " ذال إسنحاق : َال التَضرُ : مَعْتى 
5250 


أَعْة عْقَرْ : الذي منهُ بَيَاض * وسّوان" 

ون أي سعيد الخذري قال : قال رَسول الله : " يؤتى بالمؤت يَوْمَ القيامة , 
ا فزوقف ينه الجنة والثار , قنها ا* يا هل الجئة , تغرقون هذا : 
َيبُونَ وينظزؤون ويَقولون العو ال ١‏ اهل التار تغرقون هذا : 

ل ويَنظرُونَ ويقولون هذا المؤت فِيْوْمَرْ به فيْدبَحُ , ثم يقال : يا أهل 


الجتة خلود ونا مَوْتَ , وَيَا أهل الثار كتلود ونا موت "5 قرا تيور" الله 
(وأنذزهم اكه إت قضي الأمْرْ وهم في عقلة وهم ا يُؤْمِئونَ ) (39) 
سورة مرب 
وعَن أبى سعيد الخان: قال : قرأ َمُول الله وأتذزهم يَوْمَ الحمنرّة قال : " 
يُوتى بالمؤت كأته كبش أملح حتى يُوقف عَلى السور بَيْنَ الجتة والتار, فيْقال : 
يَا أهل الجئة فَيَشَرليُون وَيْقَال : يَا أهل الثار كتشرريوق , كقال ٠‏ هل لكركون 
هذا ؟ فيقولون : تقم , هذا المؤت' , فِيْضجع فَيْدَبَحْ , فلونا أن الله قضى لأهل 
الجنة الحياة والثقاء , تعاتوا قوخا ,يلولا ار الله فضت الل القان البحناة فيها 
والتقاتكر قات | حم اده 
يشرئبون بشين معجمة ساكنة تم راء ثم همزة مكسورة ثم باء موحدة مشددة 
أي يمدون أعناقهم لينظروا 


مح دوو 


وعَنْ أبي هرَيْوَة » ال : ذال رَسُول الله _ : يُوتى بالمّات يوم القِيَامَمَ , 
فتوقف عن الطتزاط , :قنها” .ا أهل الجئة , فينطلقون خائفين وجلين أن 
يَرْجوا من مكانهم الذي هم فيه , ثم يُقَال : يا أهل الثار , فيَنطلقون فرحين 
مُنْتبْشيرينَ أن يَخْرْجُوا مِن اكالقه الذي 00 » قَيّْةَالٌ : هل تغرقون هذا 

فيقولون : تعم رَبَتَا هذا المؤت , فيَأَمْرْ فَيْدَيَح على الصّراط , تم 1 


للقريقين كلا هما : خُلود ولا 00 
0 أتس رضي اللّه عنه, ذال رَسُولٌ الله : يؤتى والموت يَوم القِيَامَةٌَ كأته 
كيْقر* أطله ٠‏ فيُوقف بَيْنَ الجئة والتار . ثم يُتادي مُتاد : يَا أهل الجن 
فيقولون : لَبَيِْكَ رَبْتَا , َال : فَيْةَالَ : هل تغرقون هذا ؟ فيقولون 5 
كذ الحا قد حدا ل ال 0 فم شو اوشم د جَاءْ هؤلاء "00 , 
وعَن ابْن عُمَرَ َال َال رَمئول* الله : إذا صارَ أهل* الجتة 0 ا 2 الثار 
إلى الثار. جىء بالمات حتى يُجْعَل بَْنَ الجتة والتار, ٠‏ ثم يدبَح, ثم يْتادى مُتادٍ 


- الشتريقة لِلآجُرَئ(929) صحيح 

- الشريقة لِلآجْرّئ(930) صحيح 
- سئن الترمذى(3450 ) وقال : " هذا حديث حَسَر صّحي* " وهو كما قال 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 005007 صحيح 

“** - مسند أبي يعلى الموصلي(2898) صحيح 
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يَا أهل الجئة لا - مت , يا أهل الثار لا - مَوْت , قَيَرْدَاذ أهل؛ الجتة فُرَحَا إلى 
. 555 
فرحهم. وَيَرْدَادْ أهل الثار حُرّئا إلى حزنهم. 
وعَن صالِح حَدثتا تافغ أن عَبْدَ الله قال :إن رَمئول الله - - قال :« يُدْخِل الله 
أهل الجتة الجتة وَيْدْخْلُ أهل التار الثان ثم يَقوم مدن بَيْتَهُمْ فيقول : يا أهل 
الجتة لا مت ويا أهل التار لا موت كن جالد كيما 5و قي 
وعَن أبي ستعيد الخذريّ - قال : أظثه رَقْعَه - وال : " يؤتى بالمَؤت يَوْمَ القيَامَة 
كالكش الأملح حتى يُوقف بَيْنَ الجتة والتار , قيقول : يا أهل الجئة , هذا 
المّؤت , يا أهل الكار, هذا المقوت وال : فُيْدبَح , وهم يَنظزون , قلق قات اكه 
قَرَحَا ثمات أهل الجئة قَرَحَا , ولو 1 أحَد حزتا ثمات أهل* الثار خذن "557 
يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله 
فلله ما فى حش_وها من م-سرة .... وأصناف لدّات .بها يُمَنَعهم 
ولله برد الع.يش .بين خيامها ... وروضاتها والت8رٌ في الروض2 يَبسم 
ولله واديها الذي هو مواد ال 20 مزي-د لوف_د الحبدّ لو كنت منهم 
ولله أبصارٌ ت-رى اللّه > جهرة 22 5 فلا الضَيْمْ يغشاها ولا هي تس.أمْ 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة “..... أمِن بعدها يَسسْلو المحب المتيّم 
ولله كم مِن خيرة .إن تبَسّمت ..... أضاء لها نورٌ من الفجر .أعظم 
فيا لذة الأبصار .إن هي أقنبَلت ..... ويا ل-دة الأسماعء حينَ تتكلم 
ويا خَجْلَةَ الغصن ,الرطيب إذا اتقنت .... ويا خجلة الفجرين ‏ حين تبَسّم 
فإن كنت ذا قلب .ع_ليل .بحيّها ...... فلم يَسِدْقَ إلا وصلها لك مَرْهدْ 
فيا خاطب الح.ناء إن كنت راغءبًا..... فهذا زمان المه.ر فهو المُقدم 
وكن مبغ -ضًا للخائنات لِحيها 52 فتحظى بها من دونهم وتتعد-م 
وصُم يومّك الأدنى لعلك في غ-د . ..... تفوز بعيد الفطر والناس' صُوَمْ 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأمنرها....... ولم يك“ فيها منزل* لك يهلم 
فحي على جتات عدن .فإنتها ...... منازلنا الأولى وفيها المخيّم 
قحي غلى السوق ,الذي فيه يلتتقي 52-56 المُحبُون ذاك السوق للقوم يعلم 
فما ش_ئت حت منه بلا ثمن له .... فق-د أسلف التجارُ فيه وأمنلموا 
وحي على يوم المزيد الذي ب-ه .... زيارة “ربرٌ العرش فاليوم موسم 


وحي على واد رهنالك أف يح . .... وتربثه من إّفر المسك أعظم 
منابز من نور رهنالِك وفضة ‏ ومن خالص العقيان لا يتفس-مٌ 


وكتبان مسك قد جْعِلنَ مقاعدًا فده لمن دون أصحاب المنابر _يُغل َه 


5 - صحيح البخارى (6548 ) 

6 - صحيح مسلم(7362 ) 

“2 - اله وَالرَقائْق' لازن الماك (1893 ) صحيح لغيره 

**” - أنظر القصيدة بتمامها في كتاب حادي الأرواح لابن القيّم:ص 9-7 
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فبيناهمو في عَيْشهم وس_رورهم ...... وارزاقهُم تخري عليهم وتقسم 


إذا هم بنور رساطع أش]رقت له ...... بأقطارها الجنات لا يوقم 
تجلى لهم رب السموات جهرة 2 35 فيضحك قُوقّ العرش .ثم يكلم 
و 1 111 بأذانهم تطليقة إذ تلم 
يقل سلوني ما اشتهيثم فكلما ش25 تريدون عندي, إنني أنا أرحَم 
فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا ةا فاتك" نت الذي ثولي الجميل وترحم 
فَيُعطيهمُو «-ذا وَيشْهدُ جَمْمْهُم 252506 عليه تعالى الله , فاللّه ألشره 
فيا بائعًا هذا ببخ.س ممعَجّل - 5206 كاتك لا تذري, بلى سوف تفلم 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة " * يق ] ن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
161 


الباب الثاني 
صفة عذاب النار فى القرآن والسئتة 


وفيه ثلاثة واربعون مبحثا , وهي : 

المبحث الأول- الترغيب فى سؤال الجنة والاستعاذة من النار 
المبحث الثانى-الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه 
المبحث الثالث- الأعمال والأقوال التى تقى من النار 
المبحث الرابع- خزنة النار ا 0 

المبحث الخامس-أسماء النار 

المبحث السادس-أبواب الثار 

المبحث السابع-وقود النثار 

المبحث الثامن-في شدة حرها وزمهريرها 

المبحث التاسع-ملائكة النار وزبانيتها 

المبحث العاشر-في ظلمتها وسوادها وشررها 

المبحث الحادي عشر- في أوديتها وجبالها 

المبحث الثانى عشر-سعة الثار وبعد قعرها 

المبحث الثالثث عشر-دركات النار 

المبحث الرابع عشر-في سلاسلها وغير ذلك 

المبحث الخامس عشر-في ذكر حياتها وعقاربها 

المبحث السادس عشر- في شراب أهل الثار 

المبحث السابع عشر-في طعام أهل النار ... 

المبحث الثامن عشر-لباس أهل النار 

المبحث التاسع عشر-النار تتكلم وتبصر 

المبحث العشرون-تأثير النار على الدنيا وأهلها 

المبحث الواحد والعشرون-هل ترى النار قبل يوم القيامة؟ 
المبحث الثاني والعشرون-فراش أهل النار, وغطاؤهم 
المبحث الثالث والعشرون-في عظم أهل النار وقبحهم فيها 
المبحث الرابع والعشرون-أصناف أخرى من العذاب 
المبحث الخامس والعشرون -شدة ما يكابده أهل النار 
المبحث السادس والعشرون-تفاوتهم في العذاب 

المبحث السابع والعشرون-السّرْ في كثرة أهل النار 
المبحث الثامن والعشرون-النساء أكثر أهل النار 

المبحث التاسع والعشرون-ذكر الجهنميين 

المبحث الثلاثون-تخاصم أهل النار 
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المبحث الواحد والثلاثون -في بكائهم وشهيقهم 

المبحث الثاني والثلاثون-أعظم؛ عذاب أهل الثار 

المبحث الثالث والثلاثون-أهون أهل النار عذابا 

المبحث الرابع والثلاثون-أشخاص بأعيانهم في النار 

المبحث الخامس والثلاثون-أول من تسعر بهم النار 

المبحث السادس والثلاثون-صبة أنعم أهل الدنيا من أهل في النار 
المبحث السابع والثلاثون-جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار 
المبحث الثامن والثلاثون-من يخرج من النار واخر هم خروجا 
المبحث التاسع والثلاثون-المخلدون في النار 

المبحث الأربعون-اعظم جرائم الخالدين في الثار 

المبحث الواحد والأربعون-أهم الجرائم التي تدخل النار 

المبحث الثاني والأربعون-نداء أهل النار أهلّ الجنة وأهل الجنة أهل النار 
العيحك الغالت والأريعو ععلود اهل النارنفيها 
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المبحث الأول 
الترغيب فى سؤال الجنة والاستعاذة من النار 


عَن ابن عبّاس أن رَمُول الله * ع كان يكلقيم هذ هذا الدعاء :كما يَعَلِمْهُمُ السورة 
مِنَ القزآن يَقول « قولوا اللْهُم إنا ذ تود بيك مِن عَدَاب جَهَتَمْ وأعود بك مِن عَدَابِ 
القبيي وَأعُوت بيك من فِنْنَةٌ المسيح الدَجّال وأعُوت بيك من فِنْنَةٌ المَحيًا وَالْمَمَاتِ 
0 
وعن انن عباس أن رَسُول الله . كان يَعَلِمْهُم هذا الدعاء كما يَعَلِمْهُمُ السورة 
مِنّْ القزآان : الهم إني أعون يك من عَذَاب جَهَِنَم , وَأَععُود بك مِن عدا الع 
3-8 يك من فيئتة الْمَحْيَا وَالمَمَات , وَأَععُودٌ يك مِن ' شر المَسيح الد 0 
وعن عبد الله قال الت أَمْ حبيبة زوج اللهى ” - « اللهُم” أمتيغنى ارح طول 
الله - - وَيأَبى 5 سقبّان ويأخى معَاودٍ بَهَ. ذال قَقَال التيى' - - « قد سألت 2 
0 مَطرُوبَةٍ وأيام ير وأنتاقر ا الن يعجل شيا ل ده يله 


فى القبر كان 0 

ضر قر : قال رَمئُول الله : ما استتجارَ عَبْدْ مِنَ التار سَبْع مَرَاتِ 

في يوم , إلا قانت التاز : يَا رَبِدَ إن عَبْدَكَ قلاثا قد اسنتجارَك مِتِي فأجزة , ولا 

يَسنأل الله عَبْد الجئة في يوم سَبْع مَرَات , إلا قالت الجئة : يا رَبِرّ إن عَبْدَكَ قلانا 

سألني فأنيل: "502 

وعَن أبي هرَيْرَة قال : مَنْ قال : أسأل الله الجتة سَبْعًا , قالت الجتة : اللهُم 

أذخله الجتة ومن اسنتعاد من التار , قانت التارَ : الهم أعدذ من التاي 569 

وعن أتس بن مَالِك , وال : قال وَمئول الله : ما سأل رَجل” ملم الجتة ثلا 
تث مَّرّات إلا * قانت الجتة : الهم أذخله الجن ولا - استتجارَ صلم من 

التار ثلا تث مَرَات إلا -, قالت التان: الهم أجزه.*“ 

وعن أبى هريْرة عن التبئ - - قال « إن لله تبَارَك وتدالى ملا يكة سبّارّة قض 

لا يَتَبَعون مَجَالِسْ الذكر إِدَا وَجَدُوا مَجِلِسًَا فيه ذكز مقعَدُوا معهم وحف 

تغضهم بَغضا بأجيحتهم حتى يملثوا ما بَيْتِهُم وَبَيْنَ السَمّاء الذثيًا فَإِدَا تقرقوا 

عَرَجُوا وَصَعِدوا إلى الستّمّاء - قال - فيَسْألَهُمْ الله عَدَ وَجَل وهو أعلم بهم من أَيْنَ 

جثئم فيقولون جثتا من عند عبّاد لك فى الأ “زض. يُسبَّحُوتك ويُكيّزوتك 


- صحيح مسلم (1361) 
- صحيح ابن حبان - (ج 3 / ص 999()280) صحيح 
- صحيح مسلم(6941) 
2 - مسند أبى يعلى الموصلى (6192) ضعيف 
9 - مسئن الطيالسى (2702) صحر 
“*” - صحيح ابن حبأن - (ج 3 / ص 1014()293) صحيح 
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وَيهلِلُوتك وَيَحْمَدُوتك ويَسألوتك. ْ ٠‏ 

قال وَمَادَا يسألونى قالوا يسألوتك جتتك قَالَ وهل رَأوا جتتى قالوا لا - أئ 
ربا. ذال فَكِيْفَ ل راذا جِتَتى الوا ويتستجيزوتك. ذال وهم يستجيروتَنى الوا 
من تارك يَا ربد قال 0 0 0 قالوا لا - قال فكيف لؤ رَأوَا تارى قالوا 
وييستقفزوتاك . قال . ِيَقو| * قد ت لهم فأعغطيتهم ما سألوا وأجَرتهم مما 
اسْتجَاروا - وال - 0 0 آن عَبْدٌ خطاء 0 سناد َع 

لي له تقل ريه لبي 57 

الفضل : ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم 


- صحيح مسلم (7015 ) 
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المبحث الثاني 
الترهيب من النار أعاذنا الله منها يمنه وكرمه 


عَن: أتس وال كان أكقذ دعاء التبى - -« اللهم رَبَنَا آنا فى الذتيًا حَسّتة , وفى 
الآخيرة حستة » وَقِنَا عَذَابَ الثار « 
قال تعالى : ( فَإِدَا قَضِيّئم مَتاسككم: فاذكزوا الله كذكركم آبَاءكم أؤ أَشَد ذكرًا 
فمِن التاس مَنْ يَقول رَبَنَا آنا فِي الذنيًا وما له في الآخرة مِن خلاق (200) 
ومنهم من يفول رَبْتَا آنا في الدتيًا حستة وفي الآخرة حستة وَقِنَا عَذَابَ التثار 
(201) أوليك لهم تصيب مما كسبُوا وال متريه الحستاب (202)) [البقرة/200- 
02] 
يَأْمْرُ الله * تدالى تبيّهة وِالمُوْمِنِينَ بال _كتار من: ذكر الله . بَعْدَ قضاء 
المتاميك والقرَاغ منها . وَقَالَ ابْنْ عباس إن العرب في الجاهليّة كانوا يَققونَ في 
القؤميم فيقول الّجل منهم : كان أبي يطعم ويَحمل الديّات . . . إلخ ليس لهم 
ف غير ذكر فال آبائهم فأتزل الله * هذه الآيّة , وأزشد المُسلِمِينَ إلى دُعَائهِ 
بعد ذكره كثيرا ؛ لِمًا في ذلك من مَظتَة إجابَةٍ الدّعاء وَدمَ الله * الذين لا 
يسألون إلا - في أمر ذنياهم وهم مُغرضون عَنْ أمر آخرتهم , غير مُهْتَمِينَ به . 
وهؤلاء لهم تصيب مَضْمُونٌ مِمًَا كسبئُوة بالطلب والركون إلى الله _, لا يُنطئ 
عَلِيَهِم , فَاللّه 'تدالى سريع الحساب , وهو يَجَزِي كلا يما يَسْتَحِقَهُ . 
وإلى جَانِبٍ أوليك المُهْتَمَينَ يآمْر الذنيا ققط , اخَرُون يَهْتَمُونَ يأمْر الآخرة إلى 
جَانِب اهتمامهم بأمْر الذنيا فيقولون : رَبَبَا آنِتا في الذنيا حسئة ( وتشمّل كل 
مطلب دنيوي ) وفِي الآخِرّة حَسّتة ( وَتشملْ دُخول الجتة والتجاة مِنّ الثار ) , 
وهذا يَقتَضِي تَيَسِيل أمنبايه في الدتيا : ٠‏ من اجِئْتاب المحارم والآثام » وتزذك 


الشئهات وَالمُحَرَمَات . 

وعَن أبى إسحاق قال سمغت عبد الله بْنَ مَغقل وال سمغت عدئ بْنَ حاتم - 
روي اللهعنه - ال سمغت رَمئول الله -2 - يَقُول* « اتقوا الثارَ ولو بشة: تمْرَة 
وعن أكون جام 16ل ذكرَ التبئ - - التارء فْتَعَوّد منها وأشاح بوجهه , ثم 


ذكرَ التارَ, مُمَعَوَدَ منها وأشاح يوجهه - قال شغبّة أمّا افر قد شك“ - ثم 
قال « اتقوا الثارَ ولو يشق: تمرة ‏ فَإن لم تجن فبكلِمّة طليبَة »8 

وعن خس تاوخا ني قال قال التيىئ - - « اتقوا الثارَ » . ثم أغرضَ وأشاح , ثم 
قال « اد تقوا التارَ » . ثم أعْرَض وأشاح ذلا َ . حتى ظتتا أته يَنظر إِليْهَا , ثم 


- صحيح البخارى(6389 ) 


5*7 - صحيح البخارى(1417) 
- صحيح البخارى(6023 ) 
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قال « اتقوا التاذولذ بشق: تفزة , ف لم يجد فهكلفة طب ». ٠.‏ 

فعر صرى اي لقي 1ل ب قاع الخو + كقال ١‏ لاوا القار نم أكرضر وا رفح 
قال : ثم قال : اتقوا الثارّء ثم عرض وأشاح حتى زأيً. أتهُ يَرَاها , ثم قال : 
اتقوا التار وَل يشق تمرَة , فإن لم تجذوا , قبكلمة طيبَة." 

أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال الفراء 
المشيح على معنيين المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره قال وقوله أعرض 
وأشاح أي أقبل 

وعَن: أبى هرَيْرَة َال لما أتزئت هذه الآيّة (وأنذز عشيرتك الأقريين) (214) 
سورة الشعراء, دَعَا رَسول الله - - قرَيْشَا فَاجْتَمَعُوا فُعَمْ وَخَصْ قال « با بَتَى 
كفب بْن لؤئ أنقِدوا أتقسكم من الثار يَا بَتَى مُرَة بْن كغب أتقِدوا أنفسكم مِنَ 
الثار يا بَتَى عَبْد شمس أتقدوا أتقسكم من التار يَا بَبَى عبد مَتاف أتقِدوا أتفسكم 
مِنَ التار يَا بَى هاشم أنقدوا أتقسكم من التار يَا بَنِى عبد المُطلب أتقدوا 
أنقسكم مِن التار يَا فَاطمّة أتقذى تقسّك من الثار فإتى لا - أُمَلِك نكم مِنّ الله 
شتا خَْرَ أن لكم: رَحِمًا سأبَلُها بلا “لها »'””. أبل : أصل 

وعن الثغْمّان بن بَشير َال سمغت رَسُول الله - - يخطب فال > أتذزئكم: التارَ 
أتدزئكم التارَء أتدرتئكم الثار ». قَمَا َال يَقولها حتى لؤ كان في_مَقامى هذا 
تسمعه أهل السئوق وحتى سقطت خَمِيصّة كانت عَلَيْهِ عند رجليه. 

الخميصة : كساء أسود مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره 

وعن الثعْمّان بْن بَشيرء َال : سمغت رَمئُول الله . وهو على المنبر , يَقول : 
أتذركم التاوَ حتى سقط أَحَدْ عطقي ردائه عن مَنْكِبَيْهِ ٠‏ وهو يَقُول : أتذركم 
الثار .حتى لؤ كان من مكاني هذا لأ سنْمّع أهل السئوق » أو من شاءَ الله 


وعَن أ هَرَيْرَة قال َال رَسول الله - - « إتمَا مَتلى وَمَثل أمَبى كمَتل رَجْل 
أسَْمَوقدَ تادًا مَجَعَلَْت الدوابٌ وَالْفَرَاشٌ يَفَعْن فيه أنا آخي” يحجزكم وأتثم 
تفقحمون فيه » 

الحجز : جمع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل -تقحمون : تقعون 

وعَن هام بن مُتَيّه َال هذا ما حَدئتا أَبُو هرَيْرَة عن رَسُول الله - -. قذكز 
أحاديث منها وال رَمئُول؛ الله - - « مَتلى كمّتل رَجْل اسْتؤقد تارًا قُنمًا أضّاءَت 
ما حَولها جَعَلَ القرّاش وهذه الذواب التى فى الثار يَقغنَ فيها وَجَعَلَ يَحْجْرْهن 


7 - صحيح البخارى(6540 ) وصحيح مسلم(2396 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 2804()43) صحيح 

57 - صحيح مسله(522 ) 

- سنن الدارمي (2868) صحيح 

-ويصئف ابن أبى شيبة ع 3/ ص 35273()158) صحيح 


4 ميدي سيله (8095:) 
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يعنت فيَتقحَضن فيها قال قدلكم متلى وَمَتلكم أنا آخد يحجزكم عن الثار هلم 
عن أثاد هلم عن الثاد تقائوى تتنشتون فيه » . 

وحن جابر قال قال رَسُول' الله - - « مثلى وَمَتلكم كمقل جل أؤقد تارا فجَهل 
الجَتادبٌ والفراش دعن فيها وهو يَذَيَهِنَ عنه وأتا آخذة يخجزكم عن التار وأتثم 
تقلثون مِن يَدى » 

الجنادب : جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير -الحجز : جمع حجزة 
وهى معقد الإزار والسراويل 

وَعَن أتس قال : قال رَسُول الله : " ما رَأَيْت مثل الجئة , تام طاليْهَا . ولا مغل 
الثار تام هَاريْها " 

وحن كليس ذو خكل 28 3 توفت زنكو ألاه يقول : " يا قُوْم " اطلبُوا 
الجئة جَهْدكم , واهرَبُوا مِن الثار جَهدكم , كان الكنة ل كناد ظاليها ٠‏ وإن التارَ نا 


يََامْ هاريها , أنا إن الآخرّة الِيَومَ مُحَمَقَة بالمكاره ‏ وَإِن الدثيا مُحَمَقَة بالشّهوات 
78 
وقال” أتسن بْهَ مالك : قال رَمئول* الله : " يا مَعْشَرَ المُسلمِين , ارْعبُوا فيما 


رَعَبَكم الله فيه , وَاحدَرُوا مما حَدَرَكُمْ الله منه ا خوفكم؛ الله يه من 
0 به وَمِن جَهّتم ؛ قإتها لوا كاتت قطرة ده 
نئم فيها حلنها لم ولو كاتت قطرة من التار مَعكم في ذنيّاكم التي أتثم 
وحن أبي هْرَيْرَة - رضي الله نه - أن رَمئول الله - - أتى يقرّس , يَجَعَل كل 
مِنْهُ أقصى بَصره , فُسَارَ وَسَارَ مَعَهُْ جنريل -2 - فأتى عَلى قوم يَرْرَعُونَ 
في يَوْم » ويتخصّدون في يوم » كُلمَا حَصَدوا عاد كما كان , فَقَالَ : يا جئريل ,2 
مَنْ هؤثاء ؟ َال : هؤتاء المْجَاهِدونَ في سبيل الله , تضاعف لَهُمْ الحستة 
يسْعمائة ضغف , وَمَا أتققوا من شيم فُهُوَ يُخْلِقْهُ . ثم أتى عَلَى قؤام تْض< 
زء و سهم بالصّخر كلها رْضِخَّت العامة كما كاتنت , ولا يَغْتْرٌ عنهم مِن ذَلِكَ شيع : 
قال : يَا جبريل , مَن هؤثاء ؟ َال : هؤثاء ائذين تتاقلت رُءُوسهم عن الصلاة , ثم 
أتى عَلَى قوم ع أذبَارهم رقاع , وَعَلى أقبالهم رقاع , يَْرَحُونَ كما تسرحٌ 
الأنعام إلى الضريع والزقوم وَرَضْف جَهِتمَ . َال : مَا هؤثاء يا جبريل ؟ ال : 
هؤلاء الذينَ نا يُوَدُونَ صّدقات أموالهه , وما ظَلمَهُم” الله , وَمَا الله يظلام للعبيد , 
ثم أتى على قؤم بَيْنَ أَنْديهم لخم في قِذر تضيحج , ول<م آخَرْ نيء خَبيث , 
7 يأكلونَ الخبيث وَيَدَعُونَ التضيحج الطيّب . قال : يَا جنريل' ؛ من هؤلاء ؟ 
"*” - صحيح مسلم (6097 ) 
” - صحيح مسلم (6098) 
“7 - مجمع الزوائد (17709 ) رَوَاه الطبَرّاني في الأؤْسّط , وإسنتادة حَسّن . 


5 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 14 / ص 15779()81 ) ضعيف 
5 البَغثٌ والشثئوز لِلبَيْهقي(532 ( فيه مجاهيل 
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ذال : الرَجل” مِن أمَيِكَ يَقُومْ مِن عند عند امرأته حَلَانَا فيَأتي المرأة الخبيقة » فُيَبيت 
مَعَهَا حتى يْصبحَ , والمّزأة نقود طن عند عند رؤجها حلأنا طيبً ٠‏ قتأتي الرَجل 
الخَبيث قُتَبيتْ عند حتى تصبح يانه الى على كل كنا عدم خزقة ا 0 
ينتطيع حَمَلهَا وهو يريد أن يَزِيدَ عليها قال : يا جئنريل ؛ م: هذا ؟ قال : هذ 

رَجْلء من أُمّيِك عَلَيْه أمّاتة الثاس, » ثا يسنتطيةه أدَاءها وهو يَزِيدْ عَليْهَا 0 
عَلَى قم تقرَضُ شيقاههم وألسيتئهم: يمقاريضّ" من حَديدٍ . كُلمَا قّرضّت عادَت كما 
لان يا بقار كتدم هن دلاك وي . َال : يَا جنريل ٠‏ ما هؤلاء ؟ ذال : خطباء 
الفئتة ,2 ثم أتى عَلَى جُخر صغير يَخَرج منه ثواز عَظيه”" يريد التور أن يَدْخْلَ 
ل ل قَقَالَ : ما هذا يا جئريل ؟ ذال : هَذَا الرَجُلُ يتكلم 
بالكلمّة العظيمة فِيَندَمْ عَلَيْهَا » قَيْرِيدْ أن يَرْدَهَا قلا يَسسْتطيء , ثم أتى عَلَى واد 
كوجه رييظا أظية وَوَجَدَ ريح مسنك مَعَ صؤت , ققال : ما هذا ؟ ذال : صؤات 
الجتة تقول : يَا رَبِد , ائيني بأهلي وبما وعدتني , فَقَدْ كثرَ خَرْسِي » وحريري :2 
وسندسي , وإمتتنرقي , وَعَبقريي , وَمَرْجَانِي » وقصبي , وذهبي , وأكوابي , 
وصحافي , وأبَاريقي , وقواكهي ٠‏ وعسلي , 0 ؛ ولبني , وَخَمْري , ائيني يما 
وَعَدتني . َال : لك كل ملم وَمُلِمَة وَمُوّمِن وَموْمِنَةَ . وَمَنْ آمَنَ بي وبزسلي , 
ما م يعرلا بي شيئا . وم يتخ من داوني أندادا قة من , 


ل إنا أن لا حلفا لعيسانى قد أقل< الو تر مك * الذالقيه , 
فقالت : قد رَضيت , ثم أتى عَلى واد فُسَمِع صوتا منكرًا , هال : يَا جبريل , ما 
سر : هذا صّؤت جَهَتم تقول : يا رب , اتيني بأهلي وبِمَا وعدتني 

ل ' وأغلالي , ؛ وسعيريٍ ' وحَصِيمي » 5 ؛ وغسليني, 0 


د عد دم 8ه ره 


وخبيت تر وخَبيتة » وكل" حبار ا 55 5000 . قالت : : قد وَ 

0 السدت. والفحتة أيضا : الذة* والكشو ل ادير‎ : 0 ١ 
شيء عقبه ومؤخرهالأنعام : الإبل والبقر والغنم- الضريع : نبات الشبرق لا‎ 
تقربه دابة لخبثه- قصعته : ضربته وقمعته-قرض : قطع-المقاريض : جمع‎ 
المقراض وهو المقص وكل ما يُقطع به الأشياء- قرضت : قطعت- العرف : الريح‎ 
الطيبة- الأغلال جمع القل اوفو لوو سر هريد أواجك يوكل فى عرق ار‎ 
سيرأو المجرم أو في أيديهما - الغساق : بالتخفيف والتشديد ما يسيل من‎ 
صديد أهل النار وغسألتهم , وقيل الزمهرير‎ 

وعَنَ أتس بن مَالِك قال قال رَسُول' الله - - « والذنى تقسى بيده لو رأينئم ما 
رَأَيْتَْ تضحكثم قليلا ولبكينئم كثيرا ». الوا وما رَأَيْتَ يا نموا الله ذال » 
رَأَيْتْ الجئة والثار ». وَحَضْهُمْ على الصلا 8 وتهاهم أن يمنيقوة بالزكوع 


"*” - تهذيب الآثار للطبري(2768) ودلائل النبوة للبيهقي(679 ) حسن 
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والسُجود وَتهاهم أن يَنصَّرقوا قَبْلَ انصرافه مِنَ الصّلا 8 وَدَال « إتى أرَاكم من 
2 51 

خَلفى وَمِن أمَامِى » 

وعن عبد الله زن الزمم : أن الثبي - - مَرَ يقوؤم يَضحكون فَقَالَ : " تضحكون 
وَذِكرُ الجتة والتار ب بيْنَ أظهركم ؟ ! " قال #قفادرني أَحَدْ منهم ضاحكا حَتى 
مات ,2 قال : وتزلت : قوء سادق أني أ أتا امد الرحيه: (49) وأن" عَذَابِي هو 
العَدَّابُ الأليم 0 حجرو لا 


قلت 0 العظيمان ؟ قال : " البكنة و ]اغا .*" 00 الله 0 
حتى جَرَى أؤ بَلَ الدمْعُ جانبَي لحيّيه دنم قال والفى تقس محم ييلزف» لو 
تَعْلمُونَ مِنّ الأمر ما أعلم لِمَشَيْئم إلى الصّعيد عَلى رُءْوسكم ألترّاب 

الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين , وإلقاء ما فيهما 

وعن انين هرَيْرَة عَن التبى: - - قال « تاركم هذه الى يُوقِدْ بَئو آدَمَ جُرْءٌ وَاحِدٌ 
من سبئعين جُزءًا من حَرّ جَهَتم ». ؤالوا والله إن كاتنت ا سين الله. ذال 
« فَإنها فَصيْلت بتسنقة وستين جزءا كين مثل' حَرَها » 584 

وعن أبى هِرَيْرَة عن التبئ - -. وَعَمْرُو عَنْ يَحْيَى بْن جَغدة « إن تاركم هذه 
ا اي لل ل دَلِكَ ما جَعَل 
الله فيها مَنقعَة لأ حد » 

معن عند اللع قال كال رسول اللي +3 يني يجهلم يَوْمَئِذْ لها سَبْئون ألفَ 
زمّام مَعَ كل زمّام سَبْعون ألف ملك يَجُرُوتِهَا ». 

َال في اللْمَعَات : لعل جَهتم يُوتى بها في المَوقف لِيَرَاهَا التاس تزهيبًا لهم 
والزمام: لفة ها يجدل في أنف البعين يسد عليه المقود فييستفل أن يكون ذلك 
على حقيقته. وأن تكون تمثيلا لعظمها وفرط كبرها بحيث إنها تحتاج في الإ 
تيان بها إلى هذه الأزمة 588 

وهذا يدل على عظمة هذه النار نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن هول 
ذلك اليوم لأن الله تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف 
زمام يجرون بها جهنم والعيٍ ب الله فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن 
الأمر عظيم والخطر جسيم 


5861 


ندا 


- مسند أحمد (013875) صحيح 

2 - مسند البزار (2216) ضعيف 

"+ المطالب العالية الحافظ ابن حجر العسقلاني (3392) حسن 
- سئن الترمذى(2792 ) صحيح 

7 هيد أحهد [7520) جبحييد 

6 - صحيح مسلم (7343 ) 

“*” - تحفة الأحوذى - (ج 6 / ص 367) 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 4 / ص 127) 
“* - شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 3 / ص 37) 
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المبحث الثالث 
الأعمال والأقوال التى تقى من النار 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل والصالح, ولذا فإن المسلمين يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم كي يخلصهم 
من النار قال تعالى : ( الذين يَقُولون رَبََا إتا آَمَنا فَاغَفِرْ لنَا دَثوبَتا وَقِنَا عَدَابَ 
التار (16) [آل عمران/16]) 
فعِبّان الله المُتقون الذين يستحقون تعيم الآخرة , وَرضوان الله , هم 
الذين تتأتز قَلُويْهُم يِتَمَرَات إِيمانهم قتفيض ألستئهم بالاعتراف بهذا الإ .يمان 
حين الذعاء والانتهال إلى اللّه . فيقولون : رَبَنا إتنا آمّنا بيك , ويكثيك , 
وَبرْسلِك , فَاغَفْرْ لا دثوبنا , وَامْحها بقضلِك وَرَحْمَيِك , وادقع عنا عَذَابّ الثار , 
إتكَ أتت العَقُورٌ الرّحِيم . 
وقال تعالى: ( إن في خلق السمّاوات والأزض واختئاف الليْل والتهار لآيَات 
لأولي الألتاب (190) الذين يَدكرون الله قِيَامًا وَقعودًا وَعَلى جثوبهم ويتقكزون 
فى خلق السَمّاوات والأرض رَبَتَا ما خَلقَت هذا بَاطِئًا سِبُبْحَاتك فَقِنا عَدَاب الثار 
01 ربا إتك من مر اا وَمَا إل العيين من اتصار (192) ربَنا 
عَنَا اتنا 0 كد انراق 6092 رَيكَا وآتنا ما وغذتنا على ضظلك ونا 'فخزنا 
يَومَ القِيامّة إتك ثا تخلِف المِيعاد (194) [آل عمران/194-190]) , 
يَصف الله ' تدالى أولي الأ لباب فيقول عَنهم : إتهم الذين يَدكرون الله 
قَائِمِينَ وَقَاعِدِينَ وَعلَى جُثويهم ولا - يقطفون ذكرَ الله _ في جميع أحوالهم , 
يسَرَائرهم ؛ وألستتهم . . . ويتتقكزونَ في خَلق السَّماوات وال “رض لِيَقَهَمُوا ما 
فيها مِن أسرار خَلِيقيه . وَمِن حكم وعبّر وعظات , تل على الخالق ؛ وَقدرَتْهِ , 
وَحكميه , ثم يَرْجِعُونَ إلى أتفسهم: وَبَقُولُونَ ستبئحاتك رَبَتَا مَا خَلقت هذا الخَلق 
عَبَئنا وباطلا > , رَبَنَا تتزهت عن العبّث والبَاطل , وإتمًا خَلققه بالحة: , والا 
رنسان من بَغض خَلقِكَ لم تخلقه عبتا » وَإِنمًا خَلْقْتَهُ لِحكمَة . ومتى حثير 
الخلق إليك حَاسَبْتهُم على أعدالهم , فتجزي الذين أمتاووا بمَا عَمِلوا . وتجزي 
الذينَ أخسئوا بالخستى . ثم يُتِمُونَ دعاءهم سائلين رَبَهْمْ أن يَقِيَهُم عذاب التار. 
ثم يتايو دُعَائهُم وَرَجَاءَهم لِرَبّهِمْ قائلين : رَبَتَا إتكَ مَنْ تذخله ا أهنته” 
وأذثلته , وأظهزت خزيّه لأ “هل الجمع يَوْمْ القيّامّة , وَالظالمُون لا - يَجَدُونَ 
يَوْمَ القيامة مَنْ يَنْصرْهُم من الله 0 
وبَعْدَ أن عَرَقُوا الله - حَق المغرقة بالذكر والفكر , عَبَرُوا عَنَْ وُصول دَعْوَة 
الرّسول إلينهم . واسيجاتتهم لِدَعوته ميراعا , ققالوا : رَبَنَا إنتَا سَمِعتا داعيا يَدَعُو 
التاسَ إلى الإ يمان يك ( وَهو الرَسُول ) , ويَقول : آمثوا برَيكم , فامنا 
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مُسنتجيبين له , رَبَنا فافز لا تثوبتا , وتجاوز عَنْ سَيئاتِتا , فيما بَيْتَنَا وَبَيْتكَ , 
وتوقتا مع الأ بْرَارَ الصّالحين وألحقتا بهم . 
رَبَتَا وَآتِتَا ما وَعَدتتا عَلى سان رُسلِكَ , ولا تخزتا يَوْمَ القِيَامّة أُمَامَ الخَلق , 
إتكَ لا - تخلف المِيْعاد الذي أَخْبَرَ عَنْهُ رسمئلك الكِرَامُ , وهو قِيَامْ الخلق يَوْمَ 
القِيَامَة بَيْنَ يَدِيْكَ , وإتكَ تجزي العامِلينَ الصّالحين بِالخَيْر وَالحْسَى , وتجزي 
الذين أساؤوا يما يَسسْتَحِقُونَ من عَدَاب الثار . 
وقد بينت النصوص الأعمال التي تقي من النارء ومنها : 
الشهادتان بإخالاص 

عَنْ عَبْد الرّحمّن بْن أبي عَمْرَة الأ تصاري ؛ عَن أبيه رضي الله عَنهُ قال : كنا 
مَعَ رَسُول اللّه 0 في غَرَاةٍ , فُأُصّابَ التاسّ مَخَْمَصَة فأسنتأذن التاس رَسُول 
الله . في تحر بَْض ظهورهم , فقالوا : يُبلِقتا الله عَدَ وَجَل بها , قلمًا رَأى 
عْمَرْ رَضِي اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول الله . قد هم أن يَأدنَ لهم في تخر بتغض 
ظهُو رهم قال : يا وَسُول الله . , كيف يتا تحر إِذَا ثقيتا عَدُوَنا جِيَاعًا رجالا , 
ل ل 0 ' فَِيَجْمَعْها , ثم تدعو الله عَدَ وَجَلّ 
فيها بالبَركة فَإِن” الله عَرْ وجل سَيبَلِئتا يتغوتك , قَدَعَا رَمُول” الله _ بِبَقَايَا 
أزوادهم , فَجَعَلَ الاسُْ يجيئونَ بالحقتة مِنَ الطعام , وَفؤق دَلِك ,فكان أعلاهم 
مَنْ جَاء يصاع من تمد فَجَمَعَهَا رَسمُولُ اللّه . ء ثم قَامَ , قَدَعَا يما شاء الله 
عَر وَجَل أن يَدْعْوَ تم دَعَا الجيْش بأعيتهم ؛ وَأمَرَهُمْ أن يَحكوا ٠‏ قُمَا بَقىّ في 
الحيش وغ إل كلوه .فى مه . فَضَحِك رَمئول” اللّه 5 حتى بدت 
تواجذة , ققال : أُشْهّد أن لا إله إله الله وَإتى رَمئول” الله . لا يَلقى الله عَرْ وجل 
عَبْدْ يُومِرْ يها إلا حَجَبَه م تج عن ا 590 7 


وعن عَبْدِ الرَحمن بْن أبي عَمْرَة الأ تصاري عن أبيه قال : كنا مَعَ التبي 
في عَرَْوَةٍ , فُأصّابَ الئاس مَخْمَصَة شديدة , قاستأدنوا رَسُول الله في تخر 


تغض ظيرهم , ققال عَمَرُ : يا رَسُول الله , فكيف ينا إذا لقينا عوك جياعا 
زكالة ؟ ولكن إن يت يا نول الله أن تدعو الثامن بيقية أزودتهم. ار 


«الصتاع ١‏ التدر فَجَمَعَهُ على نطع دعا الله يها ا اله أن يع و 
التاسَ بأوعيتهم قَمَا بَفِي في فى الجينش. وعاء إلا ' مَمْلُومٌ وَبَقِى مثله قُضَحِكَ 
زمول الله 7 حَتى بَدَت تواجتة 5 ثم وال : أشهّد أن ِ إله إلا “الله 
وَأْشهد يد أتي رَسُول اللّه ا الا : يَلقَاهُ ىع عَبْدْ مُؤُّمِنْ بهمًا إلا 1 
حَجَبَتَاهُ عن الثار يَوْمَ القيامة " 

وعَنْ عبادّة بْن الصاميت | َال دَخَلتْ عَلَيْهِ وهو فى المّات قَكنْت فقَال مهلا 


2 - الآحاد والمثاني (2004) حسن 
دمحي ابن عاد دز | رص 454( 221 )اج 
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ألم تبكى قوالله لئن استشتنهذت لأ شهدن لك وَلين شقفت لأ شقعن” لك ولئن 
استتطفئت لأ آنقعتك ثم قال والله مَا مِنْ حديث سَمغئه مِنْ رَسول الله - - لكم 
فيه خيْز إلا - حَدّتتئكمُوه إلا - حديثًا واحدًا وَسَّوفَ أحَرٌتكمُوة الِيَوْمَ وَقُد 
أحيط بتقسى متمغت رَسُول الله - - يقول « مَنْ شهد أن لا > إثه إلا > الله وأن- 
مُحَمّدًَا رَسُول الله حَرَمَ الله عَلِيْهِ الثار » 
وعَن: قنتادة قال حَدّثتا أتس بْن مَالِك أت التبىة وَمُعَاتَ رَدِيقْهُ عَلى الرّخل قال « 
ياهفاة بن جبل » ب قال لبيك ادر سول الله وَسَعْدَيْك . قال « يا مُعَادَ » . قال 
بَيْكَ يَا رَسُول الله وسغد ا ثا ,قال « ما من" أحد يَسْبْهَدْ أن' لا - إثه إلا 
الله وأ مقتنا مدر الله صذقا مر كل إل * حزمة الل على الثاز » . 15> 
يَا رول الله , أؤلا - أخيز به التاس فُيَسسْتَبْتْيرُوا قال « إِذَا يتكلوا » . وَأَخْبَرَ بها 
0 سا 
وعن ريد بن خالد عن التبئري أته قال: مَنْ دَخَلّ القَبَْ بي لا - إثه إلا * الله 
خَنْصَّهْ الله * من التار. 
0000 , وأتا 
رديقه , قَقَالَ رول الله , :يا سُهيْل بْنَ البَيْضَاء , وَرَقْعَ صوته مَرَتِيْن , أو ثلا 
ثا , كل ذَلِكَ د تجيئة منهيل" , فَسَمع التاس: صّؤؤات رَمئُول الله , . قفظثوا أته 
يُرِيدُهُم قحس من كاق من يلت , ولحت من كان كلق بحشى [3ا اجتمقو تَمَعُوا , 
قال رَمئول الله , .. : إته مَن يَسْهَدْ أن لا إله إلا - الله , حَرَمَه الله على التار , 
وأوجب له الجئة. 5 
محبة اللّه تعالى ورسوله 
عَنَ أتس رَضِي الله عَنهُ , قال : مَرَ التي بأتاس من أصحابه ‏ وَصبي بَيْنَ 
ظيْرَاني الطريق , فلمَا رأت أمهُ الدواب , خشيت على ابْنها أن يُوطأ . فُسَعَت 
والهة ققانت : ابني ابْني , قا <ْتمَلت ابْتَهَا . ققالَ القؤم : يا تبي الله , ما كاتت 
هذه لثلقي ابتهَا في الثار ققال رَسُول الله > واللى ل “يلقي الله حَبيبة 


وك د شمو 506 
في التار قال : : فَخَصمَهم نبى ' الله 
وعَن أتس قال كان صبي” على ظهر الطريق , قَمَرَ النبي الوا 
أصحابه , قُلمًا رأت أهُ الصبي القؤم حَشيَت أن يُوطأ ابثها , وَحَمَلتْهُ , 
وَقانت : ابْيَى ابتى , َال : فال القؤمْ : يَا رَمنُولَ الله ل 


ابتها فى التآر , قال : ققال- التيىة :لا 2, ولا يُلقِى الله * حَبيبَهُ فى 


5 - صحيح مسلم (151) 

00 - البخاري (28؟ ( 

- أخرجه التستائي , في "عمل اليوم والليلة" (1111 ) صحيح 
- مسند أحمد (16151) فيه انقطاع 

- المستدرك للحاكم (7347) صحيح 


505 
5566 
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الثار. 0 


وعَن أن فال مَرَ التبي؛ - - وتقَرْ مِن أصحابه , وَصبيّ في الطريق , فلم 
أت أمُهُ القم خَشيَت على ولدها أن يُوطأ , فأقبَنت تسعى وتقول : ابني , ابني 
؛ وسعتا فأخذتة قال القواه : يَا رَسُول الله ؛ مَا كاتت هذه لثلقي ابتها في الثار 
؛ قال ني فَحَفَضَهُمْ التبي؛ - - وقال : " ونا الله يلقي حَبيبَهُ في الثار " . رَوَاهُ 
اه ١‏ 
0 - رضى الله عنه - أن رَجْلا * سأل التبى - - عن الساعَة , فقال 
فى البناقة كان » وَمّاذَا أغدنت لها » . 
ذال لا : شَىء إلا ل حي الله ورسوله - 2 - فال « أنت مع مَن #أحنة 
> قال أخبر قما قريكنا بش فرحنا بقول القواه. ‏ - « أنت مع مَنْ أَحَبَْتَ » . 
قال أتس فأنا أحب التبى - كه وَعْمَرَ , وأزجو أن أكون مَعَهُمْ يحبّى 
إِيَاهمْ, وَإِن ثم أعمّل بمثل أعه 
وعَنْ أتس بن مَالِك أن رَجِلا 00 التبى: - - مَنَى الستّاعة يَا رَممُول الله قال 
بال ار و د لي ا 0 آة ولا : صؤّم ولا 7 
تدقة ع ولك أحية الله ورسئولة :قال « أنت مد هذ الخد ب 509 
ون أنس بن مالك قال #عتاء مكل إلى الفي؟ +نفةال : ذا سول الله .عم 
مَتى قِيَاهُ الساعة ؟ فَقَاحَ التبى' إلى الصلا :8 , فلمًا قضى الصلا 5 ء قال : 
يْنَ الستائل عَنَْ ساعتيه ؟ فال الرّجل : أتا يَا رَسُول الله _» قال : ما أغدّنت لها 
؟ قال : ما أغدذت لها كبير شَيء , ولا - صلا 8, ولا - صيّام , أؤ قال : مَا 
أغدنت لها كبيرَ عَمَل , إلا > أتي أحب الله وَرَمئُوله , قَقال التبي : المَرْءُْ مع 
م أحب , أو قال ا ا ان : قُمَا رَأَيْتْ الْصْلِمِينَ فَرحُوا 
يشيع بَعْدَ ال _مئلا م مثل قرحهم بهذا. 


الصدقة 
عَنْ مَيْمُوتَة أتها الت : يا سول الله ؛ أقتيتا عن الصّدّقة قال : إتها حجاب 
عَن التار , لِمَنْ احْتَسَبها , تن بها وجة الله _ دالت : أقتيتا يَا رَسمُول الله د 


في تمن الكلب 3[ < حلطمة جاهلئة, وقذ أغق اللة هو وجز: حنها قاله : وأفينا 


“”” - مسند أحمد (13815) صحيح 


5*” - مسند أحمد (12344) صحيح 

”*” - صحيح البخارى(3688 ) وصحيح مسلم (6878) 

فيه فقضل حب الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم والصالحين , وأهل الخَيْر , الأخيّاء والأموات . وَمِنن فضل 
مَحَبّة الله وَرمئوله اميتال أمرهمًا , وَاجيتاب تيهما , والتأئب بالآداب الشزعيّة . ونا يُتنترّط فِى الاتيقاع 
بعد الصلحين أن يشل عتلهة ف إن تعمل لكان متهم ومتلهم "شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص 
0 صديح البخارى (6171 ) 

9" - صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 105()308) صحيح 
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عَنَ عَدَابِ القبر ء فقال : من أثر التول , ؛ قمَنْ أصَابَهُ بَول” فَلَيَعْسيله يمَاء , فَمَنْ لم 
فح فاك فالشيتحة ينراب حلت 
وعَن أبي هرَيْرَة , قال : قال رَسُولُ الله . : كل ملا مَى من الثاس عَلَيْهِ 
صدقة : كل يوم تطلع عليه الشتمس يعد يَعْدلُ بَيْنَ اتتيْن , ل م 
وَيَحْمِلهُ عَلَيْهَا ؛ وَيَرْقَهٌ له عَلَِيْهَا مَتَاعَهُ , وَيُميط الأ "تى عن الطريق صدّقة 

كل معروف صدقة 
عن عَائْشَة قالت قال التبئ - - :« إته خلق كل إنسان من بَنى آدَمَ عَلى يتين 
ودلا آث مائة مقصل , قُمَنْ كبر الله وَحَمِدَ الله وهلل الله وَسبّح الله واستغقر 000 
الله وَعَزَلْ حَجَرًا عن طريق التاس أؤ عَرَلَ شوكة عَنْ طريق التاس أو مَرَ 
يمغروف أؤ تهى عَن: مُنكر عَدَدَ يلك السيّزين والثلا تث مائة السلا آمَى قإته 

دعوو وا م 604 

يُمْسِى يَوْمَئِذْ وَقَد رَخْرّح تقسَهُ عن الثار ». رَوَاهُ مَُنْلِم 
وعن عَائْشَة , قالت : إِنْ رَمئُول الله 7 » ذال : خَلق الله كل إتسان مِنْ بَنِى 
آدَمَ على سيثينَ ودلا “ث مائة مَقصل فَمَنْ كبّرَ الله , وَحَمِدَهُ , وهثل الله وَسبّح 
الله . وَاسْتغقرَ الله وَعَرَلَ عظمًا عن طريق التاس » وَعَرَلَ حَجَرَا عَنَْ طريقهم , 
وَأْمَرَ يمَعْرُوف : وتهى عن مثئكر عَدد تلك السيتبن وَالدّلا تث مائق ' فّإِنَهُ يُمْسِيِ 

605 
يَوْمَئِذْ وقد رَحْرَح تفسه عن 00 

م التطوع 


إذا كان الصوم في حال جهاد 00 فذاك الفوز العظيم يفعن أَبِى سعيد 
الخذرئ ذال ذال رسو | * الله - - افر ضام يوم فى سييل اللوبامر عَدَ الله بِدَلِك 
اليَوم وَجَْهَهُ عن الثار سبئعين خَريقا ». ا خْرَجَه مُسلِمة ٠‏ 

عن حتامة بن قيس أبي علي , أن رجلا من أستم خذتهم , أن رمتو الله . 
ذال من ضام يَوْمًا في سبيل الله . تدالى بَاعَدْتْ منه جَهتم مسيرة مِئَة 


7 000 
0 


ون أبي التزذاء رضي الله 'عَنهُ, قال : قال رَ سول الله فو ضاد يوم 
في جَعَل الله * بَيْتهُ وَبَيْنَ التار خندقا كما بَيْنَ السمّاء وَآلأً 
0 بي الله 

رض. 


وعَن أبي أمَامّة, عن التبيّ , قال:"مَنَ ضام يَوْمَا في سَبيل الله بَعَدَ الله وجهه 


5 - الآحاد والمثاني (3449) حسن 

8 - صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 3381()174) صحيح 

4 - صحيح مسلم(2377) والسئن الكبرى للبيهقي (ج 4 / ص 8074()188) 
- صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 3380()173) صحيح 

6 - صحيح مسلم (2769) و صحيح البخارى 5-240 

د راجا الاحاد والمقاني (2742) حسن اغيرة 

- المعجم الصغير للطبراني (449) حسن 
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عَن الثار مَسِيرَة مائة عَام, ركض القرس الجؤاد المُضَمر" ”5 


وعَن أبي أمَامَة قال: ذال رَسُول الله :"مَنْ ضام يَوْمًا في سبيل الله جَعَل الله 
بَيته, وبين التار خَندّقا كما بَْنَ السَمّاء والأ رض". 
ا قال: ذال رَمنُولُ الله :"من ضام يَوْمًا في سبيل الله 
فريضة بَاعَدَ ا ا وَالاً لين السَيْعء وَمَنْ ضام 
ات لله من جَهّتم مسييرَة كما بَيْنَ السّمّاء' 
عن أب ستعيد دري عن الى - - قال ما من عند علوم يما فى تمل 
الله ايْتَعَاءَ وجه الله إلا > بَاعَدَ الله بَيْنَ وَجهه وَبَيْنَ الثار خَريفا ». 
وعن عَمْرِو بْن عبّسّة , ؛ أن رسول اللكورى قال : من ضام يَوها في متبيل الله بَاغد 
الله وَجْهَهُ مِنَ التار مَسيرَة مائة عام. 
من يحب للناس ما يحب لنفسه 

عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو رضي الله عنهما َال : كنت جَالِسا مَعَهُْ فى ظل الكهبَة 
وَهْوَ يُحَدْثْ التاسَ يَقول : كنا مَعَ رول الله - - فى ستقر قُتَرْلتَا مَنزلا > قَمِتا 
ف وضرب :قاع وإينا من كد فى شرو ويذا مد واتضل [3 ذاذى مدادى زنسون 
الله - - الصلا -ة جامعة وال فَانتَهَيْت إِليْهِ وَهْوَ يَخطب التاس وَيَقول :« أيْهَا 
التاس” إته اليك نو * قزلى إلا :كان حَقا عليه أن يَدْلَ أمته على ما يَعلمُه 
خَيْرَا لهم وَيُنذرَهُمْ ما يَعْلَمُهُ شرًا لهم ألا ذإ" غافية هذه ال" “مه فى أملها 
وسيئصيب آخرها بلا + وَفِتَن يُدَقْقَْ بَغضها نضا تجىء الفِتَن” فيَقول” المُؤمن” 
ع ل م ال م ل 
ثم تنكشف فَمَنْ أحَبْ أن يُرَحْرَحِ عن الثار وَيَدْخْلَ الجئة قلشذركه مَنِيَئهُ وهو 
يمن بالله واليَوم الآخر ويأتى إلى التاس ما يُحِبْ أن يؤتى إليه و ومن الع 
إِمَامًا فَأعْطاه صققة يَدِدِ وثكرة قلبه قلبطفه إن استطاع ». وال مَرَة :« ما 
استتطاع ». أظثئه 5 ذّال: « فَإِنْ جَاءَ أَحَد يُتازْعُه قاضرئوا عئة- عق الآخر ». فقُلْمًا 
هيك ١‏ أحقلت راس نتن تحلته فقدط 0 مُرْتا أن تقثل 
أنقسَتا وأن: تأكل أموائتا بَيْتتا بالتاطل والله عَرَ وجل" يقول؛ (ولا - تقئلوا 
أنقسكم) (ولا - تأكلوا أموالكم بَيتكم بالباطل) قال : قوضة جُمعه على جبهيه 
ثم تكس ثم رَقْعَ رَأَسَهُ قال أطفه فى طاعة اللو واغصه فى مَغصيّة اللو قلت : 
أنتَ سمغت هذا مِن: رمئول الله - - ذال : تعم ستمعئه أتاى وَوَعَاهُ قليبى.روَاه 


ىو م 614 
ل 


- المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7712()219 ) حسن لغيره 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7846()269 ) حسنٍ 

2 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 12 / ص 13742()47) ضعيف 

5 - سنن الدارمى (2454) صحيح 

يون الشاميين (290) صحيح لغيره 

4 - صحيح مسلم (4882) 
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وعن عَبْد الرَحمّن بن عَبْد رَبِدْ الكغبّة , َال : سمغت عبْد الله . بْنَ عَمْرو , 
يُحَدَثْ في ظل الكعبّة , وال : كا مَعَ رول الله في سقر , قَمِنا مَن 
يَنقضل ؛ ومئا مَنْ هو في مَجَْْمَره د ومئا مَنْ يُصلحْ خباءة , إِذّ ثودي بالصلا َقٍ 
جامعة , فَاجْتَمَعْتا , فإدَا رَسُول الله .2 يَخطب' يقول : لم يكن قَبْلِي تبي إلا 
ٍ كان حَقا على الله أن يدل أَمْتَهُ عَلى ما هو خَيْرْ لهم ٠‏ وَيُنذْرَهُم ما يعلم 
0 وَإنَ هذه الأمّة جعلت عافيئهَا في أولها . وسيْصيب؛ آخرها بلا 2, 
7 فيثة المؤمن , فيَقول : هذه مهلكتي , ثم تجيء فيَقول : هذم اتيم 
ثم تنكشفا , فم أحَب منكم أن يُرَحْرَحَ عن الثار وَيَدْخُل الجئة , فلشذركه مَييثه 
وهو مُوؤّمِن بالئه , وَالِيَوْم الآخر , وَليَت إلى التاس الذي يْحِبْ أن يتى إليه , 
وَمَنَ بَايَع ِمَامًا قأغطاة صققة يَدِهِ , وثمرة قلبه , قليْطفة ما امنتطاع ٠‏ قال : 
قلت : هذا ابن عَمِّكَ مُعَاويَة , يَأ مُزنا أن 1 أموالتا بَيْتا بالتاطل , وتهريق: 


دمَاءتا , وَقال الله : (يَا أَييْهَا الذين آمو تأكلوا أموالكم بيتكم بالبَاطل) 
[النساء] وَقَالَ : (ولا - 00 5-7 [العساا قال : م سكت سساعةة . ثم 
ذال : أطغهُ في طاعة اللّه .؛ واغصه فى مَغْصيَّة الله .. 

0 في جماعة 


عَن: أتس بْن مَالِك وال قال رَمئولء الله - - : « من صلى لله أَرْبَعِينَ يَوْمًا فى 

جَمَاعَةٌ يل التكبيرة الأ “ولى كتيتت له بَرَاءَتان بَرَادَة مِنّ التار وَبَرَاءَة مِنَ 

التقاق 

وعن ا" أنس بن مالك . رفعه - قال : « من صلى الغداة , والعشاء الآخرة أربعين 

ليلة في_جماعة لا تفونه ركعة كتبت له براءتان , براءة من النثار . وبراءة من 

67 

النفاق 

محل شاو الاي برجن اين 1ق وو عاق الى من عاق 

أرْبعينَ نيْلة لا - تقوثه الركعّة الأ 'ولى من صلا 8 العِشاء كتب الله له بها 
618 

عننقًا من الثار» . 

وعن أبى بكد بن عمازة بن زوئيَة عن أببه َال سمغت رسئول الله - - يَقول « 

أن يَلِج الثارّ أحَدْ صلى قبل طلوع الشّمس وَقْبْل غَرُوبهَا ». يَعنى القَجْرَ والعصر. 

قال له رَجُل من أهل البَصرة آنت ت متمفت هذا مِن رَسُول الله - - قال تقم. قال 

التجل' وأنا شه أتى متمشتة من زمئول الله - - متمعنه أذثاى ووحاة قل 15 

الاستجارة من النار 


- صحيح ابن حبان - (ج 13 / ص 5961()294) صحيح 
- سنن الترمذى(241 ) حسن لغيره 

7" - شعب الإيمان للبيهقى (2747) حسن لغيره 

دوين ابن فاجه ار 84 ).فيه ضع 

*'؟ - صحيح مسلم(1468 ) 
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ومما يقى العبد من النار استجارة العبد باللّه من النار , قال تعالى :( والذين 
يقولون رَبَتَا اضرف عتا عَدَابَ جهتم إن عَدَابَهَا كانَ غَرَامًا (65) إتها ساءت 
مُستتقرًا وَمْقامًا (66) [الفرقان/65 0166 
وهم الذين يَعَلِب عليهم الخوف' من الله _ فيدعونه , ويسألوته أن يتصرف 
عنهم عَذابَ جهنم , فإن عذاتها مؤلم ملازمٌ لل _نسان , لا يَزولٌ عنه , ولا 
يَحُول , ولا يُفارقه . 
وإن جهنم بئس المنزل . وبشس المَقيلُ والمقام . 
وهذا منهم على وجه التضرع لربهم, وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ليس في 
طاقتهم احتمال هذا العذاب, وليتذكروا منة الله عليهم, فإن صرف الشدة 
بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. 
وعَن أتس وال قال رَمئول الله - - « ما يَمنأل رَجْل ملم الله الجتة ثلا >ثا إلا 
" الت الجتة الهم أذخله ولا - امنتجارَ رَجْل مُلِمْ الله من الثار ثلا "نا إلا 
قانت التاز اللْهُم” أجزه » 620 
وعَنَ أتس , َال رَسُول الله : ما مِن عَبْد يَسنأل الجئة ثلاث مَرَات إلا قالت 
الجتة : الهم أذخله الجئة , وَمَا مِن عَبْدِ يَستعيت بالته مِنْ التار ثلاث مَرَات إلا 
َانْت التاز : الله أجزه من "621 
الدعاء يعد الصلاة 


وعن عبد الرَحمّن بن حَسان الكتانى أن مُسْلِمْ بْنَ الحارت الثميمى حَدّته عن 
أبيه قال قال لى رَمئول الله - - « إِذَا صَليْتَ الصبْح ققل قبل أن تكلم أحدا مِنَ 
التاس اللهُم أجزنى من الثار سَبْع مَرَاتِ فتك إن مِت من يَوْمِكَ دَلِكَ كتب الله 
عَرَ وَجَلّ لك جوارا مِن الثار وإِدَا صَلَيْتَ المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا مِنَ 
التاس اللهُم إتى أسأئك الجئة اللِهم أجزنى من الثار سَبْع مَرَات فإتك إن مت مِن 
ينيك تلك كتب الله عَرَ وَجَل نك جؤارا مِنَ الثار ».” 

وعن مُئلِم بْن الحارث بْن صُنلِم التميمي , عَنَ أبيه , قال : بَعَتَنَا رَسمُول اللّه 
في سريّة , فلم بَلعْتا المُعَارَ اص للحي سد 
الحَيْ بالرّنين , فقلت : قولوا : لا - إله إلا - الله تحرزوا , ققالوها , ذلا مَني 
أصحابي , وقالوا : حرمتا ل زدت بِأَيْدِيتا » فلمًا قدِمتا على رَسُول 
الله _ , أَخْبَرُوه يما صّتغت' , قُدَعَاني , فَحَسَنْ لي ما صتغت , وَقَال : أمَا إن 
الله قد كتبّ لك بكل إنسان منهُم كذا وكذا.قَال عَبْدْ الرَحخمّن : فأتا تسيت التوابّ 
6020 


621 
622 


- مسند أحمد (12774) صحيح 
- مسند أبي يعلى الموصلي (3683) صحيح 
- مسند أحمد (18541) وسئن ا داود(5081) حسن 


في سنده الحارث بن مسلم بن الحارث وثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى واحد من الثقات 176/6 
وسكت عليه تخ282/2 وأبو حاتم الجرح 87/3, لكن رواية هؤلاء الأئمة لهذا الحديث وسكوتهم عليه 
كاف لتقويته. 
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قال : ثم َال لي : إقي سأكثب؛ لك كتابًا وأوصي بك مَنْ يكون بَغدي من أَئِمَةٍ 
المُنْلِمِينَ قال : فكتب لي كتابًا , وَحَتم عَلَيْهِ , وَدَفْعَهُ إن وَقَال : ذا صَلَيْتَ 
المغرب , فقل قبل أن تكلم أحَدًا : اللهم أجزني من الثار سبع مَرَات , قإتك إن 
ا يني جَوَازًا مِنَ التآر ؛ وَإِدَا صَلِيْت الصبْحَ ققل قَبْلَ 
أن تكلم أحَدًا : الم أجزني من الثار سَبْع مَرَات , فإتك إن مْتَ مِن يَوْمِكَ ذَلِكَ 
كتب الله نك جَوَارًا مِنَ الثار قال : فُلمًا قبَض الله رَسُولهُ , أتينت أبَا بكر بالكتاب , 
ففقْصَه . فَقَرَأه ذ وَأَمَرَ لي بقطاء وَحَتَم عَلِيْهِ ؛ ثم أتبنت به عْمَرَ فقرأه , وَأَمَرَ لي : 
وخَتم عَلَيْهِ ؛ ثم أتيْت به عُثمَان , فَقعَلَ مثل ذلِك-* 
أربع ركعات قبل الظهر وأريعا بعدها 

عَنْ عَنْبَسَة بْن أبى سقيَانَ قال سمغت أختى أمّ حبيبّة زوج التبئ - - تقول 
سمغت رَسُول الله - - يَقو تقول « مَنْ حافظ على أزتع ركعات قبْلَ الظهر وأرْبَع 

بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللهُ على التار »2 . 
أربع ركعات قبل العصر 
عن عبد الله بن عَمْرو بْن العاص - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قال : جثت وَرَسُول الله - 
- قاعد في أتاس من أصحابه فيهم عمَرُ بْنْ الخطاب - رَضِي الله عنهُ , وأذركت 
آخِرَ الحديث وَرَمئول الله - - يقول : " مَنْ صلى أزتع 0 
تنه التاخ " . قلت بيّدي هكذا - يُحَرَكْ بيده أن هذا حَديث جِيَدْ - قَقَال عمَرُ ذ 
الخَطاب : لما قاتك مِن صّدر الحديث أَجوّد وَأَجْوَدُ . قلت : يَا ابن الخطاب ' 
قهات , قةال عُمَرْ بْن الخطاب : حَدثتا رمئول” الله - - : " أته مَنْ شَهد أن ثا إنه 
نا الله دَخَل- الحئة " 0225 
0 اعنم الني: وَالَْمَنَْ صلى أرْبَّع ركعات قبْلَ العضر حَرَمَ الله بَدَتَهُ 
عَلَى التار" 

ما يقول عند الصباح والمساء 

عَنَ أتس., بن مَالِك أن رَسول الله - - قال « مَنْ قال حين يُصبح أؤ يُضسيى اللْهُم 
إتى أصبّخت' أشنهذك وأَشهد حَمَلة عَرْشِْك وملا يكتك وَجَمِيع خَلقِكَ أتك أنتَ 
الله لا - إله إلا - أنت وأنَ مُْحَمَدَا عَبْدْكَ ووولاك اعت اللذ ربقة ون اذاي فون 


عداو 5-0 


ع طن تا أعنتق الله ثلا -ثة أَرْبَاعه قإ.: 
ذَانْها أَرْبَعهَا أعنتقه الله مِنَ التار 


اغبرار القدمين في سبيل اللّه 


2 - صحيح ابن حبان - (ج 5 / ص 2022()366) حسن 

- سنن الترمذى (430 ) صحيح 

27 - المعجم الكبير للطبراني 0 0 / ص 1530()143) ضعيف 

526 - المعجم الكبير للطبرائىٌ - (ج 17/ ص 19105()113 ) ضعيف 
سين أبى ذاود (5071) حسخ 


200 


عن عَبَايَة بْن رفاعة َال أذركنى أبُو عبس وأتا أذهب؛ إلى الجمُعة فَقَالَّ سمغت 
التبى - - يَقول' « من اعْبَرْت قَدَمَاهُ فى ستبيل الله حَرَمَهُ الله عَلى الثار » 028, 
وعن يزيد بن أبى مَرْيَم قال: تلحقنى عبَايَة يْنْ رَافِعِ وأتا مّاش إلى الجمُعَة فَقَال 
أنشز فإِنَ خطاك هذه فى سبيل الله سمغت أبَا عنس يقول قال رَسُول الله - - 2« 
مَنْ اعْبَرَت قَدَمَاهُ فى متبيل الله فق حَرَامْ على الثار »””7 
وعن مَالِك بْن عَبْدِ اللّه . الختنعمي . ذال قل رَمُول” الله _. : من اعْبَوْت 
قَدَمَاهُ في سبيل الله _ حَرَمَهُ الله عَلَى التار " 
وعَن جابر بْن عبد الله قال سمغت رَسُول الله - - يول « من اغْبَرْت قُدَمَاهُ فى 
سبيل الله قَهُمَا حَرَاهْ عَلى التاد »31 
وعَنْ جاير بْن عَبْد الله ٠‏ َال رول اللم : ما اغْبَّزت قدَمَا عَبْدِ فى سبيل الله 
632 5 

ساعة من تهار , فَهُمَا حَرَامْ على الثتار 
وعن ابن جاير أن أبَا المصبّح الأ توذاعىّ حدّتهم قال : بَيْتَا تسِين فى دَرْب 
قَلَميّة إت تادى الأ مِيز مَالِكْ بْنْ عَبْد الله الختعمئ رجلا يَقُودٌ فَرَسَهُ فى 
عراض الجبل يا أبَا عند الله ألا - تزكب قال إتى سمغت رَسُولَ الله يقول : « 
مر اغبرنا قدماة فى مبيل اللب عر وجل ماعة من تهان فهفا جراع على الثان 
« 5 
وعن عَبْد الحم بن جَبْد أن رَسُول الله ذَالَ « ما اغْبَرْت قُدَمَا عَبْدِ فى سبيل 
الله قَتَصَبهْ التاخ »4 
وعن سلَيْمَانَ بْن مُوسَى , قال : مَرَ مَالِكْ بْنْ عبْد الله الْخَتْعَمِي وهو عَلَى الثتاس, 
بالصائفة يأرض الوم , قال : وَرَجْل” يَقُودُ دَابَتَهُ , فَقَالَ له : اركب ٠‏ فَإِنَي أَرَى 
دَابّتكَ ظهيرَة ؛ ذال : سمغت رَمئول الله , يَقول؛ : ما اغْبّرت قَدَمَا عَبْد فى 
سبيل الله إلا حَرَمَ الله عَليهما التارّء َال : قُتَرَلّ مَالِكْ وتزّل التاس” يَمْتْمُونَ , هما 
رثي يوم ؛ أكتر مَاشييًا مثدة : 

الخوف من اللّه والجهاد في سبيله 
ومما ينجي من النار مخافة اللّه . والجهاد في سبيل اللّه قال تعالى : ( وَلِمَنَ 
خَاف مَقَام رَيْدِ جتتان (46) [الرحمن/46]) 1 
ومن شي ربه ؛ وَرَاقبَهُ في أَعْمَالِهِ واعتتقد أتهُ قَائِم” عَلِيهِ ؛ مُثئرف عَنَى أعماله 
© - صحيح البخارى(907) 
- سئن النسائى (3129) صحي 
0 - مصنف ابن أبى شيبة(ج 5 / ص 19733()310) صحيح 
632 
633 


634 
635 


- مسند أحمد(5334 1) صحيح 


- مسند أبي يعلى الموصلي (2075) حسن 
- مسند أحمد (22605) صحيح 


- صحيح البخارى(2811 ) 
- مسند أبي يعلى الموصلي (944) صحيح 
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عَارِفْ يما يَكِنْهُ صّذرة , قإن الله : سيجزيه بجتتين في الآخرة . 

وعن أبي هريْرة , قال : قال رَسُول الله : لا يلج الثارَ مَنْ بكى من خَئنيّة الله 
حتى يغود اللبن في الضزع مول يجتيع غَباز في سبيل الله وذكان جهنم في 
متخ صلم ابنذ" 

مك : قال وَمئولء الله _. :لا يَحْتَمِءُ غْبَارٌ في سبيل الله 
3-387 جَهتم في جؤف عَبْدِ , ولا - يَحَْتَمِعُْ الشُخ وال يمان في قلب عَبْدِ 


ع م هريرة أن" التبي قال: لا يَحْتَمِعَان في الثار اجْئِْمَاعًا تفن | حَدْهُمًا: 
صَنلِم قتَل كافرا, » ثم سَدد المٌْلِمٌ وقارب, ولا يَجَْتمِعَان في جؤف عَبْد: ار 
في سبيل الله وَدُخَان جهنم ولا يَحْتَمِعَان في قُلب عَبْدِ: ال ريمان والشتخ 
وعَنْ عبّادَة بْن الصّامت رَضِي الله عَنْهُ قال : سمغت“ تبي اللّه 0 ول : لا 
يَحْتَمِعْ عبَارُ في ستبيل الله 1و كان يتم فى جد رارع طباه 37 

وعن ا أَمَامَة قال : قال وسول الله :لا : يَحْتَمِعْ عبار في مَنْخَرَي عبد 
في مول الله وان جين 

ا * أب هريرة 3 رَسُول الله - - قال « لا يَجْتَمِعْ كافِرٌ وَقَاتِلهُ فى التار أَبَدَ بَدَا 


اتقاء النار ولو بشق تمرة 
عَنَْ أبى إسنحاق َال سمغت عَبْدَ الله بْنَ مَعقِل ذَالَ سمغت عدئ بْنَ حَاتْم - 
رضي الله عنه - ال سمغت رَمئول الله - - يَقول « اتقوا الثارّ ولو بشق تمرة 
4 


وعن عَدِىّ بن حَاتِم قَالَ وَالَ التبئ - - « ما منكم مِن أحَد إلا وَسَيْكلِمَه الله 
ل ؛ ليس بَيْنَ الله وَبَيْتهُ ترجْمَان, ثم يَنْظرُ قلا - يَرَى شِيْئا قَدَامَهُ, ثم 
ل بين يديه قتسنتقبله التاز قَمَن استنتطاع منكم أن يتتقى التارَ ولو بشِق: تمْرَةٍ 


3 


د - شرح السنة للبغوي(4168) 

- صحيح ابن حيان - (82 ربص :3251()43) ضحية 

538 ' - مسند أبي عوانة (5957) صحيح 

- مسئد البزار(2722) صحيح 

7 - مسند الشاميين (3446) صحيح 

*؟ - صحيح مسلم (5003) 

قال القاضي : يُحْتَمَل أن هذا مُختص بِمَن قل كافِرًا في الجهاد , فيكون دَلِكَ مكقرًا لتثوبه حتى ا يُعَاقَب 
عَلِيْهَا أو يكون بنيّة مَخصوصة , أؤ <َالة مخصوصة . ويُختمل أن يكون عقابه إن غوقب بقيد الثار 
كالحيْس في الأغرّاف عَنَْ دول الجئة أوثا ونا يَدْخْل الثار؛ أؤ يَكون إن عُوقِب بها في غَيْر مَوْضع عقاب 
الكقار , ونا يَجْتَمِعَان في إدرَاكها" شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 368) 

2 - صحيح البخارى(1417) 

9 - صحيح البخارى(6539 ) 
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وعَن عَدِي بْن حَاتِم , قال : قال رَسُول الله 8ه يكم من رجليه 
سيكلمه الله يَوْمَ القيامة 7 بيه وَبَيْتَهُ تجمان , ثم يَنْظر أَيْصَن مين 00 
يتَرَى شينًا قُدَمَهُ , ثم ينظ أَيْسَرَ منه , قلا بتَرَى شَينًا قُدَمَه ثم ينظنٌ تِلْقَاءَ 
وَجهيه قتستتقيلة الثاز, قال رول الله 0 لالس يمك 
التارّء ولو بشق تمرّة فليقعل.* ٠‏ 

وعَن عَدِيّ بْن حاتم , قال : كنت عند رَسئُول الله . قجاء إليْه رَجِلا ن 
يَشكو أَحَدهما العيْلة , ويشكو الآخَرْ قطع السَبيل , قال رَمُول الله _ : أما 
قطع السبيل : قلا - يأتي عَلِيْكَ إلا قليل حنى تخرج العير من الخيرة 7 
مك كدر كوي واها الفيلة :كان الماع إا "تقوم حكني وخر الزكل يصدة 
مَالِهِ , ذلا - يَحِدْ مَنْ يَقَبَلْهَا منهُ . ثم ثم ليققنَ أحدكم بَيْنَ يَدي الله لبس وق 
وَبَيْتَهُ يجاب يَحْجبَه ولا “تجا نْ يُتَرْجم له ٠‏ فيقولن” له : ألم أويِْكَ مالا 
كليكوان ١‏ لي ٠‏ قيقول : ألم أزميل إِلِيِْكَ رَسُولا ٠‏ قليقوان ١‏ إلى :واثم ينظر كن 
يَمِينِه , ذلا يَرى إِلا : التاق . ثم يَنظن عَنْ ثيداله , ذلا يرى 5 : التانَ, 
56 6045 
قليتتق أحَدكم التارَ ولو بشِق: تمرة , فَّإِنَ لم يَجِدْ قيكلمة طيبَةٍ. 
0 الله َال ذال رَسُولٌ الله - - « ليتتق أحدكم وَجْهَهُ التارَ ولو بثيق تمرة 
وعَنْ عَائيْشسَة أن رَسئُول الله - - ذال لها ست 50 
تمرّة قإتها تسد مِنّ الجَائع مَسَدها مِنّ الشبقان »647 
وعن عبد الله بْن قلان قال : القاضي تهبا علي" امم أبيه ' أته ستمع عَبْدَ اللّه 

. بْنَ مِخْمّر من أهل اليَمَن , ارول الله 7 َال لِعَائْشّة رضي الله عنها : 
اختجبي من الثار ولو بشق تمر . 

فضل الصلاة في المديئة المنورة و زيارة الرسول 

عَنْ أتس بْن مَالِك عن التبي - - قال : " مَنْ صَلى في مَسنْجد صو العير كاتا 
تقوته صلاة كيب له بَرَاءَة مِن الثار وَبَرَاءَة من العداب وَبَرئ من الثقاق " 


وعَنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْه 2 قال سيك رول الندك > يفول :« من زان قبرى أو 
ذال مَنْ زَارَنِى كنت له شَفِيعًا أؤا شهيدًا و مَْ مَاتَ فى أحَد الحَرَمَيْن . بَعَمَهُ الله 
6 


فى الآمِنين يَوْمَ القِيَامَةَ 50 
عينان لا تمسهما النار 


644 


- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7373()373) صحيح 


- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7374()374) صحيح 

- مسند أحمد (3751) 

"هريتك أحهد(25286) صبحيه لقيزة 

4 - الآحاد والمثانى (2644) صحيح لغيره 

9 - ميبيين أحفد (12919) حسن 

'”* - السئن الكبرى للبيهقي(ج 5 / ص 10572()245) فيه جهالة 
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عن ابن عباس وال سمغت رَسسُولَ الله - - يقول « عيتان لا - تصَنْهُهًا الثاز عَيْن 
بَكتأ مِن خَشيَة الله وَعَيْنْ بَاتن تخرْس فى سبيل الله » 

عن أتس نن مالك. قال ومنو[ ؟ الله. - > حتان لا تصنيما القاء أهذا # عير ياقت 
5 'المسلمون في عمل للد روعي كد من كدر ارلو ولاه 

ا اه - : " ثثاثةة ثا ترى أَعنييئثهُم” التارّ : 
َيْنَ حَرَسَتا في ستبيل الله وَحَيْنَ بكتا من خشنيّة الله وَحَيْن كقت عن مَحَارم 
الله " 

وعن حول بن معاتركر اليم عن رثول اللرء > اله قال« من كرس من ورام 
المُسلِمِينَ فى متبيل الله تبَارَكَ وتقالى متطوّعا لا ' يَأخْدَه سئلطا.* ثم ير الثار 
ع يفعي إل “تيل القستمفار: الله قا ره وتقالى تقول" رقا كه إلا ” وارنةا) 
وعن أبي رَيْحَانة , قال ع في غَزْوَة , فَأُوَقَيْتَا على شَرّف 
صابن ره بافروة ,حي إن كار اكد يَحْفْرُ الحَفِيرَ 0 ؛ قطي 
غلم يكحميه فلا راق رهوا “ الله 0 قال : ألا رَجل* يذ 
الثئثة أُدْمُو الله نه يذغاء يُصيب به قضلا , فَقامَ رَجْل مِنّ الآ 00 
يَا ومنو[ الثه , هدعا له , 5ا١-‏ أَبُو رَيْحَائة : فقلت : أتا , قَدَعَا لي بدغاء هو دون 
ما دَعَا إل تصاري ثم قال رَمنُول الله : حُرَّمَت التارُ عَلَى عَيْنِ دَمَعَتْ مِن 
خَسِْيَة الله , حُرْمَت التازُ على عَيْن سَهرّت في متبيل الله , قال : وتسيت الثالتة , 
َال أَبُو شرَيْح عبد : حُرْمَت الثار عَلَى عَيْن عَضَّت عَنْ مَحَارم الله 
أؤ عن فَقِنَسَا في ستَبيل الله " 

وعَن: أبى هرَيْوّة قال قال رَمئُول” الله - - « لا بيج التارّ رَجْل تكى من خشيَة 
اا ل ل يَجْتَمِعْ عبار فى سسبيل الله وَدْخان جهنم 


وعن أبي هرَيْرَة رَضِي الله حَنهُ عن 'رَسُول الله , قال : لا يَحْتَمِعَان في 
الثار اجْتِمَاعًا يَضْرُ أَحَدْهُمَا الآخَرَء مُنْلِمْ قتلّ كافِرًا ثم سَدَّدَ الصُيْلِم” قارب , ولا 
لطتيطان ل ور ني ار في سرون إللى وكدان مجلم ؛ ولا يَحْتَمِعَان في 
قلب عَبْدٍ الإ _يمان والشح" 


وغل" أبى التزداء يَرْقَهْ الحديث إلى التبى - - قال : قال رمئوا* الله - -:" ا 


- سنن الترمذى (1740 ) حسن 
0 5 عند ان يدن المومل 4816) صحيح لغيره 
3 المعجم الكبير للطبراني 3 4 / ص ص 163471851 ) حسن لغيره 
- مسند أحمد (16017) ضعيف 
5 اليه رك الجاكم (2432) شبن 
6" - سنن الترمذى(1733) صحيح 
7" - المستدرك للحاكم (2394) حسن 
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يَجْمَعٌ الله - عر وَجَل - في جوف رَجْل غبَارَا في سبيل الله وَدْخان جَهتم . ومن 
اغْبَوت قدماة في ستبيل الله حَرَمَ الله سَائِْرَ جَسّده على التار ؛ وَمَنْ ضام يوم 
فك وي لله مثة لتر مسي ألف عام للزاكب الضنتفجل . وَمَنْ جرح 
حَة في ستبيل الله خيم له بخاتم الشئهداء , له نور يَوْمَ القيَامَة لونها مثل 
0 العقران وريحها 78 ريح المسنك , يُغرقه بها الأولون وَالآخَرونَ ل 
فلار وكليه طانة 1 الشهداء , ومن قاتل في سبيل الله - عَزَ وَجَل - 
َجَبَتا له الجتة 
مس غانية | ن مكاقبًا لها دخل عليها ببقية ه' تبتيه فَقَانت له : ما أنت يداخل 
به 1 ا 
5 ؛: "ما خائط قلب امرئ صلم رَهَجْ في ستبيل الله إلا حَرَمَ الله عَلِيْه التارَ 
عتق الرقاب 
عَنْ أبى هرَيْرَة عَن التيى: - - قال « مَأ أعنتق, رقبَة صُنلِمَة . أعنتق الله يكل 
عْضو منهُ عضوا مِن الثار . حَتى فُرْجَهُ يقزجه » 
وعن سعيد بن مَرْجَاتة صاحب علي بن حسين, قال: سمغت أبَا هريْرة, يَقول: 
ال رَمئُول الله : أَيْمَا امرئ صلم أعتق امْرَأ مُسْلِمًا استتئقذ منتنقد الله يكل عضو منه 
عضوًا منهُ مِن الثار. قال فانطلقت حين سمغت الحديث من أبي هريرة فذكرتة 
علي بن الحسين, فأعنتق عَبْدَا له قد أعغطاه به عَبْدُ الله بن جعفر عَشَرّة آلاف أؤ 
ألف ديتار.' 
وعن أبي هِرَيْرَة عَنَ رمئول الله , قال: مَن مَن أعتق رقبَة أعتق الله بكل عضو 
منها عْضوًا مِن أغضائه من التار. حتى القرج بالقرج. 
0 سعيد بْن مَرْجَاتة, سمغت أبَا هريرة عن التبي قّال: مَنْ أعتق مَقْ رَقُبَه 
ون أعدق” الله يكل إرَب منها إرَبَا منه مِنَ التان حتتى إته ليعتة” اليد باليّد 
59 بالّجل والقزج بالقرج. قال عَلِيُْ بْنْ حُسَيْن: يَا سَعيدْ بْنَ مَرجاتة أنتَ 
سمغت هذا من أبي هرَيْرة؟ قال: فقال: تعم. هذا نقظ الرعقرَاني» قال: اذعوا لي 
أحَد خد غلقاني مُطركا, فأطتقة فلما قَام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه 
ال 


الذجدمن عرض المسلم 
عن ابن لأ تبي الدزداء , أن رَجْلا > وقع في رَجْل قَرَدَ عَنْهُ آخَرْ ققال أَبُو 


8 - مسند أحمد(28267) فيه انقطاع 
227 - مسند أحمد(25285) حسن 
- صحيح البخارى (6715 ) وصحيح مسلم(3869) 
- مسند أبي عوانة ( 3908 ) صحيح 
- مسند أبى عوانة ( 3909 ) صحيح 


662 
663 


205 


الدرْداء : سمغت رول اللّه . يقول : مَنْ دب عن عزض أخيه كان له حجابًا 
ن النان 6064 

وَعَن | أمنمَاء بنتر يَزِيدَ + عن التبي 00 بالمغيب كان 
ل مشا 


شاه ساس أشس اه 


0000 
عَنَ أبي رَيْحَاتة ”إي: قال رَسُول الله : " الحمّى من فيح جهنم وَهِيّ تصيب 
المُوّمِن مِنّ التار " 
وَعَن : أَبَى أمَامّة عن التعى بيج ذال « الحْمّى كيز مِن جَهَتَم قَمَا أصّابَ المُؤّمِنَ 
منها كان حَظهُ مِن جهنم ». 
وعن أبي هرَيْرَة , قال : عَادَ رَسُولُ الله مَريضًا من وَعك كان به , وَمَعَهُ أَبْو 
هرَيْرّة فقال التبي : أبشز فإن الله يَقول : هي تاري أسَلطها عَلَى عَنْدي المُومن 
في الذتيًا يتكون حَظه مِنّ الثار في الآخرَة"” 
ْ من قال لا إله إلا الله والله أكبر ْ 
عَن الأ غََ أبي صُئلِم َال : أشهد على أبي سعيد, وأبي هريرة أتهما شهدا على 
رسول الله - - أنه قال : «من قال: لا إله إلا الله , والله أكبسر. صدّقه ربْه ‏ وقال : 
لا إله إلا أناء وأنا أكبر, وإذا قال: لا إله إلا اللّه وحده , قال : يقول اللّه: لا إله إلا 
أنا وحدي, وإذا قال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له , قال اللّه: لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك ليء وإذا قال : لا إله إلا الله , له الملك وله الحمد, قال الله 
تعالى : لا إله إلا أنا ‏ لي الملك , ولي الحمد , وإذا قال : لا إله إلا الله *, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ‏ , قال الله تعالى : لا إِنهَ إلا أنا ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا 
بي » وكان يقول : من قالها في مرض . ومات منه لم تطْعَمْه النانث»" 
تحرح النار على كل هين سهل 
عَن عَبْد الله بْنَ منود قال قال رَسُول الله - - « ألا أخبركم بِمَن يَحْرْمُ على 
التار أؤ يمن ترم عليه التازعلى كل قريب هين ليّن مهل »'” : 
وعن ابْن مَسنغود أن رَسُول الله قال : « حُرّمَ على الثار كل هيّن لين سَهل 


“© - مصنف ابن أبى شيبة (ج 8 / ص 26052()388) حسن لغيره 
© - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 17 / ص 19916()418 ) حسن 
6 - سنن الترمذى(2056 ) حسن لغيره 

27 - شعب الإيمان للبيهقي(9503 ) حسن 

6" - مسند أحمد (22934) حسن لغيره 

© - المستدرك للحاكم (1277) صحيح 

- سئن الترمذى (2676 ) حسن صحيح 
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قريب مِنّ التاس ». 5 


وعن ان مَسْعود , عن التبيّ , قال : إتمَا يُحَرَمْ على الثار كل هين لين قريب 


سهل. 

أشياء عديدة تمنع دخول النار 
عن عَبْد الخ بن ستمرة قال : خزج رَسُول الله - - فقال : " إتي رأييت 
البارحة شكنا ,. زأنس رَجُنَا من متي قد احتوشتنه ملائْكة , مَجَاءَهُ وضودة 


قاسنتنقده مِن؛ ذَلِكَ يت" جنا من أضني قذ مسلط عليه عد عَدَاب القئر؛ فحَامَئه 
17 * قامنتنقذئه من ذَلِكَ ٠‏ ودَأئت رجلا من أي قد اختؤفتئه الغتياطين: , 
5 ذكر الله فُخَلْصَهُْ منهم . وَرَأيْتَ رَجِا من أمّبي يَلِعَثْ مِنَ العطش , فَجَاءَه 

به . ريت رَجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمَة , وَعَنْ يَمِينِهِ ظلمّة , وَعَنْ شْمَالِه ظلمَة , ومن فوقِهِ ظلمَة , وَمِن تحته 
ظلمة” , فَجَاءَهُ حَجِه وعمرته » قَاسْتَخْرَجَاهُ مِن الظلمة . وَرَأيت: رَجْنا مِن أمّتي 
جَاءَه ملك المَؤت ليَقيض زوحه , فَجَاءَتهُ صلة الرّحم , ققالت : إن هذا كان 
واصلنا لِرَحمه فكلمَهُم , وكلمُوة وصار مَعَهُمْ . وَرَأَيْتَ رَجِا مِن أمّتي يتقي وَهَج 
الثار عن وجهه , فَجَاءته صدقئه , قصارت ظئا على رأسه وميثرا عن وجهه . 
قزأئهة: رَجْنَا مِن: أمَتَى جاءنئه رَبَانِيَة العَدَاب , مّجَاءَهٌ أمْرة بالمغزوف ونهيه عن 
المُنكر , قا بتقةة بون ذلك . وَرَأَيْتَ رَجْلَا مِن أمّتي هَوَى في الثار , فَجَاءَته 
دُمُوعُهُ التي بكى من خَشيّة الله فأخرجئه مِن الثار وراك رحلا هن كني كذ 
هوت صحيقئه إلى شْماله , فَجَاءَه لي ال وي ا بينم . 
قرانة: رَجْنا من أمّتي قن خف ميزانة , فَجَاءَهُ قَرَاضُهْ فْتَقْل ميزاثة بأورائه 
رَجْنَا مِن أَمّني يْرْعِدْ كُمَا تَرْعد الزعقة بقكاه لبك لعي ا م 
وَرَأَيْتَْ 0 مِن أمّبي يَرَحَفْ على الصّراط مَرَه وَيَجْتو مره وَيَتَعَلق مَرْةَ , 
فجاءئه صلائه علي فأخَدّت بيده فأقامّن على الصّراط حتى جَاوَز أت 
م اتقهى إلى أَبْواب الجتة فقلقت الأبواب دوته , فجَاءئه شهّادَة أن 

ا إله إنا الله فَأَخَدَ نذا بيده فأ خلنة الجئة "74 

تقول العذل , وثغطي القضل 

وَعَنَ كدَيْر الضبّي أن أعرَابيًا أتى التبي - - فقال : أخيزني بِعَمَل يُقَرَبْني من 
الجئة وَيْبَاعِدني عن الثار , فقال التبي؛ - - : " أو هما أعملتاك ؟ " . قال : تهم , 
ذال : " تقول؛ الْعَدْلَ . وثغطى القضنل " . قال : والله ثا أمنتطيه أن أقول العَذل 
كل ساعَة , وما أستتطية أن" أغطى القضل . َال : " قَتْطْوم؛ الطْعَام , وتقشى 


- مسند أحمد (4017) صحيح لغيره 

- صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 469()215) صحيح 

- مجمع الزوائد ( 11746 ) رَوَاذ الطبَرَاني' بإمنتادين , في أحدهما سَليْمان بن أحمد الواسطي' , وفي 
الآخر خَالدُ بْ عند الرّحمن المخزومي , وكلاهماً ضعيف . 
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السَلام , . ذال : هذد أَيْضا شديدة . ذال " فهل لك إيل ؟ 5 . ال : نعم . ذال 0 
كانظر إلى تعيو هن ابلك وميقاء ىتم اعفد إلى أهل بيك ذا شظر نون العا إلا عن 
فَاسُقهم : فَلعَنَكَ ا يَهْلِكْ بَعِيرْكَ ونا يَتَخَرَقُ سيقاؤكت حّتى تجب لك الجتة " . 
قانطلق الأعرابي' يكبّز هذا الخرق مقاؤه ١19‏ هلك يديز حت قبل شهيدا . 
رَوَاهُ الطبراني' في الكبيد ” 
الله أجزني من الثار ؛ سَبْع مَرَات 
عن الحارث د يْنَ مُسئلِم أت حَدَتهم أن رَسُول الله 2 أَرْسَلهُم في سريّة قال : 
هُلْمًا بَلْعغَنَا المُعَارَ استختثت كَرْسَى , فَسبَقت فُسبّقت' أصحابي » فاستقبَاني الحي بالرنين 
فقلت : قولوا : لا إله إلا الله تحرزوا 000 : مَجَاءَ أصحابي قُلامُوني ٠‏ وقالوا : 
حَرَمْتَئَا القنيمّة بَعْدَ أن بَرَدَتَْ في أَيْدِيبَا » قُلَمًَا مُغَلنَا ذ ذَكرُوا ذلك لِرَسُو ول الله 7 
قَدَعَاني فُحَسَنَ لي ما صَتغت , وَقَالَ لي : أمّا إته نه قد كتيب لك مع كل إنسان 
منهم كذ كدا 15ل عبد عَبْدُ الرخمّن بْنْ حَسَانَ أتا د تسييثه ذال 2 سول اللّه 
: أما إِتِي سأكثب لك كتابَا أوصي يك مَن يكون: بتغدي من أَيْمَةٍ نَم المُسْلِفِينَ , 
0 ' وتم عَلَيْهِ ؛ وَدَقعَه إلي ' وَقَالَ : إذَا صَلَيْت القدّاة ققل قبل أن تكلم 
| : اللهم أجزني مِن الثار ؛ سَبْع مَرَات , فإتكَ إن مت مِن يَوْمِكَ كتبّ الله عَزَ كَل 
وجل ل جوان من لد ٠‏ سَبْعَ مَرَات ؛ وَإِدَا صَلَيْتَ المغرب فقل قبْلَ أن تكلم 
أحَدًا الهم أجزني من الثار, » سبع مَرَات , فتك إن مت من ليلييك كتب الله لك 
جَوَادًا مِنَ الثار ا 


ون شه د اللقازرت ثر بْن صَُئْلِم التميمي , عن أبيه , قال : بَعَتتا رَمنُولُ الله _ 
في سريّة , قلمَا بَلعْتا المُعَارَ ا 0 ؛ فَسَبّفت' أصحابي , قتلقاني 


الحَي' بالزنين , فقلت' 00 إل إلا - الله تحرذوا , فةالوها , قلا مني 
أصحابي , وقالوا : حرمت 0 رْدت بأَيْديتا » قلمًا قدمتا عَلَى رَسُولٌ 
الله _ , أَخْبَرُوه يما صّتغت' , قدَعَاني , فَحَسَّنْ لي ما صتغت؛ , وقال : أمَا إن 


الله قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا.قال عَبْدٌ عَبْدُ ألرّحمّن : فأتا تسيت القواب 
ذال : ثم َال لي : إقي سأكثب؛ لك كتابًا وأوصي بك مَنْ يكون بَغدي من أَئِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ ذال 0 » وَخَتم عليه . وَدَقعَه إلى وَذالَ : إذا صَلَيْة 
المغرب , ققل قبل أن تكلم أحَد : الهم أجزني من الثار سبع مَرَات , فتك إن 
لد لل ار ,دإذا صلنت الب ففل قن 
أن تكلم أحَدَا : اللْهُم أجرني من الثار سبع مَرَات , فتك إن مت مِن يَوْمِك ذَلِكَ 
كتَبْ الله لك جَوَارًا مِنَّ الثار قال : فَلْمًا قبَض الله رسو مو له أتينت أبَا بكر بالكتاب , 


دم عاو موه ا 


فَفضه , فقرأة وَأْمَرَ لي بعطاء وختم عليه ' ثم أتِيْت' يه عُمَرَ فقرأة , وَأَمَرَ لي : 


5 - مجمع الزوائد(4729 ) وَرجَالهُ رجال” الصّحيح . 
- الآحاد والمثاني (1212) حسن 
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وَخَتَم عَلِيْه , ثم أتِيْت به عثمَانَ , فقعل مثل ذَلِك ال 


أداء الفرائض ظ 
عن سويد بن حجير, حَدَئني خَالِي قال : لقيت رَسُول الله .0 بَيْنَ عَرَفَة 
وَالمُزدلقة , فَأحَدَت بخطام تأقيه , فقلت : مَادَا يُقَرَبِي مِنَ الجنة وِيْبَاعِدْنِي مِن 
الثار ؟ قال : أما والثه لين كنت أوجزت في الصئألة لقذ أعظفت وأطولت ' قم 
الصلاة المكتئوبّة , وَأ الذكاة المقروضة , » وحج الَبَيْتَ , وما أَحْبَبْت أن" يَفْعَنْهُ يك 
التاس” فاقعل بهم . وَمَا تكرة أن يأتيّ التاس إِلِيِْكَ قَدّع الثاس , خَلّ سبيل 
التاقة" 
وعن مُوسَى بْن طلحة , قال : حَدئني أَبْو أيُوب ؛أن أعرابيًا عَرَض لِرَسول الله 
٠‏ وهو في سقر فَأَخَدَ يخطام تاقته أو يزْمَامها . ثم َال : يَا رول الله 7 
أو يا محمد , أخبزني يما يُقرَئني من الجئة ؛ وما يُبَاعِدْنِي مِن الثار ؟ َال : فُكف 
التبِين' ,2 ثم تظرَ فِي أصحابه ثم قال : لقذ وقِقّ , أؤ لقن هدي , قال : كيف 
0 : فأعادَ , فُقَال التبي' : تَعْبُدْ اللّه ا تشنرك به شيئًا , وثقيم: 
الصلا 5 , وتؤتي الزكاة , وتصل الرّحم , دع الثاقة. 
وعن المغيرة بْن سَغد , عن أبيه , أؤ عَن عَمِْهِ , قال: أتيْت' التبي يعرقة , 
0 ؛ أذ بخطامها قَدْفِعْت عَنْدُ , فَقَالَ : دَعُوه , فَأرْبْ ما جَاءَ به 
تيّثني بعَمّل يْقرَبْتي إلى الجتة ؛ وَيُنْعِدْنِي مِنّ الثتار ؟ قال : قَرَقع رَأسَهُ 
00 السَمام ,” ثم م ذال 3 أوجزت في الخطبّة , لقذ أعظمت وأطولت , 
تعَبْد الله 5 شرك به شَيْئا . وثقيم الصلا -ة 5 وتؤتي الزكاة , وتخج البَيت 
' وتصُوم رَمَضَانْ , وتأتي إلى القاس ما تحب أن يُوتوة إليّك » وَمَا كرت لِتَفْسِيك 
, قَدَع التّاسَ منه , خَلّ عَنْ زْمَام الثاقة " 
ظ الصيام جنة من النار 
عن مُطرّف بْن عبد الله . بْن الشّخِير َال : أتِيْت عُثمَانَ بْنَ العاص رَضِي الله 
عَنْهُ ل قلت : إتي صائِم , قال : إني سمغت رمئُول اللّهد ‏ 
يفول" : جئة من الثار كجتة أحدكم مِن القدال ٠‏ صِيَامٌ حَسَن" ثلاثة 
ام فر الشتؤد 17 : وكانَ مِن آخر ما عَهِدَ إلي رَمئول الله .2 حين أمرني 
عَنَى الطائف , قال : يَا عثمان , تجاوز الصلاة , وَاقدر الئاس ضفني ا 
فيهم الضعيف , والسَّقيم , وَالْبَعِيدْ , وَذَا الحاجة' 
من مات له ثلاثة من الولد 


7 - صحيح ابن حبان - (ج 5 / ص 2022()366) حسن 
- الآحاد والمثانى (1259) صحيح لغيره 


- صحيح مسلم(113) 
- مسند أحمد (17160) حسن 


- الآحاد والمثاني (1542) صحيح 
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عَنَ أبي التضر السّلمي » أن رول الله : . :8( : لا يموت ل “د ثلاثة مه 
632 


ل تة من التار" 
وعن عَمْرو نم عبسة الملفى: 7 567 : له اكدنا حَدِيثًا سَيفتهُ مِن رسول 
الله 7 ؛ ليس فيه اتقاص* ولا وهم وال : ستيعنه لق يقول: : من ١‏ ولد له دلا 


3ه ألا آم في الو رسلا 5 قَمّاتوا قَبْل أن يَبْلكُوا الحنع تكله الله '2 عر 
وجل . الجتة يِرَحْمَيهِ إِيَاهُم ؛ وَمَنْ شاب شَيْبة في سبيل الله .» عو وجل :2 
كاتت له ثورًا يَوْمَ القِيَامَة , وَمَنْ رَمَى بسَهم في سَبيل الله , عَزَ وَجَلٍ , بَلة به 
العَدَو , أصاب , أو أخطأ كان له كعدل رَقْبَمَ ؛ ومن أعنتق رقب مُؤمتة أعنقق الله 


' يكل عضو منها عضو منه ؛ مِن الثار وَمَنْ أنقق زجين في سبيل الله _, 
عد وَجَل , قَإِنٍ للجئة ثمانيّة أبواب , يُدخِله الله *, ع وجل ؛ من أي تاب شاء 


5 الحتة. 
الصبر على موت الأولاد 

عن" أبى متعيد الكخذرع” ,قانت اليساءٌ الثبى” , مسر . فَاجعل' ثتا 

يَوْمَا مِن تقسيك فُوَعَدَهنَ يَوْمَا لقِيَهْن فيه , فوعظهن وَأمَرَهنّْ , فكان فيمًا قال 


اد ثة هيا ولدها إلا و ا 
نتن 84 

هالت امرأة : واتتيئن فَقَالَ : و 

وعن أ سعيد الخدري 0 7 اليْسَاء : غْلَبَنَا ع عَلِيْكَ الرْجَالُ با رَسئُول الله 7 

٠‏ فَاجِعَل لتا يَوْمَا ؛ قوعدهن يَوْمَا ؛ فُحِيْنَ » مُوَعظيُ” قَقَال لمن فِيمًَا ذال : ما 

منكر” امرأة كه تقددم 0 4 0 إل 0 امرأة : 

دم سد ىو 6 واشط ]اه 55 فد 

وك عن اللة 0 اه ١‏ قم بن أثة , له 

يَبْلهُوا الخكلم » كاثوا لهُ حصنا حصيئا من الثار َال أَبُو دو + قتنت اتتيد ؟ 

وال : واتتيئن . قَدَالَ أَبَيْ بن كب , سَيّدٌ القرّاء : قُدَمْت واحدًا ؟ ذال : وواحدًا , 

ولك إتما ذالتعقه الضاحة اله .1 656 

وعَنْ أبي ظبية , قال : إن شرحبيل بن السيّمطر دعا عَمْرَو بْنَ عبّسَّة السلمي , 


فقال : : يآ ابْنَ عَبّسّة » هل أنت مُحَدَئِى حَديثًا ستميدته أنت من رمئول الله . ,2 
. ل كذب, ولا تحدثنيه عن آخَرَ سَمِعَه منه غَيْرَك ؟ قال : 
نعم , سمغت رَسُولَ الله . يقول: إن الله ", عر وجل , يَقول : قن حقت 


مَحَبّتي للذين يَتحَابُونَ من أجلي , وحقت مَحَبّتي لئذين يتصاقون من أجلي , 


- الآحاد والمثانى(2166) صحيح 


- مسند أحمد (19965) صحيح لغيره 

- صحيح البخارى (101) 

5 - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 2944()206) صحيح 
6* - مسند أحمد(4158) صحيح لغيره 
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حَقتا مَحَبَّتِي للذين يَتزَاوَرُونَ من أجلي , وَحقت مَحَبّتي للذين يَتبَاتلونَ من 
أجلي ؛ وَحَقت مَحَبّتي للذين يَتتاصّزون من أجلي. 
وَقَالَ عَمْرُو بْنْ عَبَسّة : سمغت رَسُول الله يُقول: أَيْمَا جل رَمَى بسّهم في 
عيل الك . معد ؤكر قبل مخطناتم أن تتصينا . كله من الا بجر كرف 
تعدنها من ولد إسداعيل , وأنها وخل نابا شرية في ستول الله .هي لذ نون 
وَأَيْمَا رَجْل مُئلِم أعنتق رَجِلا مُسَلِمًا ؛ فكل عضو من المفئق يعضو من المغتق 
؛ فِدَاءَ له مِنَ الثار » وَأيْمَا امرأة مُنلِمَة أَعْتقت 0 و أمراة ستلقة قكل عضو مِن 
المُئتقة يعضو من المُعيقة , فِدَاء لها مِنَ التار وَأَيْمَا رَجْل صُللِم قدَمَ لله , عذ 
وَجَلّ » مِنْ صلبه دلا “ثة » ثم يَبْلعُوا الحجنث أو امرأة , قَهُم له سئرة مِن الثار, 
وَأيْمَا رَجْل قَام إلى وضوع , يْرِيدْ الصّلا ة 5 فأخصّى -- إلى أمَاكِنِهِ ٠‏ سَلِم 
مِن كل ذتبي , أو خطيتة لهُ , فَإِنْ قَامَ إلى الصلا (ة رَفَْعَهُ الله ', ع وجل » بها 
دَرَجَة » وَإِنْ فُعَدَ فُعَدَ سَالِمًا.مَةَالَ شرحبيل بن السيّمط : آنت سمغت هذا الحَديثٌ 
مِن رول الله د ايا ابن عبّسّة؟ وال : : نعم ,2 ٠‏ والذي لا إله إلا * هوء لؤ 
أتي لم أمتقع هذا الحديث من زمول الله ١‏ غَيْرَ مَرةٍ , أو مَرتيْن ا َث 
أؤ أزتع أو خَمْس أو سيترء أو سبع ا ا ؛ ما حَلَقَت ؛ يعني ما 
دَالََِتٌ أن لا أحَدَث به أجَدا مِنَ الثاس ٠‏ ولكني وَالله ٠‏ ما أذري عَدَدَ ما 
سمعئه مِن رَسئول الله 


وعَنَ أبي التضر السّلمي , أن رَسُول الله . قال: لا - يَمُوت لأ حد من 
المسنلمين ول “ان مِنّ الولد فيَحتسيْهم إلا “كاثوا جتة مِنّ التار: فَةَانت امرأة 
عند رمئول الله _ :يا رَمنُولَ اللّه ., أو اثقان ؟ قال : أو أثتا. 84 


جبة : الجنة : الوقاية ومنه :المجن للترس , ولأنه يقى صاحبه ويستره. 

وعن أبى هرَيْرَة قال: جَاءت امرأة إلى رسئول الله بوم لها مريض يدهو له 
بالشيّقاء والعافيّة ‏ ققالت : يَا رَمئول اللّه قد مات لي ثلا “ثة, قال : في ال 
ملا نم ؟ قانلت : فى الإ _مئلا م ل كه فِي | 
لإ رمثلا م لم يَبْلَقُوا الحنث يَحَْتَسِيْهُم , إلا * احنتظر يحظير مِنّ الثاد 689 

الصبن على تربية اليفات 

عن أبي عنتانة المغافري , قال : سمغت عقبّة بْنَ خامر يَقول” : سمغت رَمُول 
الله _' يَقُولمَن كان لَه ذلا اث يكاتم , فصبَرَ ليهر و دوا طقفو شماه , 
وكسَاهن مِن جدتِه ,كن له حجابًا من: الثار يوه القيامة. 6 - الجدة : الغنى 
وعَن عزوة , أن عَائِسَة روج التبي قالت: جاءئني امرَاة , وَمَعَهَا انتتان لها 


7 - مسند أحمد(19966) حسن 


© - موطأ مالك(561 ) صحيح 
- مسند أحمد (11212) صحيح 


- الأدب المفرد ( 76 ) صحيح 


669 
620 
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قسالئني قلم تج عئدي شِيّئًا غَيْرَ تمرّة واحدة . قاعطيتها إِيَاهَا . قاخذتها 
فقسَهّنها بَيْنَ ابيا ول تاكل منها شيا . ثم قَامَت فَخَرَجَتْ وَانتتاها . قَدَخَلٌَ 
ليها التي فَحَدّتئه حديتها . 30 : من ابثلي من البَتات يشيع , 
حْسن البيْهن” , كن” له سينرًا 0 قار 1 1 
وق بل امل عن التبي أته قال:"مَنْ كاتت له ثلاث بنات قَُصبَرَ عَلَيْه 


فَأَطْعَمَّهْنَ وَمتقاهن وكساهن كن له حجابًا مِنَ الثار" 672 

وعن عدر 8 01 رَسُول الله 7 15 : من كان له 00 تآث يتان 
أو ذلا نث أخوَات , أو انتتان , أو أختان , فأحْسس صحبتهن , 5 تقى الله فيهن , 
ههاة اكد 

وعَن عَؤْف بْن مَالِك , قال : قال رَسُول الله ٠‏ : مَن كن له 3 لا بث بَتات, أؤ 3 


لا تث أَخَوات , أو انتئين. أذ أختين ,2 و الله فيهن . وأحسّن إليهن ,2 
حتى بين : أو يَمنْنَ كن له حجابًا من الثار 
وعَن عاف بن مَالِكن أن" رَسُول 7 قل :"ما مِن صلم يكون له له ثلاث بنات 

قننفق عليهن حتى يي أذ يمشن إلا كن: ثهُ حجابًا مِنّ الثار , قُقَالَت امرأة: أ 
اتا ن؟ قّال: و لكان 0 
وَعَ عائشة الت قال رول الله - -« من ايثلىَ يشىء من البّتات فُصبَرَ 
عَليهن” كر” له حجابًا مر الثاد > 96 

تمرة واحدة تعتق من النار 

عَنِ عَائِْشَة أتها دالت جَاءتنى مسكيتة تحمل * انتتيئن . لها فَأْطعمْئها ثلا آث تمّوّات 
قأغطتا كل واحدة مِنْهُمَا تمرّة وَرقعت إلى فيها تمرة لتأكلها فَاسْتَطعَمَتْها ابتتاها 
فّشّقت التمْرة الَتّى كاتت ثتريد أن* تأكلها بَيتَهُمًا فأعغجبنى شأئها 'فدكرت الذى 
ملعك مول اللي - ققَال « إن" الله قن أو جب لها بها الجتة أؤ أعنتقها بها من 


الثار 4 
م أظطهم أخاة مض شيعه 
عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو ذّال: ذال رَسُول الله :"'مَنْ مَنْ أطْعَم أخاة خْبْرَا حَتى 
يُشيعَه, وسقاه حتى يَرْوِيَهُ بَعَدَهُ الله مِنْ التار سبع حَتادق 
ما يُتَح يُتجي العَبْدَ من الثار 


© - صحيح البخارى(1418) ومسلم (6862) 
56 - المعجم الكبير للطبراني - (ج 12 / ص 14244()266) صحيح 
7 - صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 446()189) حسن 
© - مسند أحمد (24718) 
2-5 '- المعجم الكبير للطبرائى > ( 12 /ض 14529()423 ) ضحي الغيرة 
- سئن الترمذى(2037 ) وال أو عيسَى هذا حَديث حَسّ". 
5*7 - صحيح مسلم(6863) 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 20 / ص 1498()126) وشعب الإيمان للبيهقي (3218 ) حسن لغيره 
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عَنْ مَالِك بن مَزتد , عَن: أبيه , ذال : ذال أو دَرَ قلت : يَا رَسمُول الله مَاذَا يُتَجَى 
العَبْد مِنَ الثار ؟ قال : الإ _يمَانْ برالله , قلت : يَا تبي الله إن مع الإ 0 
عَمِل , قال : يُرْضَحْ مِمَا رَرَقهُ الله , قلت : يَا رَممُول الله أَرَأَيْتَ إن كان فَقِيرًا , لا 
يَجِد مَا يض به ؟ قال : يَأْمُرْ بالمَغرُوف , وَيَنِهَّى عن المُنكر , قلت : يَا رَسُولَ 
الله , أَرَأَيْت إن كان عييًا لا يستطيع أن يَأَمُرَ بالمغوف ؛ ولا يَنْهَى عن المنكر ؟ 
قال : يَصتع لأ آخرّق , قلت : أرأيْت إن كان أَخرّق لا ينتطيع أن يَصتَعَ شَيْتا ؟ 
قال : يُعِين مَعْلوبًا . قلت أَرَأيْتَ إن كانَ ضعيقًا ا ا ل 
فَقَال : ما ثريد أن تثزلة في صاحيك ٠‏ من خَيئْر تُضْيك الأ أذى عَن الثاس , 
فقلت : يَا رَسمُولَ الله إذا قعل ذ دَلِكَ دَخَلَ الجئة ؟ قال : ما من صلم يقل خصلة 
من هؤلاء , إلا أخدت بيده حتى تذخله الجتة.” 

وعن أبي كثير السُحَيمي , عَن أبيه , قال : سألت أبَا دَرَء قلت : ذئني على عَمَل 


إذَا عَمِل العَنْد بيه دَخَلّ ألجتة ٠‏ قال د ع 4" . « فقال: 
يُوَمِنْ برالله , قال : فققلت : يَا رَممُول اللّه مع الا يمان عَمَلا 00 
يَرْضَحُ مِمًا رَرْقهُ الله قلت : وَإن ك متمالا اماك - يَقول مغزوقا 

ِلِسَانِهِ 1/5 : قلت : فَإِن كان عَييًا لا - يُبْلِةُ عَنهُ يساثه ؟ َال : فَيْعِين” مَعَلُوبَ 


قلت : قَإِنٌ كان ضعيقا لا - قدرّة له ؟ وال : فُليَصته لأ خَرَق قلت : وَإِنْ كان 
أخرّق ؟ قال : قالتقت إلي 3َ» قال : مَا ثريد أن تدع في صاحبك شَيْئا من الخير 


, فَلِيَدَء التاسَّ مِن أذاذ فقلت : يَا رَممُول الله » إن هذه كلِمّة تيسير ؟ فقال 

: والذي تقسي بيّده , ما مِن عبْدٍ يَعْمَلْ بخصلة بخصلة منها ؛ يريد بها ما عند الله , 
إلا أَخَدَت بيده يَوْمَ القِيَامَة حتى تاخله الجتة." 
كارع الله 


عَنَ أبي الدزداء رَضِي الله عَنهُ , قال : قال التبي' : ألا أتئكم بخَيْر أَعْمَالكم , 
وأزكاها عند مَليككم وأزفعها في دَرَجَاتِكُم , وَخَيْرُ لكم مِن إعطاء الذهب والورق, 
وأن' تلقؤا عَدُوكم فتضربُوا أَعَتاقهُم , وَيَضْربُوا أعتاقكم ؟ 5الوا : وما داك يا 
رول الله ؟ وقال : ذكز اللمعز وجل #وقال معاد بن جبّل : ما عَمِل آدَمِي مِن 
عمل انج له من عَدَاب الله مِن ذكر الله عد وجل" 
فق كاد قال: قال رَسُْول الله :"ما ع آدَمِي' عَمَلا أنجى له من عَداب الله 
مِن: ذكر الله" قالوا: 7( الجهاذ في ستبيل الله؟ قال:"ولاء إلا أن تضرب بِسَيْفِك 
حّتى ينقطع" ثلاث مَرَات . 

تعتيق التسّمّة وفك الرقبَة 


3 المعجم الكبير للطبراني - (ج 2 / ص 0 صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 373()96) صحيح 

9 - المستدرك للحاكم(1825) حسن 

” - المعجم الكبير للطبراني - (ج 15 / ص 16765()92 ) حسن لغيره 
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عن البَرَاء قال جَاءَ رَجْلْ إلى رَسُول الله - - قَقَالَ دَليى على عمل يُقَرَبْيَى مِن 
الجئة وَيْبَاعِدْنِى من الثار قال « لين كنت أقصّزت الخطبّة لقن أغرّضت الصسئألة 
أعتيق. النسّمّة وَقكْ الرقبّة ». ذال يَا رول الله أوليتها واحدًا وال « لا - عنق 
التسَمّة أن؛ تقرد بعثقها وفك الرقبَة أ تعين فى نمّّهَا والمنحة الوكوف والقىم 
عَلَى ذى الرّحم الظالم فَإِنَ لم تطق ذَلِكَ فكف لِساتك إلا 0 
الوكوف : الغزيرة اللبن وقيل التى لا ينقطع لبنها سنتها جميعها -الفىء : الظل 
من حافظ على الصلوات الخميين 
عن عَبْدِ الله . بْن عَمْرو , عن رَمئول الله _. أته ذكرّ الصلا -ة يما َال : 
مَنْ حاقّظ عليْها كاتنت له ورا وَبْرْهَانَا وتجاة يَوْمَ القيَامَة » وَمَنْ لم يُحَافِظ 
عَلَيْهَا لم يكن له بْرْهَانَْ ولا 0 : ولا - تجاة , وكان يَوْمَ القِيَامَة مَعَ قَارُونَ 
وَهَامَانَ وَفِرْعَوَنَ وَأَبَي بْن خَلفم. 
التي شربت بول النبي 
عَن أَمَيْمَةه أن التبيي , كان له قد مِن عيدان يَبُول فيه , ثم يُوضَعْ تخت 
سريرد . فَجَاءَت امْرأة . يُقَالُ لها : بَركة , جات مع م حبيبّة مِنَ الحَبَشَةّ 2 
قشربنه , فطلب التبي' , فقالوا : شربنه بَركة, فسألهَا , ققالت : شريئه , ققال : 
لقد اختضّزتي من الثآر يحضار , أو ذال : جْتة أو , هذا مَعتان"5”” 
مجالس الذكر 

عَنَ أبى هرَيْرَة قال قال رَمئول الله - - « إن لله ملا "يكة يَطُوقونَ فى الطزق , 
يَلَتصسئُون أهل الذكر , فإِدَا وَجَدُوا قوْمًا يَكرُون الله تتادوا هلمُوا إلى حَاجيكم . 
َال فَيَحْقُوتِهُم بأجيحتهم إلى الستماء الذثيًا . قال فيَسْألهم رَيْهم وهو أعله؛ منهم 
م يَقول فاق الوا يَقولونَ 0 ؛ ويُكيّروتك بوتحمدوتك ان 
قال فيَقول هل رأونى قال فيقولون لا - والئه ما رَأوك . قال فيَقول وكيئف لو 
رَأُونى قال يَقولون لؤ رأوك كاثوا أهة لان حيادة , واأسة لكا تشهيدا , وأكقة للك 
تسنبيحا . 0 يقول فُمَا يسنألونى َال يَسألوتك الجتة . قَالَ يَقول وَهَل رأوها 
قال يَقولون لا - والله يَا رب ما رأوها . وال يَقول فكيف لؤ أتهم رأؤها قال 
يقولون لؤ أتهم رَأوْها كاثوا أشد عَلَيْهًا حزصا . وأشد لها طلبًا , وأعظم 
فيها 00 . قال قَمِمْ يَتَعَوَدَونَ َال يَقولون من التار . قال يَقول وهل رَأُوْها قال 
يقولونَ لا - والله ما رَأَوْها . قال يقول فكيْفَ 2 رَأُوها قال يقولون لؤ رأوها 
كاثوا أَشّد منها فِرَارَا , وأشد لها مَخَافَة . وال فيقول فقأشهدكم أتى قن عفرت" 
لهم . قال يَقول مَلْكْ مِن الملا “ثكة فيهم ذلا ن" ليْسَ منهم إتما جاء لِحَاجَة . 


/03 


- صحيح ابن 0 - (ج 4 /. ص 01467525 صحيح 
5" - الآحاد والمثاني (3342) حسن 


214 


قال هم الجِلسَاء لا - يَشقى بهم جليسهم »6 
وعَن 0 هَرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ ‏ أن رَممُول الل قال : إن لله ملائكة سيّارة , 
وفضلاء يَلتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذكر في الأ “رض , فَإِدَا أتوا على مَجِلِس ذكر حَفْ 
را 6 إلى السمّاء , فيقول تبَارَكَ وتهالى : من من أن جنتم ؟ 
هو أعلم , فيقولون : رَبَتا جثتا مر عند عيادك يُسَيَحُوتك وَيُكبّروتك 
موتك اله ويسألوتك ويستجيزوتك فيَقول” : : ما الوق ؟ وهو 
اعلم , فيقولون : رَبَتا يسنألوتك الجئة فيقول : وهل رَأوها ؟ 3 فَيَقولُون : أله *ها 
وي فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقول : ومم يسنتجيزوتني ؟ وهو أعلم 
٠‏ فيقولون : مِن الثار فَيَقُولٍ : هل رَأُوَها ؟ فيقولون : لا - قيقول : فكيف لو 
رَأُوها ؟ ثم يَقول : اشنهذوا أتي قد عَمَزْ ت لهم وأغطيهم ما سألوني , وأجرتهم 
مِمًا امتتجازوني , فيقولون : ربا إن فيهم عَبْدَا خَطاءٌ جلس إليهم ولِيس مَعَهُم 
فيقول' : وَهُو أَيْضًا قن عَقَرت له هم القوم لا - يَشقى بهم جِليسهم" 
وعن أبي هرَيْرة , عن التبي , قال: إن لله عَرَوَجَل, ملا ئكة سيّارة قض 
لا ينون مَجَالِسَ الذكر . » فَإِذَا وَجَدُوا مَخِْلِسَا فيه ذكَرٌ قُعَدُوا مَعَهُمْ . فَحَضَنَ 
تغضهم بَغضًا بأجنحتهم حتى يَملثوا مَا بَيْبَهُمْ وَبَيْنَ متعاء اديج ٠‏ فإدَا تقرّقوا 
عَرَجُوا , أؤْ صَعِدُوا إلى الستعاء . قال : قيسألهُم الله '» عَرَ وَجَل » وهو أعلم , 
مِن أيْنَ جثثم ؟ فيقولون : جئتاك من عند عبّاد لك في الأ “رض يُسَبَحُوتكَ 
وَيُكيرُوتك وَيَحْمَدُوتك وَيهلِلُوتك ويسنألوت , قال : ومّادَا يسألوني ؟ قالوا : 
يسألوتك جَتَمك قال : وهل رأوا جتني ؟ قالوا : :»أي رَبدء قال ا 
قن رَأوًا جَِنَنِى ؟ الوا : وتسكجيزوتك 00 ٠‏ ومم يستجيزوني ؟ قالوا : 
تارك يَا وَبرَء قال : وهل رَأُوا تاري ؟ ؤالوا : » قال ا 
فيقو| “+ قن غفزت الم وأجَرتهُم مما امنتجازوا , قال : 
فيقولون : زب فيهم ولا أن عَبْد خطاء , إتمَا مَرَ فَجَلْس مَعَهُمْ , ال : فيقول : 
قن عفرت لهم ٠‏ هم القؤم لا ورم 


وعَن أبى هَرَيْرَة أنَ رول الله - - قال : لله , عَرْ وجل : ملا 0 - 
: تتيغون مَجَالِسَ لي اس واقاقا درها يكل 5 
بَعغضهم على بَغض حتى يَبْلقُوا العزش , فيقول الله *, عَرْ وَجَل 2 


أعلم اه فرق فَيَقُولونَ : من عند عبيد لك يَسنأئوتك الجئة ؛ وَيَتَعَودُونْ 
يك من الثار وح دك قيقفول : يسألوني جتني ٠‏ هل رأوها ؟ فكيف لو 
رَأوْها ؟ وَيَتَعَوّدونَ من تار جَهتم ل نت لهم ء, 
فقولوة : ريا إر* فبيه عند ك القطاة كل" “ذا .مز بهد ليها 00000 


- صحيح البخارى 6408(8/108) 
7 - المستدرك للحاكم (1821) صحيح 
8 - مسند أحمد (9208) صحيح 
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فقال الله * كذ وكز : أوليك التكلساء ل قلف ب ل 7 
من قال هذا الدعاء ثلاثا 
عن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عنهُ , قال : حَدئتا سَلمَان القارسي' , قال كال رول 
الله : من ذال" : الهم إني أشنهذك وأَشهد مَلائُكتك وَحَمَلة عَرْشِيِكَ » وأشهد من 
في السَمَاوات وَمَنْ في الأ “زض , أتك أنت الله لا - إله إلا اي 
متريك لل » وأشهن أنه مُحَمَدَا عَبْدّك وَرَسُولكَ . مَنْ ذَالْهَا مَرَهٌ أعنتق الله ثلتهُ من 
الثار , وَمَّنْ قالها مَرتيْن أعتق الله ثلتنه من التار , ومن ذَالْهَا ثلاتا أعمق الله كله 


التعوذ بالله مِن التار ثلاثا 
عَنَْ أتس بن مَالِك رَضِي الله عَنْهُ , وال : وال رَمئول الله : مَنْ ستأل الله الجتة 
ثلاثا قالت الجتة : اللّْهُم أذخله الجئة , وَمَنْ تعوّذ بالله من التار ثلاثا 
قانت التان: الهم أعده مِنّ التار""'” 
وعَن: أتس بْن مَالِك , َال : َال رَمئُول” الله . : ما سأل رَجْل مُسْلِم” الجئة ثلا 
تث مَرَات إلا - قانت الجئة : اللهُم” أذخله الجئة , ولا - استتجَارَ مُئْلِم” مِنَ 
التار ثلا “ث مَّرَات إلا , قات التاز: اللهم" جد 712 
الباقيات الصالحات جنة من النار 
عَنَ: أَبى هُرَيْرَة رَضىّ الله عَنهُ , قال : قال رَممُول” الله : حدوا جتتكم 0 يا 
رَسُولَ الله : مِن عَدْوَ قد حَضرَ ؟ قَالَ : لا - جتتكم من التار , قولوا : 
الله , وَالحَمْدُ لله , ولا إله إلا - الله , والله أكبَر , فإتها يأتِينَ يَوْمَ 0 
نتجيات وق ماخر وه التاقياظة الصناليتا13/ 
العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار 
عن مُعاذ بْنِ جَبَل رَضِيْ الله عن َال : بَيْتَمَا تخن مَعَ رَئُول الله في عَرْوَةٍ 
1 ؛ وقد أصاب الحَرٌ فتقرّق القَوْمٌ حتى تظزت , فَإِدَا رَمُول الله أَقَرَبْهُم 
قال : قدتؤت منه 5-6 : يَا وَسئول الله , أنيثني عمل يُدْخِلني الجتة 
وييأعدني من الثار , قال : لقذ سألت عَن: عظيم وإته لِيَسِيزُ عَلى من يَسَرَهُ الله 
عَلَيْهِ , تَعْبْدُ الله ولا تشئرك به شتا وثقِيم؛ الصلاة المكثوبَة , وثؤتى الزكاة 
المَقرُوضة , وتصوم رَمَضَانَ , قال : وَإِنْ شنت أنبأئك بأَنْوَاب الجتة , قلت : أجل 
ياردول اللفى قال ١‏ الضوة ذه .و الصدق” للكقر الخطيقة ‏ رو فقوا الول في 
جوف الليْل يتفي وجه الله , قال : ثم قرأ هذه الآيّة : تتجاقى جِتوبْهم عن 


"7 - مسند أحمد(8938) صحيح 

“ - المستدرك للحاكم(1920) صحيح 

0 - المستدرك للحاكم (1960) 

4 ضحيه ابن عاد - ([ 3 رهن 10124()093) عنديه 
- المستدرك للحاكم(1985) حسن 
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المضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْقَا وَطمَعًا وَممَا رَرَقْتَاهُمْ يُنفِقُونَ . َال : وإن 

أنبأثنك برأس الأ مر وَعَمُودِهِ ودّزوة ستامه , قال : قلت ل 
قال : أمَا رَأس الأ تمر قال _مئلام , وَأمّا عَمُودْهُ ؤالصلاة , وأما ذزوة ستامه 
والجهائ في سبيل الله , وَإِنْ شثت أنبآتك بملاك دَلِك كله , سكت , فإدا رَاكبان 
يُوَضعَانَ قبلتا , فخشيت' أن يَشْقلاه عَنْ حاجني , وال : فقلت : ما هو يَا رَمبُولَ 
الله ؟ قال : فأهْوى ياصبعه إلى فيه 00 : فقلت : يَا رَمئول ال الله ٠‏ وإنا لنواخد 
جَهَتم إلا د ل ٍ 

وعَن مُعَاذ بن جبَل قال: كنت مع التبي في سقر ؛ قاأصبّخت يما قُريبًا منه , 
وتحن تسِينْ, قلت : يا وَسُول الله .» أخيزني يعمل يُدْخِلنِي الجئة ٠‏ ويبَاعدني 
مِن الثار ؛ قال : لق سألتني عن عظيم وَإِتهُ نِيَسِيزّى مر يَسَرَهُ اللّه .يهم 
تهْبْد الله - ولا - تشنرك يه شَيْئًا اه ة , وثؤتي الزكاة . وتصوم 
رَمَضَانَْ ٠‏ وتحجا البَنْتَ » ثم قال : ألا أدتك.ى أبْواب الخَيْر ؟ الصؤم جْتة , 
والصدقة تطفئ الخطيئة . كما يُطْفِىءٌ الماع الثاوَ » وصلا ة الّجل مِنْ جوف 
الليْل ؛ َال ثم تلا - : "تتجاقى جِتُوبْهُم عن المَضاجع) حتى بلغ : 'يَعمَلون) ثم 
قال : ألا أخيزك يرأس الأ “مر كله , وَعَمُودِه , وَدّرْوَة سّتامه ؟ قلت : بَلى, يا 
سول الله , قال : رَأس الأ “مر ال _مئلا م, وَعَمُودْهُ الصلا 3 , وَدّزوة 
ستامه الجهَان ثم قال : ألا - أخيزك بولا -ك ذلك كله ؟ قلت : بَلى , يا تبي الله 
؛ قال : فَأَخَدَ بِلِسَانه . قال : كفيْكَ هذا , فقلت : يَا تبي الله . », وإتا 
لمْوَاخَدون يما تتكلم به ؟ ققال: تكلنك أَمْكَ يَا مُعَادَ . وهل يكب لاس في 
الثار:على وجُوههم ,2 ؛ أؤ.على مَتَاخِرِهِم إلا حَصَائِدُ ألستنهه.” 

وعَن عَبْدِ الله اليتشكرئ* عر أبيه َال اتطلقت إلى الكوقة لأ جِلِب يقالا >- 
َال - قاتيئنت السئوق ولم ثقم . َال قلت إصاحب لى لو دَخَلتا المَسْجد وَمَواضعه 
يَوْمَئِذِ فِى أصحاب التمر فإِدَا فيه رَجْلْ مِن قيْس يقال له ابْنْ المُنتفق وهو 
يقول : وؤصف لِى رمئول الله .2 وحلى فطلبّئه بمكة فقيل لِى هو بمتى 
فطلئئهُ بمتّى فقيل لى هو بعَرَقَات فَانتَهِيْت نأ إليْه فَرَاحَمْتْ عليه فقيل لى إلَيْكَ 
عَنْ طريق رَمئول الله . . ققال دَعُوا الرَجْلَ أرب ما له . ذال قَرَاحَمت عَلَيْهِ 
حتى خلصت إلنه - قال - فخت يخطام راحلة رول الله .2 - أؤ قال 
زْمَامِهَا . هكدا حَدّث مُحَمَدْ - حّتى اختلقت أعتاق: رَاحِلتِيْتا - قال - قُمَا يَرَعْنَى 
رَسمُولُ الله .2 . أؤ قال مَا غير على . هكدا حَدث مُحَمَدْ . قال قلت ثثتان 
أمنألك عَنْهمَا ما يُتجينى من التار وما يُدْخِلْتَى الجئة َال فتظرَ رَمئول الله 
إلى السَّمَاء ثم تكس رَأْسَهُ ثم أقبَلَ على بوجهه ذَال لين كنت أُوْجَرَت فى 


“' - المستدرك للحاكم (3548) صحيح لغيره 
15 - سئن الترمذى(2825 ) صحيح لغيره 
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الصئألة لق أعظنت وأطولت قاعقل عتى إذا اعْبْد الله لا - ثشرك به شيْئا وأقِم 
الصّلا -ة المكئوبّة وَأدّ الزكاة المَقوضة وَصْم رَمَضَانَ وما ثحب أن" يَفَعَلهُْ يك 
لقا افك بين وما تكرّه أن يأتى إِنْْكَ التاس؛ قَدّر التاسَ من .ثم َال خَل 


سبيل الرّاحلة 1 
كلمة التوحيد آخر الزمان 
عَنْ حديْقة رَضِي الله عنهُ , قال : قال رَمئول الله : يَدْرْسْ الإ _مثلام كما 
يَدْرْسْ وَشي التؤب , حتى لا - يُدْرَى ما صيَامْ , ولا صّدّقة , ولا فك , وَيُسَرَى 
عَلَى كتاب آلله في ليْلةَ , ذلا يقى في الأ “زض منه آي #وحتى طوائف من 
التاس الشَيخ الكبيز وَالعَجُوز الكبيرة , يَقولون : أذركتا آبَاءَتا عَلَى هذه الكلِمّة : 
لا - إله إلا - الله , فتن تقولها قال صلة بْنْ زقرَ لخديقة : ما تغني عَنْهُم لا 
> إله إلا الله وهم لا يَدْرُونَ ما صبَاهٌ . ولا صّد مَدَكهُ ولا نمك ؟ فأغرض 
عَنَهُ حُدَيْقَة , قَرَدَدَها عَلَيْهِ دثلاتا . كل ذَلِكَ يُغرضُ عنه حُدَيْقَة 2 ثم أقَبَلَ عَلَيْهِ فى 
التاق , فََالّ : يَا صيلة تنجيهم من التار"717 ١‏ 
وعَنَ حديْقة رَضِي الله عَنهُ ‏ قال : ال رَمئُول الله : يَدْرْسُ الإ _مثلام كما 
يَدْرْسَْ وَشيْ الثتؤب , لا > يُدْرَى ما صِيَامٌ , ولا صّدّقة , ولا تك , وَيْسْرَى على 
كتاب الله عَرَ وجل في ليْلة , قلا يقى في الأ “زض منه آيَة , ويَبْقى طوائِفْ 
مِنَ التاس : الشيْخ الكبيز , والعجوز 0022م ا 
الكلمّة : لا - إله إلا > الله فَتَحن تقولها قال صيلة : قَمَا ثغني عَنْهُم لا - إله ! 
لا > الله , لا : يَدْرُونَ ما صِيَامْ ولا صّدقة ولا تمك ؟ فأعْرَض عنه حُديْقة 
رَضِي الله عَنهُ , فَرَدَدَ عَلَيْهِ ثلاثا . كل دلِك يُغرض عنه , ؛ ثم أقبَل عليه في القالقة 
فال : يَا صلة , تنجيهم مِنّ التار. ثنجيهه مِنّ التار , تنجيهم مِنْ الثار 
الأذان لصلاة الفجر 

عَنَ أتس بن مَالِك , قال: كان رَسُول الله . يُغيزُ إذا طلع القجرُء وكان يَتَسَمَعْ 
الأ دان , فْإِن سمع أذاتا أضْمَك , وإلا > أغَارَ, فسمع رَجْلا ‏ يَقول : الله أكبزء 
الله أكبَذ ؛ فقالَ رَسُول الله . :على الفطرة , ثم قال : أشهد أن لا - إله إلا 

الله , أشْهن أن لا : إله إلا الله , . قال رَمئُول* الله . : خَرَجْت مِنْ الثار. 
فُنَظروا فَإِدَا هو رَاعي معزّى. 
وعن أتس , أن رَسُول الله _ , كان يُغِيرْ عند صلا 8 الصبح فِيَتَسَمَعْ , فإ 
ممع أدائا أُْسَك وإلا : أَغَارَء قال قاستمّع دّات يَوْم , فإِدَا رَجْلُ يَقول الله أ 


.الله أكتكر هذا ل القطرة قال : أشنهة | >4 > إله رن “الل كمال كته من 


© - مسند أحمد(27915) حسن 
7 - المستدرك للحاكم (8460) . صحيح 
5 - المستدرك للحاكم (8636) صحيح 
7 - صحيح مسلم(873 ) 
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الثاي 720 
مَنْ قال حين يُصبح : اللهُم إتي أشهذك .. 
عن أنس بن مالك قال: وال رَسُول الله هن قال ين قطي : الهم إن 
أشنهنك , وأشهد حَمَلة عزضيك وملا “يكتك , وَجِمِيع خَلقِك , أتكَ أنت الله 1 
إل إلا * أنت , وخدّة لا ارد ون مُحَمًَا عَبْدَكَ وَرَسُولك , أعقق 


الله ركه كيلم الِيَوْمَ مِن التار, قن ' الها أَرْبَعِ مَرَاتٍ , أعتقه * الله ذَلِك الِيَوْمَ مِنْ 
تت 
الثار. 


وعن أنس بن مالك قال: وال رَسُول الله : من قال حين يُصْبحُ : اللهم إنا 
أصبّحتا تشنهدكَ ع م وَمَّلا َيْكمَك » وَجَمِيعَ خَلَقِكَ , أتك أنت 
الله لا - إلة إلا تمن كنك ل #دونات لله ا 


.0 و - 


إلا - أعنتق الله رُبْعَهُ في ذلك اليَوم . وَمَنْ قَالها مَرتِيْن , 0 لله نِصقهُ مِن 

الثار ؛ وَمَنْ قالها أَرْبَع مَرَات , أعنتقه الله مِنَ الثار في ذَلِك اليَوؤم 

وعَنْ أتس بن مَالِك ؛ أن رَسُول الله َال : مَنْ َال حين يُصبحُ وحين يُمْسِي : 

الهم إتي أصبّخت أشنهذك , وأشهن حَمَلة عَرْشِك وملا يكتك وجميع خَلقِك , 

أتنك أنت الله لا - إله إلا أنت , وخدّك لا - شريك لك , وأن مُحَمَدًا عَبْدكَ 

وردولت أعنتق” الله َبْعَه من الثار , وَمَنْ الها مَرتيْن أعتق الله نصقه مِن الثار , 
مَنْ وَإلها ثلا تا أعنتق الله ثلا "ثة أَرْبَاعه , فَإِن" الها أَرْبَهًا أعنتقه الله مِنَ 


عه , 


التان 


2 - صحيح ابن حبان - (ج 11 / ص 4753()61) صحيح 

7 - السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (ج 6 / ص ص62 1))) حسن 
2 - الأدب المفرد ( 1201 ) حسن 

دوي العامييه5242] | 'محع اقيرة 
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الفيحتة الزارة 


يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم , وبأسهم شديد لا يعصون اللّه ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون كما قال تعالى: (يَا أيْهَا الذينَ آمئوا قوا أنقسكم وأهليكم 
تارًا وَقُودُها التاس” والحجارَة عَلَيْهَا مَنائِكة غناظ شيداند ثا يَعْصُونْ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفَعَلُونَ ما يُؤوَمَرُونَ) (6) سورة التحريم ظ 
يا أيْهَا الذين آمئوا بالله ‏ وملا كته وكثبه وَرْسلِهِ , اعمّلوا بطاعة الله 
تدالى , واتقوا مَعْصيته , وَأَمُرُوا أهلكم بالدكر والتقوى , وَعَلِمُوهُم ما فَرَض الله 
0 وما تهاهم عنه وَأْمُرُوهُمْ يطاعة الله يشقدوهم وأنقسكم مِن تار 
» التي يكون وَقُودها التَاسْ مِن الكقرة , ل . وتقومٌ عَلِيهَا مَلا 
0 آظ على أهل الثار ء أَشِدَاءْ عليهم , لا - يُخَالِقُونَ رَبَهُمْ في أمر 
بدء وَيْبَادِرُونَ إلى فغل ما يَأْمُرْهُمْ يلم . ' 
وعدتهم تسعة عشر ملكا , كما قال تعالى: ( سسأصليه سَقرَ (26) وما أذراك ما 
سَقرْ (27) ثا ثبقي ولا تدز (28) لواحة للبَشّر (29) عَلَيْهَا نِسعّة عَشَرَ (30) وما 
جَعلتا أصحاب الثار إنا منائكة وما جَعلتا عدتهم إنا فينتة لثذين كقزوا ليسنة 
الذينَ أوثوا الكتاب وَيَرَدَادَ الذين آمَئوا إيمانا ونا يتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وايقول الذين في قلويهم مَرَضْ والكافِزون مَادَا أَرَادَ الله بهذا متنا 
كدلِك يْضِْل الله مَنْ يَسَاءْ ويهدي مَن يَشاءٌ وما يَعْلمْ جُئود رَبك إنا هد وما هي 
إنا ذكدى اشر (31) [المدثر/26- ]0 
سأذخله جَهّتم , وأَعْمُره فيها مِن كل جَانِب .وَمَا أذراك مَا هي تان جَهتم؟ إنها 
بَلقَت فى القَرَابَة حَدَا لا - يُمْكِر إحاطة الوصف به .لا تْقى لحما , ولا - تذذ 
عَظما , وإتمَا تأتي عَلَيْهِ جميعا . تلوح الجلد فتحرقه وتقيّر لوته . وعلى الثار 
خَرَنَة مِنَ الملا -ثكة , عدثهم تسنعة عشر ملكا يلون أمْرّها . 
( وروي في ستب تذول هذم الآية أن تقرا مِن اليهُود سألوا رَجُلا مِنَ أصحاب 
التبي: عن خَزتة جَهّتم , قال : الله ' وَرَمئُولهُ أععلم . فَجَاءَ رَجْل فَأَخْبَرَ التبي 
فأتزّل الله * تدالى هذه الآيّة ) . 
لما أتزل الله ٠‏ تدالى قوله الكريم. ( عَلِيْهَا تسنعة عَشَرَ ) , قال أبُو 
جهل مسنتهزئا : أِيَعْجَرْ كل عَشَرَةٍ منكم أن يَبْطْشُوا يواحد منهُم؟ قاتزل الله 
تدالى هذه الآيّة رَدْآ على هؤلا ء الساخرين مِنَ المُتنركين ؛ مَقَالَ تدالى : إتهُ لم 
يَجْعَل حرس التار إلا “ ملا يكة , وَمَنْ يُطيق مَُالبَةَ ملا يكة الله تهالى؟ 
وما جَعَل عَدَدَهُمْ ( تِسعة عَشَرَ ) , إلا ليَقول الكافزون ما قالوا , ليَتضَاعفَ 
عضب الله : وتقمئه عليهم , ققد اسنتقلوا العَدَّدَ , وذالوا كيف يتولى متل هذا 
العدّد القليل تغذيب خلق الله _ فى تار جهتم؟ وقد بَيَنَ الله * تدالى العَدَّدَ 
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لِرَسُوله ليتخصل اليّقين لليهُود والتصارى بأن مُحَمَّدا صادق' في تبونه » وأن 
القزآنَ الذي أتزته الله ' عَلِيْهِ مُوَافِقْ لِمَا جَاءَ في كثبهم , وِلِيَرْدَادَ المُؤمئون 
إِيْمَانا ؛ حَيتَعَا يَرَوْنَ تسليم أهل الكتاب , وتصديقهم لِمَا جَاءَ في القزآن , فلا 
يَقى في أنفسهم شك مِن أن القزآن مُتزل مِن عثد اللّه كاله - يشنك أها* 
التوراؤ وَالا تجيل ٠‏ والمُؤمئون من ام محمد « مِنْ المُتافِقِينَ , والكافرين 
يرسالته : ما الذى أرَادَه الله * يذكر هذا العدّد القليل الصُْتقرب , وما الحكمّة 
فيه؟ 

وكمًا أضل” الله * تدالى المُتافِقِينَ والمُتئركِينَ يذكر العَدّد , كذَلِك فإتهُ تدالى 
للهدى , والخَئْر . والصواب . وما يَعْلمْ عَدَدَ خلق الله , ومقدَارَ جْمُوعِهِ , التى 
مِنها الملا ثكة , إلا > الله * تهالى , لكيْلا - يَتَوَهم مُمَوهِمْ أتهم تسنعّة عشر 
فقط , وما سَقزْ ولا - صقثها إلا - تذكرة لِمَنْ يَتعظ مِنّ البَشّر. وتخويف لهم . 
وقد فتن الكفار بهذا العدد , فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل , 
وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعاء 
ولذلك عقب الحق على ما سبق بقوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ). قال ابن رجب: [والمشهور بين السلف و 
الخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار 
بقتلهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم عنه ولم يعلموا أن فل واحد 
من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته ,ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلى قوله وما 
يعلم جنود ربك إلا هو [ المدثر 2201 

وهؤلاء اسان د الله " يا ' في قوله :( وَقَالَ الذين 


لما يَيِسّ المْسسْتَضْعَقونَ مِن أن يَحْمِل السّادّة الذين كاثوا سَبَبّ كقرهم , وَإِنْذَالهم 
فى انار يك مر الكذاته عنم اتجهوا إلى خَزّئة جَهتم يَمنألوتهُم الاتِجاة إلى 
. تدالى بالدّعاء لِيُحَقِفَ عَنْهُمْ شَيئا من القتاب في الثار . 


4 - التخويف من النار - (ج 1 / ص 160) 
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المبحث الخامس 
أسماء النار 


ذكر الله * تعالى فى كتابه النارَ بعدة أسماء وهى: 
“جهنم: قال تعالى: (يُوْمْ يُدَعُونَ إلى تار جَهَتم دعا )(الطور:13). 
وفي ذلك اليوم يْدقْعْ هؤلاء المّكِدَبُونَ , الخَائْضُون في البَاطل , إلى جَهتم دَقعا 
عنيفاً , وَيْسَاقُونَ إليها سوق 
'لظى: ل تعالى: ( كلا > إتها لظى * تزاعة للشتوى ) (المعارج:15 -16). 
كلا “لا > يُقبَل فِدَاءٌ مِنَ الكافر , وَلؤو أته اقتدى يجميع أهل الأ “زض , 
0 فِي الأ “زض مِنْ ذهب وَمال » إتها التار الشتديدة الح 1 
تحرق كل شيع بَارِزْ مِن جسم الإ رنسان مئزيله وكأتها تنزعه * اتئزّاعا . 
“الخطمة:قال تعالى: (كنا لِيْْبَدَنَ في الحخطمة (4) وما أذْرَاك ما الخطمّة (5) تاذ 
اله المُوقدّة (6) التي تطلع على الأقئدة (7) إتها عَلَيْهِمْ مُوَصّدَة (8) في عَمَدِ 
مُمَسَدَةٍ (9))(الهمزة:9-4). 
كلا إن مَالهُ ثن يُخَلْدَهُ , ولن يَمْتَعَهُ مِن عَدَاب الله . , وَسيْطرخ في تار جَهِتم 
كما تطرح التواه . 

( ومئميت التاز حطمّة لأ "تها تحطم كل ما يُلقى فيها ولا - تبقي منهُ على 
يبد - يُقَدَف قفا كما تقذف' التواة . وهذه الخطمة لِيْسَت مما يُحيط به 
علككة. 

إِنِها تان الله المُتئتيلة التى أَعَدَها الله ' لِعَدَاب الكقرة العصاة . 

وَإتها تتبلغ في عَدَابَهِمْ إلى قلويهم فْتَنْهَشيها تؤشا, والقلب أكتَر الأ عغضاء تألما 
» قَإِذَا تهشّئه التان بَلَهٍ العداب بالا _تسان أقصاه . 

وتطيق التارْ عَلِيْهِم إطبّاقا شديدا , وثقلق عَلَيْهم أَْوَابْهَا , ذلا - يَستطيغون منها 
خلا صا. 

َأَبْوَاب التار تطبَق عَليْهم , وَتشد بأعمدة مُمَددة من حديد قلا - يُقت< عَلَيْهمْ 
بَاب . 

( أؤ إِتهُم يكوثون مُوثقينَ فِي الثار , وَمَتشْدُودينَ إلى أعمدة مُمَدَدَة فلا 
يتستطيعونَ حراكا ولا > ذلا تصا) 

"السعير:قال تعالى: ( وكدذلك أُوَْحَيْتا إِلْيِْكَ قرآتا عَرَبييًا لثنذرَ أه القرى وَمَنْ 
حؤلها وثنذرَ يَوْمَ الجَمع لا رَيْبَ فيه قريق" في الجتة وقريق في السعير) 
(الشورى:/). 

وكمًا أُوْحَيْتا إلى الأ تبيّاء مِن قبْلِك , وَأَرْسلتَا كل واحد منهُم إلى قوْمِهِ 
لتستطيع دَعوتهم إلى الله بلقتهم ولسانهم , وَلِيَقَهَمُوا منهُ مَعَاني ما يريد إِبِلا 
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اه إليهم من رَبْهِم , كذلك أوحَيتا إليك قرآنا واضحا جليًا متزلا ” باللقة 
العربيّة » لقة قُؤْمِك لثنذر أهل مكة ( أم القرى ) , وَمَنْ حَؤولهم من التثاس , 
وتحَدّرَهُم عقاب الله , يَوْمَ القِيَامَة , يَوْمَّ دحك النه ' الخلا كثق لِيَحَاسِبَهُم 
عَلى أعدالهم , وَهْوَ يَوْمْ وَاقِءْ لا - شك فيه ولا - رَيْب , فيجزي الكافرين 
الظالِمِينَ بما اجْمَرَحُوا مِنَ الإ ثم والسسيّتات , ويكوثونَ مِن أهل التار , 
فَيُقدَقون فيها قدفا, وَيَجَزي المُحسينين بالجنة . 

“سقر: قال تعالى: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في التار عَلَى وجُوههم توقوا مَسّ سقر) 
(القمر:148). 

وَيَوْمّ القِيَامَة يُعَدَبُونَ في الثار , وَيْجرُونَ فيها على وجُوههم , وَيْقَال لهم تقريعا 
وتؤبيخا : دوقوا حَرَ تار جَهَتَم والامها جَرَاءَ لكم على كقركم وتكذييكم رسُل 
رَيَكم وجخدكم باياته . 

وقال تعالى ( ستأصليه سَقَرَ (26) وما أذْرَاكَ ما سَقَرُ (27) ثا تُْقى وثا تدَد (28) 
لواحة لِلبَشّر (29) عَلْيْهَا تِسعة عَشَرَ (30) ) [المدثر/30-26] 2 

سأذخله جَهتم . وأَعْمُرْه فيها مِن كل جَانِبٍ .وَمَا أذراك ما هي تان جَهتم؟ إنها 
بلقت فى القرابَة حَدَا لا - يُمْكِنُ إحاطة الوصف به .لا تُبْقِى لحما , ولا - تذذ 
عظما , وَإتمَا تأتي عَلَيْه جميعا . تلو الجلد فتحرقه وَتقَيَرْ لوته . وَعَلى الثار 
خَرَنَة مِن الملا ثكة , عدثهم تمنعة عَشَرَ ملكا يَلُونَ أمْرها . 

وقال تعالى :( كل' نقس بما كسستت رهيئة (38) إنا أصحاب اليمين (39) في 
جتات يَتَسَاءَلُونَ (40) عن المجرمين (41) مَا سلككم في سقر (42) قالوا 0 
ل ل ا اا ا ل و 1 
كل“ تقس مُرتهتة بِعمَلهَا عند الله . يَوْمَ القِيَامَة . إلا - المُؤمِنينَ من أصحاب 
اليّهين , الذينَ يُغطؤن كثب أَعَمَالهم يَوْمْ الحسّاب 0 بِأَيْمَانْهم , فَإِنِهُم 
فكوا رَهن أتفسهم: بحمئن أعمالهم في الدثيا .ويكون أصحاب اليَعين هؤلا ء 
في الجتات يَتَسَاءَلُونَ فيما بَيْتِهُمْ . ويَسألونَ عن المُجِرمِينَ الذين يكوثون في 
دركات التار . ثم يَسأنونَ المُجرمِينَ وهم في الثار : ما الذي أدخلكم تار جهتم؟ _ 
وَيَرْدْ المُجِرِمُونَ عَلى سؤال الأ رار أهل الجئات قائلين : إِتهمْ ثم يكوثوا مِن 
المُومنين الذين يْوَدُونَ الصلوات .وإتهم لم يكوثوا مِن الذينَ يُضسيئون إلى خَلق 
اللّه . الققرّاء , ولم يكوثوا يُطعمُون المساكين .وإِتهُم كانوا يُشاركون أهل 
التاطل فَيَخُوضُون مَعَهُْمْ فيمًا يَُوضُونَ فيه من الكقر والاستهرّاء . وقول الزود 
» وكانوا يتكلمُونَ فيمًا لا - يَعْلَمُونَ . وَإِتهْم كانوا لا - يُؤَمِئونَ يحششر ولا 7 
تثئر ولا بت ولا حيساب., ولا عقاب في الآخرة يححتى دهم الموات , 
وَرَجَعُوا إلى الله في الآخرة , فَعَلِمُوا أن ما جَآءَ به الرَسئول حَق 

"الجحيم: قال تعالى: (خْدوه ققلوذ * ثم الجحيم صلوه) (الحاقة 21-0 
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يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم, فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال, 
ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها 
«الهاوية: قال تعالى: (وَأما مَنْ خَقت مَوَازِيئهُ * فَأمهُ هاويّة * وما أذرَاك 
مَاهِيه "تار حَامِيّة) لقره :8- 0 


أخدَاله الصالحة . قإئة يَأوِي إلى 0 ستحيقة في يه ينوي 0 كما 38 
الوثد إلى أمَّهِ .وأي' شيء يُدْريك وَيَعَرَقَك يما هي تِلك الهاويّة؟ 
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المبحث السادس 
أبواب النار 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منها, وذلك لكثرة أهلها, ولكل : باب _من الأ 
تباع الغواة قدر معلومٌ متميز عن غيره, قال تعالى: (وَإِنَ جَهتم لمَوْعِدْهم 
أَجْمَعِينَ * لها سبْعة أَنْوَاب لكل باب مِّنْهُمْ جُرْء مَضئوم)(الحجر:44-43) 

إن جَهتم هي مكان اللقاء وَالاجِتماع ( مَوْعِدْهم ) لجميع من اتبَعوا إِبْليس 
وهي مَقَرْهُمْ ويئس المهاد .وَيْخَيزْ الله * تدالى أن لجهتم سبعة أَبْوَاب , وقد 
قر الله * لكا" تابوه هذه الأ" “زؤاب الشتحة تصييبا متكينا هن أثتات |تليفر” 
وتكلون هينه إلى ونه يكشبر أغهالي: 755 

وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابها , ثم يدخلونها خالدين فيها : ( وسيق الذين 
كقزوا إلى جهنم زُمَدَا حَنْى إذَا جَاءوها قتِحَت أَنْوَايْهَا وَذالَ لْهُم خَرْنهَا ألم 
يَأِكم زسئل منكم يتنلون عَلَيْكم آيَات رَيَكم وَيئذروتكم لِقَاءَ يَوْمِكم هذا الوا بَلى 
وَلكِن: حَقت كلِمّة العداب على الكافرينَ (71) قيل اذخلوا أُنوَاب جَهّتم خَالِدِينَ 
فيها قيشس مَتنوّى المُتكبّرينَ (72) [الزمر/72-71]) , 

وهذه الأبواب تغلق على المجرمين 0 ع 0 الخروج فنها تعد ذلك , 


مُوْصّدّة (20) [البلد/19, 020 

أمّا الذينَ كقروا بآيَات رَيْهم ولقائه فهم أصحاب الشمال الذين يتن كتتاب 
أعدالهم يَوْمَ القيَامّة بشدالهم 2 وهم الذين عَنَاهُمْ تدالى بيقوله في 
سورة الواقِعَة امتكان الشمال م أصضحاب الشمال في سموم وَحَهِيم 
وَظل مّن يَحْمُوم لا > بَارد ولا - كريم ) 

وَيدْخلون الثار فثوصد أَبْوَايْهَا عَلِيْهم , ويطبق عَليهم العذاب قلا يَتطيفونَ 
مِنه فكاكا . 

قال ابن عباس: ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب . وقال مجاهد أصد الباب بلغة 
قريش أي أغلقه . وأخبر النبي أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة, 
فعن أبي هِرَيْرَة - رضى الله عنه - قال : قال رَسُول الله - - « إذَا دَخَلَ رَمَضَانَْ 
يحت أَبْوَاب الجئة , وَعَلِقت أَبْوَاب جَهتم , ومئلسلت الشيّاطين » . 


وعَن أبي هرَيْرَة - رضى الله عنه - أن رَسُول الله - - 0 إذ! جاءَ رَمَضَان 
قحف ازؤاب النعنة وغلقه أنؤاية النار معدت الشتاطي: >7 - صندت + 
قيدت 


0 - انظر تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 536) 
- صحيح البخارى(3277 ) 


7 - صحيح مسلم (2547 ) 


225 


وعَن أبي هرَيْرة , قال : قال رَمئُول الله : إذا كان أوّل لِيْئةَ مِن رَمَضَانَ صّقِدت 
الشيّاطين , وَمَرَدَة الجن , وَغلقت أَبْواب الثار , قلم يُقتح منها باب . وقيحت 
نْوَابُْ الجتان فلم يقلق منها بَابد وتاتى مُتاد يَا بَاغيّ الخَيْر أقبل , ويا باغي 
الشّرَ أقصرز, وَلِنه عْتَقَاءْ من الثا؛ "8 
وعن ابن عمَرَ عن التيى - - قال « لجهتم سبع أنواب باب منها لِمَنْ سل السيئف 
عَلَى أمّتى أؤ قال عَلى أمّة مُحَمَّدِ - --26. 
ويْفهم من هذا الحديث أن كل > بابي من هذه الأبواب لعمل من الأعمال 
السيئة, كما أن كل “باب من أبواب الجنة الثمانية لعمل من الأعمال الصالحة. 
فعن عئبّة بْن عَبْد السُلمِي: وكان من أصحاب التبي: , أن رَسُول الله 
ذال : القنلى لا آثة : رَجْلْ مُوَمِنْ جَاهَدَ بتقسه وَمَالِه في سبيل الله ني حاتئ 
إذا لقي العَدوَ قاتلهُم حتى يُْقمل قَدَلِكَ الشَهيد المُمْتَحَن , فِي خَيْمَة الله _, 
تخت عَرْشيهِ , ولا - يَقَضلهُ التبِيُونَ إلا - يقضل دَرَجَة التبُوَة ‏ وَرَجْل مُوّمِنْ 
كي اع ا لي ا اس ف ا ار 
إذا لقي العو قاتل حتى قتل , فيلك مَصمّصة مَحَت ذَثوبَه وَخَطايَاهُ , 
ب السَيْف مَحَاءٌ لِلخَطايَا . وأذخل من أي أَبوَاب الجنة شاء , فَإِنَ لها ثمّانيّة 
ناب , وَلِجِهِتم سئعة أَبْوَاب , وَبَعْضها أَفْضّل من بَغض , وَرَجْل مُتافِق جَاهدَ 
بتقسيه وَمَالِهِ في سبيل اللّه ل ل ل ا و سن 
الثاىه إن الستكف لا - بسكو النقاة 
وقيل: الأبواب :الأطباق, طبق” فوق طبق. فعن علي , قال : أنواب جهتم متبعة 
بَغضها قؤق بَغض , فَيَمْتَلِى الأول , ثم الثاني , ثم الذالث , ثم تّتلئ كلها 
وغن هبيرة بن :هزيم ,, قال الا : إن أنواب جهتم بَعغضها فؤق 


اع , قؤله 0 : أولها_جهتم , ثم لظلى , ثم 
الحملفة , تم استعير, له سقو نه الكحية , ذه الماونة . 


2 - المستدرك للحاكم(1532) صحيح 

”2 - سئن الترمذى(3414 ) فيه انقطاع وأوله صحيٍ 

27 - صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 4663()519) حسن 
2 - تفسير الطبرى - (ج 16 / ص 16016()93 ) حسن 

© - العصدر السابق 

- تفسير الطبرى - (ج 16 / ص 16018()93 ) صحيح 
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الفبحف الئابة 
وقود النار 


الأحجار والفجرة الكفار هم وقود النار كما قال تعالى: (يَا أَيْهًا الذين آمئوا قوا 
أتفسكم: وأهليكم تار وَقُودْها التاسُْ والحجارة عَلَيْهَا ملائكة غلاظ ثيداذ لا * 
يَغصون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤَجَرُونَ ) (التحريم:6) 
يَا أَيْهًا الذين آمَئوا برالله _ وملا ثكته وكثيه وَرمئله , اعمّلوا بطاعة الله _ 
تودالى , واتقوا مغصيته ٠‏ وَأَمُرُوا أهلكم بالذكر والتقوى , ؛ وَعَلِمُوهُم مَا رض اللّه 
ا ا ل 
٠‏ التي يكون وَقُودها التاس مِنَ الكفرةق , و » وتقوم عليهَا ملا 
اه 2 كلىئ أهل. الثار ا عليهم , لا - يُْذَالِقُونَ رَتَهُم في أمْر 
بدء وَيْبَادِرُونَ إلى فغل ما يَأْمُرْهُمْ وا. 
وقال تعالى: (قإن لم تقعلوأ وثن تقعلوا قاتقوا التارَ التي وَقُودْهَا التاس 
والحجارة أعدّت للكافرين) (البقرة:24) 
فإِن ثم يستطيعوا هم وشركاؤهم وشهداؤهم أن" يأثوا بسورة مِن مِتل ما أنزل 
اللّه ' عَلَى مُحَمَّدِ مِنَ القران الكريم ( وهم ثن يَسْتطِيعوا ذلِك أبّدا مَهْمَا طال 
الزْمَن ( فَلَيَعْلُمُوا أن م جَاءَهُم يه محمد هو من وحي المكابرين المُعانِدينَ 
المكذبينَ بالحقّ 2 وفيما يبَلِغْهُ عَنَ رَيْهِ , ويَكوئون هم المكايرين المُعانِدينَ 
المكذبين بالحق ٠‏ وعَلِيهم أن" يَخَشَوا عَدَاب الله . وتاره الى يَكُونْ التاس وما 
يَعْبَدَونَ من أضتام وحجارة . . . مِن الوقود الذي تشتعل به ,2 وهي معدة 
يتغذزيب الكافرين الجاحدينَ ا ١‏ 
ولا يخفى ما فى هذا من التهويل إذ أن هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه 
بها. ش 
والمراد بالثانين 0 الكفرة المشركون , وأما الحجارة التي تكون وقودا للنار ف 
اللّه أعلم ب بحقيقتها .وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجاره من كبريت 
فعَن عَبْد الله في قوله : ( وقودها الثتاس والحجارة ) َال : هي حجارة من 
كِيْريت خَلقَهَا الله يوم خلق السََمَوات والأزض في السمّاء الثثيًا يُعِدَها 
للكافرينوعَن ابن مَسنغود في قوله : ( وقودها التاس والحجارة ) َال : حجارة 
الكئّريت جَعَلْهَا الله كما شام . 
وكن ادن كباس » دعن مرة وعن ابن سكحود رزوعن اس .من أصحات الى 
رضي اللّه عنهم : ( اتقوا التار التي وقودها التاس والحجارة ؟ أما الحجارة فهي 
حجارة في التار مِنْ كِيْريت أمنوّد يَعَذَبُونَ يهو مع الثار 
وعَنْ ابن جُرَيْج في قؤله :( وقُودها الثتاس والحجارة قال أحجارة من كيئْريت 
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أمنوّد في الثار !72 


قال القرطبي: هي حجارة الكبريت الأسود- عن ابن مسعود والفزاء- وخصّت 
بذلك لأنها تزيد على جميع الأحج ار بخم-ة أنواع رمن العذاب: سرعة ا -أد, 
نتن الرائحة, كثرة الدخان, شدة الالتصاق بالأبدان, قوة حرّها إذا حَمِيت" 
[وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون اللّه كما ة 
ال: ( إنكم وما تغبئدون من دون الله حصب جَهّتم ) الآية [الأنبياء: 98], حكاه 
القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال: لأن أخذ النار في حجارة 
الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى, وهذا الذي قاله ليس بقوي؛ 
وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى 
لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك, 
ثم إن أخذ النار فى هذه الحجارة -أيضا-مشاهد. وهذا الجص يكون أحجارًا 
فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار 
وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها. وشدة ضرامها وقوة 
لهبها كما قال: ( كلما حَبَتْ زذتاهم سَعيرًا ) [الإسراء: 97]. وهكذا رجح القرطبي 
أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك 
أشد عذابًا لذهلها 6 

فإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول 
غير مسلم , فإن من الحجارة ما يفوق الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا أنها مادة وقود 
النار . يقول ابن رجب ( وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة 
الكبريت توقد بها النار ٠‏ ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في 
غيرها : سرعة الإيقاد , ونه . الرائحة , وكثرة الدخان , وشدة الالتصاق بالأبدان 
5 وقوة حرها إذا حميت )/ 

وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص . ومما 
توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله قال تعالى : ( إتكم وما 
تعْبدون من ذون الله حصب جهنم أثثم ها وارذون (98) لؤ كان هؤاء آلهّة ما 
وَرَدُوها وكل فيهًا خَالِدُونَ (99) لهم فيها زفيز وهم فيها نا يَسسْمَهُونَ (100) [الا 
نبياء/100-98]) , 

أي: إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره ( حصب جَهَتَمْ ) أي: وقودها وحطبها 
( أتثم لها وَاردونَ ) وأصنامكم. 


أ - تفسير الطبري - (ج 1 / ص 420()189 - 423) حسن صحيح 
- تفسير القرطبي (25/10) 

- تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 201) فما بعد 

77 - التخويف من النار - (ج 1 / ص 101) 
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والحكمة في دخول الأصنام النان وهي جماد لا تعقل, وليس عليها ذنب, نعارة 
كذب من اتخذها آلهة, وليزداد عذابهم, فلهذا قال: ) لو كان هؤلاع آلهّة م 
وَرَدُوهَا 1 وهذا كقوله تعالى: ( لِيْبَيْنَ لهم الذي يَخْتَلِقُونَ فيه وليَعلم الذين كقزوا 
هم كاثوا كاذيينَ ) وكل من العابدين والمعبودين فيهاء خالدون, لا يخرجون 
منها, ولا ينتقلون عنها. 

( لهم فيها فير ) من شدة العذاب ( وهم فيها لا يَسْمَعُونَ 1 صم بكم عميء أولا 
يسمعون من الأصوات غير صوتها, لشدة غليانها, واشتداد زفيرها وتفيظها. 
ودخول آلهة المشركين النان إنما هو الأصنام, أو من عبد, وهو راض بعبادته. 
وأما المسيح, وعزير والمالائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياءع, فإنهم لا يعذبون 
فيها, ويدخلون في قوله: ) اس سيم 


*” - تفسير السعدي - (ج 1 / ص 531) 
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المبحث الثامن 
في شدة حرها وزمهريرها 


قال الله تعالى: ( وأصحاب الشّْمال ما أصحاب الشْيّمال (41) في سَمُوم 
وحميم (42) وَظل من يَحْمُوم (43) ا بَارِدِ وثا كريم (44) [الواقعة/44-41]) 
وَأصحاب الشّدال الذين يُغطؤن كتبَهُم بِسَمائلهم , وَيَقِفُونَ في المّخشر دَات 
الشيّدال , قُمَا يُدْرِيكَ ما يَكون؛ عليه حَالِهُه؟ 

فإتهُم يكوئون في حَرْ شديد يَنفت من المََام ‏ وَيَسْرَبُونَ من مَاء مُتتاه في 
الحَرَارَة . 

ويكون الظل الذي يسنتظلون به من دخان حَانَ أمنود .وهدا التخان الأ منود 
ئيس بطيّب الهواء , ولا - يبارده , ولا “يحسيه ولا كريمه . 

وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو 3 
لاثة : الماء والهواء والظلء وذكرت الاية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا , 
فهواء جهنم : السموم وهو الريح الحارة الشديدة الحر , وماؤها الحميم 5 
ل م ل الو ل ويك 

وذكر سبحانه هول النار في آية أخرى , فقال تعالى : ( وَأمّا مَنْ خَقَتْ مَوَازِيئهُ 
(8) فْأَمهُ هاويّة (9) وما أذرَاك ما هِيه (10) تار حَامِيّة (11) [القارعة/8- 
1). 

وما مَنْ رَجَحَتْ سيتائه عَلى حَستاتِه , فتقلت كقة أَعمَالِه السيئة , وَخَقت كقة 
عمال الصالحة . فَإِتهُ يأوي إلى مَهْوَاة سحيقة في جَهِتم يَهُوي فيها كما يَأُوِي 
الولدُ إلى أَمّه . 

وأي' شيء يُدريك وَيْعَرَقَكَ يما هي تلك الهاويَّة؟ 

إنَها تار مُلتَهبَة شديدة الحَرء يَهُوي فيها المُجرم الظالم ليتنقى فيها خَالِدا , جَزَاءَ 
له عَلى ما قدَمَ من سيئات . 

وأمّا الظل” الذي اأشار- إليه الآية ( وظلٍ من يحموم ) , هو ظل دخان النار؛ و 
الظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة , كما أن النفس تحبّه وتستريح إليه , 

أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر , إنه ظل من يحموم. 
وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الظل الذى هو دخان جهنم الذى يعلو النار, 
فقال: ( ااتطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شكب (30) لا ظليل ولا يقني من اللهب 
(31) إتها تزمي بشرّر كالقصر (32) كأتهُ جدالة صقر (33) [المرسلات/30- 
003 

اتطلقوا إلى ظل ذخان تار جَهتم المُْتَشَهِب إلى ثلا عث شعب : شعبّة عن 
يَمِينهم , وَشعبّة عَنْ شْدالهم , وَشَعبَة من فؤق زؤوسهم . أي إن الدخَانَ مُحيط 
بهم مِن كل جانب , أحاط بهم سرادقها . وهذا الظل لِيْسَ بظليل , أي إتهُ لا 
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يُغطي ظلا > يَقي من حَرَ ذلك اليوم ‏ ولا > يَدْقْعٌ عنهُم حَرَ لهب جَهتم , الذ 
هم مُقِيمُونَ فيه . 

تار جَهَتَم , التي تخدث هذا الظل مِن الدذخان , يَتَطَايَرْ مِنها شَرَرٌُ مُتَقَرْقْ في 
جهات كثيرة : كأته القصر عظما وارئقاعا .وكأته الجمال* الصّقر ثؤنا وكثرة .وقال- 
ابْنْ عبّاس إن مَغْتى ( جدالة صّقرٌ) هو حبَالُ السقن القليظة . 

فالآية تقسم هذا الدخان إلى ثلاثة أقسام . وأخبر الحق سبحانه عن قوة الثار 
ومدى تأثيرها في المعذبين فقال : ( ستأصليه سقرَ (26) وما أذراك مَا سَقَرُ 
(27) ا تبقي ولأ تدر (28) لواحة للبَشّر (29) [المدثر/29-26]) إنها تأكل 
شيء . وتدمر كل شيء , لا تبقي ولا تذر . تحرق الجلود وتصل إلى العظام 
وتصهر ما في البطون, وتطلع على الأفئدة . 

وعَنْ : أَيَى هريرة أن" التيىئ - - ذال « تازكم هذد التى بُوقِدْ انْنْ آدَم جُرْء من 
سبئعين جْرّءًا من حَرّ جَهتم ». ؤالوا والله إن كاتنت 0 رسئُول الله. قال « 
فإِنِها فْضِلت عليْها بِتِسْعة وسيتين جزءا كلها مثل حَرَها » 

وعَنْ | أبي هريرة : يَبْلغُ به التبي قال : تازكم هذه جزء من سبعين جزءا من 
تار جَهَتم ضَربَت بِمَاء التحر , وَلولا - ذلك ما جَعل الله فيها مَنقعة لأ حَد. 
وعن أبي هريرة , أن رَسُول الله قال : " تحسئون أن تارَ جَهتم مثل' تاركم 
هذه , هي أَشد سَواذا من ٠‏ هي جره من بَضعة وميتين جُرْءًا منها ليق 
وَأزبَعينَ جُزءا 

وعن أبي هريرة : أن رَسمُول الله - - قال : " هذه التاز جُرْءٌ مِن مائة جزء مِن 


وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان , ومرور الأيام قال تعالى : 
( قَدُوقُوا قَئْن تزيدكم إنا عَذابَا) )60 سورة النبأً. 

وقال تعالى :( وَمَن يَهْد الله فهو المفتد وَمَنْ يُضلِل فلن تجد لهم أوليّاء مِن 
دُويْه وتحشرهم يوم الْقِسَامَةَ على وجو ههم عمبًا وَيْكَمًا وَصمًا مَأوَاهُم جهنم كلما 
خيبَت ' زدتاهم سَعيرًا) (97( سورة الإسراء . 

ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة ؛ ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب , 
(أوليك الذين اشترَوا الحيّاة الذثيَا بالآ آخرّة ذلا - يُخَمَفْ عَنْهُم العداب ولا 
هم يُنتصّزون؟ (86) سورة البقرة, وقال تعالى :(خَالِدِينَ فيها لا - يُخَقفْ عَنْهُمْ 
العدَابْ ولا - هم يُنظرون ) (162) سورة البقرة 

والنار تسعرُ كل يوم كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى أمَامّة قال 


0 - صحيح مسلم (7344 ) 
9 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7463()504) صحيح 
0 - البعث والنشور للبيهقي (484 ) حسن 

- مسند أحمد(9158) صحيح 
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قال عَم نْْ عَبَسّة السُلهى: كنت وأتا فى الجاهليّة أظٌن” أن التاسَ عَلى ضرلا 
ل وَأَتهُم لِيْسُوا عَلى شىء وهم يَعْبْدُونَ الأ “ؤثان فسَّمغت برَجل بمكة يُخيز 
أخْبَارًا فُفَعَد فقعذت على راحلتى فقدمت عَليْه فإدَا رَسُول الله - - مُسْتَخَفِيًا جَرََاء 
عَليْهِ قوم فقتلطقت 9 ختى دخلت عليه بمكة ققلت له ما أنت قال « أنا تبى: ». 
فقلت وما تبى* قال « أَرْسَليى الله ». فقلت وبأ شىء أسلك 87115 أزساقي 
يصلة 0 اد وكسر الأ توثان وأ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكْ يهم شَىء 
». وفيه :أخيزنى عن الصلا :8 وال « صل صلا -ة الصبْح ثم أقصز عَن الصلا 
حّتى تطلع الشَّمْسُ حتى ترتفع فَإِتها تطلغ حين تطلع بَيْنَ قزتى شيْطان 
وحيتئذ يَسْجْدْ لها الكقازْ ثم صل فَإِنَ الصلا 8 متؤودة محضورة حنى لستقل 
الظل بِالرُمْح ثم أقصز عن الصلا 8 فَإِنَ حيتئذ شنجَِز جَهَتمْ فإذا أقبَلَ القىئء 
فصل فَإِنَ الصّلا ة مَسْْوُودَة مَحضورَة حتى تصلى العصرَ ثم أقصز عن الصلا 
ا محتى تقرب الشّمْس فَإِتِها تقب بَيْنَ قزتى شيْطان وحيتئذ يَسْجُدْ لها الكقار 


وفي الصحيحين عن أبى هرَيْرَة عن التبىرر, - قال « إِذَا اشتتد الحَر فَأَبْردُوا 
بالصلا 3» إن شدة الحَرَ من فينح جهتم »71 : 

وتسعر النار يوم القيامة عندما تستقبل أهلها ( وإذا الجحيم سعرت ) , أي : 
وعَن أبي شورق | رَسُولَ الله _. ,قال : إذا كان الحَرُ فَأَبْردُوا بالصّلا ق, 
فَإِنَ شِدة الحَنَ من فيْح جهتم. وَدَكِرَ : أن القارّ اشتكت إلى رَيْهَا . فأذن لها 


يتفسين : نفس في الشيّتاء , وتقس في الصيئف. 
وقال تعالى: (وقألوا لا - تنفزوا في الحَرّ قل ناز جهتم أسد حرا ل كانوا 


يفقهون) (التوبة:81) 
وال 7 بَعْضهم لبغض , إغرَاء لهم بالتّات عَلَى المنكر ل 
ل ا تخرجوا إلى الجهاد في الخن . كَأمَرَ الله * تبيّ” تقول لوه : زر 


جهلم الى سيصيزون إليْها ٠‏ هي أشن اح من قبل المتحراء الذي روا من ” 

ولؤ أتهُم كاثوا يُذركون وَيَعْقِلُونَ لَمَا خائقوا وَقعَدُوا , وما فرحوا بقعودهم . 

وعن يَحيَى بن عند الّخص بن خاطبر عا ابه ؛ قال ا 
فقال 0 , قبا ٠‏ فال : والذي تقسي 0 ل يَوم 

الْقِسَامَةَ لها زفيز وشهيق بيحلى إذا دروت وكريت ٠‏ زفت زقرة ها سطاق الله من 

تبي , ولا ' صديق , ولا > شهيد , إلا وجتا إزكبتنه ساقطا , حتى يَقول كل 


03م 


- صحيح مسلم ( 1967 ) 
ء ضحي بح البخارى (596 ) ومسلم (1426) 
7145 _ ابن حبان - (ج 4 / ص 1510()377) صحيح 
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تبي . وكل صدّيق , وكل" شهيد : الهم لا أكيقك اليوْمْ إلا نقسي , وَلؤ كان 
لد ان الكلاب ول معن نبا , آخلتنت أن لا - تنجق , ال عُمَرُ : والنّه 


اا زر لسري" 

000 : قال لي عَمَرْ بْنْ الخطاب رضي الله عنهُ يَوْمَا وأتا عندة : " يا 
كغب خَوّقتا " ال : فقلت : " يا أميز المُؤمنين ؛ أؤئيس فيكم كتاب الله > وحكقة 
ل ا ؟ " قال : " بَلى , ولكن يا كغب خَوّقتا " ال : قلت : " يَا أميز 


الملامنين عمل عَمَلَ رَجْل لؤ وَاقَيْتَ القيّامة بعل ستبعين نبيًا ازدرأت عَمَلك 
ينا جو "قاة : قفأطرق عْمَرْ وأتكس وتكس وال : ثم أقاقَ وال : " زذتا يَا كغب 
1 : قلت : " يَا أميرَ المُؤمنين لف فخ من جنم كذ منخر ثور 
والمقارق .وجل والمكرب لقنا دمالغه حت دنول من بحرها " قال فاطرق غم 
ونس وال : ثم أقاقّ , قال : " زذتا يا كغب؛ " 5 1 :قلس ل 
إن جَهَتمَ لتزقز يَوْمْ القيامة زقرة ما قي ملك مقرب ونا تبي مُصطقى إنا على 
ركبتيه " قال : ' وقول ماتقسي نشي لاأبالك اتوم إلا نشعي 3ل ل 
قال : قلت : " يَا أميرَ المؤمنين , أَوَليْسَ تجدون هذا في كتاب الله ؟ " قال : 
كيف ؟ " َال : قلت '" قو" الثم متتحائه " 74 

-مليا : وقنا طويلا -خر : سقط وهوى بسرعة - الجثو : الجلوس على الركبتين 
- أطرق : أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم 

وعن أل طزيرة تن الثين قال : ثؤ كان في ا 
يمام فيه رَجْلء مِنَ التار ٠‏ فُتَتَقسّ : صاب تفئة ' لاحْترّق المَسْجِدُ و 

0 رض الله هنة ينعن وول الله + الف 
وَالتارَ أَرْسّل جبريل إلى الجئة فقال انظر إِنْيْهَا وإلى ما أغدنت لأ “هلها فيها 
قال فَجَاءَها وتظر إليْهَا وإلى ما أعد 0 هلها فيها ذال فَرَجِع إِلَيْه قال 


فوعزتك لا - يَسْمَعٌ بها أَحَنْ إلا - د: مَرَ يها فَحُقَت بالمكارم فقال ازجع 
إِلِيْهَا قانظز إلى ما أعدّنت لأ هلها فيه قال فرَجَعَ إليْها فا هىّ قذ حقت 
بالمكاره قُرَجِع إِلَيْهِ قَقَالَ وعزتك لقذ خقت أن لا - يَدْخْلَهَا أَحَد. قال اذهب إلى 


الثار قانظز إَِيْهَا وإلى ما أغدذت لأ هلها فيها. فإذا هى يركب بَعضها بَغضا 
5 : يَسْمَعْ بها أَحَد فِيَدْخَلها. فَأَمَرَ ا 
فقال ارجة اليه قر كُرَجَع إِلَيْهَا قال وعزنِك لقذ خشيت أن لا - يَنْجُوَ منها أَحَد 

يذ 5# 

وَعَنْ عَبْد الله بْن مَمنعودٍ , عن التبي - - قال : " يُجَاءْ يجَهتم ثقاد يسبْعينَ ألف 


176 
17 

108 
49م 


د و ا ل ل 
- مسند أبي يعلى الموصلي (6670) حسن 
#قودن الترمده 2758 ) مسحي 
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بت 7507 
زعام مع كل زقام سبعون ألف ملك يَجُرُوتهَا 


وعن أبى هرَيْرة أن التيىّ - - ذال « تاركم هذه اليى يُوقِدْ ابن آدَم جرْء مِن 
سبئعين جْرْءًا من حَرّ جَهتم ». ؤالوا والله إن كاتت لكام ردول الله. ذال « 
51/ 
فإِتها فْضّلت عليْها بيسعة وميتين جزءا كلها مثل حَرَها » 
وعن بي هريرة - رضى اللّه عنه -قال: َال سول الله - -« اشتكت التاز 
إلى رَبَها » ققالت رَبرّ أكل بَغضى بَعْضا » فأذن لها بتقسيْن تقس فى الشيّتاء 
تقس فِى الصيئف » فَأُشَدُ ما تجدون فى الحَرَ , وَأَشَد ما تجدون من الأمورير » 


وعن ابن مسعود قال: الزمه.رير: لون من العذاب" , وعن عكرمة قال:هو البرد 
الشديد. وعن ابن عباس .قال: يستفيث ماد النار من الحنّ, فيغاثون 
بردي باردق ريصدع العظام بردها ,فيسألون الح 

وقآل تعالى: (لا - يَدَوقُونَ فيها بَردا ولا شرابة* إلا > حميما وَغَساقا) 
(النبأ:24- -125 

ولا يدوق ؛ الفجرمون فِي جَهتم بَزدا يُبَوَدُ حَرَ السعير , ولا - شرابا يَرُوِيهِم 
مِنَ العطش . ولا - يَدَوقُونَ في الثار إلا - الحَميم ( وهو المَاءْ المٌتناهي في 
الحرّارَة ) , والعساق ( وهو القيْحْ والصّديد المُثين والعَرّق' الذي يَسِيلُ مِن 
أجْساد أهل التار ) . 

فاستثنى الله تعالى من البرد :الغسّاق وهو صديد أهل النار وَقَيْحُهم, واستثنى 
من الشراب:الحميم وهو الماء الحار الذى بلغ النهاية فى الحن, نسأل اللّه السلام 


.6- 


7 
53م 


2*5 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 9 / ص 10276()39) حسن 
75 - صحيح مسلم (7344) 
25 - صحيح البخارى(3260 ) ومسلم (1432 ) 


0 - جزء يحيى بن معين (125) حسن 
- صفة النار لابن أبي الدنيا (53 1) حسن 
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ملائكة النار وزبانيتها 


قال تعالى: (يَا أَييْهَا الذين آمَئوا قوا أنقسكم وأهليكم تارًا وَقُودها التاسْ 

والحجارة عليْها مَلائكة غلاظ شداد ذا يَغصون الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما 

يوَمَرُون) (6) سورة التحريم . ظ 

يَا أيْهَا الذينَ آمَئوا بالله _ وَمَلا ثكتيه وكثيه وَرْسلِه , اعمّلوا بطاعة الله 

تدالى , واتقوا مَغصيتَهُ , وَأَمُرُوا أهلكم بالدكر والتقوى , وَعَلِمُوهُمْ ما فَرَض الله 
الل وما تهاهم عنه وَأْمُرُوهُم يطاعة الله يشتقدوهم وأنقسكم مِن تار 

٠‏ التي يكون وَقُودها التَاسْ مِن الكقرق , بده . وتقومٌ عَلِيهَا مَلا 

ماه آظ على أهل التار , أُشِدَاءٌْ عليهم , لا - يُذَالِقَونَ رَبِهُمْ في أمر 
بد : وَيْبَادِرُونَ إلى فغل ما يَأْمُرْهُمْ ي... 

أي: على الن-ار خزنة من الم.لائكة يلون أمرها, وتعذيب أهلها, غلاظ “على 

أهل النار, شداد عليهم إذا استرحموهم,لأن الله عر وجل خلقهم من غضبه 

وحبب إليهم تعذيب خلقه. 

وقيل: المراد:غلاظ القلوب,شداد الأبدان, وقيل: الغلاظ :ضخام الأجسام, و 

الشداد: الأقوياء. وليس فى قلوبهم رحمة,إتما خُلقوا للعذاب. 

وقال تعالى: (فَلِيَدْعٌ تاديه* سّتذع الزبانيّة) (العلق:18-17) قال أبو هريرة: 

الزبانية: الملائكة, وقال عطاء: هم الملائكة الغغلاظ الشداد. 

وخرج ابن أبي حاتم- بإسناده- عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى 

(خذوة فقتوه) (الحاقة:30) ايقدره سعون ألف مَلكِرٍ وإن الملك منهم ليقول 

هكذا- يعني: يفتح يديه- فيلقي سبعين ألقا في النار.””” 

وكبير خزنة جهنم ورئيسهم هو مالك,كما في قول اللّه تعالى: (وتادَا يَا مَالِكْ 

ليتقض عَليْتا رَبْكَ قال إتكم مَاكئون) (الزخرف:77) 

وحيتما يَسْمَدْ العَدَابْ بالمُجرمين الظالمين يَضْجُون في الثار , وَيْتَادُونَ : يا مَالِكْ 

( وهو خَازَنْ التار) اذغ لتا رَبَكَ يتقيض أَزْوَاحتا لِيْرِيحَناً مِمًا تخن فيه مِنَ العدّاب 

الأ ليم . فَيَرْدُ عَلَيْهمْ مَالِك قائلا > لهم : إتهم: مَاكثونَ فى الثار أبَدا , ولا 

مَجَالَ ولا - سبيل إلى خُروجهم منها . 

وقد راه في المنام . فعن سَمّرة بن جُندب وال كان التبئ - - إذا صلى صلا 
3 ؛ أقبَل عَلِيْتَا يوجهه َال « من ' رأى منكم البِْلة روْيَا » . ذال فْإِن رَأى أَحَدْ 

قصها , فيَقول ما شاء الله قنيتألتا كوم .فال « هل رأى أَحَدْ منكم زؤيَا » . 

فلن ل :2113 لق رانف الائلة وجلين اتات قاهذا ببدئ , فأخرهاني إلى ١‏ 

لأ زض المُقدّسة , فُإِدَا رَجْلّ جَالِس , وَرَجْلُ قائِمْ بيده كتوب من حديد - قال 
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بَعْضْ أصحاينًا عن مُوسَى إته - يُدْخْل دَلِكَ الكثوب فِى شيذقِهِ ا 0 
ثم يَقْعَلُ بشدقه الآخر مثل ذلك , وَيَلتَئِمُ شذقه هذا , فيَعُودْ فيَصتع مثله . قلت 

ما هذا قالا انطلق: . فانطلقتا حتى أتييتا عَلَى رَجل مغتطجع على ققاة . وَوَجل* 

ئِمْ على رأسه بفهر أو صخرة , فيَشْدخ يه رأسّه » فَإِذَا ضربهُ تدّهدة الحَجَنْ , 
ا ل يَرْجهْ إلى له ا بو اخزامقة كما هه 
؛ فَعَاد إِلِيْهِ فُضرَبَهُ , قلت مَن هذا قالا - انطلق . قاتطلقتا إلى تقب مثل التثور , 
ألا ه ضيّة” وأمنقله وَاسيع , يَعَوَقدْ تحقّه تارًا , فإذَا ال 
أن يَخْرْجُوا , فإدا حَمَدَتَ رَجَعْوا فيها . وفيها رجَال ونِساء عرّاة . فقلت مَنْ هذا 
قالا - انطلق . قانطلقنا حَتى أتيْتا على تهر مِن دم ؛ فيه رَجل قَائِمْ على وستط 
_ ا ود ل ماه قَإِدَا أرّاد أن يَخْرْحَ 


مَى الرَجْلُ يحَجَر فى فيه , فَرَدَهُ حَيْثْ كان ؛ فَجَعَل كُلْمَا جَاء لِيَخرْج رَمَى فى 
فيه يحجر ل . قلت ما هذا دالا - اتطلق . فاتطلقتا حتثى انتهيتا 
إلى رَوْضَمٌ ختضراء , فيها شجرة عظيمة . وفى أصلها سَيْخ وَصِبيَان , وإذا رَجل” 


قريب مِن الشّجرة بَيْنَ يَدَيْهِ تار يُوقِدْهَا قَصَعدَا بِى فى الشتجرة , وأنْذلا آنى 
دَارًا لم أرَ قط أحْسَن منها فيها رجَالٌ شيوخ لوقا ولا وصبيان » ثم 
أُخْرَجَانِى منها ة قَصعِدًا بى الشّجرة ة فأنْذَلا نى دَارًا هى أخسن , * وأقضل” ٠‏ فيها 
0 الليلة ل لمات . قالا تم , أمّا 


الذى رَأَيْتَهُ يْشَةء شذقه فكتاب يُحَدْتْ بالكتبّة » فَتحمَّل عَنهُ حتى تبلة الآقاق , 
فيصن : يد إلى يوم القيامة , 1 
وائنى رَأَيْتَهُ يُشندخ رأمئه قَرَجْل عَلمَهُ الله القرْآنَ , قتا عن باللْيْل , وَلم يَعْمَل 


فيه بالتهار , يُقعل به إلى يَؤْم القيَامّة . والذى رَأَيْتَهُ فى التقب فَهُمْ الزتاة . 
وائذى رَأَيْتَهُ فى التهر آكلو الرَبَا . والشيخ فى أصل الشجرة إِبْرَاهِيمْ 0 السلا 
م - وَالصنِيان حوله فأولا -ذ التاس , والذى يُوقِدْ التار مَالِك خَازِنٌ الثار . 
وَالداز الأ “ولى التى دَخلت داز عامّة المؤمنين , وَأمَا هذه الداز قداز الشهداء , 
وأتا عنريل نوهد ميكائيل , فَارْقْع رَأسَكَ , فُرَفغت ذاسي ١‏ فَإِدَا فُوؤقى مثل 


الستحاب . قالا - ذا مَنزلك . قلت تعانى 1 كرك .قال قد يق لاد 
ْ سير , فلو اسنتكملت أتينت منزئك »6 

تدهده : تدحرج -يشدخ : يكسر د : جانب الهم ٍ 
وعَن سَمّرّة بْن جُندب القرزاري , قال : كان رَسُول الله أفيفا كول ١‏ هل زا 


أحَدْ من رقيَا ؟ قيقص عَلَيْهِ مَنْ شّاءَ الله أن يفص ل : إته 
أتاني الليثة آتيان , وَإِنهمًا انتعتاني , وَإِنِهُمَا , قالا - لي : اتطلق , وإني انطلقت 
مَعَهُمَا حتى أتيتا عَلَى رَجْل مُضطجع لي 
يَهوى بالصّخرة لرأميه , فيثلة يها رَأسَه , فثدهدهةه الصّخرّة ها هتا , فيَقود إلى 


*” - صحيح البخارى(1386 ) 
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الحجر فَيَآْحْدَهُ قَمَا يَرْجع ليه أحسبهُ , قال : حتى يَصح رَأْسْهُ كما كان , ثم 
يَعُودْ عَلَيْهِ فَيَقَعَل به مثل ما قعل المَرّة الأوثى , قال : قلت : سُبْحَان الله ما 
هدان ؟ قالا - لى : اتطلق انطلق: , قال : قاتطلقت مَعَهُمَا فأتينتا عَلَى رَجْل 
متلق لققاه وإذا آخَرْ عَليْهِ يكثوب من حديد , فإذا هو يأتي أَحَدَ شقي وجهه 
فَيُشَرْشِرْ شدقة إلى ققاذ , وَمِنِخَرَه إلى قَقاه , وَعَيْتَهُ إلى ققاه , ثم يَتَحَوَلْ إلى 
الجانب الآخَر فُيَفْعَلُ به مثل ما فَعَل بالجانب الأ ول , قُمَا يَفْرُ من ذَلِكَ 
الجانب حتى يَصح الجَانِب الأ وَل كما كان , ثم يَعُْودْ فَيَقعَل به مثل ما فَعَل 
المَرّة الأولى , ذال : قلت : سِْبْحَانَ الله . , ما هدان ؟ قالا - : انطلق انطلق , 
فانطلفت مَعَهُمَا فأتتا عَلَى مثل يتاء التثور , قال عَوْف : أضسيب أتهْ , قال : فْإذَا 
فيه لقط وأصوات , قاطلهتا فإا فيه رجال وَنِسَاءَ غرّاة وإِدا بتفْر لهيب مِن 
أمنقل منهم , فِإِذَا أتاهم ذَلِكَ اللْهَب تضّؤضوا , وال : قلت : ما هؤلا م ؟ قالا 

لي : اتطلق اتطلق , وال : فاتطلقتا عَلى تهّر حَسبْت أته , َال : أَحْمَرَ مثل الدّم 
وَإِدَا في التهر رَجْلْ يَسْبَحُ , وإِدَا عند شّط التهر رَجْلْ قد جِمَعَ عندهة حجارة 
كثيرة , وإِذَا ذَلِك الستابح يَسبَّحْ ما يَسْبَّحُْ , ثم يَاتِي ذَلِك الرجل الذي جَمَعَ 
الحجارة , فيَقَعَرُ له قَاهُ فَيْلقِمُْهُ حجر , قال : قلت : ما هؤلا م ؟ قالا - لي : 
انطلق, انطلة: , َال : قانطلقتا , فأتيتا عَلَى رَجْل كريه المّرآة كأكرّه ما أنت رَاء 
رَجْلا > مَرْآهُء فَإِدَا هو عند تار يَحُْسْيْهَا وَيَسْعَى حولها , قال : قلت لَهُمَا : ما هذا 
؟ قالا لي : اتطلق انطلق , قانطلقتا فآتيتا على رَوْضَة فيها من كل تور الربيع ‏ 
وَإِذَا بَيْنَ ظهْري الزوؤضة رَجْلْ قائِم طويل لا - أكاد أرى رَأسَهُ طولا ” في 
السَماء , وأرَى حَوْلَ الرجل من أكثر ولدان رَأَيْتْهُمْ قط وأحسته . قال : 

قلت لهمَا : ما هؤلا م ؟ الا - لي : انطلق انطلق قانطلقتا وأتيتا دَوْحَة 
عظيمّة لم أرَ دَوْحَة قط أنظم منها ولا - أحْسن , قالا - لي : ازق فيها . قال : 
فَارتقييتا فيها , فَانتَهَيتا إلى مديئة مَبْنيّة بلين ذهب ولين فضة , فأتيتا بَابّ 
المَديتة , قَاسْتَقتَحْتا , فقيح لتا , فقلتا : ما مِنهًا رجال ؛ شَطن من خلقهم: كأخسن 
مَا أنت رَاء , وَشَطنٌ كأقبّح ما أنت راء , َال : قالا - لَهُمْ : اذهَبُوا فقوا في ذَلِكَ 
التهقرء فَإِذَا نهر مُغترض يَجْرِي كأن مَاءَهُ القخض في البَيَاض , فَدَهَبُوا فُوَقهوا 
فيه , ثم رَجَعُوا وَكُدْ ذهب ذَلِكَ السُوء عَنْهُم وَصَارُوأ في أخسن صورة , قال : 
الا : لي هذه جتة عَدن , وَهداك مَنْزلكَ , قال : سما بَصّري صعدا , فإذا 
قر مثل ألربَابَة البَيْضَاء , وال : قالا : لى : هَدَاكَ مَنزِئك , َال : قلت لْهُمَا : 
بَارَكَ الله فيكما , دَرَاني أذخله , قال : قالا “لي : أمًا الآن قلا -, وأنت داخله , 
قال : فإتِي رَأَيْتْ مُند اللِيْلة عجبًا , قَمَا هذا الذي رَأَيْتْ ؟ قال : قالا - لي : أمَا 
إنا ستثخيزك. 1 

أمّا الَجل الأ ول الذي أتيت عليه يثلة رأسه بالحجر , فته الرّجل يَأَخْدَ القزآن 
فَيَرْقْضهُ , وَيَتَامُ عن الصلا ة المكثوبَة. 
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وأما الرَجلُ الذي أتِيْت عَلَيْهِ يُشَرْشَرْ شدقه إلى ققاه , وَعَيْئهُ إلى ققاذ , وَمِنخَره 

إلى قَقاه , فإته الرّجل يَعْدُو مِن بَيْيهِ فيَكذب الكدبّة فتبلغ الآقاق. 

وَأَما الرّجال وَاليِسَاءْ الغرّاة الذين في مثل يتاء التثور , فَإِنَهُم” الزتاة والزواني. 

وَأمًا الرَجْل الذي في التهر , قَيَلتقِم الحجارة , فته آكل الرَبَا. 

وَأمًا الرَجل الكريه الْمَرآة الذي عند الثار يَحْسْبْهَا فإتهُ مَالِكْ خَازن' جَهَتم. 

وَأمًا الرَجُلُ الطويل الذي فِي الرّوؤضة , فته إِبْرَاهِيمْ عَلِيْه السلا -م. 

وَأمًا الولدان الذين حؤله , فكل مَوْلُودٍ ولِدَ على الفطرة. 

َال : فقال بَعْضْ المُسلِمِينَ : يَا رَسُولَ الله _ وأولا “ذ المُتتركين ؟ ذَالَ رَسُول 

الله _ :وأؤلا د المُتتركين. 

وما القوه الدين شط وني كدر و وعطر متهم تبوود يكيم فوح خلطوا عمد 
صَالِحَا وَآخَرَ سَيّئا , فْتَجَاوَ الله عَنْهُم. 

وراه-أيضً- ليلة المعراج. قال: ثم انحدر, فقال رسول الله لجبريل: "ما لي لم 

أت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي» غيو وجل واحد, فسلمت عليه فرد 

علي السلام فرحب بي ولم يضحك إلي. قال: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم 

لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك". 8 


1ه وزجيي ان نان درك 2 ارس 6551427 )افيه 
"مير اين كقير - (ه 5ض 14) ضعيف 
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الفيضت العاشن 
في ظلمتها وسوادها وشررها 


عن ابن مسعود , : (إتها ترمي بشَرّر كالقصر) 032 سورة المرسلات: أما إني 
لست أقول >الشيخكر . ولكن كالحصون والمدائن 
وعَن سَلمَان , قال : التارُ سَودَاء مُظلِمّة , لا - يْضِيعٌِ جَمْرُها , ولا - يَطقأ لهبْها , 
ثم قرأ : ( كلما أرانوا أن م منهًا من غم أعيذوا فِيها ودّوقوا عَدَابَ 
00م 
ا (22) سورة الج 
وَعَن يغلى بن متب - رقع الحديث إلى رمئول الله  -‏ - قال : " يُنشئ الله - [ عر 
وجل - متحا:ة َه لأهل الثار مَودَاء مُظلمة فيقال : يَا أهل الثار؛ أي شيء تطلبُون 
فيَذكرون بها متحابَة ب الذنيَا , فيقولون : يا رَبَتَا , الشراب . فَيْمْطِرْهْمْ أغلانا 
ا . 7611 
تزية في أغتالهم] , وسثاسل في منلامملهم ٠‏ وَجَمَرًَا يُلْهبْ عَلَيْهم 
وعن أ هريْرة عن الثبى - - أل » أوقد على الثار ألفة تنه حقن أعتفزة اثذا 
أوقِد عليها آلف سّئة حتى انِيَضّت ثم أوقِد عَلَيْها ألف سَئة حتى اسْودت قهى 
ستواداء طلم 27 


25 - البعث والنشور للبيهقي(506 ) حسن 

- مصنف ابن أبي شيبة(ج 13 / ص ص 52 11 9 والبعث والنشور للبيهقي(561 ) حسن 
56 - المعجم الأوسط للطبرانى(4253 ) ضعيف 
- سنن الترمذى (279592794) صحيح ورجح وقفه , ولكن مثله لا يقال بالرأي 
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المبحث الحادى عشر 
في اوديتها وجبالها 


عَنَ أبي سعيد الخذري رضي الله عَنهُ , التبي , قال : الويْل واد في جَهتم 
ل 0 5 قغرة , وَالصّعودُ جبَل في الثار 
فِيَتَصَعَدْ فيه سَبْعينَ خَرِيقًا يفوي وهو كلت 
وعَن أبى سعيد عَن رَسئُول الله - - قال « الصدود جيل مو تان وتصعد 
الكافِرُ سَعين خَرِيقًا وَيهؤوى فيه كذلك مئه أَبَد بَدَا » 
وعَن أبي سعيد الخذري , عَنْ رَسُول الله ء قال : وَيْل واد في جَهتم يَهوي 
به الكافِرٌ أزتعين خريقا قبل أن يَبْلع قغر نرّها. 
وَعَن | أبي مُوَسَى ؛ وال : قال د منول الل . :لؤان حَجَرًا يُقددّف يه به في جَهَتم 

/066 ١ 

وى سبعين خريقا قبل أن يبلة قهز 
وعن أبي سعيد الخدري ره فمرق مَرَةِ1 (1) سورة مركي كال الوَيْل 
واد في جَهتم فيه الكافز أَرْبَعينَ قَبْل أن يَقْرْع مِنْ حسّاب الثتاس 
الكريت.: اززقات المذروف مم :فصول الستتة ها “بين الضنرف والشفعاء ويطاة 
على العام كله 
وكن أبي سعيد عن التبي - - في قولِهِ (سأزهقه صغودًا) (17) سورة المدثر, 
قال : " جِبَل من تار في الثار , يكلف أن يَصْعَدَه , فإِدَا وضع يَدَهُ عَلَيْهِ دَابَت , 
فَإِدَا رَفعَهَا عَادَت, وَإذَا وضع رجله عَلَيْهِ دَابَت , فَإِذَا رَفَعَهًا عادت " 2003. 


وعَن عَبْد اللى "قسَوف يَلقَوْنَ غَيا" [مريم: 159, قال:" ته في جَهَتم". 


وعَن عَبْد الله, قال:"القي' ته في جَهَتم يُقدف فيه الذين اتبهوا الشهوات". 
وعَنْ عَبْدِ اللي "فس 


ل اس ع سه 


فُسّوف باق إن غَيا" [مريم: 9 قال: "واد في جَهتم من قينح". 
عن عبد الله ' 'فسَؤْف يلقن غيًا" [مريم: 159, قال:"تَهْر في جهنم ووّاد في 
وعن” عَبْد اللى في قولِهِ : "قسوف يلقون غَيًا" [مريم: 59], قال: "واد في جَهَتَم 
مر مسي 

0 في قولِهِ و "قساف يَلقَوْنَ غَيًا" [مريم: 59], قال:' نَهْرْ في جَهتم 
يقال له: غى ع صا( 


6 - المستدرك للحاكم (3873) حسن 


© - سئن الترمذى(2777 ) حسن 

7 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 508)( 7467) حسن 
6 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7468()509) صحيح 

7 - البعث والنشور للبيهقي (448 ) حسن 

*” - المعجم الأوسط للطبراني(5731 ) ضعيف 
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.ء (, 769 


وعن عبْد اللى قال وَيْلَ واد في جَهَتَم من فيح . 

وعَنْ أبن هريْرة رضي الله عنه قال ذَالَ رَمئُول الله - - « تعَوّدوا برالتله مِن 
جْبرٌ الحزن ». الوا يَا رَمبُولَ الله وما جُبْ الحُرّن ذال « وَادِ فى جهنم يَتَعَوَدَ 
منه جَهتم كل يوم أرْبَعَمِائَة مَرَخِ 4 الوا يَا رَسُول الله ومن ' يتَدْخله ذال 0 أعد 
لقراءٍ المرانين بأغمالهم إن من أنقض القراء إلى الله الذين يَزورُونَ الذ مَوَاعَّ 


وعن علي قال : ذال وَسُول الله : " بالله من جب الحزن , أو وادي الحزن " 
قيل : يأ زمنول الله. وما جب الحزن , أن واد الحزن ؟ قال : " واد في جَهتع 
تتعوت منه جَهَتم كل يَوْم سبعين مَرَة , أعادتا الله منها » أَعَدَهُ الله المُرائي " 
- القراء : من يجيدون قراءة القرآن وحفظه 
وعن على , رضي الله نه قال : قال رَسُول الله : " تعوذوا بالله من جب 
الحرن - أو الحزن - قيل : يَا رَسُول الله وما جْبْ الخرّن ؟ قال : جب في 
جهتم منه جَهتِم كل يَوْم سبعين مَرَةِ , أَعَدَه الله تدالى للقراء » وَإِن مِن شرارَ مَن 
7/21 
يَرُورَْ الأمراء 
فغم ايخ عياسن , عن التبي , قال:إن في جَهِتم لواد يَسْتعيد جَهَنَمْ من ذَلِكَ 
اك مائة مَرَةٍ , أعِد ذَلِكَ الوادي لِلمْرَائِينَ مِن أمّمَ مُحَمَّدِ : 
لحامل كتاب الله , وللمُصّدّق في غَيْر دات الله , وللحجاج إلى بَيْت الله , 
وللخارج في سبيل الله. 
وعن شفي الأصبحي قال : « إن في جهنم جبلا يدعى صعودا . يطلع فيه الكافر 
أربعين خريفا قبل أن يرقاه قال الله عز وجل : (سأَزْهقه صعودًا) (17) سورة 
المدثئن قال : وإن في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي 
أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصله , قال اللّه : (كلوا مِن طيّبّات ما رَرَقْتَاكُم وَل 
تطغؤا فيه فُيَحِل عَليكُمْ عَضبي ومن يَحَلِل عَلَيْه عَضبي فُقد فَقَدْ هَوى) (81) سورة 
طده , وإن في جهنم واديا يدعى أثاما . فيه حيات وعقارب , في فقار إحداهن 
مقدار سبعين قلة سم . والعقرب منهن مثل البغلة المؤكفة , تلدغ الرجل فلا 
تلهيه عما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما خلق له . وإن في جهنم 
سبعين داء لأهلها ٠‏ كلل داء مثل جزء من أجزاء جهنم ٠‏ وإِنْ ص جهنم واديا 
يدعى غيا يسيل قيحا ودما ل . قال اللّه : (فَخَلفَ من بَعْدهِم 
خَلف أضاعُوا الصئاة واتبَعُوا الشّهوات قسّؤوؤف يَلقَوْنَ غيا 4 (59) سورة 


0 المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 9015-9008()154 ) حسن 
- سئن ابن ماجه(265 ) ضعيف 

7 - البعث والنشور للبيهقي (464) حسن 

5 - الدعاء للطبرانى -العلمية - (ج 51 71 1100 ) حسن 

7 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 10 / ص 12632()319 ) فيه جهالة 


2011 


1/14 
مريم 04 


- الخريف : الزمَانْ المغرُوف من فصول الستة ما بين الصّيف والشتاء ويطلق 

على العام كله 

وعن أبي سلام , قال : حدثني الحجاج بن عبد اللّه الثمالي - وكانَ قد رَأى التبي 
وَحَج مَعَهُ حجة الوداع - أن حَدّئهُ - وكانَ مِن أصحاب التبي وَقَدَمَائِهم - : 
" أن في جَهّتم سَبْعينَ ألف واد في كل واد سَبْغون ألف , في كل سَبعون ألف دار 

في كل دار سَئغون ألف بَيْت » في كل بَيْسد سَغون ألف شق . في كل شق 

سكو الف تقان» في دو كز تيان يعون الفا مقرجو, لا نهي الكادر 

والمْتافق" حتى يُوَاقِعِ ذلك كل "75 

الشعب : الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين 

وعن عطاء بن يسار , قال : « إن في النار سبعين ألف واد , في كل واد سبعون 

ألف شعب ,ة في كل شعب سبعون ألف جحر . في كل جحر حية تأكل وجوه 

أهل النار »7706 

وعَن عَبَيْد بْن عُمَيْر , قال : إن لِجهتم جبَابًَا فيها حيّات أمتال البْخت عقارب 

أمقال اليقال الذهم , يَستغيث أظل التار إلى تلك الجبّاب أؤ الساحل , 


إليْهم: قتأخذ بشقاههم وشقارهم إلى أقدامهم , فيَستفيثونَ منها إلى الذر. 
متراون 1 لزان الا ! هيم هدي تيد حرها تزجع , وال : و 
في أسرَ 


“*” - الزهد والرقائق لابن المبارك (1950 ) حسن مرسل 

- صفة النار لابن أبى الدنيا(98 ) ضعيف 

6 - صفة النار لابن أبى الدنيا (46) فسه ضعف 

”” - تفسير الطبرى - (ج 16 / ص 16492()381 ) صحيح 
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المبحث الثانى عشر 
سعة النار وبعد قعرها 


النار شاسعة واسعة , بعيد قعرها , مترامية أطرافها , يدلنا على هذا أمور : 
الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى , ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرمه في النار مثل جبل أحد , وما بين 
منكبيه مسيرة ثلاثة أيام , ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الهائلة التي 
وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم , 
ويبقى فيها متسع لغيرهم, وقد أخبرنا اللّه بهذه الحقيقة فقال تعالى: و 
تقول لِجَهّتم هل امتلأت وتقول هل من مَزِيد) (30) سورة ق. 
هل امتلأت يمن دَخَلهَا من أقواج الكقار والمُجرمين والعصاة؟ وتزد 
جَهَتَم قائلة : وهل بِقِي شيء تزيذوتني به مِن هؤلاء الظالمين . 
إن النار مثل الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور 
بذلك كله لا تكل ولا تمل , وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . 
وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار عَنَ: أبى هُرَيْرَة رضى الله عنه َال 
قال النبى* - -« تحاجت الجتة والتان فقانت التاز أوئزت بالمتكيّرين 
وَالمْتَجِبَرِينَ . وَقَانت الجئة ما لى لا - يذخلتى إلا - ضعَقاءْ الثتاس, وَسَقطهم . 
قال الله تبَارَكَ وتدالي للجئة أنت رَحَمَتى أرْحَمْ بك مَنْ أشاءٌ مِن عبادى . وَقالَ 
للثار انها اندر كدان اعقب ينيم اماد من عزادع بولك ز: وانهدة ينتعا فاقها . 
فَأمًا التاز قلا - تمْتلِئُ حتى يَضَّمَ رجله قتفول قطر قط قط . فُهُدَالِكَ تمتلئ 
ورزدى نض :إلى تعض ود ل يظلم الله دهز وجرا من حاقم نهدا نواه 
الجتة فَإِنَ الله عَرَ وَجَلْ بنشيى ؛ لها خَلقًا » رواه البخاري وافسلم. 78 
وعَن أتس - رضى اللّه عنه - عن التبى - د قال « يُلقى فى الثار وتقول هل مِن 
مَزِيدٍ . حتى يَضَعَ قدَمَهُ فتقول قط قط » 
وعن أبى هرَيْرَة رَفْعَهُْ وأكثَز مَا كان يُوقِقَهُ أَبُو سُفيَانَ « يقال لجهتم هل امتلاً 


ا ل تِبَارَكَ وتدالى قَدَمَهُْ عليْها فَتَقولٌ قط قطر 
04 


وعَن: أتس بْن مَالِكٍ عن التبي َال : يُلقى في الثار فتقول : هل مِنْ مَرِيدِ , 
حتى يَضَعَ الربْ جَلْ وَعَلا قُدَمَهُ فيها , تقول : قط قط. 
ذال أَبُو حَاتِم : هذا الخَبّز مِنَ الأ “خبّار التى أطلقت يتمثئيل المُجَاوَرَة , وَذَلِكَ 


- صحيح البخارى (4850 ) ومسلم (7351 ) 
- صحيح البخارى (4848 ) 
2 - صحيح البخارى (4849 ) 


ا صحيم ابو حيان + زه أ لضن 068()501)اصحنه 
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أن يَوْمَ القيَامَة يُلقى في الثار مِن الأمَم وال تمكيتة التى عُصى الله عَلَيْهَا . 3 


ناتك تستزيد حتى يَضّعَ الزب جَل وَعلا مَوْضعًا مِن الكقار والأ ‏ مكتة فى 
الثار ؛ مُتَمْتَلِىءُ فَتَقُولُ : قط قط , ثريد : : حَسبي حَسبي لذ أن العَرَب تطلق في 
لغتتها اسم القدّم على الماضع ٠‏ قال الله جَلّ وَعَلا 1 : (لنه: قدَد صدق عد 
رتهم) [يونس : | , يريد : وضع صدق , لا > أن الله جل وعلا - يَضَعْ قدَمَه 
في الثار, جل ريا وتقالى عن مثل هذا وأشباهه. 
وعن أتس عن التيى - - قال « لا > يَرَالَ يُلقى فيها وتقول هل من مزيد . 
حتى يَضّعَ فيها رب القالمين قِدَمَهُ فيئزوى بَعْضها إلى بَغض , ثم تقول قد قن 
بعك وكرمك . ولا - تزال الجئة تقضل حتى يُنشئ الله لها خلقا فيُسكتهم 
فَضضل الجتة » . 
الثاني : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حتى يبلغ قعرهاءفعن أبى هرَيْرَة قال كتا مع رَسُول الله - 0 
وجبَة قَهَالَ التيئ - - « تدرون ما هذا ». ال مَلْنَا الله ورسئوله أعلم. ذال « هذ 
حَجَر رُمى بم فى الا ا م م 
إلى قغرها ».2” -الوجبة : صوت وقع القدم على الأرض 

وَعن أبي سعيد الخذري قال : ممع رَمئُول الله - - صوتا هاله ' قأتاه جبريل - 
عليه السلَام - قُدَالَ رَمئُول* الله - 2 - : " ما هذا الصّؤؤت يا جنريل: ؟ " . فَقال : 


هذه صّخرة هوت من شفير جَهِتَم من سبعين عام , هذا حير بلقت قهرها , 
فأحَب الله أر: أمنيعك صوؤتها . قَمَا رْؤِيّ رَمنُول الله - - ضتاحكا ماه فيه حتى 


قتطرد لل 57 ..* الشفيو: الحرف: و الجانب والنائحية 


© - صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 502) 
5 - صحيح البخارى(7384 ) وصحيح مسلم(7358 ) 
هذا الحديث من مَشَاهِير أحَاديث الصّقات , وَقدْ سبق مَرَات بَيَان اخيئاف العلمّاء فيها عَلَى مَدَهِبَيْن : 


أحدهما : وهو قؤل جمهور السلف وطائقة من المتكلمين : أت ذا يتكلم فِي تأويلها بَلْ نؤمن أتها حَقّ عَلَى 


والثاني : هد قؤل جمهور المتكلعين أتها تتأول بحسب ما يليق بها , فعلى هذا اختلقوا في تأويل هدا 
الحديث , فقيل : المُرّاد بالقدم هتا المُتقدّم , وهو شائع في الثقة وَمَعْتَاهُ : حتى يَضع الله تدأني فيها مَن 
قدمه لها مِن أهل العداب , قال المازري والقاضي : هذا تأويلٌ التضر بْن سمَيل , وتحوه عَن ابن الأعرابي . 
الثاني : أن المُرَاد قدم بَغض المَخلوقين , قيغود الضمير في قدمه إلى ذَلِكَ المخلوق المغلوم . 
الذالث : أتهُ يُحْتَمَل أن في المخلوقات ما يُسَمَى بهذه التشنميّة , وَأَمًا الروايّة التي فيها ( يَضع الله فيها 
رجله ) فقد رَعَم الإِمّام أَبُو بكر بْن قؤرك أتها غير ثابتة عند أهل التقل ؛ ولكن قد رَوَاهَا صلم وغيره فهي 
صحيحة وتأويلها كما سبق في القدم , ويَجوز أيْضًا أن يراد بالّجل الجمّاعة مِنْ الثاس , كما يقال : رجل 
من جراد , أي : قطعة منه, قال القاضي : أظهر التأويئات أتهم قؤْم امنتحقوها , وَخلقوا لها , قالوا : ونا بُدَ 
من صرفه عَنْ ظاهره ؛ لِقِيّام الدليل القطعي العقلي على امني<الة الجارحة عَلى الله تالى . شرح النووي 
على مسلم - (ج 9 / ص 230) 

صحيع صيلة [7346) 
ع إزيعين الأوسط للطبراني(827 ) ضعيف 
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وعن أتس , قال : قال رَسُول الله سوظانات الي من 
شفير جِهِتمْ أهوى فيها سَبْعِينَ عام 0 د 
وعن ذالن بن كمير قال اطبا غلة ا عزون . فحهة ال وأ عَلَيْهِ , ثم 
ذال : أمًا بَعْدُ قُإِنَّ الدنيَا قد أدّتتا يصزم , وولت حَذَاءَ , وإتمَا بَقِىَ منها صبابة 
كصبابَة 8 الا رتاء صَبَّهَا أحدكم ٠‏ وإتكم مُنْتَقِلونَ منها إلى دار لا - رُوَال لها , 
فانتقلوا ما بحضرتكم - يُرِيدْ مِنَ الخَيْر - فلقذ بلقبي أن الحَجر يلقى من شغير 
جهتم , قُمَا يَبْلهٌ لها قعْرًَا سَبعين عام ' وَايْم الله . غملآن , أفعجرئم ولقذ نت 
لي أن ما بين مصراغي الجثة مسيرة أربَعِينَ عَامَا , وَليَاتِيَن عَلِيْهِ يَوْمْ وهة 
كظيظ من الدَحَام ؛ ولقد رأيْئتي سابع سَبعة مَعَ رَسُول الله . ها لنَا طعَامٌ إلا 
وَرَقْ الشجر حّتى قرحت منه “ أُشنداقتا ولقد التقطت ترد , فش فقس - 
وَبَيْنَ سَغد , قاتزّزت ييصفها ٠‏ ا تزرَ سَغدٌ بينصفها ما مِنا أَحَد عد اليوم 
أصبّح أميرًا عَلى مصر مِن الأ آمصار ووذ اله أن أكون حتيم في نشي 


صا اا وها لم تكن نبوة إلا - تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا 
م1 نَ الأمراء 5250-2 تعدثا 

الصبابة : اله 0 من الشراب تبقى أسفل الإناء -الكظيظ : الممتلئ 
المزحوم 


وعن الحسّن وال ذال عئبّة بْنْ خَرْوَانَ عَلَى منبّرتا هذا منبّر التصرة عن التبى - 
كال إن الصكره القطيفة اكلقى من شغير جهنم قتهوى فيها معين غاما وما 
تقضبى إلى قرَارها ». قال وكان عَمَرْ تقول أكيزوا ذكرَ الثار فإنَ حَرَها شَديد وَإنَ 
788 


قَهْرَها تعب" إن مقامعها حدية 
وعَن | أبي بكر بن أبي مُوسَى الا تشعري , عَنَ أبي مُوسَى , قال : قال رَسُول 
الله _ ٠‏ : لو أن حَجَزا يُقدف به في جَهتم هوى ستبعين خريقا قبل أن يبل 
فغْرها. " 

وعَن لقمَان بن عامر, قال: جنت أبَا أَمَامَة الباهلي: فقلت حَدَئتَا مَا سمغت مِن 


رمثول الله , قفال- قال ود 00 الث "لذ أن ”صحرة ووتك كعنة كلقاشن قف 
بها مِنْ شفير جَهَنم ما ا بلقنا قعرّها متبعين ختريقا حتى يَتهي إلى قي: وأتام” 
قيل: وَمَا عَيء وأثام؟ قال:"بثران في أسنقل جَهتم يَسيل مِنْهُما صَديدُ أهل 
الثار"وهما الثذان ذكرَهمًا الله في كتابه ا الصلاة, واتبغوا الشهوات. 

فسوف يَلقَونَ غَيا وَمَنْ يَقعل ذلك يلق أثاما" [مريم: 59].” -الخلفات جمع 


6 - مصنف ابن أبى شيبة (ج 13 / ص 35284()161) حسن لغيره 
- مسند أحمد (18041) و صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7121()60) صحيح 
- سنن الترمذى(2776 ) وصحيح الجامع ( 1662) والصحيحة ( 1611) صحيح لغيره 
صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7468()509) حسن 
17 الوودة الكبير للطبراني - (ج 7 / ص 7633()193 ) ضعيف وصوبوا وقفه 
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خلفة وهى الناقة الحامل 

وقال أَبُو هرَيْرَة : سمغت رول الله , يقول : والذي تقس مُحَمَّد بيده : إن 
قَدْرَ ما بَيْنَ شفير التار وقغرها , كصخرة زتئها سَبْع خلقات يشحومهن , 
ولخومهن ٠‏ وأولإدهن ' تؤوي فيا بَيْنَ شفير الثار وقغرها , إلى أن تقع قَهرَها 
سبْعينَ خَر رو 

- الشفير : الحرف والجانب والناحية - الخلفة : الناقة الحامل العشراء - الشفة 
الحرف أو الجائنب 

وعن أبى سعيد , عن ابي قال : 0 لسترادق الثار أربَعة جْدْر . كتف كل جداد 
مسيرة أربعينَ ستة »7” -السرادق : كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب 
أو خباء أو خيمة - الجدر : الحوائط - كثف : غلظ 

الثالث: كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة فقد وصف 


الرسول مجيئ النار يوم القيامة » الذي يقول الله فيه [وجيء يَوْمَئِذْ يجهتم 

يَوْمَئِذِ يَتَدَكَزْ الإنسَان وأتى له الذكرى) (23) سورة الفجر ؛ فعَنْ عَبْدِ الله ذال 

قال رطول اللوت -< يؤتى رجهم يور ها سَبْعغون ألف زمَام مَعَ كل زمَام 
: سَبعون ألف ملك يَجُْ نوُوتهَا ». 


ولك أن تتخيل عظه هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من 
الملائكة الأشداء الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى 


الرابع : قال أمسْ ْنُ مالك . قال رَسُولُ الله : الشّمْس وَالقَمَنْ تؤران عَقِيرَان 
فِي الثار 


7 - المستدرك للحاكم(8767) حسن 

2 - صفة النار لابن أبى الدنيا (6 ) حسن 

5 - صحيح مسلم (7343) 

0 - مسند أبي يعلى الموصلي(4116) ومسند البزار(8696) ومشكل الآثار للطحاوي (160 ) صحيح 

لغيره 

ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن البعض أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما . كلا 
فإن الله عز و جل لا يعذب من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول الله تبارك 
وتعالى: (ألم 5 .> الله يتسجد نه من فِي السَمّاوات وَمَنْ في الأرض وَالشَمْس وَالْقَمَنْ والثجُوم والجدَال 
ا الدَواب” التا عَلَيْهِ العَداب اله هُمَا له إن الثه م 
وَالشَجَز وَالدواب وكثيز مِّنَ الثتاس وكثيز حَقَّ ومن يهن مين مُكرم إن الله يَفْعَل 
يَسَاء*) (18) سورة الحج. 

فاخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا . كما قال الطحاوي , وعليه 
فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين : 1 

الأول : أنهما من وقود النارءقال الإسماعيلي : " لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما , فإن لله في النار ملا 
ئكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب , وما شاء الله من ذلك فلا تكون هى 
معذبة 98 

والثاني : أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما . قال الخطابي :" ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك , 
ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا " . 

قلت : وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى - 

كما في " الفتح " ( 6 / 214 ) : " ليراهما من عبدهما " . و لم أرها في "7 مه "الله الى الف 
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فتامل رعاك الله حال مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر كيف يكونان كثورين 
مكورين في النار 

وأما عن سعة جهنم طولا وعرضاً فعن مُجَاهِدٍ وال وال ابْن عباس أتذرى ما 
سَعَة جَهَتم قلت لا . قال أجل والله ما تذرى. حدثئنى عَائْشَة أتها سَألت 
رَسُول الله - - عن قُولِه (وَمما قُدَرُوا الله حَقّ قدرد ولأ رض جميعا قُنْضئه 
يَوَْمَ القِيَامَة والسّمّوات مَطُْويَات بيتعينْه سبّحّاتةُ وتوالى عَم 
يُشتركون)(الزمر:67) الت قلت فَأَيْنَ التاس يَوْمَئِدْ يَا رَسُول الله وال « على 
جسنر جهنم »” 


وانظر السلسلة الصحيحة - (ج د (124) 
5 - سنن الترمذى(3549 ) صحيح 
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المبحث الثالث عشر 
دركات الثار 


النار متفاوتة في شدة حرها , وما أعده اللّه من العذاب لأهلها , قال تعالى : (إن 
المُتافقينَ في الدّزك الأ منقل مِنّ التار وثن تجد لهم تصيرًا) (145) سورة 
النساء . والعرب تطلق ( الدرك ) على كل ما تسافل , كما تطلق ( الدرج ) على 
كل ما تعالى, فيقال للجنة درجات وللنار دركات, وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا 
حرها واشتد لهيبها , والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب لذلك كانوا فى 
الدرك الأسفل من النار. , 0 1 
وقد تسمّى النار درجات أيضا , ففى سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم 
قال : (ولكل دَرَجَات مَّمَا عَمِلُوا وَمَا رَبْكَ بقافل عَمَا يَعْمَلُون) (132) سورة الأ 
نعام. ' ' 

وقال تعالى : ( أَقُمَن اتبَّع رضوان الله كمّن بَاءَ بسَخط مِن الله وَمَأوَاهُ جَهِتم 
ونس المَصيرُ (162) هم دَرَجَات عند الله واللهُ بَصِين يما يَعْمَلونَ (163) [آل 
عمران/163-162].) قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : ( درجات الجنة تذهب 
علوا . ودوجات النار تذهب سفلة )96 


6 - التخويف من النار - (ج 1 / ص 50) 
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المبحث الرابع عشر 
في سلاسلها وغير ذلك 


وعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنَ القاصى رضي اللّه عنهما ‏ قال قال رَسُول الله - - « 

لو أن رْصّاصة مثل هذه وأشارَ إلى مثل الجِمَْجْمَة أزميلت من الستماء إلى الأ 
رض وهى مَسِيرَة خَضسيوائة سنة لبَلقت الأ ترْض قبل اللَيْلٍ ولو أتهًا أزميلت 

١ 7‏ دسي ! الساميلة نصارت أُرْبَعِين خَريقًا الثيْل وَالتَهَار قبل أن" تبلة أصلها أو 

.  » قعْرَها‎ 

وَعَنْ يَغلى بن مُتيّهِ - رقع الحديث إلى رمئول الله -» - قال : " يُنشئ الله - [ ع 

وَجَل ] - سحابَة لأهل الثار ستؤداء مُظلِمّة فَيْقال : يَا أهل الثار؛ أي شيء تطلبئُون 

؟ فَيَدَكرُون بها ستحابة الدنيَا , فيقولون : بَا رَبَنَا » الشرّابَ . فَيُمْطرْهُم أغذانًا 

00 ١ 

[ تزيد في أغلالهم ] , وسئاسل في سئاسلهم ٠‏ وَجَمْرًا يُلهبْ عَلِيْهم 

وعَن أبي سعيد رَضي الله عَنْهُ , أن رَسُولَ الله » قال ماده 

وضع في الأ “زض , فَاجِْتَمَعَ له التقلان , ما أقثوه مِنَ الأ تزض" 

وَعَنْ | أبى سعيد الخذرئءرضي الله عنه قال: َال رَسُول الله - -: لو ان مقمعا 

من حديد لو رب الجبل يقفع من حديد لتقذت ثم اد كما كان ولق أ دلوا 

مِن غستاق يْهَرَاقْ فِى الذنيَا لأ نتن أهل الذنيَا »”"" 

الغساق : ما يسيل من صديد أهل النار وقيل ما يسيل من دموعهم وقيل 

الزمهرير 

المقمع المطرق وقيل السوط 

وعن عبد الله بن مسعود , قال : « إن الحجارة التي سمى الله تعالى في القرآن 

( قاتقوا الثارَ اتتي وَقُودها التاس والحجارة أعدت للكافرين) (24) سورة البقرة 
بحجارة من كبورت ‏ خلقها الله عيدة عز وجل كيف شاء أد كفا شا .»801 


” - سنن الترمذى(2791) حسن 


- المعجم الأوسط للطبرانى (4253) فيه ضعف 

27 - المستدرك للحاكم (8773) حسن 

-غاية المقصد فى زوائد المسند (5087 ) ومسند أحمد(12106) حسن 
'" - البعث والنشور للبيهقي (486) صحيح 
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المبحث الخامس عشر 
في ذكر حياتها وعقاربها 


عن دزاج قال متمغت عبد الله بن الخارث بن جزم اليد قال قال يسول الله 
- -« إن فى الثار حَيّات كأمتال أعتاق البْخت تلسغ إخداهن اللنعة فيج 
حَموتها أبعي خريفا ون فى الثار عقارب كأمقال البقال ل قلمنة إخداهه 
اللسئعة فُيَحِد فَيَجِدْ حَموتها أَرْبَعِينَ ستة » 
الضف : واحدتها السة وهى الثاقة جدويلة العف 513 النشامين :«التوكقة:؟ 
المحملة 
وعن عبد الله ...تن الحارت بق جرع الزينس عن التي أنه قال : إن فى 
الثار لحبات أَمقال أعتاق البخت تلسع أَحَدَهُم اللبنعة , فيَجِدْ حُموتها أزتعين 
م 5 
وعَنَ مُجاهد , قال : إن لجَهتم جبابًا , فيها حَيّات أمقال أعتاق البْخت , وعقارب 
كاليقال الدلم , قال : فيرب أهل جهتم إلى تلك الجا : قال : فتأخذ تلك 
الحيات والعقار باهم فتنشط ما تين تيد الشفر إلى الغتقوء 18[ : هما يتطيههة 
#هرية إك القَان 
عن عد الله بن عفرو قال : إذا قل العَبْدُ في ستبيل الله فأوّل قطرة تقطز عَلى 
الأْض من دمه يَكمِز الله دنوبَه كلها , تم يرس له الله برئطة من الجئة فتقض 
فيها تفسُه وَيْجَسَدْ مِنَ الجنة حتى تركب فيه زوحه ثم يُعَرَج مَعَ الملائكة كأته 
كان مدي ولد حزق الله مكتى وى ليد لز كت > بعر وجل م و سد قبن 
المنادكد لع توك الملا كا بعد و قم تور قدو تير لو جوم بي الى الشودامر 
فَيَجِدْهُمْ في ريّاض خضر وَثيَاب مِن حرير عندهم تور وحوت يُلغِتانهم كل يوم 
بشيء لم يُلعَمَاهُ بالأمس يَظل' الخوت في أنهار الجئة فياك هل كل رائحة من 
أنهار الجئة فإِدا أْسى وكزة التو بقزنه قدكاذ قأكلوا من لحمه فَوَجَذوا في 
طهم تحمه كل رَائْحَة مِن أتهار الجنة وَيَلْبَثْ التؤز ناف في الجلة يأكل؛ من تر 
الجتة , فإذا أعه هذا عليه الحوت كدكاة بذتبه فأكلوا مِن لحمه فُوَجَدُوا في 
طهم لحمه كل تمَرّة في الجئة , يَنظرُون إلى متازلهم يَدْعُونَ الله يام استاعة 
فإدَا توقى الله العند الْمُوَمِنَ أزسل إِلْيْه مَلكيْن يخزقة من الجئة وَرَيْحَان من 
رَيْحَان الجتة ققال : أَيَنها النفس الفطميتة اخرجي إلى روح ورتحان وري خدر 
جمد ع وريه عه اده د سود ل 


2 - مسند أحمد (18184) حسن 
2 - صحيح ابن حبان - (ج 16 16/ ص 7471()512) حسن 
“* - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35279()160) صحيح مرسل 
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زوح طيّبَة فنا يَمْرْ باب إنا فتح له ونا مَك إنا صلى عليه ويتشقع حتى يُؤتى به 


إلى اله - غز عَرَ وجل - 9 لساب المارجم قُبْلهُ ثم يَف يقولون 00 هذا عَبْدّكَ قلان” 
توقَّيْتاه وق أعلم يه بد قيدو| ٠»‏ : مُرُوهُ با سود فَُيَسْجْدٌْ التسّمّة ثم يُدْعَى 
ميكائيل يهال 00 هذد التسمّة مع أنقس. المُؤمنِينَ حّتى أسالك عنها يَوْمَ 
القيامّة فَيْوَمَرُ يجسّده فيْوَسع له , طوله سَبغون وَعَرْضهُ سبغون وَيَنْيد فيه 
الْحان رسع لد الكردر قرم كان مه شيء من القزآن تورَة وَإنا جعل 

ثوزا مثل ثور الشتفس ثم يْقت< له بَاب إلى الجنة فيَنظز إلى مَقعَده في الجئة 


: 0 . وَإدَا توقى الله العَبْد الكافِرَ أَرْسَل ليه مَلكِيْن وَأرْسَل ا 
بجاد أنتن" من كل تقن وأَخْشَن” مَنْ كل خَشن فَقال : أيتبْهًا التَفس” الخبيتة 
اخرجي إلى جَهتم وَعَدَابٍ أليمٍ وَرَبِرٌ عليك ساخط . اخرجي فساء ما قُدمتن, 
حرم كأنتن حِيفة وَجَدَها حَدَكُمٍ يأئفه قط ,2 وَعلن أوجاغ السماء مَلائْكة 
تقولوى © متكا ار ال ا 1 
السماء فيْوْمَرُ بجسده فَيْضِيْق عليه في القبر وَيْملاً حيّات مثل أعتاق البْخت 
ري ثم" يِيْرْسَل” عَلْيْهِ مَلائِكةة صم عُمى” مَعَهُمْ 
قطاطيس؛ من: حديد ا يُنصزوتة هيَرْحَمُوتهة ونا يسنمفون: صوته فيرحمون 
يضرنوتة ويَخبطوته , ويُقتح له بَاب' من تار فيَنظرْ إلى مقعده من التار بكرة 
عفيية يضار اللة أن كديه ذلك عليه قلا صل إلى ها وزاءة هن الثان : 
0 يزيد بن شجرة قال : كان يَزِيدْ بْنْ شجرة رَجِنا 00 ارفاده وكان مطاوية 
يستتغله على الجيئوش , قخطبتا يما فحعد محمد الله وا علد ته ذا » " أنها 
الام , اتكروا نِعمّة الله عَليكم مّا أحسن نِهمّة الله عليكم. ل 
بين أحْمَرَ وأصقر : ٠‏ ومِنٍ كل لون « وفي اليجَال م فيها أده إذَا أقيقة الصلاة 
قبحت أَبْواب السَماء , وَأَبْوَاب الجئة , وَأَبْوَاب الثار, وَإدَا التقى الصقان , قيحت 
أنقاب المتما عن وانوابة الحدة وباب الثار . ٠‏ وَنْيَنَ العين' , فيَطْلِضنَ , فإِدا أقبَل 
حدكم بوجهه إلى القدال قن : الهم تنه , اللهُم” انصزة , وا أدب احتجبن عنه 
08 : الهم اعفن له وواتكهكوا وحدة القوم ؛ فِدَاكم أبي وَأَمّي ؛ فَإن أُوّلَ قطرة 
تفط من دم أحدكم يَحط الله بها عنه عَنْهُ خَطايَاة كما القْصر؛ من وَرَق الشتجرة , 
وَتبَتَدِرْه اتتتان مِنْ حور العين » وَيَمْسَّحَان الثرّاب عن وَجْهه وتقوثان : فداتا لك 
. وقول : أتا لكما , فيْكسى مائة لو ضعت بَيْنَ أصبْعي هاتين لُوَسَعَتاهما , 
لِيْسَن من تسنج بَني أآدَمَ ؛. ولكتهها من ثياب الجئة ؛ إتكم مكثوبون عند الله 
بامذقائكه و ؤهمائكه م وتحكواكه , وشاالكه , وسدامييكه , كاذا كان ود القيافة 
قيل : يا قنان , هذا ثوزك , يَا قثان , نا ثور نك , وَإِن لجهتم جِبَابًا من ستاحل 


5* - مجمع الزوائد (3932 ) رَوَاهُ الطْبّراني' في الكبير , وَرجَاله ثقات . وفي موضع آخر (9540) قال : 


رجال الصحيح خلا عَبْد الزخض بن البثلمان: وهو ثقة . قلت : وابن البياماني ضعيف تقريب 
التبهذيب(3819) 1 
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كساحل البَخر فيه هوام , حَيَات كالبَخَاتِي . وَعَقارب كاليقال الدّلّ أو كالدّل 
اليقال , فَإِدَا سأل أهل؛ التار التخفيف قيل : أخَرْجوا إنى الساحل , فُتأَخُدهم يِلكَ 
بشقاههم وجثوبهم , وما شاء الله مِن ذَلِكَ قتكيطها , فَيَرْجِعُون فَيْتادَوْنَ إلى 
مُعظم التار وتسلط عليهم الجرب + حتى إن أحدهم لِيَحْكُ جلده , حتى يَبْدُو 
0 ؛ فَيْعَالٍ : يَا قلان , هل يُوذيك هذا ؟ فيقول نهم , فيةال له : بمَا كنت تؤني 
سم فوخلل ناس جنل برعا ع ا ل اي 
وإن لم يقتل كالحشرات 
وعن عَبْد الله بن مَمنعود. في قوله: (الذين كقَرُوا وَصّدُوا عن سبيل الله زذتاهم 
عَدَابَا قوقي,| الاب يما كاثوا يُقَسيدُون) [النحل: 188., ال:"عَقَارب أنِيَايْهَا كالتخل 
الطوال", 
وعن من هرَيْرة - رضى اللّه عنه - وال ذال رَسُول الله - -« من آتاة الله مالا 
, قلم يُوَدَ زكاته ميل له يَوْمَ القيَامَة شجاعًا أقرع , له زبيبتان , يْطوقهُ يَوْمَ 
القِيَامَةٌَ ثم يَأَخُنٌ بلهزمَتيه - يَعْنِى ثشيدقيه - ثم يتقول؛ أتا مَانَكَ » أتا كنك » ثم ذ 
لا الآية: (وَلا يَحْسبَنَ الذين يَبْخَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو خَيْرا لهم بل 
مو شن لهم سَيْطوقئون ما بَخِلُوا به يوم القيَامّة ولله ميرّاث السَمّوات والأ 
"رض وَاللهُ بمَا تغملون خَبِيرٌ ) (آل عمرآن:908)180 
اللهدزم : الشدق 
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- البعث والنشور للبيهقي(548 ) صحيح مرسل 
7 - المعجم الكبير للطبرانى - (ج 8 / ص 9006()154 ) صحيح 
- صحيح البخارى(1403 ) 
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المبحث السادس عشر 
في شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنواع من شراب أهل النار : 

الأول: الحميم, وهو الماء الحار الذي تناهى حر مه قال تعالى: ) وسقوا مَاءعّ 
حَمِيما فَقَطع أمْعَاءَهُم) (محمد:5 1). والحميم: :هو الماء الحار المغلي بنار جهنم, 
يُذاب بهذا الحميم ما في بطونهم, وتسيل به أمعاؤهم, وتتناثر جلودهم, كما في 
قوله تعالى: (هَذان خَصْمَان اختصموا في رَيتَهِم والذين كقَروا قطِعّت لهم تياب 
من نار يْصَبُ من قوق زُعُوس_هم هم الحمي-م *يْصهَرْ به ما في بطونهم 
والجلود*ولهم مَقامِعْ من حديد* كلما أرّاذوا أن يَخْرْجُوا منها من عَم أعيذوا 
فيها وَدوقوا عَدَابَ الحريق. )(الحج:19 -2122. 

تجادل أهل الأ “نيان في دين الله فكل قريق يَعْتَقِدْ أن مَا هو عليه هد 
الحَق . وأن ما عَليهِ خَصمُهُ هو البَاطل ؛ وبَتى على ذلك جميع أقَوَالِهِ وَأَقَدَالِه , 
فكان ذَلِكَ توعآ من : الخُصومة , واللّه ' يَقصلٍ بيْتِهُم يوم القِيَامَة , وَيَجِزِيهم 
على إيمانهم وَأَعْمَالهم يما يَسْتَحِقُونَْ , ولا يَظلِم أحدا منهم ' شيئا؛ مُأمًا الكافِرُونَ 
فَإِتهُم قد أعدت لهم نيران * تحيط بهم وكأتها مُقطعات مِنْ الثِيّاب قدت عَلى قذر 
أَجْسَادِهِم ويصب ؟ الماع الشتديد الحَرَارَة قوق رؤسيهم فُيَشْوي وجو ههم 
وَيُضْرَبْ هؤلاء الكافرون بالسّياط والمَطارق ( مَقَامِءُ ) مِنَ الحديد المُحَمَّى 
قتتتائز أغضاؤهم . 

فلا يفتر عنهم العذاب, ولا هم :ينظرونء . ويقال لهم توبيخا: ) دُوقوا عَذَابَ 
الحريق ) أي: المحرق للقلوب والأبدان 

الثاني: الغسكاق رقال تعالى: (هذا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيم وغساق]) (ص:157 قال ابن 
عباس الغسّاق ما يسيل من بين جلد الكاف_ر ولحمه. وقال: الزمهرير 
الب_ارد الذي يحرق الجلد. وقال مجاهد:غساق,لا يستطيعون أن يذوقوه من 
شدة برده. 

الثالث: الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر, وجلده, قال تعالى: (مْن وَرَائْهِ 
جَهَتَمُ وشسئقى من ماء صديد* يَتَجَرَعُهُ ولا : كاد يْسِيقُه ويأتيه المؤات مِن 
كل مكان وما هو بِمَيَت ومن ورَائْه عدَابْ عَلي_ظ) (إبراهيم:17-16) 

أي: يسقى من ماع ص-_ديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة نتانته وكثافته .وقال مجاهد: (ماء صديد) يعني. : القيح والدم. 

فَقَدْ حلت الهزيمّة بهذا الجبار العَئِيدِ في الدنيا , وَأَمَامَهُ في الآخرة جهتم 
تنتظزة , فهي له بالمزصاد , وسَيكون خَالِدا فيها , وَيُسنْقى في الثار مِنَ الصديد 
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- انظر تفسير السعدي - (ج 1 / ص 535) 
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الذي يسييلٌ مين ' لخيه وجلدم المحترقيئن (٠‏ وَوَرَاءُ . هنا مَعْنَاهَا ماد متتل قُولِه 
تدالى ( ورَآءهم مَلِك يَأَخد كل سَفيتة غصبا )أي كان أَمَامَهُمْ مَلِكْ ) 

يَشْرَبْهُ قمئْرا وقهرا , جَرعة بَعْدَ جَرْعَةَ , ولا > يكاد يَبْتلِعْهُ سُوء طهمه , وتئن 
رَائْحَيِهِ , وَحَرَارَتْهِ , فإِدَا شربَه قطع أُمَعَاءَه , ويأتيه العدّاب' بأتواعه , لِيْس منها 
تع إلا - يأتيه المَؤت منه , ولكته لا - يَمُوت لِيَخند في الثار وَالعَدَاب , وله 
بَعَدَ هذم الدَالة عَدَاب” آَخَرَ شديد * غَلِيظ أذهى من ' الذي قَبْلَهْ وأمة. 

وعن جاير أن رَجْلا قُدمَ مين ' جَيْشَانَ - وحيشان من الْيَمَن يتا" الثبى - 

عَنْ راب يَشرَبُوتهُ بأزْضهم مِن الترّة يقال لهُ المِزَرُ قال التيئ' - - « أوضتكة 
هو ». ذال تعم. َال رَسُول الله - - « كل مُسكر حَرَامْ إن على الله عَنَ وجل 
عَهْدَا لمن يَشْرَبْ المنكرَ أن يَسْقِيَهُ من طيئة الخبّال ». الوا يَا سول الله وما 
طيتة الخَبّال قال « عَرَق'ْ أهل التار أو عصارَة أهل الثار »"1* 

وعن عَبْدِ الله . بْنٍ عَمْرو ء قال : قال رَسُولُ الله . : مَنْ شرب الخَمْرَ فُسكرَ 
لم قبل له صلا -ة أَربَعينَ صبَاحًا , فَإن: مات دَخَلّ التارّ» فَإِن: تاب تاب الله عَليْهِ 
٠‏ قإِنْ عَادَ فَشَرب فسكرَ لم تقبّل له صلا .5 أَرْبَعينَ صبَاحًا , فإِن مَاتَ دَخَلَّ التار 
فَإِنَ تاب تاب الله عَلِيْهِ , فإِن عاد فَشّرب فسكر لم تقبّل له صلا 52 أربَعِينَ 
صَبَاحًا , فإن مات دَخَل التارّم فَإِنَ تاب تاب الله عَلَيْه , فإ عَادَ الرابعة كان حقا 
عَلى الله . أن يَسْقِيَهُ مِن طيتة الخَبّال ْم القيامة انوا : يَا رَمئول الله _, 
وما طيتة الخَبّال ؟ ال : عْصارَة أهل التار “1 

الرايع:الماء. الذي كالمهل,قال تعالى؟ (دكل التقوة من رركم فض رات فليؤمن 
وَمَنُْ شاءَ فليَكمَز إتا أعتتذتا لِلظَالِمِينَ تارًا أحاط بهم سترادقها وَإِن يسنتفيثوا 
يُقَاثوا يمّاء كالمهل يَسنوي الؤجوة بئس الشتراب وسَاءت مُرتققًا 4 [الكهف/29]) 
وسئل ابن عباس عن قوله تعالى (كالمهل) فقال:غليظ كدردي الزيت, وعنه قال: 
أسود كمهل الزيت. عن الضحاك أن ابْنَ منود أداب فِضّة من بَيْت المال , ثم 
أرْسَل إلى أهل الصَنجد , فقَالَ ا تلو ا الل كا ل هو" 
قل يَا مْحَمَه للثاس : إن هذا الذي جثئكم به من رَبَكْمْ هو الحَق الذي لا مرية 
فيه » ولا شك , قَمَنْ شاء مَلِيْوُمِن يه, ٠‏ ومن شَاء فُلَيَكْفْنْ , 1 فَقَدْ أعدنتا وَأرْصّدتا 
للكافرين بالله _ وبرَمئوله , الظالمين أتقسهم يكقرهم , تارا لها سون يُحيط 
يمن يَدْخْلُوتهَا ( أحاط بهم منُرَادقهَا ) . وَإذا اسنتقاث أهل” التار ليطفئوا عَطْشهُه 
يُعَاتونَ يماع شديد الحَرَارَة 5 فَإِدَا قرَيُوهُ إلى أقوّاههم: اشتوت وجو ههم من نيدم 
حَوّْد » ويفس هذا الشَرّاب شرابا . وساءت التانْ منزلا > الازتقاق , والاتكاء 


5 - صحيح مسلم(5335 ) 
صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 5357()180) صحيح 


فال ليع الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 150) (8985 ) وفيه يَحيَى الحِمّاني' وهو ضعيف . 
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للذاحة سات ميل *.؛ 
وعن أبي سعيد الخذري رَضِيّ الله عنهُ . عن التبي:2 : [ كالمل يغلي في 
البطون) (45) سورة الدخان , قال : كعكر الزيْت , فَإِدَا قرب إِلِيْه ستقطت قزوة 
وجهم ولق أ دلو صن غمطلين يْهَرَاق في الذنيا لا 3 نتن بأهل | الذتيا د 


و - 


ذا قرب إلنه متقطت قرو وَجهه فيه » 

وعَنَ أبى هرَيْرَة عن التبئ - - قال « إن الحميم يصب عَلَى زءوسهم فِيَنقَدَ 

حددد[ْااا 7 ؛ حتى يَمْرْقَ من قَدَمَيْهِ 
هو الصهز د ثم يْعَادُ كمًا كا »6 

0 أبي هريرة رضي الله عنهُ , وتلا قُؤل الله عَنَ وَجَلّ : ف(هذان خَصمَان 

ختصتوا ف يللين كفنا قلعت اهم لناب من ار نمسا من كوف 

رُُوسهم الحميم) (19) سورة الحج , قَةالَ : سمغت رَسُول الله , يَقول : 

ار ساي ابد و و و د 8 

ما في جَوْفِهِ و حَنّى د ا 0 ثم بعاد كما كان 

وغن أبي أمامة , عن التبي ‏ في قوله غز وَجَل : ويُسقى من مّاء صديد 

يَتَجَرَعْهُ , َال : يُقَرْ يْقَرَبْ إليه فيتكرهه » فإِدَا ألاني من ضتوى وَجْهَهُ » ووقعت قَرْوة 

0 كنا ترب قط أده , حت يخزج من ابه دء يَقُول الله : وسقوا مَاءًّ 

حَمِيمًا فقطع أَمَعَاءَهم , ا عَرَ وجل : وإنْ تنتفيثوا يُقَاثوا يماء كالمُهل 

يَسنوي الؤجوة بئس الشَرّاب”" 

قال تعالى :( وامتتقتحوا وَخَاب كل جبّار عنيد (15) من وَرَائهِ نه جَهَتمْ وَيُسْقى 

مِنْ قاع صديد (16) يَمَجَرَعْهُ وثا يكاد يُسِيقْهُ وَيَأتِيهِ المموات مِن كل مكان وما 

هو يميت يي هر ومن وَدَائْه عَدَابْ غَليظ (17) [إبراهيم/17-15] 

وَاستتنصر الرسل بِرَبْهم على أقوامهم ا وطلبُوا مِنَ الله - 


تدالي التصر على الكافرين قتصر هم الله ", قريكوا , وكير كر سكين كن 
طاعة الله اي 0 

حَد كد حامر الهزيمة بهذا الجبار العَئِيد لعنيد في الدنيا , م 5 الآخرّة جهتم 

٠‏ قهيّ ل 0 : مكو خَالِد فِيها , 2 يُسنْقى في التار مِنّ الصّديد 


لني 0 مِن لْحمِهِ , وجلدد المُحترقيْن 
تنْرَبْهُ قُمئرآ وقورا » جَرْعَة بَعْدَ جَرَعَةَ ٠‏ ولا كاد يَبْتَلِعْهُ إسُوء طهمه , وتثن 


4 - المستدرك للحاكم(3850) حسن 
5 - مسند أحمد (11990) حسن 


6 - سنن الترمذى (2783 ) حسن 
- المستدرك للحاكم (8458) - حس 


6 - المستدرك للحاكم (3339) حسن 
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رَائْحَيْهِ » وَحَرَارَتِهِ » فَإِذَا شربه بَهُ قطع أمهاءة , ويأتيه العَدَابٌ يأنو وء لَيْسْ منها 
تواع إلا يَأتِيهِ المت منه , ولكته لا ة موت ليخلد في 5 0 » وله 
بْعَدَ هذد الدالة عَذَاب” آَخَرَ فندية كليقة أنذهى مِنَ الذى قَبْلهْ هه 

وعن أبي سعيد رضي الله عَنهُ , إن رمئول الله , قال : لو أن دلو غساق, يُهَرَاق 
في الذتيا لذ نتن أهل الدنيًا . 

قال تعالى : ( هذا وإن للطاغين لش عبر (55) جقتم يطلاتها قيس المقاد 
(56) هذا فَليَدوقوه حَمِيم وَعَساق (57) وَآخَرْ من تكله أزواج (58) 4 [ص 
/55-58] 

هذا الذئ تقدم هو جَزَاء المُؤمِنِينَ الأ آخيار على م قُدَمُودُ مِن عَمَلُ, صالح , 
وطاغة اريهم : أما الكافزون الحاركوية دن طاعة الله* _ تقالى ».و المكذ زوق 
زسلة الكزام , فلهم منوء الُتقلب , ور العاقية 

د تكون؛ عَاقبَتَهُم العداب في تار جَهتم , فَيْقاسُون حَرَها الشديد , وساءت 
تم مهدا وفراها . | 

وَهَذَا العَدَاب هو جَرَاوُهُم في الآخرة على كقرهم وسوعء أعدالهم . فَلِيَدَوقُوهُ 
في مَاءْ حَاز , متام في شرة حزارته , وقد مزج بالصديد الذي تسيل من 
أجْسَادهِم المحترقة في التار ( عَسَاق" ) . 

حَمِيم - مَاء بَلغَ التهاية في الحرارق . 

ساق" - الصّديد الذي يسيل مِن جلود أهل التار الممخترقة . وقيل إتهُ تع مِنْ 
العدّاب لا - يَعَلْمهٌ إلا > الله تعالى . 

وَلْهُم صثئوف” أخرى من العداب من أشبّاه هذا العَدَاب يُعَدّبُونَ بها . كالزمهرير » و 
السَمُوم , شرب الحميم والعسَاقٍ ٠‏ وأكل الزقوم . 

وعَن أبي يَحيَى عطيّة الكلاعي أن كعبًا . كان يَقول : " هل تذزون ما وَعَسّاق ؟ 
1 الوا : ثا . وال : عَيْن في جهتم يسيل إليها حمة كل ذات حم من حيّة أن 
عَقَرَبِِ أو غير ذَلِك , فَُيُسْتَئقه » فيُؤتى لامي فَيْقْمَسْ فيه غْمْسَة واحدة , 
فََخَرْجٍ وَقّدْ سقط جلذة ع العظام , . وتعلق جِلده وَلحْمهُ في كعبَيْهِ » فَيَجُلْ 
لحمّه كما يَجُرُ الرَجل” توَبَه " 

وعن عطي الكلامي أنة كهبًا كان يَقول : " هل تذزون ما عسّاق ؟ الوا : 
0 ذال : عيْن في جَهِتم يسيل إِليْها حُمّة كل ات حْمَة من" حَيّة أو عَقَوَبٍ : 


قر ود 8 - ع ل 


٠‏ فيسْتَئْقَهٌ فُيُؤتى بالادمي كعمس فيها عَمْسَة واحدة , فَيَخْرْجٌٍ وقد 
0 جلدة ولحمّه عن العظام حَتى يَتعلق جلذة في كعبَيه وعقبَيه , وَيْنجر 
لحم كحو التذا ” ل ل ا ا اله 


5 - المستدرك للحاكم(8779) حسن 
7 - صقة الثار لان أبي الذتيَا(92 ) حسن مقطوع 
"2 - جامع البَيّان في تقسير القرآن للطْبَّري (27613 ) حسن مقطوع 
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-الحُمّة أو الحُمّة : السُم” -غمس : غمر وأدخل 

وَغن أبى مويش + أيه التو 7115 قل -قة لا + تذكلية الخنة : خذمر” الكدر 

وقاظة الندم ؛ وَمُّصَدّة بالنتخر ».ومن مَات مامتا الخمن ستقاة الث جز معلا 
: من تهر القوطة قيل : وما تهْرْ القوطة ؟ قال : تهْرْ يَجري من قزوج 

المُومسات يُوذي اهل الثار ريح فُرُوجهن. 

المومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات 

وعَن عَبْد الله . بْن عَمْرو , َال : َال رَسُولُ الله _ : مَنْ شرب الحَمْرَ فسكر 

لم تقبّل له صلا .5 أَرْبَعِينَ صبَاحًا , إن مات دَخَلّ التارّء فإنْ تاب تاب الله عَلِيْهِ 

؛ قن عَادَ فُشَرب فسكر لم تقبّل له صلا - أَرْبَعِينَ صبَاحًا , فَإِن مات دَخَلّ التارَ 

' قإن تاب تاب الله عليه , فإن عاد شرب قسكر لم تقبّل ل صلا .5 أزبعين 

صَبَاحًا , إن مات دَخَل التارّ, فَإِن تاب تاب الله عَلْيْه , فإِنْ عَادَ الزابعة كان حَقا 

على الله . أن يَسقِيَهُ من طيئة الخبال يَوْمَ القيامة قالوا : يا رَسُول الله . , 

وَمَا طيتة الخال ؟ قال : عصارة أهل التاد 23 

وعن ابن عبّاس عن التبئ - - قال « كل مُخَمِر خَمْرْ وكل مُسكر حَرَامٌ وَمَن 

شرب مُنكرًا بُخِسَت صلا ثه أزبَعينَ صبَاحًَا فإِن تاب تاب الله عَلِيْه فإ عَادَ 

الزابعة كان حَقًا عَلى الله أن يَسْقِيَهُ من طيئة الخال ». قبل وما طيتة الخَبّال 

يَا رول الله ذَالَ « صديد أهل الثار وَمَنْ سَقاة صغيرًا لا - يَغرف <لا له مِن 

حَرَامِهِ كان حَقًا على الله أن يَسْقِيَهُ من طيتة الخال »821 

وعَن أَسنْمَاء بنت يزيد أتها سمغت التبى - - يَقول « مَنْ شرب الخَمْرَ لم يَرْضْ 

الله عَنْهُ أَرْبَعِينَ ليئة فإن مَاتَ مَات كافرا وَإِنْ تاب تاب الله عَلِيْهِ وَإِنْ عَادَ كان 

حَقَا على الله أن يَسقِيَهُ من طيئة الخَبّال ». قالت قلت' يا رَمئول الله ومَا طيئة 

الخَبَّال قال « صَّدِيدْ أهل الثار ». 825 

الخبال : عصارة أهل النار 


22 - صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 5346()165) صحيح 
2 - صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 5357()180) صحيح 
“2 - سئن أبى داود (3682 ) صحيح 

7 - مسند أحمد (28370) حسن 
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المبحث السابع عشر 
في طعام أهل النار 


هُمَا ا على 00 [لبقرة/ 174 0 
يقول تدالى إن الذين يُخْقون ما أتزّل الله * من وحيه عَلى رسله , أؤ يُوَوَلوتهُ 
أو يُحَرَقُوتهُ وَيَضَعوتهُ في غير مَوْضْعه , برأيهم واجتهادهم , في مُقابل الثمّن 
الحقير مِن خطام الذنيا , كالرّشوة على ذلك , والجغل ( الأجر عَلَى القتاوى 
الباطلة ) وتخو ذَلِك . . . والذين يكثمُون مَا وَرَدَ في كثبهم عَنْ صقات مُحَمَّد 
( وهم الِيَهُود ) ؛ وَعَنْ رساليه ونبُوتِه لِثَلا - تدهب زَعَامَاتِهم , وَريَاسَائهم | 
صَدَقوا مُحَمّدا , وآمئوا به , واتبَعَه التَاسْ', ولتلا - يَخْسَرُوا ما كان يَصِلْ إليهم 
مِن أموال وهدايَا . وهو شيء تافه يَسِيرٌ إذا ما قورن بمَا وَعَدَ الله ” به 
المّمنين الصادقينَ مِن جزيل التواب . . فهؤلاء إتمًا يأكلون ما يأكلوته في 
مُقابل كثمان الحق تارا تتأجج في بُطونهم يوم القِيَامَة , ولا - يَكلِمُهُم اللّه * 
يَوْمَ القيَامَة لقضيه عَليهمْ , ولا : يُركيهم , ولا يَمْدَحْهُمْ ولا يُتني عليهم , 


وَيْعدَبْهُم عَدابا أليما . 
وقيل أيْضا في تقسير : ما يأكلونَ في بُطونهم إلا التانَ ف عد اافراءه وكا 


مِن ثمَيه إلا - ما يكون سببا لخولهم ثار جَهتم . 

وقال تعالى: (لِيْس لهم طعَام إلا - من ضريع* لا - يُسسِْنَ ولا - يُغني من 

جُوع)(الغاشية:7-6).والضريع:نوع من الشوك لا تأكله الدواب؟ لخبثه. 

وَإِذَا طلبوا الطقام جين لهم بالضريع ٠‏ وهو تبات" «الشورت مين ) لا يشبع 

من جوع » ولا يُسْمن وَعَرْفَ الله لهذا الضّريع يأته لا خَبيْرَ فيه , ٠‏ 

لا قَائِدَة منهُ, فَهُوَ لا - يْسْمِن, ولا > يُغني , ولا - يُشبعُ من جوع . 

وقال تعالى : ( فَلِيْسَ له الِيَوْمَ هاهتا حَمِيه * ولا - طقاد إلا * من" غسلين * لا 
يأكله إلا - الخاطئون)(الحاقة:137-35 قال ابن عباس: الغسلين:الدم والماء 

والصديد الذي يسيل من لحومهم. 

وَلِذَلِكَ فإته لا يَجِدْ اليَوْم هتا في الآخرة قريباً وَدودةآ ٠‏ ولا صّديقا حَمِيما 

مُخلصا , يُنقِده من عَدَاب الله . تدالى , فكل” واحد مُنشغل في ذلك اليَؤم 

يتفسيه . ولا يَجْدْ لهُ طعاما في التار إلا : مَا يَسِيل مِن جلود أهل الثار مِن 

الم والصّديد .وَالصّديدُ شّئء كريه المداق لا > يأكله إلا - أهل' التثوب 

والخطايا , الذين مَرَئوا عَلَى اجتراح السيّتات في الذثيا . 

وقال تعالى: ( ]ر- لديْتا أنكالا ” وجحيما* وطقاما ذا عصمّ وعدذابا 
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أليما( (المزمل:413-12 ومعنى (طعاما ذا غصة) قال ابن عباس:شوك يأخذ د 
الخاؤرلا يدخل ولا يخرج, 
إرة ندننا ليولا م الكقرة المكتبينَ في الآخرة قيُودا ثقيلة توضّم في أزجلهم 
كما يُقَعَلُ بِالمُجْرمِين » إلا تلا > لهم ٠‏ وَلهُم تار مُسْتَعِرَة يَصَلوتِها . وليَقلا ع 
الكقرّة المكدبينَ عند الله فِي الآخرة أيْضا طعَامْ لا - يُسْتسَاغٌ كالزقوم 
والضريع . . ولهم ألوان أخرى من العداب المؤلم .. 1 
وقال تعالى : (ثم إنكم أَيْما الضالون المُكدئون * لاكلون من شجر مّن َقوم) 
(الواقعة: 51 52 .ثم إتكم أييّهَا الضالونَ عن طريق الهدي , وَالصّواب , المكدبون 
يكب الله وَرُسلِه وَآَيَاتِهِ 2 وَبالبَغثت والحجساب .ستتأكلون من شجر الزكوم 
الذي يَنْبْتَ في أصل الجحيم , وكأن طلعه زؤوس الشياطين . وأهل الثار 
يَأكلّون الزقوم على كراهية مَداقِه لأ تهم لا - يَجدُون غير وَغَيْرَ الضريع 
شيئا يأكلوته . 
وقد وصف الله تعالى شجرة الزقوم في قوله تعالى : ( إتها شجرة تخرج في 
أهثل الجحديم* طلفها كانه رذومر* الشباطين + فإنيه لذكلو رن مينها .قمالفون” مينها 
البُطون((الصافات:66-64). 
حيتها ذكر الله * تقال أنها شجرة تخزج من وسّط تار هم , قال الكافزون : 
كيف يكون هذا والتاز تخرق الشّجر؟ 
كأن ثمَرها ( طلعها ) , في قبح منظره ‏ رُؤوس الشيّاطين : ( والعرب كانت 
تشتقة أن الستاطين قيبحة المنظر» قاراذ الله “#ذالى تقيي»ة شكرة الذقوم 
وتكريه السامعين بها ) . 
وإ هؤلا م الكقاز الظالمين , لا - يَجِدُونَ في التار طقاما عَيْرَ الزقوم الكريه 
الطغم , والمّنظر , والرّيح , فُيْضْطرونَ إلى الأ كل منه لِيَمْلؤوا 
بَطُوتهُم الجائقة . 
وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم , فلا يجدون له لذة , ولا تنتفع به 
أجسادهم , فأكلهم له نوع من أنواع العذاب, وقال تعالى :( إن شجرة الزقوم 
(43) طَعام الأثيم (44) المهل يقلي في البطون (45) كفلي الحميم (46) 
خذوه أ فَاعَيْلوه إلى سواع الجحيم (47) ثم صبوا قُوْقَّ رأميه من عَدَاب الْحَهِيم 
(48) تق إتك أنت العزيز الكريه” (49) إن" هذا ما كنثم: به تمتزون (50) 
[الدخان/50-43]) , 
الزكوم ثَمَرُْ شجرةق خبيثة تخرج في أصل. الثار وَثُمَرها كريه . ولكِن أهل الثار لا 
يَجِدُونَ ما يتأكلون غيره لذلك فإتهم” يضطرزون إلى أكله وهم كارهون . 
فيكو“ الله ات إن مصير الكافر الكثير الذتوب والآثام ( الأ “ثيم ) يكوى- 
إلى تار جَهتم , وَإنّ طعامّه سيكون مِن شجرة الزقوم . 
وقول الله * تقالى إن تمر الذقوم يَكون: كفكر الزيت الأ “منود , وهو يقلي 
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في بُطون اكليه يفعل حَرَارة الجحيم . 

كمًا يَعَلِي المَاءُ الشَديئ الحرارة الذي بَلعَ التهايّة في الغليان . 

وَيْقَال للزبَانية من حرس جهنم : : دوا هذا المُجْرم الأ يم قَادْفَعُوهُ دَقعا 
بغلظة وَعُئف إلى وَسّط تار جَهَتَم ليتال جَزَاءه على كقره وآثامه . وَيَْال حرس 
جهتم مِن الملا ”يكة : بَعْدَ أن تذخلوه وسَّط الجحيم , صبُوا فَؤْق رأسيه مِنَ 
الماء الشتديد الحرَارَة زيّادَة في العداب الحميم - المّاء الذي بَلِغِ النهاية في 
الحرارة .وَبَعْدَ إدخَاله إلى سواء الجحيم , وَصَبدّ الحميم فؤق رأسه , يقال له . 
على سبيل التقريع والامتتهزاء به : دَق هذا العداب المُذل المُّهينَ الِيَّومَ , 

كنت فِي الذنيا ترّعُم أتك العزيز في قُومِك , الكريم” في حَسَيك .وهذا د 
المذل الْمْهِينٌ , الذي تتدوقونَ طهمه اليَوْمَ , هو العَدَاب' الذي كنثم تتشككون 
فيه يَوْمَ كنثم في الذنيا ‏ ولا تغتقذون أن المكديين سيلا قُونَ شيئا منه , فها 
أنثم كد تقيثمُوه أَليَوْم فَدَوقُوهُ . 

وقال في موضع آخر: ( أدَلِكَ خَيْرُ ثزثا م شّجرة الزقوم (62) إنا جعلتاها فنتة 
إلظالميينَ 63( إنها شجرة تخرج في أصل. الجحيم )64( طلعها كأته رعوس 
الشيّاطين (65) فَإِتِهُم لآكلون منها فَمَالِئُونَ منها البنطون (66) ثم إن لهم عليها 
لشَوبًا من حَهِيمٍ )67( ثم إن مَرْحِعَهُم لالى الجحيم (68) إتهم ألقؤذا آَبَاء هم 
ضَالينَ (69) فَهُمْ على آثارهم يهْرَعُونَ )70( [الصافات /170-62]) 

أدلِك الرّزق' الكريم الوفيز الذي مَنْ الله * به عَلى أهل الجنة , وَهَدَا المنزل 
الطب الذي أتزلهم الله * فيه في رحاب الجتة خَيْرْء أَم ما وَعَدَ الله ' به أهلَ 
الثار مِنَ الأ كل مِن شّجرَة الزقوم , دات التمر الكريه المّداق؟ 

وقد أَخْبَرَ الله * تالى رَسُولهُ الكريم عن وُجُود شجرة القوم فِي تار جهنم , 
انلا ء منهُ واختيبارا ليَرى مَنْ يْصَّدْقْ بها » مِمّن يكدّب , وجعلهَا فنتة للظالمين 
الكافِرين . 

حيتمَا ذكرَ الله * تدالى أنها شجرة تخرج مِنْ وسّط تار جَهَتم , قال الكافزون : 
كيف يكون هذا والتار ترق الشجر؟ 

كأنَ ثمَّرَها ( طلعها ) . في قبْح منظره , روس الشيّاطين : ( وَالعرب كانت 
تَسْتقِد أن الشيّاطين قبِيحَة المنظر , فَْأرَادَ الله * توالى تقبيح شجرة الزقوم , 
وتكريه السامعين بها ) . 

إن هؤلا ع الكقارَ الظالمين . لا - يَجَدُونَ في التار طعاما غَيْرَ الزقوم الكريه 
الطغم , والمّنظر , والريح , فَيْضْطزون إلى الأ كل منه لِيَمْلؤوا 


وَإِنَهُم لا - يَجِدُونَ ما يَسْرَبُونَ إلا المَاءَ الشديد الحزارة , الممزوج بالصّديد 
والعقساق . 


ثم يكون مَصيزهم بَغد ها المأكل والمَشرب إلى تار تتأجج , وجحيم تتوقذ , 


200 


فْهُم في عَدَابٍ دَائْم . 
نهم وجذوا آبَاءهم على الضّلا ثة فتابئوهم: .فْأمْرَعُوا فى تقليدهم , 
واتاعهم بلا - تدَبّر ولا ترَوّ. ش 
وقال في موضع آخر: ( ثم إتكم أْها الضتالون المكتئون (51) لآكلون من شجر 
من زقوم (52) فَمَالِئُونَ منها البطونَ (53) فُشَاربُونَ عَلَيْه مِنَ الحميم (54) 
فَسَاربُون شرب الهيم (55) هذا تزلهم يَوْمَ الدين (56) [الواقعة/56-51]) 
ثم إنكم أييْهَا الضّالونَ عن طريق الهُدى , والصواب , المكتبونَ يكثب الله 
وله وَآَيَاتِهِ ٠‏ وَبالبَغث وَالحسَاب . متتأكلون مِنٍ شجر الزقوم الذي ينبت فى 
أصل الجحيم , وكأن طلعهُ زؤوس الشيّاطين .وأهل الثار يأكلون الزقوم على 
كراهية مَذَاقِهِ لأ تهم لا - يَجِدُونَ غَيْرَهُ وَغَيْرَ الضريع شيئا يأكلوتة : 
وإنكم ستأكلونَ منه حتى تمتلئ بطونكم .وإذا أكلثم مِن شجر الزقوم , وَمَلأً 
ثم يطونكم منهُ . هُسَتَتْعُرُونَ بالعطكش ذلا - تجذون غَيْرَ الماع الشّديد 
الحرارة ( الحميم ) . | | 
وإتكم سَتَقئربُونَ شزبا لا - يَزوي غلة , وكأتكم الإ .بل التي أصابِها داءْ اهام 
ولا يَروِيِ المَاء لها غَلِيلا > ولا يُطفىء :لها ظما . 
وهذا الذي تقدم وصفه من العَذاب بوالتار . وأكل الزكوم . وشؤب الحَهِيمِ . هو م 
يَلقاهُ هؤلاً ع الكقرّة القجّرة , المُكدَيُون بالتغث والثثئور عند رَيّْهِم من الضريّافة 
يوم الحساب والجزّاء . ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة 5 
جذورها تضرب في قعر النار.ء وفروعها تمتد في أرجائها. وثمرها قبيح المنظر 
ولذلك شبهه برؤوس الشياطين , ٠‏ ومع خبث هذه الشجرة وخبيث طلعها إلا أن 
أهل النار يلقى عليهم الجوع , بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها إلى درجة 
ملء البطون, فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلى في أجوافهم كما يغلي دردي 
الزيت, فيجدون لذلك آلاما مبرحة, فإذا بلغت بهم الحال هذا المبلغ اندفعوا إلى 
الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره , فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب 
ولا تروى لمض أصابها وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم: ) وسقوا قا حَمِيمًا 
فقطع أَمَعَاءَهُم (15) [محمد/15]). هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم , 
أغاذثا الله من حال أهل: النان يمن وكرمةه:. 
وإذا أكل أهل الثار من هذا الطعاح الخبيث من الضريع والزقوح غصوا به لقبحه 
وخبثه: ( إن لدَيْتا أنكانا وَجَحيمًا (12) وطعامًا ذا غصة وَعَدَابًا أليمًا (13) 
[المزمل/13-12] ) ْ 
إن ندَيْتا لهؤلا م الكقرة المكتبينَ في الآخرة قيُودا ثقيلة توضّع في أزجلهم 
كما يْفَعَلُ بِالمُجرمِينَ » إذلا آلا > لهم ٠‏ وَلهُم تاذ مُسَتعرَة يتصلونها .ليولا ع 
الكقزة المكتبينَ عند الله _ في الآخرة أيْضا طعَام لا - يُسْتَسَاغٌ >الزقوم 
والضريع . . لهم ألوان أخرى من العداب المؤلم . 
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وقداضور الوسول. ‏ “شتاعة الزقوع وقظا ع رفن ادن عياس. رَضيِ الله عَنِهُمَا , 
أت “رمث الله :85 هد الانة : (نا أيهًا الذيد امنوا اتقوا الله حق فاته هل 

: تموئن إلا “ وأنثم صُلِمُونَ) (102) سورة آل عمران, قال : والذي تفسي 

بيده لذ أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأ راض لقسّدت , وفي حَديثٌ 

وهب بن جرير 0 َمَرَتْ عَلَى أهل الدنيَا مَعَايشَهُمْ فكيْف بِمَنْ تكون؛ طعَامَهُ 
وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهمَا , أن رَسُول الله , قرأ هذه الآيّة : (يَا أَيْها 
الذين آمئوا اتقوا الله حَق- ثقاته ولا تموئن إلا - وأنثم سَُئلِمُون) (102) 
سورة آل عمران , والذي تة تقس مُحَمَدٍ بيده لؤ أن قطرة مِنَ القوم قطرّت في الأ 

رض لأ “قسّدت على أهل الذثيًا مَعَائْسَهُمْ , فكييف يمن يكون” طفامة ؟ هذا 
حديث أخرجه ال مام أَبُو يَغقوب الحنظلي في تقسير قوله : خدوه قاعيلوة 
إلى سواء الجحيم ثم صبوا قوق رَأسه مِن عَدَابٍ الْحَهِيم 
وعَن أبي الدزداء ؛ َال : يُلقى عَلَى أهل التار الجوع بحت يكن تدهم ما هم 
فيه مِن العَدَاب , ذال : فتستفيثون فَيُقَاثون بالضّريع , لا يُسمِن ولا - 
يَغْنِي مِن جوع » فيتستفيثون فَيْعَائونَ يطعام ذي غصة , فَيَدَكْرُونَ أتهّم كاثوا 
يجيزون : القصصٍ والشرّاب ظ فَيَسْتَفِيثونَ قَيْعَا ثور" يماع من حَمِيمٍ في كلا ليب 
من حديد , فَإِدَا أذتوة إلى وجو ههم شوى وجو ههم فإِذَا أُدْخَلُوه يُطُونِهُم بم قطع 
مَا في بطونهم , قال : فَيْتَادُون : (أذعوا ربكم يُحَقف عنا يَوْمَا من الققاي” 
قال - فيهابون : زأولة فلن تاتيكة وشلكة: بالبيتاضر » قالوا بلى ‏ قاثوا فانعة 
وما ققد الكافوية إلا “في ضلا "ل), قال : فيقولون : تاذوا مَالِكا ٠‏ قيتانو, أ 
ل مَالِك يتقض علينا رَبْك] , قال : فَأَجَابَهُمْ : (إتكم مَاكثون) قال : يق 

عوا زيكم , قلا - شي أَرْحَمْ يكم من ل 

0 قل عُذثا 00 | ظالطون) يقال : فيجينيم : (اخسقوا فيها ولا - تكلمو) , 
قال : : فعند لِك يَتِسُوا مِن كل خَيْر ؛ وَيَأَخُدونَ في الوَيْل ‏ والشهيق , والثبُور. 


وعَنَ أبي الدزداء , قال : قال رَسُول الله : " يُلقى على أهل التار الجوع , حتى 
يَعْدِل مآ هه ذ فيه مِن العَدَاب , فَيَسْتَفِيثُونَ بالطقام . فَيَعَاتون يطعام من ضريع 
يُسْمِنَ ولا يقني من جوع » فقيَستفيئون بالطعام , فيُقاثون بطهام ذي عْصةٍ , 
فيذكزون أنهم كن يُجيزونَ القصّص في الذنيًا بالشراب , فيستفيثون بالشراب 
؛ فَيْرْقْعٌ إِلِيْهم الحَمِيم بكذاليب الحديد , فَإِذا دتتا من وجوههم شوت وجوههم , 


سا سه 


َإذَا دَخَلْت في بطونهم قطعت مَا في بُطونهم , فيقولون : اذعوا خزتة جهتم  '‏ 


26 - المستدرك للحاكم (3158) صحيح 
0 - المستدرك للحاكم (3686) 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35266()155) حسن 
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0 ' فيَاعون خَرَنة جهتم : أن اذعوا ربكم يُحَقِفْ عنا يَوْما مِنَ العداب , 
: أولم تك“ تأتيكم زسلكم بالبيّتات ؟ 7 : بَلى , قالوا : قَادْعُوا , وما 
عا 0 إلا في ضلال " , قال : " فيَقو 0 مَالِكا , فَيَدْعُونَ مَالِكا 
فيقولون : يَا مَالِكْ ليقض عَلَيْتَا رَبُْكَ 000 " | : إتكم مَاكثون ' قال 
عمش : أنيثت أن بَيْنَ دُعَائِهم وَبَيْنَ اانه بوالاف مه ألف عام , قال : 
فيقولون : اذعوا رَبَكم , قلا أَحَدَ خَيْرْ من رَبَكم , فيقولون يتا غلبت ليا 
شقوها ,يكنا قوها ختالية »ركنا أخرجتا منها , فَإِن عذتا فإتا ظَالِمُون " , قال : " 
فيُجِيبَهم : اخسثوا فيها ونا تكلمُون " ؛ قال " قعند تلك يَئِسُوا من كل خَير ؛ 
وعند ذلك أَحَدّوا مِنَ الزفير والحمنرّة وَالوَيْل " -الغصة : ما اعترض فى 
الحلق من طعام 1 0 - الحميم : الماء الحار - الكلثوب : حديدة معوجة 
الرأس , والجمع كلاليب 
وعن ابْنِ عبّاس : (وَطعامًا ذا عْصَةَ وَعَدَابَا أليمًا1 (13) سورة المزملء وال : 
شوك يَأَخْد بوالحلق. ٠‏ ل يَدْخل و يَخَرج ظ وفي قُولِه : (يَوْم ترجف الأرض* 
والجيّال وكاتت الجبّال كنيبًا مَهِينا) (14) سورة 0 قال : المهيل الذي إذا 
أخَدت منه شيا تبعكَ آخِره , والكثيب مِنّ الرّمْل " 
وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر في الآيات السابقة:الضريع والغسلين و 
الزقوم والنار جميعا,وقد يكون المعذبون طبق-_ات فمنهم من يأكل الضريع 
ومنهم من يأكل الغسلين ومنهم من يأكل الزقوم, كل بحسب حاله ومنزلته. 
ومن طعام أهل النار الغسلين , قال تعالى : ( فَلِيْس له اليَوْمَ هاهتا حَمِيم (35) 
وثا طعَاحٌ إنا م ' غسئلين (36) ثا يأكله إثا الخاطئون (37) [الحاقة/37-35]) , 
وَلِدَلِكَ فَإِنه لا جد : اليَوم هتا في الآخيرة قريبا وَدُودآ ٠‏ ولا صديقا حَمِيما 
مُخلصا , يُنْقِدَه مِن عَدَاب الله تدالى , فكل" واحد مُنشَفِل في ذَلِكَ ايوم 
بتفسيه . ولا - يَجْدْ له طهاما في الثار إلا > ما يَسِيل مِن جلود أهل الثار مِن 
الم والصّديد . والصّديد شَيء كريه المداق لا - يأكله إلا - أهل 0 
وَالخَطايَا » الذينَ مَرَثوا عَلَى اجْتِرَاح الستيّتات فى الذثيا . 
وقال تعالى: ( هذا فُلَيَدَوقُوهُ حَمِيمْ وعساق" (57) وَآخَرْ مِن شكله أزوَاج: (58) 
[ص/58-57]) 
وَهَدَا العداب؛ هو جَرَاقُهُمْ في الآخرّة على كقرهم ومئوء أعدالهم . قليَدوقوة 
قَهْوَ مَاءْ حَارٌ , مَتَتَاهِ في شدة حَرَارَتِهِ . وقد مُزج بالصديد الذي يَسِيل من 
أجْسادهم المحترقة في التار ) عَساق” ( وهم صثوف” أخرى مِنْ العَدَاب من 
أشنباد هذا العدّاب يُعَدَبُونَ بها , كالزمهرير , والسَمُوم , وشزب الحميم والقساق , 
وأكل الزقوم . والغسلين والغساق بمعنى وحد , وهو ما سال من جلود أهل النار 


55 - البعث والنشور للبيهقى (533) حسن وصحح الترمذي وقفه 


"* - البَغث' والثشون لِلبَيهقي (536 ) حسن 
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من القيح والصديد , وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم 
الكفرة وجلودهم. 
ومن أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا : ( إن الذين 
يأكلون أَمْوَال اليتامى ظلمًا إتما يتأكلونَ في بُطونهم تارًا وَسَيَصلوْنَ سعيرًا (10) 
[النساء/10]) 
يْعَدْدْ الله * تدالى الذين يأكلون أموال اليَتامّى يدون سبّب مَشْرُوع ؛ وَعَلى 
سبيل الهضم والظلم , ويَقول لهم : إتهُم إتمَا يأكلون مَا يكون سببا في إيصالهم 
إلى تار جَهَتم يَوْمَ القيامّة ؛ أؤ نهم إتمًا يأكلونَ في بُطونهم تارا تتأجَج . وَجَاءَ 
في الحديث قولهة :" تينو الم المُوبقات : الشيّزك باللّه ‏ , وَالسّخرَ, 
وَقتل النقس لقي بر الله 1 احم ٠‏ وأكل الذبا. ٠‏ وأكل مال 50 


رالمقفرة قُمَا 5 عَلَى ١‏ قاد (075) [البقرو/174. 20 
يقول تعالى إن الذين يُخْقون ما أتزّل الله * من وحيه عَلَى رسله , أؤ يُوَوَلوتهُ 
أو يُحَرَقُونَهُ ويضعونته في غير موضعه ٠‏ برأيهم واجتهادهم ٠‏ في مُقايل التثمَن 
الحقير مِنَ حطام الذنيا » كالرّشوة عَلَى ذلك , والجفل ( الأجر عَلَى القتاوى 
الباطلة ) وتو ذَلِكَ . . . والذين يكثمُون ما وَرَدَ في كتبهم عَنَ صقات مُحَمَدِ 
( وهم اليَهُود ) ؛ وَعَنْ رساليه وتبُوتِه لتلا - تتهب زعاماتهم , وريَاسائهم | 
صَدَقوا مُحَمَّدا , وآمّئوا به , واتبَّعَهُ التاس', وَلثَلا - يَخْسَرُوا ما كان يَصِلْ 0 
مِن أموال وهدايَا . وهو شيء تافه يَسِيرٌ إذا ما قورن بمَا وَعَدَ الله ” به 
ا الصادقينَ من جزيل القواب . . فهؤلاء إتمًا يأكلون ما يأكلوته في 
مُقابل كثمان الحق تارا تتأجَج في بُطونهم يوم القِيَامَة , ولا - يَكلِمُهُم اللّه * 
يَوْمَ القِيَامَة لقضبه عليهم , ولا - يُزكيهم , ولا يَمْدَحُهُمْ ولا يُتتي عَلَيهمْ , 
وَيْعَدَيْهُم عَدَابا أليما . ( وقيل أيْضا في تقسير : ما يأكلون في بطونهم إلا 
الثارَ : إتهم لا - يأكلونَ من ثُمَنه إلا - ما يكون سببا لذخولهم تأر جهتم ) . وهة 
لاء الآئِمُونَ الذين أتدرَهم الله * بالعداب , اعنتاضوا عن الهُدى الذى يقتضيهم 
تشر ما ورد في كتبهم عن صقة محعره وذكر مبعته : ووجوبر أناعه وتصديقه 
5 بالضلا آل وهو تكذيبه . والكقز بيهو وكِنْمَان صفايه » واعتاضوا عن المَفَفْرَؤْ 2 
التي وَعَدَ الله * بها المُومِنين العَاملينَ الساعين في الخيرات , بالعداب الذي 
سيحل بهم يسبب كقرهم . وكئمان ما ورد في كثبهم . قُمَا أَصْبَرَهُم على الثار 
( أي إن مَنْ يَرَاهُمْ في تار جَهَتم يَتعجَبْ من صَبْرِهِم عَلى احتدالها , مّعَ ما هم 
فيه مِن شيدة العَدّاب ) . 
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أو إن المغتى هو : ( أن انهماكهم في العمّل الذي يُوصِلَهُمْ إلى الثار هو متاز 
العجبر , فُسَيْرْهُمْ في الطريق المُوصلة إليها . وَعَدَمُ مّالاتهم يمآل أعْمّالهم هو 
مكار الفجير ) : 


2065 


المبحث الثامن عشر 
لباس أهل النار 


أخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار . قال تعالى: 
(والذينَ كقزوا قطعت لهم ثاب مّن تار يْصَّبُ من فقؤق رُءُوسهم الحميم) 


(الحج:19) 
لاحي راسي * تحيط بهم: وكأتها مقطعات مِن التِيّاب 
قدت على قذر أجسادهم , يصب الماء الشتّديد الحرارة قوق رؤسيهم فُيَشْوي 


وجو ههم وَأَجْسَادَهُم ؛ وذيب أمقاخقم 

وعَن سَمُرّة بْن جندب أن التبئ - - قال « منهم مَنْ تأخذة التانُ إلى كهبيه 

وَمِنْهُم مَنْ تأخُده الثاز إلى ركبتيم وَمِنِهُم مَنْ تأَخُذه التاز إلى حجزتِه وَمِنْهُم مَن 

تُ خْدَه التاز إلى ترقُوَيه »؟"2 . 

الحجزة : معقد الإزار والسراويل 

وعن هبَيْب الفقارىّ رضي اللّه عدم ذال 15ل رمول الل >< هن وطئ على 

إزاره خيلا وَطئى فى تأر جَهَتم » 

وهذا الحديث يبين معني ما رواه البخ-اري عَن أبى هرَيْرَة - رضى الله عنه - 
عن الثبى” - - قال « ما أمنقل من الكهبين مه الا ازار قفى التار » 1 


وعن عَبْدِ الله بن مُحَمَ مُحَمَد بن عقيل , قالَ: سمغت ابْنَ عمَرَ , يقول: كساني رَسُول 
الله قنطيّة , وكمتى أسنامة بن زيد خلة سيا , فتظر قزاني أمنبلت' فَجاءً 
ا فقالنيا ابن بن مر كل تتييم يصن الا رض مِن الثيّاب في الثار, 
فَرَأَيِت' ابْنَ عَمَرَ يَأتزرُ إلى نصف الساق 

هذا ل انع من حل الحديث على ظاهره , ويكون من وادي ( إتكم ونا 
تعْبُدونَ من دون الله حصّب جهتم ) ؛ أة يكون في في ال عيه لا وق به 


القخصيّة إشارة إلى أن الذي يتعاطى المخصيّة أحق 
وعن أتس إن مالك أن رَسنُولَ الله - - قال « إن ل . 0 مِنَ الثار 
إِنليس فِيَضَعْهَا عَلَى حاجبه وَيَسْحبها وهو يَقول يَا تبُورَاذ وَدَرَيَئْهُ خَلقَهُ وهم 
يقولون يا تبُورهم حتى يَقِفَ على الثار ويَقول يا 58 ويتقولون يا تبُورهم 
فيه (ا قنهوا النوم قزورا واحذا+ؤاد هما فقوا كميرا! (14) :سورة الفرقان 


- صحيح مسلم (7349 ) 
- مسند أحمد ( 71) صحيح لغيره 

7 - صحيح البخارى(5787 ) 

وهذا الإطلاق مَحمُول عَلَى ما ورد مين فيد الخيلاء 2 فهُوَ الذى ورد فيه الوعيد بِالاتِقاق. 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 11 / ص 13252()19 ) حسن 


5** - فتح الباري لابن حجر - (ج 16 / ص 331) 
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. الثبور : الهلاك 

وقد وصف الله تعالى سرابيل أهل النار في قوله تعالى : ( وترى المُجرمِينَ 

يَوْمَئِذْ مُقرنينَ في الأ صقاد* سرابيلهم مّن قطران وتقشى وَجوهَهُم 

التانّ) (ابراهيم:150-49). 

قال ابن عباس -في قوله تعالى (قطران)-:هو النحاس المذاب. وقال 

الحسن:قطران الإبل, يعنى: ما يُطلى به الجمل الأجرب, فيكون المعنى- على 

ذلك- أن قمصانهم (ملابسهم) من قطران تطلى به جل_ودهم حتى يعود هذا 

الطلاء كالسراييل: وخصٌ القطران لسرعة اشتعال النار فيه, مع نتن رائحته 

ووحنه لونه 

أ : : وفي ذَلِك الوم الذي تَمَبَدَل فيه السّمّاوات والأً رض » ٠‏ وتبرذ د الذَلا َثْق 

لله ؛ تزى يَوْمَئِذْ يَا مُحَمَدْ الذين اكرموا 0 وَبَغِيهم , مُقرنينَ ( مَجِمُوعِينَ ) 
بَغضهم إلى بَغض في القيُود , فُيَحْتَمءْ الثظراء فى في الكقر وال _جْرَام . كل 

صنف مع صنفه . 

وتكون تَبَابْهُم التي يَلبَسمُوتها من قطران ١0‏ والقطران مَادَة سائلة" تطلى بها الا 

بل الجَرْبَاء , وَهْوَ ألصّق' شيء بالتار ) , وتلقح الثارَ وجُوهَهم . 

وعن أي مَالِك الأ شعرىئ 5 النبى - - ذال :« التائحة إذَا ونيم قُبْلَ متها 

ثقام يوم القِيَامَة وَعليْهَا يرال من قطران ودزرع من جرب » 

وعن ا ملام . ذال : ذال أَيُو مَالِك الأ تشعري , إن وَسئول اللو قال : إن في 

متي أرب من د الجاهِليّة سوا يتاركيهن : ألقخْرْ في الأ آحْسَاب 5 والطض” 

في ألا تساب , والاسْتسئقاءٌ بالثجُوم , والثِيّاحة على الخيض . فَإِنْ التائيحة إذا 

لم تشب قبل أن تقوم ورقزتها تقد يوم القيامة عليه سرابول من اقطران ,ثم 

بقلي عَلَيْهنَ دزوع من لهب التار 


6 - مسند أحمد(13953) حسن 
7 - تفسير( فتح القدير) للشوكاني (118/3 -119) 
9 - صحيح مسلم(2203 ) 
وفيه دليل عَلَى تحريم التيّاحة وَهو مُجْمَع عَلَْهِ , وفيه صحة التؤبّة ما لم يَمْت المكلف وَلم يصل إلى 
القرْعَرّة .شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 347) 
- المستدرك للحاكم (1413) صحيح 
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المبحث التاسع عشر 
الثار تتكلم وتبصر 


قال تعالى : ( إذا رَأَتَهُمم مِن مكان بَعيد سَمعوا لها تقيظا وذفيرًا (12) 
[الفرقان/12] ) 
وإذا أصبّحت جهتم؛ مِنِهُم على مَرَأَى التظر . وهم في المحشر , بَعِيدُون عنها , 
سَمعوا لها صؤنا يُشيهُ صؤت المفيظ المُحتق. » إِشِدّة توقدها , ويُثنيهة صات 
الزفير الذي يحرجع من هم الحرين المكروب الممَحسيّر . 
وقال ابن كثير : "عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد اللّه -يعني: ابن مسعود - 
ومعنا الربيع بن خْتيْم فمروا على حداد, فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في 
النار. ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل ليسقط, فمر عبد اللّه على أتون على 
شاطئ الفرات, فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ( إذا 
رأتهُم مِن مكان بَعيد سَمعوا لها تقيظا وزفيرًا 1 فصعق -يعني: الربيع بن خْتَيم - 
فحملوه إلى أهل بيته ورابطه عبد اللّه إلى الظهر فلم يفق. رضي اللّه 
عنه.( صحيح موقوف) 
دعن اين :عباس قال: إن 'العيد ليخن إلى النان. #دموق إززه شيقة البغلة إلى 
الشعير. ثم تزفر زفرة لا يبقى احد إلا خاف. 
وعن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النا. فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 
بعض, فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني. فيقول: أرسلوا 
عبدي. وإِنْ ن الرجل ليْجَرَ إلى النان. فيقول: يا ربء ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: 
فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك. فيقول: أرسلوا عبدي, وإن الرجل 
ليجر إلى النار, فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير, وتزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا خاف. قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح !!. 
وعن عبيد بن عَمَيْر في قوله: [ متمغوا لها تقيظا وذفيزا ) قال: ا 
ليجفو علي ركبتيه ندل ريه لأ أضالك اليوم له لغشي ) صحيح 
متطوع) 
وعَن أَبى هَرَيْرّة قال قال رَسُول؛ الله - - « يَخْرج عثق' من الثار يَوْمْ القيّامة ل" 
عَيتان تنصران وأذتان تسمعان ولِسان ينطق يقول إتى وكلت بدلا ثة يكل 
جبار عنيد ويكل مَنْ دعا مع الله لها اخَرَ وَبِالمُصّوّرينَ » . عنق من النار : 
طائفة منها 
وعن أبي سعيد الخدري , أن رول الله , قال : يَخْرج يَوْمَ القيامة عثق' من 
5310 
0601 


الي تفسير أبن كثير ا 


بلع الس سابع هم 
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التار لها سان تتكلم , قتقول : إتي وكلت الِيَوْم بقلاثة : مَنْ جَعَل مَعَ الله إلها آخَرَ 
٠‏ ويكلء جبّار عنيد ولم يْسَمْ الثالتة , قتنطوي عَليْهِم قتطرحهم في عَمَرَات 


سس لطا 
0 


2 


“* - مسند أبي يعلى الموصلي (1146) حسن لغيره 
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المبحث العشرون 
تأثير النار على الدنيا وأهلها 


عن أبي هرَيْرّة - رضى الله عنه - قال : قال رَسُول الله - - « اشتكت الثان 
إلى رَيْهَا » ققالت رَبدٍ أكل بَعْضى بَغضًا , فأذن لها يتقسَيْن تقس فى الشيّتاء 
ريس تقس فى الصيئف قا ما حاون فى" النذة , وَأْشَذ ما تجدون من الأمورير » 
فقن أ هران ذو وغول الله قار د الك الزن رب كل تقض بد فلار 
لى أتتقس. فأذن لها بتقسَيْن تقس فى الشيّتاء وتقس فى الصف فمَا وجدئم مِن 


ل سا ع سه 


برد أذ رمهَرير قَمِن تقس جَهَتَمْ وما وجدائم من حَرَ أو حَرُور فُمِنْ تقس جهنم 
«4« 


م ا 1 ٠‏ قال : اشتكت الا إلى رَبَها قُهَانت : يا 
رَبِد , أكل بَغضي بَعْضًا , فُتقستي , فَجَعَلَ لها في كل عام تقسَيْن في الشيّتاء 
والصيف يده 5 البَردِ الذي ا ٠‏ ونثيدة : الحَرَ الذي تجدون من 
أ هرَيْرَة عن التبى ى - قال « إذَا اشتتد الحَز فْأَبْردُوا بالصلا ق , فإن- 
شدة الحَرَ من فيح جَهتم » : 

وعَن أبى سعيد رضي الله عند » قال قال رَمُول” الله - -« أَبْرِدُوا بالظهر , فإن- 
لثيد0 1 اللحَرَ من فيح جهنم « 1 

قوله ( من فيح جهتم ) أ من سيعة إتيشارها وتتقسها ومنهُ مكان أفيَح أي 
مُتسيع , وهذا كِتايّة عَنّْ شِدّة استئعارها . وظاهَرَة أن مثار وهج الح في الأرض 
هن كيح جهتم حليقة : وقيل هد من مَجاز التشبيه , أي كأته تاز جَهَتم في الحَد 
, والأوّل أؤثى " 

وقال النووي :" وال القاضي : اخْتلفَ م 00 هو عَلَى 
ظاهره , واشتكت حقيقة , وثيدة الحرّ من وهجها وَفَيْحهَا وَجَعَلّ الله تدالى 
فيها إذرَاكا وتمييزا بحَيْث تكلمّت بهذا . وَمَدَهب أهل السئتة , أن“ الثار مَخْلُوقة, 
ل : وقيل : : ليس « هو على ظاهره , بل هو على وج التشبيه والاسشتعارة 


ال ' : وَالأوّل أظهر 5 


8 - صحيح البخارى(3260 ) ومسلم (1432) 

- صحيح مسلم (1434) 

- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7466()507) صحيح 
- صحيح البخارى(536 ) 

- صحيح البخارى(538 ) وهو متواتر 

- فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 304) 
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قلت : وَالصّواب الأول ؛ لأتهُ ظاهر الحديث , ونا مَانِعِ مِن حَمْله على حقيقته , 
فُوَجَب الحكم بأته عَلى ظاهره . والله أعلم . ْ 

واعلم أن الإبْرَاد إتمَا يُشْرّع في الظهر , ونا يُشْرّع في العصر عند أحد من العلماء 
إنا أشنهب الدَالكي , ونا يُشْرّع في صلاة الجمُعة عند الجمهور . وَقالَ بتغض 
أصحابتا : يُتنرّع فيها . والله أعلم 817 


7 - شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 406) 
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المبحث الواحد والعشرون 
هل ترى النار قبل يوم القيامة؟ 


الذي نعلمه أن رسول الله قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته , ففي 
الصعيحين عن كد الله إن عناس كال التكردفت الفدسن على كيد رول الل 
٠‏ فَصَلى رَسُول الله - » فُقَامَ قِيَامًا طويلا “ تخوا من قِرَاءَةَ سورة 
الْبَقَرَةَ » ثم ركع ركوعا طويلا “, ثم رَفْعَ فَقَامَ قِيَامًا طويلا > , وهو دون القيّام 
الأ ول » ثم ركع ركوعًا طويلا , وهو دون الزكوع الأ ول , ثم ستجد, ثم 
قامَ قِيَامًا طويلا - وهو ذون القيّام الا ول , ثم ركع زكوعًا طويلا “, وَهة 
دون الزكوع الأ ول , ثم رَقع فَقَام قِيَامًا طويلا > , وهو دون القيام الأ ول , 
ثم ركع ركوعًا طويلا , وهو دون الزكوع الأ ول , ثم سَجَد , ثم انصَرّف 
وقد تجلت الشتضر*, ققال - -« إن الشتمْس وَالقَمَرَ آيّتان من آيَات الله , لا 
يَخْسقان لمَوؤت أحد ولا - لحيّاته , فإذا رَأيْئم دَلِك قاذكزوا الله » . قالوا يا 
سول الله , رَأَيْتَاك تتاولت شَيْئًا فى مَقامِك , ثم رَأَيْتاك كفكفت . قال - 2 - « 
إتى رَأَيْتْ الجئة , قتتاولت عثقودًا , ولؤ أصئْئه لأ كلثم مئه ما بَقِيَت الذتيا , 


1 


وأريت التارّء قله أرَ مَنظرًا كاليؤم قط أفظع , وَرَأَيْت' أكترَ أهلها اليِسَاءَ » . قالوا 
يم يَا رَسُول الله قال « بكقرهن » . قيل يكقزنَ بالله ذال « يكقزن العشير , 
ويَكقزن ال حسان , لو أخسنت إلى إحداهن الذهرَ كله , ثم رأت منك شيا 
الت ما رَأَنْت منك خَيرا قط »50 . -تكعكعت : تأخرت 

وعن ابْن عَبّاس أته ؛ وال : خَسّقت الشَمْس عَلَى عَهْد رَمئُول اللّه . , فصَلى 
رَسُول الله _ , والئاس مَعَهْ, فقامَ قِيَامًا طويلا - تخوا مِن سورة البق , ثم 
ركع ركوعا طويلا “, ثم رقع , فقام قِيَاما طويلا , وهو ذون القيام الأ ول 
نَم زكع زكوعا طويلا ", وهو ذون الركوع الأ “ول , ثم متجد , ثم قامَ قِيَاما 
طويلا >», دون القيّام الأ ول , ثم ركع زكوعًا طويلا > وهو دون الزكوع الأ 
ول , ثم رفع , فقام قيَامًا طويلا , وهو دون القيّام الأ “ول , ثم ركع 
زكوعًا طويلا :, وهو دون الزكوع الأ ول ؛ ثم سَّجد , ثم اتصّرّف وَقدْ تجلت 
الشمْسُ'؛ قةال : إن الشتضس وَالقَمَرَ آيتتان مِن آيَات الله ,لا - يَخْسِقان لِمَوْت 
أحد , ولا - لِحيّاته , فإدا رَأَيْئُمْ دَلِكَ , فاتكزوا الثه. ققالوا : يَا سول الله 

رَأيْتاك تتاولت شيا في مَقامِك هذا , ثم رَأيتاك تكفكفت , وال : إتي رَأَيْت' الجتة 
- أو أريت الجتة - , فْتَتاوّلت منها عنقودا , ولو أخدئه لأكلثم منه ما بَقِيَت الدنيا 
؛ وَرَأَيْت الثارّء قلم أرَ كاليَوم مَنظرًا قط , وَرَأَيْت' أكترَ أهلها التِساءَ قالوا : بم يَا 
رَسُول الله . ؟ قال : يكقرهن قيل : يكقزنَ بالله ؟ قال : يكقزن العشير , 
ويكقزن الإ _حسان , لو أخسنت إلى إحدَاه” الدَهرّء ثم رأت منك شتا قالت : 


*** - صحيح البخارى(1052 ) ومسلم (2147) 
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والنميها زا ذم نات ب 6 901 

0 د أبى بكر أن التبى - - صّلى صلا .5 الكسئوف فقام فأطال 
لقيَام , ثم ركه فأطال الركوع , ثم قامَ فأطال القيَام , ثم ركه فأطال الركوع ثم 
٠ 3‏ ثم سَجَد فأطال السّجود , ثم رقع ثم متجد قأطال السشجود , ثم قاد 
ل ل ا 
ثم رقع فَسَجَدَ فأطال د » ثم سَجَدَ فأطال السسُجُودَ ثم انصّرّف 
قَقَالَ « قد دَّتت مِتى الجتة حتتى لو ا ارس م 
وَدتتا مِنَى التار حّتى قلت أئ رب وأتا مَعهُم فَإِدَا امرأة - حسينت أته قال - 
تخدشئها هزة ة قلت مَا شأن هذه قالوا حَبَسَئْها حّتى مّاتتا جوعا لا - أطعمتها , 
وَلا أزسلتها تأكل » . قال تاف حسيئت أته َال « مِن خشيش أؤ خنّاش الأ 

راض »2 . الخشاش : هوام الأرض وحشراتها واحده خَشَاشَة 
وعن حَامِرِ ' قال : كسّقت الشَمْس' ضّحخوة , حّتى اشتدّت ظلمئها, فَقَامَ المغيرة 
نه شغبّة فصلى بالتاس , فقاح قَدَرَ مَا يقرأ مئورة من المتاني , ثم ركة مغل ذلك 
ا ؛ ثم ركع مثل ذَلِكَ ٠‏ ثم رقع رَأسَة » فَقام مل ذَلِكَ ٠‏ ثم ركع 


الثانيّة مثل ذَلِك ؛ ثم إن الشَمْس تجلت , فُسَجَد , ثم قامَ قدْرَ ما يقرأ مئورة , ثم" 
يك تتح 0ه انصر رف , قصعد المنبر» فقال: يي 
إبْرَاهِيمْ ابْنْ رَسسُول الله _ , فقاحَ رَمئول الله . , ققال : إن الشضس وَالقمَرَ 


لا " ينكميقان لمت أحد , وإتما هما آيتان من" آيَات الله . » عَرَ وَجَلْ » فَإِدَا 
انتكسّفّ وَاحِدُ منهُمَا فَافْرَعُوا إلى الصلا 3 ثم تزل فَحَدَث , أن رَسُول الله 7 
كان في الصلا ةء فَجَعَلّ ينقخ بَيْنَ يَدَيْهِ . ثم إته مَدَ يَدَهُ كأته يتنا وَل شِيّمًا , 
مُلَمًا اذ تصَرّفء قال 8 السام ل عه صو م ٠‏ قرَأيت 
فيها صاحب اليخجن, والذي بَحَرَ البتحيرة ‏ وصاحبَة حبّة الهزة. 
وعن الزهرئ وال أخبَرنى أنس' بْن مَالِك أن رَسُولَ الله لي 5 
الشّمْسُ قصلى الظهر ؛ قَقَام على المنبّر , مَذَكَرَ الساعة كر أن فنها أهورا 
عظامًا ثم قال « مَنْ أحَبْ أن" يَسأل عن شىء فليسأل , فلا تسالونى عن 


شىع إلا : أخبّرتكم ما دُمْت فى مَقَامِى 00 . فأكترَ التاسْ فى البكاء وأكقر 
أن يَقول « سلوني » . فَقَامَ عبد الله بْن ادي قال مَنْ أبى قال « 
َبُوت خدافة » . ثم أكقر أن يَقول « و » . قبَرَكَ عَم على ركبتينه ققال 
رَضِينَا بالله ربًا 0 مذلا تم ديت , وَيمُحم يي . فسكت ثم 5 :«غرضت 


على" الجئة والتاز آنِقًا فى عرض هذا الْحَائْط فلم ار كالكين والشدي»ة 


5 - صحيح ابن حبان - (ج 7 / ص 2832()72) صحيح 
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2 - مسند أحمد (18632) والمسند الجامع - (ج 15 / ص 11750()617) صحيح لغيره 
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وعَن عبد الله . بن عَمْرو , قال : انكسّقت الشّفس عَلى عَهْد رَسئول الله 1 
فقامَ رَسول الله . . يُصَلِي حتى لم يكذ أن يركع , ثم ركع حتى لم يكذ أن 
يَرْقَعَ رَأسَه ثم رقع رَأسهُ , فَجَعل يتضرّع ٠‏ ويَبْكي » ويَقول : ربد ألم تعذني أن 
لا تَعَذْيَهُم وأتا فِيهم ٠‏ ألم تعذني أن لا > تَعَدَبَهُم وتحن” تستتغفزك قُلُمًا 
صلى رَسُولُ الله _. اتجلت الشمْس , فقا , شحمد الله وأثتى عليه . وال إن 
الشتمسر وَالقَمّر آيكان مر آيّات الله , قَإِدَا اتكسّقا , قَافْرَعُوا إلى ذكر الله 
ثم قال : لقذ عرضت علي الجتة حتى لو شئت لتقاطيت قطفا من قطوفها , 
وغرضّت علي التاز ,» حَتى جعلتا أتقيها حتى خشيت أن تقشاكم , 
فجعلت أقول : ألم تعذني أن لا - تَعَذَبَهُم وأتا فيهم , رب ألم تعذني أن لا 
تَعَدَبَهُم وهم يمنتغفروتك , قال : فرأيْت' فيها الحَميريّة السؤداء صاحبة الهرة 
كاتت حَبَسَنها , قلم تطعمها ولم تسنقها , وم تنركها تأكل من خشّاش الأ رض , 
قرأينها كلما أبَرت نهشت في الثار , وَرَأَْت فيها صَاحب بَدتتي رَسُول الله 
اها دَعدع , يُدْقَعْ في الثار ب يببب* ري شعبتين : وراك صَاحِب اليخجن ,2 
قرأيئه في الثار على محجيه متوكثا. 
وعن: جاير بْن عَبْد اللى قال: كسقت الشفس على عهد زمئول الله في يوم 
شديد الحَنَ فصلى رَسُول الله بأصحابه فأطال القِيَامَ حتى جِعلوا يَخِرُونَ 
قال: ثمّ ركه فأطالء ثم رقع فأطال, ثم ركع فأطال: ثم رقع فأطالء: ثم متجَد 
سجدتين» ثم ؟ قَام فُصنَع مِثل ذَلِكء, فكاتت أربَع ركعات وَأرْبَع سجداتي وَجَعَل 
يَنَقَدُم يَتَقَدَم * ويَتأَخَرُ يَتَأخَرُ فى صلازِي ١‏ ثم أقبَل عَلَى أصحابيى قَقَال: إنه عرضت 
علي" الجئة والثا فقرب متي الجئة حتى ل تتاولت: منها قطقا ما قصرنتا يدي 
عَنْهُ أو قَال: نِلثهْ شك هسام وعرضت علي التاز فَجَعَلت أتأخَز رهبَة أن 
تفغشاكم وَرَأنت امرأة حميّرية ستؤداء طويلة تعَدبْ في هرة رَبَطئهًا فلم تطعِمها 
ولم تسنقها ولم تدّعها 6 من خشاش. الأ رض وَرَأَيْتَْ فِيها أبَا تَعَامَةَ 00 
وهب: : أبَا أَمَامَة عَمْرَو بْنَ مالك يَجْرُ قصبَه في التارن وأتهُم كاثوا يقولون: إن 
الشّمْس وَالقَمَرَ لا تنكسيقان, ذال وهب: : تخسفان, إلا مودت عظيم, وَإِنَهُمَا أوكاق 
مِن آيَات الله يُرِيِكمُوها الله فإِدَا انكسّقتا فُصلوا حتى تنجلي ؟ 

وقد رآها ابن عمر رضى الله عنهما فعن انن عمَرَ وال: إن رجالا > مِن: أصضحاب 
رَسُول الله كاثوا يَرْوْنَ الزؤيَا عَلَى عهد رَسُول الله فيقصوتها على رَسُول 
الله فَيَقول فيها رَسُول الله مَا شاء الله , وأتا غلا ام حديث السَنُ وَبَيْتى 
المَمسجد قبل أن أتكح فقلت' فى تقسى لؤ كان فيك خَيْرُ لرَأيْتَ مثل ما يَرى هة 
لا م. فلمًا اضطجغت ليلة قلت الهم إن كنت تغلم فى خَيرَا فأرنى زؤيَا. فبَيْتما 
أنا كلك إن جَاءنى ملكان فى يد كل: واحد مِنْهُمًَا مَقْمَعَة من حديد , يُقيلا بى 


وه 


555 
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إلى جَهتم , وأتا بَيْتِهُمَا أذعو الله الهم أعنوت بك من جَهتم. ثم أَرَانى لقيتى ملك" 
ده , نعم الرّجل* أنت ثوا تكيز الصلا -3. 
فانطلقوا بى حَتى وققوا بى على شفير جَهَتم فإدا هى مَطويّة كطى اليثر, له 
قرُونْ كقزن اليثر ؛ بَيْنَ كل قزتين ملك بيده مقمّعة مِن حديد ‏ وأرَى فيها رجالا 

مُعَلْقِينَ بالسّلا سيل , رْءوسئهم أستفلهم , عَرَفْت فيها وجا > من كريئش » 


قاتصّرقوا بى عن ذات اليَعي: 0 ا حَقصَةَ فُقَصئْهَا حقصة عَلَى 
رَسول الله فَقَالَ رَسُولُ الله إن عَبْدَ الله رَجْلُ صالح.قال تافع لم يَرَلَْ بَغد 
دلِك يكت الصّلا -3. 7 


وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا 
مؤمنين , ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين , فعن أتس ترحى اللدهله رن 
الثنو * - قال « العَبّْدُ إِدَا وضع فى قَبْره و » وثوالى وذهَبَ أضحائه 0 
لَيَسْمَءٌ قرع ذَدَالِهم ' أتاة ملكان فَأَقعداة فيقولا آن له ما كنت 3 اقول الى ها 
الرَجل مُحَمّدِ - - قبَف فيقول” أشهد * أتده عَبْدْ الله ورَسوله . فَيَْالُ انظز إلى مَفَعَدِ 


من الثار , أبدلك الله يه مَقْعّدًا مِن الجنة - َال التبئ - - فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا 00 
الكافِز - أو المُتافة؛ - فيقول: لا - أذرى , كنت أقول؛ ما د يَقول التاس . قِيْقَال لا - 
دريت ول له .انم يرب بمطزقتي من حديم ضزنة بن أيه ٠‏ فيَصِيدُ 
صْحة يَسْمَعُهَا مَنْ بَلِيهِ إلا * التثقليئن » 


وعَن أبي هرَيْرَة , عن التبي: 3َال : إن المَيْتَ إِدَا وضع في قبره إنهُ يَسسْمَعُ حَققّ 
نقالهم حين يولون عن قَإِنْ كان مُوؤْمِنَا . كاتت الصّلا -ة عند رأميه , وكان 
الصيَاحُ عَنْ يَمِينِه . وكاتت الزكاة عَن شْمَاله , وكانَ فِؤل” الخَيْرَات مِنَ الصّدقة 
والصلة والمكزوف وال رمكتان إلى الكاس'عذة جلي 

فَيْوّتى مِن قبل رأسه , فتقول الصلا .3 : مَا قِبَلي مَدْخَلُ , ثم يُؤتى عن يَمِينه 
فيقول الصيَام : ما قِبَلِي مَدْخَلْ . ثم يُؤتى عن يساره , قُتقول الزكاة بلي 
مَدْخَلُْ » ثم يُوؤتى من قبل رجليه . قتقول فَعَل الخَيْرَات من الصّدقة والصلة 
والمغزوف وال .حسان إلى الثاس : ما قلي مَدْخَل, فيْةال له : اجلس فَيَجِلِسْ 
)وقد مُيَلت له الشمْس 9 قن أذنيَت للقزوب , قيقال له : أرأيتك هذا الرَجل الذي 
ا تقول” فيه ا ا 1 
فوقو لور" : إتك تق * ؛ أخْبّرنِي عَمَا تسألك عنه , أَرَأَيْمَكَ هذ ةم 
فيكم ما 7 تقول فيه , وَمَادَا تشهَدُ عَلِيْه ؟ قال : فيَقول : مُحَمَد أشهد أت سُول” 
الله , وأته جاء بالحق من عند الله , قَيْال له : على ذَلِكَ حييت 0-0 
اللي ل لمر 
فَيْةَال له : هذا مَقَعَدك منها , وَمَا أَعَدَ الله نك فِيها , فَيَرْدَادْ غنطة وَسُرُورًا , ثم 


“8 - صحيح البخارى(7028) وانظر الروايات فى المسند الجامع - (ج 10 / ص 8215()1323) 
-صديح ليغا (1988 ) وصحيع له (7505 ) 


2/15 


يُقتح له بَاب' من أبوَاب الثار : قَيئةال” له : هذا مَقَعَنك منها وما أَعَدَ الله نك فيها 

عَصيْتَهُ , فَيَرْدَادْ غنطة وسزورًا لع يقس ل فى بده ا 
لد فيه . وَيْعَادُ الجَسَد لِمَا : بَدَأ منه , فُتَجفّل تسنمّثه في التسم الطيّب وهي طيْز 
نفلة: فى شتكر الكنة , 18 تلت قولة تقال نقيت للد الذيرة مها بلقل 
القابت في الحَيّاة الذتيَا وفي الآخرة) [إبراهيم] إلى آخر الآيّةَ قال :إن الكافر 
إذا أتي من قبل رأسه , لم يُوجَد شي , ثم أتي عن يَمِينه قلا يُوجَدْ شيء, 
ثم أتى عَنْ شيدَاله لا يُوجَدْ شي , ثم أتي مِن قبل رجليه » ذلا 2 يُوجَد 
شي , فيال له : اجلس , فَيَجِلِس خَاِقَا مَرْعُوبا ٠‏ قَيهَال” له 0 هذا الجا" 
الذي كان فيكم مَادَا تقول فيه ؟ وَمَاذَا 3 مسد بد علوو ؟ افيكول : ا 
فيْقآل : الذي كان فيكم , قلا - يهتدي لا سمه حتى 0 ُحَمْدٌ 
فوقو | : ما أذري : متعغت” الثام الوا قؤلا فتلت كما 1/5 التاس” 6 
له : على ذَلِك حَبيت , وعلى ذَلِك مت , وعلى ذلك تبث إن شاء الله ٠‏ ثم ينقت 
له باب من أَبْوَاب الثار قيْقال له : هذا مَقَعَدك من الثار وما أَعَدَ الله نك فيها , 
قَيَرْدَادُ حسنرة وتبُورًا , ثم يْقتَح له بَابْ من أبواب الجنة , قيةال له : تلك مَقعذة 
مِنَ الجتة وما أَعَدَ : الله لك فيه لؤ أطعته قيَرْدَاد حمسنرّة وثبُور يأل يضيق هليم 
قَبْرْهُ حتى تختلف فيه أضذلا عه , قتلك المعيشة الضنئكة اثتي وال الله : (فإن 
له مَعِيشَة ضنكا وتخشئزة يَوْمَ القيامّة أَعمى) [طه].257 , 


صيديه از حناق علب 7 رض 9113()886) صحيه 
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المبحث الثاني والعشرون 
فراش أهل النار, وغطاؤهم 


قال تعالى : (لهُم هّن جَهَتم مِهَاد وَمِن فؤقهم غَوّاش وكدلِك تجزي الظالمين) الأ 
عراف:141). 
وَلهُمْ من تار جَهتم فَرْش من تحتهم ( مهاد ) , ولهُم منها أغطيّة من فؤقهم 
تقطيهم ( غواش ) . وبمثل هذا الجزاء يَجَزِي الله * الظالمينَ لأ تقسهم , 
المُضلين إلتاس . 
ممقصوه اله أنهخ يقتوضوى: الناور وياسقو بالحفة من القاره العياة ب الله. 
وقال تعالى: (لهُم مّن فؤقهم ظلل مَّنَ التار ومن تختهم ظلل) (الزمر:16) 
يِصف الله * تالى <َالَ هؤلا ء الخاسرين وهم في تار جَهتم , فيقول : إنهم 
يكوثون فيها . ومن فُوْقِهم طبقات مُتَرَاكِمَة مِن الثار بَعْضها فَوْقَّ بَغض , وكاتها 
الظلل ٠‏ ومِنْ تخنهم طبقات" مخلها فَتَقَمُرْهُمْ التارُ مِن كل جَانِب , وَاللّه ' تدالى 
يَقْصُ على التاس ما سيكون عليه حال الكقار يَوْمَ القيَامّة لِيْخَوَفَهُم من أهوال 
دَلِك اليوم , فيَرْدَجِرَ العقلا + عن الكقر والمَعاصي , وَيَعْمَلُوا بطاعة الله , 
قيَا عبّاد الله اتقوا ربكم تدالى , وَبَالِقوا في الف والحدر , ولا - تزتكبُوا مَا 
يُسْخط ربكم عليكم . 
وحتى لا يتوهم أحد أنّ هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال(ظلل 
من النار) فهي ظلل مُحرقة ,كما في قوله تعالى: (انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث 
شعب* لا - ظليل ولا - يقني من التب) (المرسلات:31-30) 
اتظطلتوا إتى. خلل: تان :نان جهتم المتتشير إلى" قله شر رحشين # راتة عه 
يَعِينِهم » وَشَعبَة عن شدالهم , وَشَعبَّة مِن قؤق زؤوسهم .وهذا الظل ليس بظليل 
أي إته لا بُغطي ظلا ' يَقِي من حَرَ ذَلِك اليَوم ولا يَدَقَعُ عَنْهُم حَرَ لهب 
جهنم ,2 . الذي هم مُقِيمُونَ فيه . وتارُ جَهَتم » التي تثخدث هذا الظل من الدّخَان , 
يتطايَز منها سَرَرُ مُتَقَرّق" فى جهات كثيرة , كأته القصرُ عظما وازتقاعا . وكأته 
الجمال اصقن ونا وكثرة . ( وَقَالَ ابْنْ عباس إن مَغتى ( جِدالة صقر ) هو حيّال 
السقن القليظة ) . 
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المبيقت الغانت والمشروه 
في عظم أهل النار وقبحهم فيها 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم .فعن 

3 د لاد عن ويه - قال « ما بَيْنَ مَنكِبّى الكافر صَمِيرَةٌ ذلا "ثة أَيَام 
كِب المُسْرع » 

ضن افو اده 

وعن: أبى هريْرة ذال ذال رَسُولُ الله - - « ضِرْس الكافر يَوْمَ الا تراك 

وَفَخِدَه مثل البَيْضَاء وَمَقَعَدْهُ مِن التار مَسييرَة ذلا تث مثل الرَبَدة 

وعن أبى هَرَيْرَة قال قال رَسُول الله - حر كاف 01 الكاقر ف الخد 

وغلظ جلدد مَسييرة ثلا “ث, » 

وعَنْ أبى هرَيْرّة عن التبى' - - قال « إن غلظ جلد الكافر اثثان وأزْتقون ذراعا 

وَإنَ ضزسة مثل أخد وإن مَجِلِسَهُ من جَهَتم كما بِيْنَ مكة والمديتة »63 

وعَن أبي هرَيرَة , عن التبيم قال : غلظ الكافر أثقاق وأرتهوة ذواها يذذاة 

الجَبَار ؛ وَضِرسه مثل أحد. * -الجبَار مَلِك" باليَمَن ؛ يما * له : الجنات 

كن أبي هريزة ال ١‏ ال رسو ول الله - -:" ضيزس الكافر يَوْمْ القِيَامَة مِثل 


اعون 


أَحْد وَعَرْضُْ جلده سَبْعون ذرَاعا , وَمَقْعَدَة مِن الثار مثل مَا بَيْتِي وَبَيْنَ الرَبَدَة " 


ال اي ري الله عنه , قال : " أهل الثار مكبَلونَ بأصقاد الثار , 
مُعلقونَ بشجر في التار , مُتكسون الحَمِيمْ مِن أمنقلهم في بطونهم , ا 
أقواههم وغيونهم » وإن جلودهم لتقطز بصهارة الحميم » خالدين فيها . 
يِكَلِمّهُم الله , ونا يَنظر إِلينْهم , ولهُم عَدَاب" عظيم ان جا أدة من أل 


الثار إلى الننيا نات أهل انا من د مره ته وك ع 
الله بْنْ عَمْرو بْكاء شد ا 

وعن ابن عَمَرَ قال قال نيول اللم .2 1 الكافة استكية لنتاقة القزيته 
وَالقَرْسَخَيْن يَتَوَطؤه التا 


وعن عبد .. الله بْن . عمَرٌ, قال : قال َمئول الل : " إن الكافز ليَجرُ لسنانة 


6 - صحيح البخارى(6551 ) وصحيح مسلم(7365 ) 

- سئن الترمذى(2779 ) حسن 

- صرحيح مسلم. (7364 ) 

© - سنن الترمذى(2778) 

5- صحيح اين تحباق - (+ 16 / هن 7486()531)ضصحيد 
- مسند أحمد (8567) صحيح 

6 - صيقة التار لِابْن أبى الدثيا (123) حسن 

- سنن الترمذى(2781 ) ضعيف 
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مد ليا سد 
في سيجين يَومَّ القِيَامَة يَتَوَطُؤه | 


وعن ابْنِ عُمَرَ ا ٠‏ 5" يتفلم: أل" الثار في القار 0 
شَحمّة أن أحَدهِم إلى 0 سيره سَبْعِماثة عَام وَإِنْ عظم جلدهد سَبعغون 
ذوَاعًا , وإ نت جلده مثل: أحْد . 
وعَن أبي هرَيْرّة , عن التبي . في قولِهِ تدالى : يَوْمَ تدعو كل أتاس بِإِمَامِهم 
؛ َال : يُدْعَى أحَذهم فيُغطى كتَابَهُ بيَمينه ؛ وَيْمَدْ له في جِسيه سيثون ذوَاعًا , 
َال : وَيْبِيَضْ وَجهُهُ , وَيُْجَْعَل على رأسه يه تاج من لؤلؤ يملأ 'ل *, قال : 
فينطلق إلى أصحايه قال : يَته من بعيد» قيقولون : الهم ايا به وبارلة لقا 
في هذا حتى يِأتِيَيُم _ » فَيَقُول : أنثيزوا ٠»‏ إن ل : رَجُل منكم مثل هذا وأمًا 
الكَافِرُ فَيْسَوَدْ وَجهة ل ذرَاع عَلَى صورة دي 
أصحَابْه قية فَيَقُولونَ : تود بالله مِن ار تأنِتا يه ؛ ال : قات 

3 ا لدم 8700 

فَيَقولونَ : الهم أَخَرْهُ ‏ قال 0 فَإِنْ لكل منكم مِتل هذا 


ل أبى سعيد الخدرى عن رَسُول الله - قا « مَقْعَدُ الكافر فى التار مسيرة 
دلا َك أَيَام وَكل خرسروي مِثل الكل وَمخِدَه مِثل وَرقانَ وجلدَهة سيوى تلخميه 
وعظامه أرْبَعُونَ ذراعاً. 4« 
وعن مُجَاهِدٍ , َال : قَالَ لي ابْنْ عبّاس أتدري ما سّعة جَهتم ؟ قلت 1 
ذال : أجل واللم م تدري أن بَيْنَ شَحمة دن أحَدهم , وبين عَاتِقِهِ نِقِدِ مسييرة 
سَبئعين خَرِيقا أؤديّة القئح والدم . الا ذال : لا “: تل أمدية : ٠‏ ثم 
َال : اتذري ما سَعّة جهنم ؟ لا -, ذال : أجل والله مَا تذري , حَدتئئني 
عَائْشَة رَضي الله عنها دك تفل للف نسل قزل الله كر وجل وال 
رض * حَمِيهًا فبضئه يوم القيَامَة والسّموات مَطويَات بيَمِينه » لت : فأَيْنَ 


التّاسٍ يَوْمَئِذ يَا رَسُولَ الله ؟ قال : عَلى جسر جَهَتم "7”* . 


وعَن أبي سعيد رَضِي الله عَنْهُ , عن زمتول اللو : وهم فيها كالخون , وال : 

تشويه الثاز , فتَقلص * شفئه الغليا . حتى تبلة وستط 7 » وتَستَرْخِى شفئه 
اللي ب لل 02 5 

السقلى حتى تبلغ سر 

وعن الحارت إن قيش ؛ أن رسو الله . قال : إن من أمتي مَن يَغظم للثاد 


و حتى دون أحَّد رُوَابَاها , وإن مِن ٠‏ أمتي مَنْ يَدْخُْلُ الجتة يِشَفَاعَيِهِ 3 نه أكتذ مين 


- البغث والثشئون للتيهقي (553) فيه ضعف 

59 - مسند أحمد (4904) فيه ضعف 

"7 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7349()346) والمستدرك للحاكم (2955) حسن 
57د مسئد أحفد (11536) حسن 

2 - المستدرك للحاكم (3630) حسن 

7 - المستدرك للحاكم(2971) حسن 

- مصنف ابن أبى شيبة(ج 13 / ص 35287()162) فيه جهالة 
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وَعَنَ أبي عَسَانَ الضَبي وَالَ : خَرَجْتْ أشي مع أَتَى بظهر الحزة , فلقيني أَبو 
هرَيْرة فقال : مَنْ هذا ؟ قلت : أبي . قال : لأ تفش بَيْنَ يَدِيْه . ولكن امش خلقه 
أو إلى جانيه , ونا تدع أحدًا يَحُولُ بَيْتكَ وَبَيْتَهُ ‏ ونا تفش فَؤْق إجار أبُوك تحته 
, وثا تأكل ما قد تظرّ أبُوك إليهِ عله قد اشتتهاذ . ثم قال : أتغرف عَبْدَ الله بْنَ 
خداش ؟ قلت : لا . قال : سمغت رَسُولَ الله يَقول : " فَخَده في جَهِتم مفل 
أحد , وضزسه مثل؛ البَيْضَاء " . قال أَبُو هرَيْرَة : فقلت : وَلِم داك يا رَمِمُول الله ؟ 
قال : " كان عاقا لِمَالِدن "875 

يشمو اليل ة أى المكان : على اراد -الإجار : السطح الذى ليس حواليه ما يرد 
الساقط عنه - العقوق : الاستخفاف بالوالدين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما 

وعن يَرَيْدَ بْنِ حيان التيمى, قال: انطلقت أنا وَحُسَيْنٌ بن سَئرّة وعْمَرَ بْن مُسلم, 
إلى رَيْدَ بْنَ أزقم وحدئتاه رَيْد فى مَجِلِسِه ذلك قَإل: إن الَجْلّ من أهل الثتار 
ليَْظم للثان. حتى يكون الضّرْسُ من أضراسه كأخد. 

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه , يقول النووي في شرح مسلم 
في هذا الباب : "هذا كله لكونمٍ أبلغ فِي إيلامه . وكل هذا مَقدور لله تهالى يجب 
الإيمّان به لإخبار الصادة بي"8577 

وقال ابن كثير يخبرتالى عم يعاق به في ار جهنم من كفر ييا وص 
عن رسله, فقال: ( إن الذين كقزوا بِآيَاتِتَا [سّوؤف تصليهم تارًا] ) الآية, أ 

ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم, وأجزائهم. ثم أخبر عن ا 
عقوبتهم ونكالهم, فقال: ( كلما تضحجت جِلودُهُم بَدَلتَاهم ون غَْرَها لِيَدُوقوا 
العداب ) قال [الأعمشء, عن ابن كهر] اذا حرفت جلودهة. يدالوا حلونا بيضا 
أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال يحيى بن يزيد الحضرمي إنه بلغه في قول الله: ( كلمًا تضحجت جلودُهم 
بَدَلتاهم جُلُودًا غَيْرَها لِيَدوقوا العداب 4 قال: يجعل للكافر مائة جلد. بين كل 
جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن 5 حاتم: حدثنا ا حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا حسين 
الجعفى. عن زائدة. عن هشام, عن الحسن قوله: ( كلما تضحجت جلوذهم 
[بَدَلتَاهُم جُلودًا عَيْرَها] ‏ الآية. قال تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال 
حسين. :.ؤزاد فيه فضيل عن هشام عن الكسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم 
قيل لهم: عودوا فعادوا.(صحيح مقطوع)”” 


0 - المعجم الأوسط للطبراني (7049 ) فيه ضعف 
.4 - غاية المقصد فى زوائد المسند (5105 ) صحيح - وهو مرفوع, ولكن زيدا لم يصرح برفعه 
ا - شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 232) 

«تقسير ابن كير - (ج 2 اررض 337) 
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المبحث الرابع والعشرون 
أضناف أخرى هن العذاب 


يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب-غير ما ذكرنا- ومنها: 
*تبديل جلودهم كلما نضجت. 

إن نار الجبار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النار, والجلد موضع الإحساس 
بألم الاحتراق , ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت , 
لتحترق من جديد , وهكذا دواليك 
قال تعالى: (إن الذينَ كقروا بِآيَاتِنَا سَوْف ثصليهم تار كلما تضحجت جُلُودْهم 
تدلتاهم جْلئودا غَيْرَها لِيَدوقوا العَداب إن الله كان عنزيزاً حكيما) 
(النساء:56). 
يُخْيرْ الله * تدالى : بأته سَيْعاقِب الكافرين بآيَات اللّه ‏ وَيرْسله , بإخراقهم 
في تار جهنم « وَكُلمًا احَْتَرَقت جُلُودَهُم نْدلهُم غَيْرَها لِسَسْنَهِروا في تحسس. 
العداب وآلامه , والله * عَزِي لا - يَتَحَدَاهُ أحَد. حكيم” في تصرفِه . تغرف مَنْ 
هو أهل للغقوبَة فُيْعَاقِبُهُ , وَمَنْ هو أهل للتواب فيتيئه . 
قال الحسن: تأكلهم الن_ اد كليريوم رسبعين أل-ف مرة , كلما أكلتهم قيل لهم: 
ع-ود9, فيعودون كما كانوا. : 

* يضربون بمطارق من حديد, فتتفتت أبدانهم, ثم يعودون 

قال تعالى: (وَلهُم مَقَامِء مِن حديد) (الحج:21). 
وَيُضْرَبْ هؤلاء الكافزون بالسياط والمطارق ( مَقَامِعُ ) مِنَ الحديد المُحَمَّى 
ل 0 

* تقييدهم بالقيود والأغلال, 'وسحبهم على وجو ههم . 
أعد الله لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودا ومطارق , قال تعالى : ( إتا أعتدتا 
للكافرين سلاسل وأغلانا وسعيا (4) [الإنسان/4] ) , 

إتا أعدّذتا وهيأتا لِمَْ كقَرَ بِنِعْمَينا , وَخَائفَ أمرتا . سلا سيل يْقَادْ بها إلى 
الجحيم , وأغلا لا > تش بها أيْديه إلى عثقه , وتارا يُعَدَبْ فيها . 

وقال تعالى : ( إن لدَيْتا أتكانا وَجَحيمًا (12) وَطعامًا ذا غصة وَعَدابًا أليما 
(13) [المزمل/14-12]) إن لدنتا لهؤلا ع الكقرة المكتبينَ في الآخرة قَيُوداً 
ثقيلة توضه في أزجلهم كما يُقعل بالمجرمين . إلا لا > لهم , ولَهُم تار 
سنتعرّة يصلوتها .ولهؤلا ع الكقرة المكتبينَ عند الله _ في الآخرة أيْضا 
طعَام لا - يُسْتسَاغٌ كالزقوم والضريع . . وَلهُم ألوان” أخرى مِن العداب المُؤلم . 
والأغلال توضع فى الأعناق قال تعالى : ( وَجَعَلتا الأغاال فى أعتاق الذين 
كقروا هل يُجِرَوْن إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ (33) [سبأ/33]), ثم توضه الأ -غلال” 
”* - البعث والنشور للبيهقي (564 ) والزهد لأسد بن موسى(37 ) صحيح مقطوع 
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وسلاسل الحديد في أعتاق هؤلاء , وهم في التار .والعداب' الذي يَلقَوْتهُ في تار 
جَهتم إندما هو الجَرَاءُ الذي يَسنتحقوته عَلَى ما اجْتَرَحوا من الكقر والآثآم و 
السّيّكات في الدنيا . 
وقال تعالى: (إذ الأ غلال في أعتاقهم والستلاسل يُسْحَبُونَ* في الحميم ثم فِي 
الثار يُسْجَرُون) (غافر:72-71). 1 
إذ تجعّل الأ غلا ل والسّلا سيل في أعتاقهم وَيْسْحَبُونَ بها يُسْحَبُونَ - 
يُْجَرُونَ . وَيسْحَبُونَ بالسلا ميل في الثار. والأ غلا ل في أعتاقهم , ثم ثمل 

' بهم الثاز ليكوثوا وقودا لها . 
والأنكال : القيود . سميت أنكالا لأن الله يعذبهم وينكل بهم بها , ( إن لدَيْتا أنكانا 
وَجَحَيمًا (12) [المزمل/12]) . 
والسلاسل نوع اخر من الوان العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد 
المجرمون في الدنيا . وانظر إلى هذه الصورة في كتاب الله ( خُدوة ققلوه 
(30) ثم الجحيم صَلوه (31) ثم في سيسيلة ذَرْعْها سَبْعون ذراعًا قامئلكوة 
(32) [الحاقة/32-30]) . 
وأعد الله لهؤلاء مقامع من حديد وهي المطارق التي تهوي على المجرمين 
وهم يحاولون الخروج من النار , فإذا بها تطيح بهم مرة أخرى إلى سواء 
الجحيم قال تعالى: ( وَلهم مَقَامِعُ مِن حديد (21) كلما أرَاذوا أن يَخْرْجُوا منها 
من خَمْ أعيدوا فيها ودّوقوا عَدَابَ الحريق. (22) [الحج/21, 2) 
*الصهر : 

من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم , والحميم هو ذلك الماء الذي 
انتهى حرة, فلشدة حرة تذوب أمعاؤهم وما حونه بطونهم قال تعالى 
( ؤائذينَ كقزوا قطعت لهم ثياب' مِن تار يُصَبْ مِن قؤق رُءُوسهم الحَميم (019 
يُصهَرْ يه ما في بُطُونهم والجلون (20) [الحج/21-19]) , 
فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يَلبَسونها 
فتشوي أجسادهم, ويُْصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره. ويتزل إلى 
أجوافهم فيذيب ما فيها, حتى ينفذ لمن جلودهم فيشويها فتسقط, ٠‏ وتضربهم 
الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا الخروج من النار -لشدة 
غيهم وكربهم- أعيدوا للعذاب فيها, وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 
وعن أبي هرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ , وتلا قؤل الله عَنَ وَجَل : ذائذينَ كمَروا قطعت 
لهم تياب مِن: تار , قةأل : سمغت رَمئول الله , يَقول؛ : إن الحميم نِيْصّب' عَلَى 
الوييه اكينقد لصحو لحني الخلض إلى ودف كرست ا في وار كدي 
يْمَرْقَ قَدَمَيْهِ وهو الصهر » ثم بُعَادَ كما كان 1 


7 - المستدرك للحاكم(3458) حسن 
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*اللفح : 

أكرم ما في الإنسان وجهه , ولذلك نهانا الرسول عن ضرب الوجه . ومن 

إهانة اللّه لأهل النثار ٠‏ أنهم يحشرون يوم القيامة غلن وجوههم عميا وبكما 

وصما قال تعالى : ( وتخشزهم يَوْمَ القيَامَة على وجوههم عْميًا وَبْكمًا وَصمًا 

مَأُوَاهُم جهنم كلما خيبَت ١‏ زدتاهم سَعيدًا (97( [ال ا /0 ( 

يَقولُ تدالى إته يَحْشز الكافرين يَوْمَ القِيَامَةَ , وهم يَسْحَبُونَ في التار عَلَى 

وجوههم , عميا لا - يُنصزون , وبكما لا - ينطقون , وَصْمَا لا - يَسنْمَعون . 

وَدَلِكَ جَزاءً لهم لما كانوا عَليه في الذتيا من العَمى وَالصَمم والبَكم , لا 

يُبْصِرُونَ الحق , ولا > يَعْسَدُون إِلْيْه . ويقول تدالى : إن تار جَهتم التي يُعَدَبُونَ 

فيها كلمًا سكنت وَخَف لهِيبْها ( خَبَتَ ) ذادَ الله ' في تأججها وسَعيرها عَليْهمْ 
» لتَزدادَ ألْمّْهُم وَعَذَابْهُم . 

ويلقون في النار على وجوههم , قال تعالى : ( وَمَنْ جاءَ بالسيّتة فكبَت 

وجو ههم في الثار هل تجزون إثا ما كنئم تعمّلونَ (90) [النمل /190]) 

ومن ' جاع رَبّهُ في ذَلِكَ اليتوم قد شرك به وعضاه روما ك على ذلك ٠‏ فهؤلا 53 

يَكْبْهُم الله ' تدألى عَلَى وجوههم في تار جَهَتم » والله ' يَخزيهم يأعْدَالهم , 

ويُنزل يهم ما سَسْتَحِقُوتهُ مِن الجَزاء على أعْمّالهم السيّتة . ( أو يُقَال لهم 1 

تجزون إلا يما كنثم تعمّلونَ في الذنيا مما يْسْخِْطُ رَبَكم؟ ) . 

ثم إن النار تلفح وجو ههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها, َّ 

ال تعالى : ( لؤ يَعْلَمْ الذينَ كقَرُوا حين ا يكقون عَنْ وجوههم التارَ ولا عن 

ظهو رهم وا هم ينصرون (0309 [الأنبياء /39 آ( 

تؤ يَعْللمُ هؤلا عه الكقان المُسْتَعْجِلُون بالعَدَاب مَادَا أَعَدَ لهم رَيْهُم مِن أليم 

العَدَاب فِى تار جَهتم , وما يون عليه حَالهُم فى ذلك اليم ثمَا الوا هذا القؤل 

» وما أَقَامُوا عَلى كقرهم , ولمًا استتغجلوا لأ تقسهم التكال والوَبَال » قْتَانُ 

جَهَتم سئحيط بهم من كل جَانِب , تلقح وجُوههم , وتكوي ظهورهم , قلا 7 

يَستطيفون رَدَها , ولا - دققها عَن أتقسهم , ولا - يَجِدُون تاصرا لهم يَنْصزهم 

من عَذَابِ الله _ 

وقال تعالى : ( تلقح وجوههُم التانْ وهم فيها كالخون (104) 

[المؤمنون /104]) 

تلقح الثارْ وؤجُوههم فتثئويها , وتتقلص شيقاههم , وتتَعَيَرْ ملا 'مِحهم . 

م0 تعالى / سترابيلهم من ' قطران وَتَعْشَّى وجو ههم التاو (50 [إبراهيم/50 
وتكون تَبَابْهُم التي يَلْبَسسُوتها من قطران ) والقطران مَادَة سَائلة" تطلى بها الا 
بْل الجَرْبَاء . وهو ألصّق' شيء بالتار ) , وتلقح الثارَ وجُوهَهم . 

وقال تعالى :)م قم" يَنْقِي بوجهد سّوء العداب يح القِيَامَة وفيل للظالمينَ 
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دَوقُوا ما كنثم تكسبئُون (24) [الزمر/24 ]) 

لا - يَسنْتوي المُجِرِمُونَ والمُتقون يَوْمَ القيَامَة , َالمُجِرِمُونَ الكافِرون يأئون 

يذه القنامة وأيديية «مغلولة إلى أعتافية , قله + ونتطيهوية أن جدقهوا يها 

سُوء العَدَاب عن جوههم , وَيُضطرون إلى تلقي العداب يؤجوههم , وَيْقَالُ لهم 

تبكيتا وتقريعا : دوقوا العَدَاب الأ ليم جَرَاءٌّ لكم على كفركم وَإِجْرَامِكم في 

الحيّاة الذتيا . | 

أما المُؤمئون المٌتقون قيَائون يوم القِيَامَة امنين مُطمَيِنِينَ , لا - يَحْتَاجُونَ إلى 

كاي محطو و و قور 

وقال تعالى : ( يَوْمَ ثقئب وَجُوههُم في التار يَقولون يَا ليا أطعتا الله وأطعتا 

الرّمئونا (66) [الأحزاب/66]) 

يوم تقب وجوه الكافرين في النارٍ يقولون نادمين متحيرين: : يا ليئنا أطعنا الله 

وأطعنا رسوله في الدنياء فكناً من أهل الجنة. 

أرأيت كيف يقلب اللحم على النار , والسمك في المقلى , كذلك تقلب وجوههم 

في النار , نعوذ بالله من عذاب أهل النار 

#السحب:: 

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في النار. قال تعالى : 

( إن المُجِرمِينَ في ضلال وَسغر (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في التار عَلَى وجُوههم 

00 مَسّ سَقرَ (48) [القمر/48-47]), 

إن المُتشركين ثفي ضلا ل عن الطريق السوي , ولفي عمَايَة عن الهُدى في 

الذنيا . وسيكون” مَصيرَهم العداب في تار جَهِنَم الصُنْتعرَة يَوْمْ القيامة .وَيَوْمَ 

القِيَامَةَ يْعَدَبُونَ في الثار ‏ وَيُجِرُونَ فيها عَلَى وجوههم , وَيْقال لهم تقريعا 

وتبيخا : دوقوا حَرَ تار جَهَتَم والامها جَرَاءَ لكم على كقركم وتكذييكم رسُل 

رَيَكم وجخدكم بايايه . 

ويزيد من آلامهم حال سحبهم فى النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلا 

سلء قال تعالى :(وَإن تغجب فعَجَب قَوَلَهُم أنِدا كتا ترابًا أَئْنَا لفي خَلق جديدٍ 

أولئك الذين كقزوا بِرَبَّهِم وأولئك الأغلال: في أحتاقهم وأولئِك أصحاب الثار هم 

فيها خَالِدُونَ (5) [الرعد/5] 

وَإنْ تغجب من عبادة هؤلا, تع المُتئركين ما لا يضر ولا - يَنقَعءُ مِن الأ 
آطقام ولا وتان , بَغد د أن قامَت الحجة وال دلة على وجود الخالق , 


قوق , وقولي : بعد أن ا و 1 زقاتا وتزابا ؛ هل متيعيذتا الله 
' إلى الحَيّاة مَرَة أخرى , وَيَخَلقتا خَلقا جديدا؟ مَعَ أتهم يَعَنْمُونَ أن إغادَة 


الشتيء أسنهل من ابْيدَائِه , وَأَنَ خَلقَ الكؤن العظيم ا من خلق الإ _تستّان . 
فَهَولا ع الذين يَقولونَ هذا القؤل إنكاراً لِلْبَعث وَالمَعاد , هم الذين كقزوا بِرَبَهِمْ 
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5 وأوليِك هم أصضحاب الثار يسحبون فِيهَا على وجوههم ,2 » والسّلا سيل الأ تُُ 

لا ل في أعتاقهم , ؛ وَيَبْقوْنَ في التار خَالِدِينَ أبّدا . 

وقال تعالى : ( ألم تر إلى الذين يُجَادِلونَ في آيَات الله أتى يُصرَقونَ (69) 

الذينَ كتبُوا بالكتاب وما أرْسلتا به رْسلتا فسَؤف يَعلمُونَ (70) إذ الأغلال في 

أعنتاقهم: والسلاسل يُسْحبُونَ (71) في الحميم ثم في الثار يُمسْجَرُونَ ( 2 

[غافر/69 -172( 

ألا - تغجب يَا مُْحَمَدْ مِن: هؤلا ء المكدّبين بآيات الله . , والذين يُجَادِلُونَ 

فِي الحق بالباطل , كيف تصرّف عقولهم عَن الهدى إلى الضّلا لة؟ 

وهلا ع المُبطئون الذين يُجَادِئُونَ في الحقّ بالبتاطل هم الذينَ كدبُوا بالقزآن , 

وَيجميع ما أرْسَلتا به زسئتتا من إلا ص العبادة لله » وسواف يَعْلَمُونَ ما يكون 

عَلَيْهِ مَصيزهم في الآخرة . إذ تجفل الأ غلا ل والسّلا سيل في أعتاقهم 

ويمتحبون يها يسحبون - يجزون . وَيْسْحَبُونَ بالسّلا ميل في التار , والأ “غلا 
آل في أعنتاقهم , ثم تملأ * بهم التارُ ليكوثوا وقودا لها . 

* تسويد الوجوه : 

يسود الله في الدار الآخرة وجوه أهل النان قال تعالى : ( يَوْمَ تبيض وجوه 

وتسود وجوه * كما الذين اسودت وجو ههم أكقرثم: بَعْدَ إِيمَانْكم قَدُوقوا العَدَابَ 

يما كنثم تكقزون (106) [آل عمران/106]) 

وفِي يوم القِيَامَة تبيّض وجوه المُؤمِنِينَ , وَيْسَزون لِمَا يَعْمَلُوتهُ من حسن 

العاقِبة . وتسود وجوه 1 أهل الكفقر والضلا َل والاخدلاف » لِمَا يَرَونَه من سوع 

العاقِبَةَ , وَمَا يَحِلُ بها مِن التكال والوبّال . وَيَسأَل الذين اسوّدت وجوههم يَوْمَ 

القيّامّة مِن أهل التقاق والاخدلا “ف ., وَيْقال لهم : أكقرئم بالله ‏ , وخائقثم 

مَا أمَركم به مِنّ الاغتصام يحبل الله , وبالوقاق وَاتِحَادٍ الكلمة؟ قُدُوقوا 

العَدّاب" الذي تستحقوته يسبب كقركم . 

وهو سواد شديد , كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم, قال تغالى ١‏ واثذين 

كسبوا السيتات جزاءء سيثة بمفلها وتزهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأتما 

أغْشيّت وجو ههم قِطهًا من الئل مُظلمًا أولئِكَ أضنحائ” الثار هم فِيها خَالِدُونَ 

(27) [يونس/27]) 

أما المُجِرمُونَ الذين كسبُوا السيكات في الحيّاة الدتيَا . وكقزوا بِرَيْهم , فإته 

تعالى ستجزيهم فلن السيئة يمتلها من عِقَاب في الآخيرة « دون زِيَادَخْ أو 

مُضَاعَفَة , وتغتريهم ( تزهقهم ) ذلة من مَعاصيهم , ويغلوهم الخَوؤف منها . ولن 

يَحِدُوا ٠‏ في ذَلِك اليوم , ؛ مَنْ يَعْصمهّم من عَدَاب اللّه وتصبح وجو ههم سنودآ 
مِنَ العم والكابَة , كأتمًا علتها قِطْه مِن ظلا م الليل الدَالِك , وهؤلا ع هم 

أصحاب الثار ونخلوتها ويكلذو فيها أبد. 

* إحاطة النار بالكفار : 
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أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصيهم فلم تبق لهم حسنة , 
كما قال تعلى فى الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة :( بَلى من كسب سيّتة وأحاطت به خطيتئه فأولئك أصحاب التار 
هم فيها ذَالِدُونَ (81) [البقرة/81]) 
ويَقول تدالى لليهود : لِيْسَّ الأ مْرْ كما تمتيثم , ولا - كما تشّتَهُون , بل الأ 
َمْرْ أن الله تدالى قد قَضَى بأن كل مَنْ عَمِلَ سيئة ؛ وأتى رَبَهُْ يَوْمَ القِيَامَة 
وقد أتقلئه خَطَايَاهُ وآثامُه ‏ وَلِيْسَت له حستات , ولا - أعْمال صالِحة , ولثم 
يتب من خَطَايَاه إلى الله _, فيكون من أهل التار ؛ ويَبقى فيها خالِدا . 
ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركاء يقول صديق خان : ( المراد د 
السيئة هنا الجنس , ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه , فلا 
تبقى له حسنة , وسدت عليه مسالك النجاة , والخلود فى النار هو للكفار 
المشركين , فيتعين تفسير السيئة والخطيئة فى هذه الآية بالكفر والشرك , 
وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السئة متواترا من خروج 
عصاة الموحدين من النار ) . 
ولما كانت الخصانا والذنوي تفييظ بالك قن من كل جههد, كما قال تعالى > ( لهم 
مِن جَهَتَم مهان ومن فوقهم غوَاش وكدلك تجزي الظالمينَ (41) [الأعراف/41] 


لهم من تار جَهتمّ فرش من تحتهم ( مهاذ ) , ولهم منها أغطيّة من فوقهم 
تغقطيهم ) غَوَاش ( . وبميتل هذا الجزاعء يَحْزي الله * الظالمين لآ تفسهم 2 
والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم , كما قال تعالى: ( يَوْمَ 
يَغْشَاهُم العَدَابُ من مُؤقهم وَمِن تحت أزجلهم ويَقول دوقُوا ما كنثم تغمّلون 
(55) [العنكبوت/55]) 

وفي يوم القِيَامّة يَغْشَاهمٌ العَدَاب , ويحيط بهم من كل جانِب : مِن فؤوقهم , 
وَمِن تخت أزجلهم , وَعن مَيَامِنِهم , وعن شَمَائِلهم , وَيقال لهم على سبيل 
التقريع : دوقوا العَداب الذي أؤصلكم إليه سُوء عَمَلكُمْ . 

وقال في موضع آخر : ( لهم من فوقهم ظلل من الثار وَمِنْ تختهم ظثل دَلِكَ 
يُخَوَفْ الله يه عبّادة يَا عبّاد قاتقون (16) [الزمر/16] ) 

يَصف الله ؛ تدالى حَالَ هلا ع الخاسرين وهم في تار جَهَتم , فيَقول : إِنهم 
يكوئون فيها . ومن فؤقهم طبقات' مُتَرَاكِمَة مِن الثار بَغضها كَؤْق بَغض , وكأتها 
الظلل ٠‏ ومِن تحختيهم طبّقات" مثلها فَتَقَمُرْهُم التارُ مِن كل جَانِب , وَاللّه ' تدالى 
يَقْصٌ على الثاس ما سيكون عَلَيْهِ حَال الكقار يَوْمَّ القيامَة لِيُخَوَفَهُمْ مِن أهوال 
دَلِك اليوم , فيَرْدَجِرَ العقلا + عن الكقر وَالمَعَاصي , وَيَعْمَلُوا بطاعة الله , 
قيَا عبّاد الله اتقوا ربكم تدالى , وَبَالِقوا في الف والحدر , ولا - تزتكبُوا مَا 
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وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر. قال تعالى : ( يسنتغجلوتك بالعداب وَإِنَ 

جَهّتم لمُحيطة بالكافرين (54) [العنكبوت/54 ]) 

يستعجلوتك بإنزال العداب بهم , وهو واق*ْ بهم , لا مَدَالَة , ولو عَلِمُوا ما هم 

صَائْرونْ إليه ثمَا تمّتوا اسنيغجال العذاب , ولعملوا جيْدَهُم للخلا ص منه ؛ وَإن” 

جهتم ستثحيط يَوْمَ القيامّة بالكافرين الُنتعجلِينَ بالعَداب . 

وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش والقواض باللحف . وتأتى الإحاطة من 

ناحية أخرى ذلك أن للنار سورا يحيط بالكافرين , فلا يستطيع الكفار مغادرتها 

أو الخروج منها , كما قال تعالى: ( إتا أعنتدتا لِلظَالِمِينَ تارًا أحاط بهم سرادقها 

إن يسنتفيثوا يْعَاثوا بماء كالمهل يَسْوي الوؤجوة ينس الشرّاب وساءت مُزتققا 

(29) [الكهف/29]) 

فقن أعدّدتا وَأَرْصّدتا للكافرينَ بالله ‏ وَبرَسُوله , الظالمين أَنفْسَهُم يكقرهم , 

تار لها مون يُحِيط بِمَن يَدْخْلُوتهَا ( أحاط بهم سرادقها ) . وَإذا اسنتقاث أهل 

الثار لينطفثوا عَطْشهم يُقائونَ يمَاء شديد الحرّارة , فِإذَا قَرَبُوهُ إلى أقواههم 

اشتوت وجوههم من شدة حَرّه , ويشس هذا الشَراب شرابا, وساءت التانُ منزلا 
إلازيقاق , والاتكاء لِلرّاحَة , وسّاءت مَقِيلا 2 

*اطلاع النار على الأفئدة : 

بالإضافة إلى أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا 0 . فإنه مع ذلك 

تدخل النار في اجسادهم حتى تصل إلى اعمق شيء فيهم , قال تعالى : 

( سأصليه سقرَ (26) وما أذرَاك ما سَقرُ (27) ثا تئقي ونا تدز (28) لواحةة للتشر 

(29) [المدثر/29-26]) 

سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرها ويحترق بنارها وما أغلفك ل شيع جهنم؟ لا 

تبقيٍ لحمًا ولا تترك عظمًا إلا أحرقته, مغيرة ا للبشرة, مسودة للجلود, محرقة لها 

يلي أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عشر ملكا من الزبانية الأشداء. 

قال بعض أهل السلف في قوله ( لا تبقي ولا تذر ) , قال : تأكل العظم واللحم و 

المخ ولا تذره على ذلك ) 

وقال تبارك وتعالى: ( كا لَيْتْبَدَنَ في الحطمّة (4) وما أذراك ما الخطمّة (5) تاذ 

الله المُوقدّة (6) التي تطلِع على الأَقَئِدَة (7) [الهمزة/7-4]) 

كلا “إن مَالهُ ثن يُخَلْدَهُ , ولن يَمْتَعَهُ مِن عَدَاب الله , وَسيْطرح في تار جهنم 

كما تطرح الثواذ . ( وَسميت الثارُ خطمّة لأ نها تحَطم كل ما يُلقى فيها ولا 7 

تبقي منة على ضنيم) | 

وهذه الخطمة لِيْسْت مما يُحيط به علمُك . إِنهَا تان اللّه . المُتئتعئة التي أَعَدَها 


اله ' لعَداب الكقرة الغصاة .وإتها ثتبلة في عَدَابَهِمْ إلى قلوبهم فتنهشها تهشا, 
والقلب أكمرْ الأ عغضاء تألما , فَإِذَا تهّشنه الْتَان بَلة العداب بال _تسان أقصاه . 
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عن موسى بن عبيدة الربذى . قال : سمعت محمد بن كعب القرظي . في قوله 
عز وجل : ( التي تطلع على الأفئدة ) يقول : « الحطمة يقول : تأكله النار إلى 
واد فإذا بلغت فؤاده أنشأ خلقه ١»‏ 

*ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار, ثم يهوي فيها 
قال تعالى: (ستأذهقة اهتذودا) (المدقر7 1 )استشهرز' به كتابا عاق ترهقة ول 
يْطِيقه , قيكورن” دَالهُ حال مَن: يُكلف' صعودَ جَبّل وعر شائك .وقِيل إته سيكلقه 
يَوْمَ القِيَامَة صعود جبّل من تار في جَهَنَم. 
وعَن' أَبى هريْرة قال ذال رَمئُول؛ الله - - « مَنَ قتل تفْسَهُ يحديدة مَحَديدئهُ فى 
يَدهِ يَعوَجَأ بها فى بَطنه فى تار جَهتم خَالِدَا مُخَنْدَا فيها أَبَدَا وَمَنْ شرب سما 
مرم ا عد ليسم تساي 1 سي 
جبل فقتل تقس قه3َ يَتَرَدَى فى تار جهنم خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدَا »” 
يشرب ويتجرع -يتوجأً : يطعن 

* ومنهم من يدور في النار,رويجر أمعاءه معه. 
افعن أسامّة بْن رَيْدِ وَالَ قيل له ألا - تذخل على عُثمان فتكلمه ققال أثرؤن 
أتى لا - أكلمه إلا - أمنمعكم والله لقن كلمئه فيما بَيْنَى وَبَيْتَهُ مَا ذون أن أفتيح 
أمْرًا لا - أحب أن أكون أوّل من فتَحه ولا - أقول: لأ حد يكون عَلَى أميرًا 
إنهُ خَيْرْ التاس.. بَعْدَ ما سمغت رَسول الله - - يَقول « يُؤتى بالزجل يَوْمَ القيَامَة 
فيلقي فى الثار قتندلِق أقتاب بَطْنه قَيَدُورْ يها كما يَدُوِرُْ الحِمَانُ بالرحى فَيَحْتَميمْ 
إِلْيْهِ أهلّ التار فيقولون يَا قلا تن ما لك ألم تكن تأمْرُ بالمغزوف وتنهى عَن 
المُثكر 3 فَيَقُول لي كد كنت آَم بالمغروف ولا أتيه وَأنهَى عن المتكر وآتِيه 
ج383 عايا “قتاب : بجقة الققب وهو الأمقاء. 
وال أبُو هُرَيْرَة َال رَسُول الله  -‏ -« رأنتا عَمْرَو بْنَ عَامِر الخُرَاعى يَجْدْ 
قَصبَهُ فى الثار , كان أو مو سني العنواقي””7 القضب ! الأمعاء 

* قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار : 
كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله ويدافعون 
عنها ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال ؛ وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك 
الآلهة التي كانوأ يعبدونها من دون اللّه النار إهانة لعابديها وإذلالا “ لهم , 
ليعلموا أنهم كانوا ضالين, قال تعالى:( إتكم وَمَا تعْبْدُونَ مِن دون الله حصب 
جَهتم أتثم لها وارذون (98) لؤ كان هؤتاء آلهة ما وَرَدُوها وكل" فيها خَالِدُونَ 
(99) [الأنبياء/98, 99]) 


9 - تفسير مجاهد (2068 ) فيه لين 
862 - صحيح مسلم(313 ) 


م وريجييج ماع [7674) 
“7ع فيج البضاع (4625) 
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إنكم - أيها الكفار - وما كنتم تعبدون من دون اللّه من الأصنام ومّن رضي 
بعبادتكم إياه من الجن والإنس, وقود جهنم وحطبهاء أنتم وهم فيها داخلون. 

لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا 
نار جهنم معكم أيها المشركون, إن كلا من العابدين والمعبودين خالدون في نار 


ل ابن رجب :( فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان 
أشد في ألفه وحسرته 
ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر ليكونا مما توقد به النار, 
يقول القرطبي ( وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عيدا من دون اللّه ولا 
تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد , وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت 
الكافرين وحسرتهم )50 

* حسرتهم وندمهم ودعاؤهم : 
عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم, ولات ساعة مندم , قال تعالى : ( ولو 
أن لكل تقس ظلمَت ما في الأزض اقتدت به وأسّزوا التدامّة لما رَأَوا الاب 
وَقضي بَيْتِهُمْ بالقنط. وهم نا يُظلمُونَ (54) يونس /54] ( 

وحين تقوم الستاعة , وَيْحْشَرْ الكافزونَ إلى الله . , يُذركون , حين يَرَوْنَ 
العاب , أتهم صَائِرُونَ إِليْهِ لا مَدَالَ . حيتئذ تتَمّتى كل تقس ظَالِمَة لو أتها تملك 
جَمِيعَ ما في الأ رض لِتْقدّمَه فِدَاءَ لها مِنَ العداب , ولكِن: أتى لها ها ذَلِك .وحيتئد 
تعَرَدَد التدامة وَالحَسنرّة في سَرائر المجرمين الظالمين , عَلى مَا فَرَطُوا في جنب 
الله » وما كقزوا بآيَاته . ويقضي الله * في ذلك اليَؤم بَيْنَ العاد , بالعذل 
والقمنط ولا - يَظلِمْ أحدا مِن خلقه شيقاً .2 
وقال تعالى ( وَدَالَ الذين اسنئضعقوا للذينَ امنتكبّزوا بل مكز النِيْل والتهار إ 
تأمروتتا أن تكقرَ بالله وَتجعل له أتدادًا وَأَسَزوا التدامّة ثمَا رَأوا العداب وَجِعَلتَا 
الأغذال في أغقاق الذي كقروا ها شحرذو ناما كاتوا يلور (35) [س/33] 
وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار 
هو الذي أوقعنا في التهلكة, فكنتم تطلبون منا أن نكفر باللّه. ونجعل له شركاء 
في العبادة. وأسرّ كل من الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي أعدّ لهم, 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء لا يعاقبون بهذا العقاب إلا بسبب كفرهم 
بالله وعملهم السيئات في الدنيا. وفي الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الض 
لال وأئمة الطغيان. 


وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله . فيرى كفره وشركه الذى يؤهله 


- التخويف من النار - (ج 1 / ص 99) 
6 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج 1 / ص 5895) والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - (ج 
2 رض 12) 
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للخلود في النار ‏ فإنه يدعو بالثبور والهلاك , قال تعالى : ( وأما مَنْ أوتي كتابَه 
وَرَاءَ ظؤره (10) فَسَوْف يَدْعو ثبورًا (11) ويتصلى سعيرًا (12) ! [الإ 
نشقاق/12-10]) 
وَأمّا الذي ارتكب المعاصي . وَاجْترح السَيّتات « فَيُؤُتى كنَابَه من وراع ظهرد 
تحقيرا له , ويتتتاوله يشِْدَاله .فَيْدْرك أته هَالِك فَيَدْعُو هلا كا وخسارا ويَقول: : 
واثبوراه .وَيُقَدَفْ في تار جَهَتم ليَضَلى سعيرها 
وهناك يعاو صراخهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار. 
قال تعالى : ( وهم يَصطرخون فيها رَبََا أخرجتا تعمل صالِحَا غَيْرَ الذي كنا 
تعمل أولم تعمّركم مَا يتتذكرُ فيه مَنَ تذكرَ وجاءكم؛ التذيز قَدُوقوا قمَا للظألمين 
مِن تصير (37) [فاطر/37]) ٍ 
وفي التار يَدُوقْ الكافرون المُجِرِمُونَ حر التار ولهيبها , فَيَآخَدَونَ في الاسيفاثة 
والاصطراخ والضّجيج وَيَقولونَ : ربّنا أخرجنا من التثار , وأعدنا إلى الذنيا , 
لِتَعغْمَّل صالحا , وتثتبع الرْسل , وثقلع عَمَا كنا فيه مِن الكقر والمَعَاصي وال 
اجْرَام . ولكن الله تدالى يَعْلمْ أَتهُم إن عَادوا إلى الدنيا عَادُوا إلى ما كاثوا 
عَلَِيهِ مِنَ الكقر وَالمَعاصى , وَلِذَلِكَ يرد عَلَِيهم: قاثلا وَمُقرّعا ( أو ترد عَلِيهِمْ اله 
لائكة بِأَمْر الله توالى ) : ألم تجعلكم تعيشون في الذنيا أغمارا؟ ولو 0 
مِمّن يَنْتَفِعُون بالحق لاتتقئئم به مَدَّة عمركم في الدنيا . وَجَاءَكم الرسُول ومَعَهُ 
كِتَاب يُنذركم بالعقاب إن خالقثم أَمْرَ ربكم , وتركثم طاعته , فلم تكتيزوا , ولم 
تتوظوا , وَلِذْلِكَ قلا - سبيل لكم إلى الخُروج مما أتثم فيه مِنّ العَداب , مَدوقوا 
عَدَاب الثار عقابا لكم على كقركم ومُخالقيكم الأ تبياء . ون تجدوا لكم تاصراً 
يَنصركم مِن بأس اللّه ولا مُئقِذا يُنقِكم مما أتثم فيه مِنَ العذاب . 
وهم في ذلك الوقت يعترفون بضلالهم وكفرهم, قال تعالى : ( وقالوا لو كنا 
تسنمء أَؤؤ تعقل ما كتا فى أصحاب الستعير (10) فَاعَْمَرَقُوا يدنبهم قَسُحقًا 
حابر المتعير (11) [الملك/0 1 600 
وَذالوا مبدين أسَفهم 'وتدمهم عَلَي م ان منهم ٠‏ في وَقتٍ لا ل 
فيه النَدَمْ : لؤ كاتت لتا آان تَسْمَع , أو عقول تذرك , وتعي بها ما أتزل الله ', 
لمَا كنا أَقَمْتا عَلى الكقر بالله ‏ , وَالاغترار بالذنيا وَندَاتِها . وثمَا صزتا إلى ما 
تحن فيه الِيَوْمَ مِنّ الخزي والعداب الأ ليم في تار جَهَتَم . 
فَاعْتَرَقُوا بمّا كان منهم: مِنْ كقر وتكذيب لِلرْسل , وَمِن انهماك في مَلدَات الذثيَا , 
ولكن هذا الاغترّاف تن يُفِيدَهم شيئا في ذلك اليَوم , فُسُحقا وَبْعدا من رَحَمَةٍ 
الله . للذين يكوئون من أهل تار جَهتم الْمُسْتعرَة . 
وقال تعالى : ( الوا رَبَتا أَمَتَتا ائتتين وأحيها اتتتيْن فَاعَتَرَقتا يدثويتا قهَل 
إلى خُرُوجٍ من ستبيل (11) ذلكم بأتهُ إدا دعي الله وخده كقرتم وإن يُشْرَك به 
ثؤمئثوا 3الحكم لِنه العلىّ الكبير (12) [غافر/11, 12]) 


د ةها رو 
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يقول الكافزون : رَبَتا خلقتتا من عَدَم ولم تكن لا حيّاة , وَأمَئا حين انقضّت 
آحَانتا يواعيها أولا يتفخ الأ رواحم فِيتا وتحن في الأ َرْحَام ولكيقا 
بإعادَة أَرْوَاحتا إلى أَبْدَائِتَا يَوْمَ الث , والثثئور , فَاعْتَرَقْتَا بأتتا كنا أنكزتا البَعْثَ 
فكقزتا , وَاجْتَرَحْنَا السّيّئات , قهّل مِن سبيل إلى إِخرَاجِتا مِن الثار , وَإِعَادَتِنَا إلى 
الحيّاة الذثيا تعمل غَيَرَ الذى كتا 0 فأنت القادِرُ عَلى كل شىء . 
فَيْجَابُونَ عَلى سوالهم هذا أن لا - سبيل إلى الرّجعة إلى الدنيَا . ولا - إلى 
الخُرُوج مِن الثار, وَدَلِكَ لأ -تكم كنثم إذا ذكِرَ الله ؛ العلىيْ ده كفزثم 
وأتكرثم أن" تكون الألوهيّة ذَالِصة لله وحده « وإ: ' أشركة يهم مُتئرك صدقثموه 
وآمّنثم: به . وما دَلِكَ إلا : لِقسَادٍ طباعكم , وَرَقَضها لِلْحَقّ , فإِدَا عُدئم إلى الذثيا 
عدم إلى ما كنثم عليه من قساد وكقر وإقساد في الأ رض ,ء ذَالحكم اليم لله 
وهو لا يحكم إلا بالحق ٠‏ وهو ذو الكئريَاء والعظمة ؛ وَلِيْس كمثئله شيء , 
وقد اقتضّت حكمئه خلود الكافرين في الثار ذلا سبيل إلى الخُزوج منها . 
ولكن طلبهم يرفض بشدة , ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام, قال 
تعالى : ( الوا رَبَتا عَلبَت عَلْيْتَا شقوثتا وكتا قؤمًا ضََالِينَ (106) رَبَتَا أخرجتا 
منها إن عدتا فإنا ظَالِمُونَ (107) َال اخسئوا فيها ونا تكلِمُون (108) 
[المؤمنون/108-106] ) . 
وَيَرْدُونَ قائلين : يَا َب تقد كثرت مَعَاصِيئَا التي أؤْرَئئتا الشقاء وَقَدْ قامّت عَلْيْنا 
الخجة وَلِكِتتا كنا أشقى مِن أن تنقاد لها , وكتا بِدَلِكَ ضالينَ عَنَْ طريق القواب . 
ثم يقولون لِرَبِهم : رَبَتا أَخْرَجْتا مِنَ التار ؛ وَرْدّتا إلى الذنيا , قَإِنَ عُدتا إلى ما كتا 
عليه مِن الكقر وازيكاب الآثام ٠‏ فُتَحْنٍ ظالِمُونَ 0 آتفّسيتا مستحقون للْعقوبَة . 
وَيَرْدْ الله * تدائى على الكقار إذا ستألوا الخُروج مِنّ التار ؛ والرّجغة إلى الذنيَا ‏ 
ويقول لهم : امكثوا فيها صاغرين مُهَانينَ أذلا “2 واسكثوا ( اخْسؤوا ) ولا 
تغودوا إثي سقالكم , هذا , فإِتهُ لا - رَجْعة لكم إلى الذنيا 
ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار. يطلبون منهم أن يشفعوا 
لهم كي يخفف اللّه عنهم العذاب, قال تعالى : ( وَقَالَ الذينَ في التار لِحَزْتة 
جَهتم أدْعُوا ربكم يُحَقِفْ عنا يَوْما مِنَ العَداب (49) الوا أولم تك تأتيكم 
| بالبئتات الوا بَلى قالوا فَادْعوا وما دْعَاءٌ الكافرين إثا في ضلال (50) 
[غافر/50-49] ) 
لما يَئِس الكمتحكفور ص أن 0 السّادة الذين كاثوا د 27 2000 7 


ود هده ** 


ول واه دمو 
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ولكتهم لم يُؤمئوا بالله . وكدبوا رسله , وحيتئذ يقول لهم خزتة جهتم : إذا 
قَادْعُوا أتثم وحدكم . وَلكِنْ دُعَاءَ الكافرين لا - يُفِيدْ . ولا - يُسْتَجَاب لَه , 
وَيَدَهَبْ سُدى . 

وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم, قال تعالى : ( وتادوا يَا مَالِكْ 
ليتقض عَلْيْتا رَبْكَ َال إنكم: مَاكِتُونَ (77) لقن جنتاكم: بالحق: وَلكِن” أكتركم للحق: 
كارهون (78) [الزخرف/78-77]): 

وَحيتمَا يَشْتَدْ العَدَاب بالمُجرمين الظالِمينَ يَضْجُون في التار , وَيْتَادُونَ : يا 
مَالِكْ ( وهو خَازِن التار ) انع لتا رَبَكَ يتقيض أَرْوَاحَتا لِيْرِيحَنا مِمَا تحن فيه مِنَ 
العداب الأ ليم . فير عَليْهم. مَالِك قائلا. لهم : إنهُم مَاكثونَ فى التار أتدا, و 


ويُدكزهم النّه * تقائى - أن يُدَكِرهم ثم مَاللكة بأمْر رَبّه الكريم - يسبب شقائهم , 
وهو أن الله - تقائى كان أزسل إليهم الرْسْل يَدْعُوتهم إلى الحقّ والهدى 
فأَعْرَض أكتزهم عَن ذلك , وَأَبَوًا وامتتكبّزؤا فَأُوْصلهُمْ دَلِك كله إلى تار جَهتم . 
ويقال لهم آن ذلك: ( اصلؤها فَاصيروا أؤ ثا تصيروا سَوَاء عَليْكم: إتمًا تُجِزون ما 
كنثم تغمّلون (16) [الطور/16]) 

قَادْخْلوا الآنَ تارَ جَهَتم إتصطلوا بتارها التي تقمُركم مِن كل جَانِب , وسواءٌ 
عليكم أصبّرئم عَلى عَدابها وتكالها أه ثم تصيروا ذلا مَحِيدَ لكم عنها ولا 32 
لا ص لكم منها . وهذا الذي تل بكم مِن العَداب هو ما تسنتحقوته جَزَاءَ لكم 
على أَعدَالكم في الحَيّاة الذنيا . 

هناك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم , ويطول بكاؤ هم: ( فليَضحكوا قلِينا 
وليبكوا كثيرا جَرَاءَ بمَا كاثوا يكسِبُونَ (82) [العوية/082" 

ليتضحكوا في هذه الذثيا القانيّة قليلا “.لأ تن الذثيًا تقسها شي قليل , فإذا 
اتنقطعت الدثيَا . وَصارُوا إلى الله , عَرٌَ وَجَل , استتأتقوا بكاءَ لا - يَنقطع أَبَدا 
يسبّبر ما اكْتَسَبُوه مِن كقر وآثام , وَعَلى ما قوثوه على أنقسهم من قرّص 
اكتساب الحستات , وَعَمّل ما يُرْضى الله - ورّسُوله من صالح الأ عمال . 

إنهم يبكون حتى تنقطع الدموع , ثم يبكون دما , وتؤثر دموعهم في وجوههم 
كما يؤثر السيل في الصخر , ففي مستدرك الحاكم عَن عَبْد الله بْن قيْس , أن 
رَسُول الله , قال : إن أهل الثار لكون لسري لو أجريّت السّمن' في دمُوعهم 
جرت , وإتهُم ليبكون الدّم يغني مَكان المع 

لقد خسر هؤلاء الظالمون أنفسهم ول عندما استحبوا الكفر على الإيمان , 
واستمع إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب: ( يَوْمَ ثقلب وُجُوههُم في التار 
يَقو لور با ليقنا أططتا الله وأططتا الذمئونا (66) وقالوا رينًا إثا أطهتا متانتتا 
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وكبَرَاءَنا فأضلوتا السبيئا (67) رَبَنَا آتهم عقن من العداب وَالعَنهُم لغنا كبيرا 
(68) [الأحزاب/68-66]). 

وتأمل قوله تعالى يصف حالهم , ونعوذ باللّه من حالهم : ( فَأما الذين شّقوا 
قفي الثار لهم فيها رفير وشهيق (106) خَالِدِينَ فيها ما دَامَت السَمّوّات والأرضْ 
إثا مَا شاءَ رَبْكَ إن رَبَكَ قَدَال لِمَا يريد (107) [هود/107-106]) ,2 ق 
ال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا . وقيل الزفير : ترديد 
النفس فى الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق النفس 
الطويل الممتد , أو رد النفس إلى الصدر, 

فأما الذين شَقوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالهم, فالنار مستقرهم, لهم 
فيها من شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق: وهما أشنع الأصوات وأقبحها 
ماكئين في النار أبدًا ما دامت السموات والأرض, فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي, 
بل هو دائم مؤكد, إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من 
مكثهم في النار. إن ربك -أيها الرسول- فدال لما يريد. 

* ومنهم من يُلقى في مكان ضيق .لا يتمكن فيه من الحركة: 

قال تعالى : (إِذَا رَأَتَهُم مِن مكان بَعِيدٍ سَمعوا لها تقيْظا وفيرًا (12) وَإِذا ألقوا 
منهًا مكاتا ضيّقا مُقَرَنِينَ دَعَوًا هدَالِك تبُورًا (13) نا تذعُوا اليَوْمَ تبُورًا واحدًا 
وَادْعوا تبُورًا كثيرًا (14) [الفرقان/14-12]) 

وإذا أصبَّحت جَهَتمْ مِنهم على مَرَأى التظر , وهم في المحشر ء بَعِيدُونَ عنها , 
سَمِعوا لْهَا صؤاناً يُثنيه صوت المفيظ المحتق. القيدة توقّدها ٠‏ ويبّشيه صات 
الزفير الذي يَخَرْجحْ مِن قم الحزين المكزوب المُتَحَمير . 

وإذا ألقوأ فى مكان ضيّق منها , وأَيْديهم مَجَْمُوعَة إلى أعتاقهم بالقَيود والأ 

غلا ل ء. تادُؤا هثَالِك طالبينَ تغجيل هلا كهم ليستتريحوا مِن 
هؤل العذاب . 

وَقال رَسُولُ الله . في تقسير هوي الاية :" إن المُجرمين لَيُْسَْكَرَهُونَ في 
التار كما ستتكرَه الوتدْ فئ الحَائْط " 

فَيْةَالَ لهم تؤبيخا وتقريعاً : لا "تطليها اليومح هلا كا واحدا بَل اطلبُوة مراراً 
وقلن تجدوا لكم خد تصا مما أتثم فيه . 

* ومنهم من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهم, وهم الزناة: 
فعن بْرَيْدَة : أن السّماوات السَبْع وَالأَرَضِن السَبع لتلعن الشَيْخ الزاني » وإن 
فزوج الزتاة لِيْوذي أهل الثار تكن ريحها ". وغير ذلك كثير, نسأل اللّه تعالى 
السلامة. 


رن ير ابن أبي حاتم(13965) وهو معضل 
- مجمع الزوائد ( 10541) رَوَاه البَرَارُء وفي إمنتاده صالح بْنْ حَيَانَ وهو ضعيف . 
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أ / لمسحث الخامس والعشرون 
شدة ما يكابده أهل النار 


النار عذابها شديد ؛ وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل 
في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال , قال تعالى : ( إن الذين كقزوا وَمَاتوا 
وهم ؛ كاز قن يُقَبَلٌ من : أَحَدِهِم مِلء الأزض ذَهًا ولو اقتدى يهو أولئِك لْهُم عَذَاب" 
أليم وما لهم مِنَ تاصرين (91) [آل عمران/91]) 
إن الذين جحدوا نبوة محمد , وماتوا على الكفر باللّه ورسوله, فلن يُقبل من 
أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا, ليفتدي به نفسه من عذاب الله ولو 
افتدى به نفسه فهلا. أولئك لهم عذاب موجع., وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله. 
وقال الحق في هذا المعنى: ( إن الذين كقزوا لؤ أن لهم ما في الأرض حَمِيعَا 
ومثله مَعَهُ لِيَقْثَدُوا يه مِن عَدَاب يَوْم القيامّة ما تقيّلَ منهم وَلْهُمْ عَدَاب" أليه" 
(36) [المائدة/36] ) 
إن الذينَ كقروا بِرَبَّهِمْ , وَعْبَدُوا عَيْرَهُ , أؤ أشركوا مَعَهُْ في الألوهيّة عيْرة , 
وَمَاتوا قُبْلَ أن" يَنويوا , فإتهم ا - نجاة لهم مِن : عَدَابِ الله ول أن" أَحَدَهُم 
جاع يوم القِيَامَة بلع الأزرض ذهبا 2 ومثله مَعَهُ ب لتعتبي بِذَلِكَ الذهب مِن 
عَذاب الله . الذي قن أحاط به : لما تقيّل منهُ دَلِك , ذلا - مندوحة عَنْ عَذَايهِ , 
ولا مَحيص له مِن أن يُلا في جَرَاءَهُ العادل مِنَ العَدّاب , وهو عَدَاب" موجه 
ليم . 
وفي صحيح مسلم عَنْ أتنس بن هالت قال قال سول الله « يُوتى بأنقم أهل 
الدتيًا مِنْ أهل الثار يَوْمَ القيامة قيْصبَهْ فى التار صَبعة ثم يقال يا ابْنَ آدَمَ هَل 
رَأيْتَ خَيْرًَا قط هل مَرَ بك تعيم” قط ة 006 “والله يا-ربن وروت بأضة 
التاس بُوسًا فى الذتيًا من أهل الجنة فَيْصِبَعٌ صبقة فى الجتة فيال له يا انْن 
آَدَمَ هل رَأَْتَ بْوْسًا قط هل مَرَ بك شِدّة قط 6 فيَقول لا - والله يا رَبِرّ مَا مَرْ بى 
بْؤْسٌ قط ولا افك شيدة قماه +890 
إنها لحظات قليلة تنسى أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء. وفى 
عَن: أتس عن الثبى: - - وَحَدثنى مُحَمَدْ بْنْ مَعْمَر حَدَئنَا رَوَحْ بْنْ عبادَة حَدّثتا 
سَعين عن" قتادة حَدّثتا أتسر يْن مَالِك #رضى الله عنه - أن تبي الله د > كان 
يَقولٍ « يْجَاءٌ بالكافر يَوْمَ القِيَامَة فَيقَال له أرأيْت لو كان لك مِلء الأ رض, 
ذهبًا أكنت تقتدى به فيقول: تم . قَيةَال له قد كنت مئئلت ما هو أَنيْسَرْ مِن' ذَلِكَ 
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وعن قتادة ‏ قال : حَدثتا تس بْنْ مَالِك : أن تبي الله _. ٠‏ قال : يقال للكافر 
يَوْمَ القيَامّة : أَرَأَيْتَ لو كان لك ملء الي رض ذهبًا أكنت تقتدى به ؟ فيقول: : 
تعم , فَيُقَال :كذ قيلت اسه 7 

إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه , وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو .من 
النثار وأنى له النجاة : ) يبصرو نهم يود : المُجخرم ل يَفْتَدىي مِنْ عَذَاب يَوْمِئْذْ بِبَنِيهِ 
(11) وصاحبَيه وأخيه (12) وقصيلته التي تؤويه (13) وَمَنْ في الأرْض 
جَمِيعًا ثم يُنجيه (14) كنا إتها نظى (15) تزاعة للشوى (16) تذعوا مَنْ أَدَبَرَ 
وتولى (17) وَجِمَعَ فَأُوْعَى (18) 0 -118) 

ويُنصز الأ قارب بَعْضهم بَغضآا ٠‏ في ذَلِكْ اليم ٠‏ وَيَتَعَارَقُونَ » ثم يَفِرْ بتعضهم 
مِن بغض , وَيَتَمَتى الكافِرٌ لو أته يسنتطيع أن يقدي تقسَهُ من عَدَابِ ذلك اليَوؤم 
بأبتائه » وهم أَعَذ التاس عَليْه , فَيْدْقَهْ بهم إلى العداب ليَنجُو هو منه . أؤ أن 
يَقَدم فِدَاءً عنه رُوجِته ؛ أو خا ٠.‏ أو 9 يَقَدْم جميع أقرّادٍ عشييريه القى تصمه 
إلِيْهَا أو أن يُقدم جميع أهل الا تزْض فِدَاءٌ له ليَخلص هو مِن دلِك العدَاب . 
كلا “لا يُقبّل فِدَاءٌ مِنَ الكافر , وَلؤ أتهُ اقتدى يجميع أهل الأ رض , 
1 رض من: ذهب ومَال , إتها التارُ الشتديدة الحرّارَة تخزة” كل- 
شيع بَارز من جسم الإ .نسان قئزيله وكأتها تنزعه اتهزاعا . 

ها التارُ المُحرقة ثتادي إليها أصحابَهَا مِنَ الكقرة الذين خَلقَهُم الله * لها , 
وهم الذينَ تولؤا حيتمًا دَعَاهُم 7 إلى الإيْمَان بالله _ , 
وولوا مُذبرين .ويكون من أهل الثار الذي جِمَعَ المَال وَأوْدَعَهُ في الأ وعيَة 
كانزا له ؛ ولم يُنفِقَهُ في وجُوم الير والطاعات والخير . 


22 - صحيح البخارى(6538 ) ومسلم (7263 ) 
###عصحيه الود سيان - (167 صن 7351()848) ضحي 
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المبحث السادس والعشرون 
تفاوتهم في العذاب 


لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون في 
العذاب, فعَن سَمّرَة أتهُ سمع تبى الله - - يَقول « إن مِنهم من تأَخُدة التارُ إلى 
كفْبَيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهُم من تأخذه إلى عُنثقه »275. الحجزة : 
معقد الإزار والسراويل 

وأما 0 اهل النار عذاباءفعن أبي سعيد الخذري رضي اللمعنه أن لقي 2 


ا ٠‏ متهم هن في الاد إلى ركيعيه مه أجزاء القتاب , ومنهم من 56 

عَلَى أَرْدِيَتِهِ ؛ مع أجزاء العداب , ومنهم مَنْ هو إلى ترقوته مَعَ أَجْرّاء العَدّاب , 

ومنهُم مَنْ قد اغثمر فيها " ا 0 

وغ أى. تتشي الكارء: قال : قال رَمُول”' الله _ : أهور” أهل التار عَذابًا , 

رَجْل” فى رجليه تؤلا “ن , يَعْلِى مِنْهُمَا دمَاعْهُ , ومنهُ: فى التار إلى كهبَيه مع 

اجراء العداب , وَمِنْهُم من فى التار إلى ركبتيه مَعَ إِجرَاء العداب , ومنهم مَن 
عَثْمِرَ فى التار إلى أَرْتَبَتهِ مَعِ إجرّاء العداب , وَمِنْهُم مَنْ هو فى التار إلى صّذره 

إجزاء القناير. ومثهم من قد اتيز فى ال 

وعن أبي سعيد قال : َال رَسُول الله - 2 - : " إن أهوّنَ أهل التار عَدَابَا رَجُل 

مُتتعل بتعلين من تار , يقلي منهما دمّاغه اس رم 

صذره مع 7 العداب , وملام مَنْ في التار إلى تزقوته مَعَ أجزاء العداب , 

م ير . قال : قال وَسْو نول الله . : إرة أذتى أهل التار عَذَابًا , 

لَرَجُل عَلِيْهِ تذلا تن يَقْلِي مِنْهُمًا دمَاغْه كأته مزجَل , مَسَامِعْهُ جَمْرُ ‏ وَأَضرَاسُة 

جَمَزٌ » وأشنقارة تُهَبْ الثار , لج قاذ جيه ما تمن وسَائزهم كالحَبِدّ 

القليل في المَاء الكثير ؛ فهو يَمُورْ 

وغر متعزة أثها ستمة ثب" الله 0" 

ومِنهم مَن تأ< خْده إلى خجزته ومنهُم مَنْ تأخذة إلى عنقه »575 

الحجزة : معقد الإزار والسراويل 

وعن الثغْمّان بْن بَشير قال سمغت التبئ - - يَقول « إن أهون أهل الثار عَدَابَا 


- صحيح مسلم(7348 ) 
“2 - المستدرك للحاكم (8734) صحيح 
5 - مسند أحمد(11398) صحيح 


0 - مجمع الزوائد ( 18628 ) رَوَاه البَرَار » وَرِجَائهُ رجَال' الصّحيح . 
- مصنف ابن أبى شيبة (ج 13 / ص 35270()157) صحيح 


- صحيح مسلم (7348) 
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يَوْمَ القيامة رَجْل عَلَى أخمّص قَدَمَيْهِ جفرتان يَقلى منهمًا دمَاغة » كمًا يَعْلى 
المزجل والقمقم »””* 

الأخمص : باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء -المرجل : القدر من 
النحاس أو الحجارة -القمقم : ما يسخن فيه من نحاس وغيره 


وعن أبي هريْرة عن التبي . قال:"إن جَهَتَمْ لما سيق ! يإ أهلها. ٠‏ تلقنيم 

فَلقحَنْهُم لقحة لم تدع لحمًا على عظم إلا ألقثه عَلى العزقوب ١‏ 

معن أى :فرزرة ,كن وول الله .> :فا أذفى اهن القان ةنا الذي 
ء 901 6و 


يُجِعَل له تذلا أن من تار يغلي مِنْهُمَا دمّاغه 
وعن الحَسّن ؛ في قُول له (إن- الذي كقروا بآيَاتتا متؤف تصليهه: تارا كلما تضجت 
جُلُودْهم بَدَلتَاهُم جُلودًا غَيْرَها لِيَدَوقُوا العداب إن الله كان عَزِيرَا حَكيماار )56 


أ َه 


سورة النساء , َال : بلقني , أته يُحْرَق أحَدهم في اليَوْم سَبعين ألف مَرَ 
وعن أبي هرَنّْة . قال : يُعَظمُونَ في الثار حتى تصير شقاههم إلى - 
مَقبُوحُون , يتهافثون في الثار. 
وعن المتقال إن عطره قال : حَدّئت تعيمًا , بحديث شادان عن الْبَرَاء , في القبر 
فقال لي : أنا أحَد حَدّتك يما أعظم من ذلك ثنا ؛ سُوَيْدُ بْنْ غقلة قال : إذا أَرَأدَ اله 
عَدَ وَجَل أن يُتَسى أهل الثار جَعَل للّجل منهُم صندوقا عَلى قذره من الثار ا 
0 فيه عرق إلا فيه مِسمَارْ من تار , ثم يُضْرَمْ فيه التاز , ثم يُققل يققل من 
ثم يُجْعَل دَلِكَ الصنذوق' في صُندوق من تار ثم يُحْرَم فيها تار ثم يتققل 
١م‏ يل أن تطح في اثار , قذلك قو .لهم من كوقهم لل" من الثار وم 
تحتهم ظثل ذَلِك يْخَوَفْ الله به عباده يا عباد قاتقون , وَدَلِكَ قولهُ : لهم فيها 
ال 7ن 
زفيرٌ وهم فيها لا يَسْمَعُونَ , قال : قَمَا يَرَى أن في التار أحَدًا عَيْرَ 
وعن أبي هريرة في حديث المعراج الطويل ,ثم أتى على قوم تزضخ زعأو سُهم 
بالصّخر ؛ كلما رْضِخَت عَادَتَ كما كاتت , وا يَقَثْرْ عنْهُم من ذَلِكَ شيء . قال : يا 
جبريل , مَنْ هؤثاء ؟ وال : هوؤثاء الذين تقاقلت رْءُوسهم عن الصلاة , ثم أتى 
عَلَى قوم عَلى أدبَارهم رقاع , وعلى أقبَالهم رقاع , يَسْرَحُونَ كما تسنرح 00 
لس الضريع والزقوم وَرَضف جهِثَم . ذال : ما هؤتاء يَا جئريل ؟ ذال : هَة 
الذين ا يُوَدُونَ صّدقات أموالهم , وما ظَلمَهُمْ الله , وما الله بللا للعييد ” 0 
أتى على قؤم بَيْنَ أُنْديهم لخم في فِذر تضيحج ولخم آخَرُْ نيء خَبيث , فَجَعَلوا 


7 - صحيح البخارى (6562 ) ومسلم(538 ) 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 19 / ص 264()116 ) ضعيف والصحيح وقفه لكن مثله لا يقال د 
الرأى 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 513) (7472) صحيح 
- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 163) (35288) م ضحوه 
5 - مصنف ابن أبى شيبة (ج 13 / ص 163) (35289) صحيح 
0 البت: والثثئوز لِلبَيْهِقِي (524) حسن موقوف 
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يأكلون ال الخبيث وَيَدَعُونَ التضيح الطيب . قال : يا جنريل , مَن هؤلام ؟ قال : 


حر لضي د تقوم من عند زجها حَلانا طيبًا 8 النجل” الخبيث 
فُتبيت' عند حَّتي تصبح ثم أتى على رَجُل قد جَِمَعَ حُرّمَة عظيمَة لا ينتطي* 
حَمَلهَا وهو يْرِيدْ أن يَزِيدَ عَلِيْهَا , قال : يَا جبريل , مَنْ هذا ؟ قال : هذا رَجل من 
ميك عَلَيْهِ أمّاتة التاس , نا يَسنتطيع أَدَاءَها وَهُوَ يَزِيدْ عَلِيْهَا , ثم أتى عَلَى قؤْم 
تقرض” شيفاههه: وألسيتئهه: بمقاريض مِن حديد , كما قرضّت عَادَت كما كاتت , ا 
يُقَمَرْ عَنِهُمْ من دَلِكَ شي . قال : يَا جبريل , ما هؤلاء ؟ َال : خطبَاء الفنتة , ثم 
أتى عَلى جُخر صغير يَخْرْجٍ منهُ تور عظيم , فَيْرِيدْ القؤرْ أن يَدْخْلَ مِن حَيْث 
خَرَجِ قلا يتستطيع , فال : مَا هذا يَا جبريل ؟ قال : هذا الل يتكلم بالكلمة 
العظيمة فيَندَم عَلَيْهَا ؛ فَيْرِيدُ أن يَرْدَها هُنا يَستطيه , ثم أتى عَلَى واد قُوَجَدَ 
ريحًا طيبّة ٠‏ وَوَجَدَ ريح مسد مع صؤت , فال : ما هذا ؟ قال : صَؤت الجثة 
تقول : يَا رَبِرٌ » ائتني باهلي ويمًا وعدتني , فقد كثرَ غَرسبِي . وحريري , 
وسندسي , وإستبرقي » وعبقريي , وَمَرْجانِي , وقصبي , وذهبي , وأكوابي , 
وصحافي , وأبَاريقي » وقواكهي , وَعَسلِي , وثَيَابِي , ولبَتي , وَخَمْري , ائتني يما 
وعَدتني . َال : لك كل ملم وَمُلِمَة وَمُومِن وَمُوؤْمِنَة . وَمَن آمَنَ بي ويزسلي , 
وَعَمِلَ صَالِحَا ' وم وشرك بي هين ولم يتحت مِن وني أتدادًا - فهو آمن , 
ومن سألني أعطيّئه , وَمَن أقرّضني جزيّئه , وَمَنْ توكل علي كقييئه , إني أتا الله 
ا إنه إنا أتأ, ثا خلف لميعادي , قد أقلح المُوَمِنُونَ , تبَارَك الله أخسّن الْذَالِقِينَ , 
فقالت : قد رَضيت' , ثم أتى على واد فَسَمِعَ صوتا منكرا , فَقَالَ : يَا جبريل , ما 
وعدن : هذا صَّوت جَهتم تقول : يَا ربد » ائتني بأهلي وبمَا وعدتني 
فقن كثرَ سلاسلي , وأغلالي . وسعيري . وَحَميمي , وغساقي , وغسليني , وَقَدْ 
َعْدَ قغري » وَاشتّد حَرَي , ائتني يما وعدتني . َال : لك كل مُشئرك ومُتتركة 
وخبيث وَخَْرِيتَة كل جَبَارِ نا يَؤُمِنْ ؛ بيتؤم الحسّاب . دالت : قد وَضيت كن 
الؤضنة: السرضب والرهت ايها : الذز: والكبيو> الأدران : عحفه الديو :ودين كل 
شيء عقبه ومؤخره - الضريع : نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه - النضيج : ما 
اكتمل طهوه -- العرف : الريح الطيبة 
وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب أهل النار في العذاب 
كقوله تعالى: ( إن الْمُتَافِقِينَ في الدزك الأمنقل من الثار ون تجد لهم تصير 
(145) [النساء/145] ) , وقوله تعالى : ( التار يُعْرَضون عَلَيْهَا غُدْوًا وعشيًا 
وَيَوْمَ تقوه الساعة أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَد العداب (46) [غافر/46 ) , وقوله 
تعالى : ( الذينَ كقروا وَصدوا عَنْ سبيل الله زذتاهم عَذَابًا قوق العداب يما كاثوا 
يُعَسِدُونَ (88) [النحل/188) . 


5" - تهذيب الآثار للطبري (2768) ودثائل التبّوة للبَيْهقي(679 ) حسن 
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يقول القرطبي في هذا الموضوع : " هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط , 

ليس ككفر من طفى وكفر وتمرد وعصى, ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم 
متفاوتون , كما قد علم من الكتاب والسنة , ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه 
ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر ,2 

مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين, ألا تذى أبا ا كيف 
أخرجه النبيي إلى ضحضاح لنصرته إياه , وذبه عنه وإحسانه ان 

وقال ابن رجب : " واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت 
أعمالهم التي أدخلوا بها النار " ثم ساق الأدلة على ذلك , وساق قول ابن عباس 
" ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض . ودعا إلى الكفر كمن ليس 
كذلك " , ثم قال أبن رجب: "' وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار 
بحسب أعمالهم . فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغاش, وقد يخفف عن 


بحسنات أخرى له أو بما شاء اللّه من الأسباب, ولهذا يموث بعضهم في 
907 
الثار 


5209 - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة -(ج 2 / ص 35) 


”” - التخويف من النار - (ج 1 / ص 32 
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المبحث السابع والعشرون 
الس ير “في كثرة أهل النار 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة كن يدخل النار من بني آدم وقلة 
من يدخل الجنة منهم . قال تعالى: ( وما أكتَرُ الثتاس ولو حَرَصْت بِمُوؤمِنِينَ 
(103) [إيوسف/103]) . ويدل على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا 
دعوة الرسل أن النبي يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط , وهم الجماعة دون 
العشرة , والنبي ومعه الرجل والرجلان , بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم 
يؤمن به أحد . ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عن التبئ - - وال « عرضّت 
عَلَىَ الأ 'مَمْ فَرَأَيْتْ التبى وَمَعَهُْ الزهيط والتبى وَمَعَهُ الرَجلُ والرَجلا ءن 
والتبئ ليس مَعَهُ أَحَد إن رفع لى سَوان عظيم” فظتنت أتهه: أمتى فقيل لى هذا 
مُوسَى - - وَقَوْمُهُ ولكن انظز إلى الأ 'فق. قتظزت فإِدَا سَوَاد عَظِيم فقيل لى 
انظز إلى الأ 'قق الآخَر. فَإِدَا سَوَاد عظيمْ فقيل لى هذه أمّئك وَمَعَهُمْ سَبْعون 
ألا يَدْخْلُونَ الجئة بقيْر حساب ولا - عَدَاب ». ثم تهض فَدَخَلَ مَنزلهُ فَخَاضَ 
التاس' فى أوليك الذين يَدْخْلُونَ الجتة يقير حساب ولا - عَدَاب قُةال بَعْضَهُم 
فَلْعَلهُم الذينَ صحبُوا رَسُول الله - -. وَقال بَعْضهُم فَلعَلِهُمْ الذينَ وَلِدوا فى الإ 
رملا آم ولم يُششركوا برالله. ودكروا أشياء فَخَرَج عَلِيْهِم رول الله - - قَقَالَ 
« ما الذى تخُوضون فيه ». فَأَخْبَرُوهُ فََالَ « هم الذين لا - يَرْقُونَ ولا - 
يستزقون ولا - يَتطيّرزونَ وعلى رَبَهِمْ يتوكلون ». فقام عكاشة بْنْ ميخصن 
قَقَال ادع الله أن يَجعلنى منهم. فال « أنتَ ميم ١‏ لوركام رَجْل آخَنُ قََالَ ادع 
الله أن يَجِعَلَنَى مِنْهُم. قَقَالَ « سَبقك بها عكاشة » . 
1 ابْنْ عبّاس , عن التبي: قال : عرضّت علي الأمَمْ , قْرَأَيْت التبي وَمَعَهُ 
» والتبي وَمَعَهُ رَجُلٌّ والتبي: ولس مق أحد , إذ رف لي متؤاد مظيم ؛ 
- : هذم أمّبي ؟ فقيل : هذا مُوسَى وَقُوْمه . ولكِن انظز إلى الأقق. » مُتظازت 
؛ قدا سَوَاد عظيم , ثم قِيل لي : انظز إلى هذا الجَانب الآخر ء فَإِدَا سَوَاد عظيم 
؛ فقيل لي : أمّئك وَمَعَهْمْ سَبْعون ألقا يَدْخْلُونَ الجئة بعيْر حساب ولا - عَدَاب, 
ثم تهض ألتبي' , فدَخل , فَخَاض القوم في ذَلِك , وقالوا : مَنْ هلا ء الذين 
يَدْخْلونَ الجئة بقيْر حساب ؟ ققال : بَعْضهُم لعلهم الذينَ صحبُوا التبي 2 ,2 
وَذَالَ بَغضهم : لعلهُم الذين ولِدُوا فى الا رسلا َم ٠‏ ولم يُشركوا بالله قط , 
وذكروا أشياء , فخَرَجٍ إلِيْهِم التبي' , فقال : ما هذا الذي كنثم تخوضون فيه ؟ 
فَأَخْبَرُوهُ بمةالتهم . قةال : هم الذين لا - يكتؤون , ولا - يستزقون , ولا - 
يتطيزون , وَعَلى رَتْهِمْ يتتوكلون , فَقَامَ عكاشة بْنْ ميخصن ال ستّدي , ققال : 
أتا منهُم يا رَمنُول الله . ؟ قال : أتت منهم , ثم قَام رَجْل آخَرُْ فَقَال : أتا مِنْهُم يا 


5 - صحيح مسلم(549 ) 
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رَمئُول الله _ ؟ قال : سبقك بها عكاشة:”" 
وجاء في صحيح البخاري ع ' أَبى سعيد ذال َال وَسُول الله - -« يَقُولُ الله 
يَا آدَمْ . قيَقول لبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فى يَدَيِْكَ .قال يقول أخرج بَعْث التار . 
ذال وَمَا بَعث ؟ التار ذال مين كل ألف تَسعَمِانُةٌ وَئِسعَة ويُسعِين . قَدَاكَ حينَ يثييب" 
الصغيز . وتضع كل ات حَمْل حَمَلَهَا » وترى الئاس سكرى وما هم يسكرى ولكِن 
عَدَاب الله شديد » . فاشتد ذلك عليْهم فةانوا يا رَسُول الله أييْتَا الدَجْل قال « 
أنشزوا , قَإِنَ مِن يَأَجُوج وَمَأَجُوجٍ ألف' ومِنكم رَجْل - ثم قال - والذى تقسى 3 
يده إتى لأ طم أن تكوثوا ثلث أهل الجتة » . وال محمدتا الله وكبّزتا , 
قال « والذى تقسى فى يده إتى لأ تطمَعٌ أن تكوثوا شطر أهل الجن , 
متلكم فى الأ مَم كمتل الشعرة البِيْضَاء فى جلد القؤر الأ اع 
ذراع الحمار » . الرقمة : الدائ 3 
وليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف 
أزمانهم , فإن اللّه لا يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته: ( من اهتدى فإتَمَا يهتدي 
لتفسيه وَمَنْ ضَل فإتمَا يَضْل عَليْهَا ونا تزرْ وازرّة ورّرَ أخرى وما كتا مُعَدَبِينَ حَتى 
تَبْعث رمئوا (15) [الإسراء/15]) , ولذلك فإن الله أرسل في كل أمة نذيرا: 
( إتا أرْسلتاك بالحق: بَشيرًا وتذيرا وإر” من" أمّة إثا خَنا فيهًا تذيز (24) 
[فاطر/24]), ولكن السبب في ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة 
الذين كفروا بهم .وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمانهم خالصا نقيا . 
000 ابن رجب في كتابه ( التخويف من النار ) إلى السبب في قلة أهل 
٠‏ وكثرة أهلٍ النار فقال: ( فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن 
0 بني آدم من أهل النارء وتدل أيضا على أن اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى 
غيرهم , وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن 
من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف, والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير 
منهم من تمسك بدين منسوخ, وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار كما قال 
تعالى : ( ومن يكفز يه مين الاحواب والتان موعده [هود/17]) , وأما المنتسبون 
إلى الكتاب والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا , 
وهم المنافقين الذين هم في الدرك السفل من النار, وأما المنتسبون إليه ظاهرا 
وباطنا فكتثير 'منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال » وقد وردث الأ 
حاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النارإلا 
فرقة واحدة, وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار - 
وإن لم يقتض الخلود فيها - فلم ينج من الوعيد بالنار » ولم يستحق الوعد 
المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة,. وهو ما كان عليه النبى 


2 - صحيح ابن حبان - (ج 14 / ص 6430()339) صحيح 
"'” - صحيح البخارى (6530 ) و صحيح مسلم (554) 
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وأصحابه ظاهرا وباطنا اللضمة من فتنة الشهوات والشبهات 5 وهؤلاء قليل جدا 
لاسيما في الأزمان المتأخرة) 

ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات , ذلك أن حب الشهوات مغروس في 
أعماق النفس البشرية قال تعالى : ( زيّنَ للتاس حب الشهوات من اليِسَاء 
والببين والقتاطير المقنطرة مِن الدهب والفضة والخيل المُسَوَمَة والأتغام 
والحَزث ذلك مّتاع الحيّاة الدتيا والله عندَه حُمنْن” المآب (14) [آل عمران/14]) 
٠‏ وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها 
نفسه ويحبها قلبه , ولا يراعي في ذلك شرع الله المنزل , أضف إلى هذا تمسك 
الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع اللّه. قال تعالى : ( وكذلك ما أَرْسَلتا من 
قَبْلِكَ في قَرْيَة من تذير إلا قال مُترقوها إنا وجدتا آبَاءَنَا على أمة وإِنا على 
آثارهم مقتدون (23) [الخرف/23]) . 

وفي صحيح البخاري عن أبى هريْرَة رَسُول الله -2 - قال « حجبّت التاز 
بالشهوات , وحجرت الجثة بالمكاره » 


)193 التخويف من النار - (ج 1 / ص‎ - 3١ 
) 6487( صحيح البخارى‎ - 7 
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المبحث الثامن والعشرون 
النساء أكثر أهل النار 


أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء , فقن ابْن عَبّاس وال وال التبى 
- -« أريت التارَ فإدَا أكمَز أهلها اليِسَاء يكقزن » . قيل أيكقرنَ بالله قال « 
يَكقزن القشيز ء وَيَكُرنَ الإ _حسان , لو أحسّنت إلى إخداهرة الدَهرّ ثم رأت 
مثك شنا قالت ما رأنت منك حيرا قماه م 913 

وعَن عَبْد الله بْن عَبَاس قَالَّ :قال - -« إتى رَأَيْتَ الجنة , فتتاولت عنقودا , 
ولو أصبّئه لأ كلثم منه ما بَقِيَت الدنيا , ريت التارّ, قلم أرَ مَنظرًا كاليؤم قط 
أفظع , وَرَآيْتْ أكترَ أهلها اليِسَاءَ » . الوا يم يَا رَسُول الله ذال « يكقرهِن ». 
قيل يكقزنَ بالئه قال « يكقزن العشيرَ, ويكقزنَ الإ _حسان , لو أخسنت إلى 
إِحدَاضن الدهر كله ؛ ثم زأت هنك شييثا الت ما زأنت: منك" خا قطه » 914. 
.وعن عَمَرَانَ بن حُصيْن عن الثبى - - قال « اطلغت في الجتة قرَآيت أكتر 
أهلهَا الققرَاء . وَاطلغت' فى التار فَرَأَيْت أكقرَ أهلها التِسَاءَ » 

وعَن أسّامّة بْن رَيْدِ ؛ قال : قال رَمئول الله . : تظزت إلى الجئة , فإدا أكثز 
أهلهًا المستاكين , وتظزت في الثار , فإذا أكتر أهلها التِسَاءُ , وَإذا أهل* الجَد 
مَحبوسون « وَإِذَا الكقان قد أمِر يهم إلى الثاد 6 

ون أبى متعيد الخدرئ قال خرج زول الله - - فى أضحى - أو فطر - إلى 
الفصل ٠‏ كمد على التستاء فال" « زا مَفشر التستاء تصذقرة , كاف أريتكر: أكدر 
اهل الثار » . فَقلنَ ويم يَا سول الله وال « تكيزن اللغن , وتكفزن العشير , ما 
رَأَيْت مِنْ تاقصات عقل ودين أتهب لنب الّجل الحازم من إحداكن » . قَلْنَ وما 
نقصان دينتا وَعَقَلِا يَا رَسُول الله ال « ألِيْس شهادة المّزأة مثل نصف شهادة 
التجل » . قلنَ بَلى . قال « قدلِك من ثقصان عقلها , ألِيْسِ إذا حَاضّت لم قصل 
ولم تصم » . قلن بَلى . ذال « قَدَلِكَ مِن: ثنقصان دينها »” . الحازم : الضابط لأ 
مره -اللب : العقل 

وعَن أبي سعيد الخذري , قال : خَرَجٍ رَسُول الله . في أضحى , أؤ فطر إلى 
المُصلى , قصلى ثم اتصرف , فقا , فوَعَظ التاس وَأْمَرَهُمْ بالصّدقة , قال : أَييْهَا 
التاس', تصّدقوا , ثم انصّرّف , قُمَرَ عَلى التسّاء فقال : يَا مَعْشَرَ اليِسّاء تصّدقن , 
فإني أراكن أكترَ أهل الثار , فقلنَ : وَلِمْ ذلك يَا رَمُول الله ؟ قال : تكيزن 


5213 
59214 
5915 
5016 
7آ9 
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اللغنَ . وتكقرنَ العشيرَ ؛ ما رَأَيْت مِنَ تاقصات عفل ودين أتهب لِنْبِرّ الرْجُل 
الا . يَا مَعْسَرَ التِسّاء , فقلن له : ما نقصان دينتا وعقلِتا يا َسُولَ 
لله ؟ قال : أَلِيْسَ شهادة المَزأة مثل نصف شهادة الرّجل ؟ قن : بَلى , قال : 
ل أو ليست إذا خاضت المرأة لم قصل ولم تضم ؟ قلن 2 
قال : قَدَاكَ ثنقصاء* دينها"918 
وعَن زيْتب قالت : خطبّتا رَسمُولُ الله . ققال : يَا مَعْشَرَ التِسّاء , تصّدقن ولو 
مِن حليكن , فإتكن: أكقَرُ أهل جَهتم يَوْمَ القِيَامّة. الت : وكان عَبْدْ الله . رجلا 
خَفِيفَ دات اليّد, فقالت : سّل لي رَمئُول الله . أتجزئ عَنِي مِنَ الصّدقة 
الثققة عَلى زؤجي وأيْتام في حجري ؟ قالت : وكان رَسُول اللّه .2 قن ألقيَت 
عَلَيْهِ المَهابَة , قُةَأل : لا - بَلٌ سليه أنت , قانت : قانطلقت فإِذَا على الباب امرأة 
مِن الأ نصار حاجئها حاجَتي اسْمها رَيْتبْ, الت : فُخَرَج عَلَيْتا بلا "ل , فقلت 
له : سّل لتا رَسمُولَ الله . : أتجزئٌ عَنا مِنَ الصّدقة التققة عَلى أزواجتا وأيْتام 
في حجورنا , قالت : قَدَخَل بلا “ل فقال : يا رَسُولَ الله _ء على البَاب زيْتب' , 
فقآل رَمئول الله . :أي الزيانِب ؟ قال : رَيْتبْ امرأة عبد الله . , وزيْتبْ 
امرأة مِنَ الأ “نصار , تسنألا أن عن التققة على أزواجهما وأيتام في حجورهما 
أيُجْزَئ دَلِك عَنْهُمًَا مِنَ الصّدقة , فقال رَمئول الله _. : تعم لهُمَا أَجْرَان : أَجْرُ 
القرابَة , وَأَجِنُ الصّدقة 77 
وفي الصحيحين عَن أسَامّةءعن التبي: وَال:قَمْتْ على بَاب الجئة , فكان عَامّة 
مَنْ دَخَلْهَا المَساكِين” . وأصحاب الجَدّْ مَحَْبُوسُونَ , غَيْرَ أن" أصحَاب الثار قن أمر 
بهم إلى التار» وَقمْتْ على بَاب التار فإِدَا عَامَة مَنْ دَخَلها اليَسَاء ”7 
وعَن: أبى التياح وال كان لِمُطرّف بْن عبد الله امرأتان فَجَاءَ مِن: عند إحداهمًا 
مقّالت الأ 'خرى جنت من عند ذلا تة قَقَالَ جنت مِنْ عند عَمَرانَ بن حصين 
فَحَدثتا أ رَمئول الله - - قال « إن أقّل ستاكنى الجنة اليِسَاء »921 
قال ابن القيم: فهذا يدل على أنه إنما يكن في الجنة أكثر بالحور وأما نساء 
أهل الدنيا فأقل أهل الجنة قال السمهودي: وفيه نظر لإمكان الجمع بأن المراد 
أن منكن في الجنة ليسير بالنسبة لمن يدخل النار منكن لأنهن أكثر أهل النار 
ويحمل عليه _خبر عائشة أقل ساكني الجنة النساء يعني بالنسبة لمن يسكن 
منهن النار 
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المبحث التاسع والعشرون 
ذكر الجهنميين 


قال الطبري : " َال : كان ابن عبّاس وأتس بن مَالِك يتأوثان هذه الآيّة : ( رُبَمَا 
هد الذور كقزها لو كانوا شيتهين ) قاناة كلك يود محقه الله أهل الخطايَا من 
المُسلِمِينَ والمشتركين في الثار حين يُحبّس أهل الخطايَا مِن الصُئلِمِينَ 
والمُتتركين - فقول المُشتركون : مَا أغتى عنكم ما كنثم تغبدون ! قذ حِمَعَنَا 
وَإِيَاكم : و فَيَعْضَب الله لهم يقضل رَحْمته : فقيخرجهم الله , وَدَلِكَ حين يَقول : 
( رْبَمَا يَوَدَ الذين كقَرُوا لؤ كاثوا مُسلِمِينَ ) 

و عَنْ ابن عَبَاس , في قوله : ( رُبَمَا يَوَدَ الذين كقرُوا لؤ كاثوا مُسْلِمِينَ ) قال : 
يْدْخْل الجتة وَيَرْحَم حتى يَقول في آخر ذلك : مَنَ كان صُلِمًَا فَلِيَدْخْلَ الجنة ! 
ال : مَذَلِكَ قؤله : ( رْبَمَا يَوَدَ الذين كقَرُوا لؤ كاثوا مُسلِمِينَ ) 

وعَن ابن عَبَاس , في قؤله : [ رْبَمَا يَوَدَ الذين كقَرُوا لؤ كاثوا مُسنامين ) ذَلِك يَوْم 
القيامّة يتتمَتى الذي 0 مُوحّدين. 

وعَن عَبْد الله , في قوله : ( رُبَمَا يَوَدَ الذينَ كقَرُوا لؤ كاثوا صُنلِمِينَ ) قال : هذا 
في الجهتميين إذا رأؤهم يَخْرْجُونَ من الثار. 

وقَال ابن اي قَرْوة العَبْديْ أن ابن عباس وأتنس بن مَالِك كانا يتتأوثان 
هذه الآيّة : ( رْبَمَا يَوَدَ الذين كقزوا لو كانوا مُسلِمِينَ ) يتأوكانها يَوْم يخس الله 
أهل الخطايا من الشنلمين م المشتركين في الثار ,قال : فيَقول لهم المُشنركون : 
ار ل ل ا 
بقضل رَحمّته , فَيُخْرجِهُم , فَذَلِكَ حين يقول : ( رَبَمَا يَوَدَ الذين كقزوا لؤؤ كانوا 
صَلِمِينَ 1 _ 


اه فذلك قله يه 
كاثوا مُسْلِمِين ) 

وقال حَمَاد : سألت إِبْرَاهِيم عن هذه الآيّة : ( رْبَمَا يَوَدَ الذينَ كقزوا لؤ كاثوا 
صُنلِمِينَ ) قال : حُدّتت أن المتنركين الوا لِمَنْ دَخَلَ الثار من المُسلِمِينَ : ما 
أغتى عنكم ما كثثم تعْبُدُونَ ؟ وال : قيَغْضّب الله لهم , فيَقول لِلْمَلَائْكة 
والتبيين : إشقعوا ! فُيَسْفَعُونَ , فَيُخَرجُونَ مِن التار بحت إن لين ليتتطاول 
رَجَاء أن يُخْرج مَعَهُمْ ,قال : فقعند ذَلِكْ يَوَدَ الذين كقَروا لو كاثوا مُسُلِمِينَ . 

وعَن إِبْرَاهِيم , أتهُ قال في قؤل الله عَرَ وَجَلّ : ( رْبَمَا يَوَدَ الذين كقزوا لؤ كاثوا 
نلعي ) قال : يتقول مَنَ في التار من المُشركين للمُسسلمين : ما أغتت عنكم " ا 
إله إلا الله " ؟ قال فيقضب الله لهم , فيقول : مَنْ كان صُلِمًا فَليَخْرج: مِن التار ! 


قال : قعند لك : ( يَوَدَ الذين كقروا لؤ كاثوا مُسلِمِين ) 
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الثار يقولون : كنا أهل شرك وكقر , قَمَا ا أن هؤلاء الموَحِدين م فى عَنْهُم 
عبادتهم إِبَاهُ ؟ قال : فَيَخْرْج من التار مَنْ كان فِيها من المُسلِمِينَ .ذال : مُعند 
ذلك ( يَوَدَ الذين كقزوا لو كاثوا مُسْلِمِينَ ) 

وعَنْ مُجاهد , ذال : يقول أهل الثار لِلمُوَحّدينَ : ما أغتى عنكم إيمّانكم ؟ قال : 
فَإِدَا ؤالوا ذَلِك , ذال > أخرهووا من كان في قلبه مثقال دَرّة ! فعند ذَلِكَ ( يَوَدْ 
الذين كقزوا لو كاثوا مُنلِمِينَ ) 

وعَنْ حَمَاد , قال : سألت إِبْرَاهِيم عن قؤل الله عَرَ وَجَل : ( رُبَمَا يَوَدَ الذينَ كقرُوا 
تو كاثوا مُْلِمِينَ 4 قال : الكقارٍ يْعَيَرُونَ أهل التؤحيد : ما أغتى عنكم ا إنه إنا 
الله ؟ فَيَغْضّب الله لهم , قَيَأَمْر التبيينَ والملائكة فيَشْقكون , فِيُخْرجٍ أهل 
التواحيد ب .حتىئ إن إِنْليس يتتطاول رَجَاء أن" يخرج , مَذَلِكَ قؤله : ( وْبَمَا يود 
الذين كقَرُوا لؤ كاثوا مُسلِمِينَ ) 

وعن مُجاهد , َال : إِذَا مَرَغٌ الله من القضاء بَيْن خلقه , ال : مَنْ كان مُسْلِمًَا 
فَلِيَدْخُْل الجئة ! قعند دَلِكَ ( يَوَدَ الذين كقَرُوا لؤ كاثوا مُسنلمين ) 

ويتقول آخَرُونَ : بَلَ يعدب الله تاسًا من أهل التؤحيد في الثار يدنوبهم , 
فيعرفهم العشر كور م ككواون ا ربكم اعت ف ارم 


وعَن أبي القاليّة , في قؤله : ( وُبَما يَوَدَ الذيه كنووا لو كاتوا ملعي ! + 
تزلت فى الذين يُحرَجُونَ من القار . 
وعن قتآدة , قوله : ( ربا يَوَدَ الذين كقزوا لو كاثوا مُسلِمِينَ ) وَدَلِكَ والله يَوْم 
القيَامَة , وَدوا لو كاثوا في الدتيًا مُسْلِمِينَ . 
وعَن ابن عباس , قال : ما يَزَال الله يُدْخْل الجئة ويشقع حتى يقول : مَنْ كان 
مِن المُسلِمِينَ فَلِيَدْخل الجئة ! قَدَلِكَ حين يقول : [ رْبَمَا يَوَدَ الذينَ كقزوا لو 
كاثوا ملم )ث2 ْ ْ 
نكن اسن ْن مالك : أن رَسئول الله - - قال : " إن تاسًا مِن أهل نا إله إنا الله 
يَدْخْلُونَ التارَ يدثوبهم , فيقول' لهم أهل' الثات والغزى : ما أغتى عنكم قولكم : ا 
إله إثا الله , وأتثم مَعَنا في الثار ؟ فيتغضب الله لهم , فيُخرجهم ( فيقذف بهم ) 
في تهد اليا , فيَبرَءُونَ من خزقهم كما يبا القمذ من كسنوفه , فيدخلون 
الجئة فِيْسَمَيهِم أهل' الجئة : الجهتميينَ " . فال رَجْل :يا تس" , ستمغت هذا من 
رَسول الله - - ؟ ققال أنس” : سمغت" رَسُول الله - - يقول : ' مَنْ كدب على 
مَتَعَمِدًا فليتبَواً مقعده ميم الثار " , آنا سيقت ويقة 1 القده. يفوا ”هذا ذاه 
الطبراني فِي الأؤسّط , 


2 - تهسيز الطبرىق - (ج 16 / ص 15878()18 0 انوي امريد تقوي يعضها البعضر 
- مجمع الزوائد(18533 ) وفيه مَنْ لم أعرقهم 
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فعن أبي. زوق قال : حَدئا صالخ بْنْ أبي طريف, قال ام "بي سعيد 
الخذري : أممغت رَسُول الله 2 يَقول في هذه الآيّة : (رْبَمَا يَوَدْ الذين كقزوا 
لو كاثوا صُلِمَيْن) [الحجر] ؟ قة فقال : : تم ستمعئه , يَقول : يُخْرج الله أتاسًا مِنَ 
المُومِنينَ من التار بَغدَمَا يَأَحْت نِقمَتهُ منهم , قال : لما أَدخَلهُم الله التارّ مع 
المُشركين , َال المُشركون : أئيس كثثم ترَعْمُونَ فِي الدثيا أتكم أُوَلِيَاء فَمَا لكم 
مَعَنَا في الثار , فِإِدَا ستمع الله دَلِك منهم أذن في الشقاعة , فَيَتشَقع لهم الملا 
كه والقنور حش تفرك باذت الله ىقلن أخيكها ع قالها:: بالك كنا 
متلهُم , قثدركتا الشقاعة , قئخرج مِنّ التار ؛ قَدَلِكَ قؤل الله _ جل وَعلا 7 : 
0 يَوَدْ الذين كقزوا لؤ كاثوا مُلِمَيْنَ) [الحجر] , وال : فِيْسَمَوْنَ في الجئة 
ب مِن أجل سَواد في وجوههم » فَيَقولونَ : رَبََا أذهب عنا ه هذا الا سم 
0 5000 هم فيَعْسَيلُونَ فِي تهر في الجنئة يده هب ذلك منوه ” 
وعَن أبي مومتى رضي" الل غئة : .عن التبيّ , قال : إذَا اجْتَمّ أهل التار في 
التار ؛ وَمَعَهُم مِن أهل القيئلة مَنْ شاء الله , قآلوا : ما أغتى عنكم إمنلامكم , وقد 
صرتم مَعَنا في التار ؟ قالوا : كاتت لتا ثوب , فأختتا بها , فستمع الله ما قالوا , 
قال : فَأَمَرَ بِمَنْ كانَ في التار مِن أهل القبلة فأخرجوا , فقول الكقان : يَا ليْتنا 
كنا سُسلِمَيْن . فتثخرج كما أخرجوا , َال : وقرأ رَمُول* الله : (الر ِلك آيَات" 
0 وَقَرْآن مين (1) رَبَعَا يَوَد الذين كقزوا لؤ كاثوا مَنلِمِينَ (2) [الحجر/1- 
وعَن مُحَمَّد بْن عَلِيْ عَن أبيه عَن جَده َال : َال رَسُول الله " مِنهُم من تأخذة 
الثار إلى ركبتيه وَمِنْهُم مَن تأخذة إلى خجزته ومنهُم مَنْ تأخذه الثار إلى عثقه 
على قر ذثوبهم وأعدالهم ومنهم مَنْ يَمكث فيها شهر را تم يَخْرْجٍ منها ومنهم 
مَنْ يَمكث فيها ستة ثم يَخْرْج منها وأطولهم فيها مكنا بقذر الذنيَا مُند يَوْم 
خلِقت إلى أن تقتى 8 أرَادَ الله أن يُخْرجِهُم منها قالت اليهُود والتصارى وَمَن 
فِي الثار مِن أهل الأذيَان والأؤثان لِمَنْ في التار من أهل التؤحيد آمنئم بالله 
وكشه 0 تكن وأتثم الْيَوم في التآر مواد فُيَقْضَّب الله م 0 لم 
يَعْضبه لشيء فيمًا مَضَى مضى فُيْخريجهم إلى عين في الجئة و وَهُو قؤله " رْبَمَا يَوَدَ 
الذين كقزواً لؤ كاثوا مُسْلِمِينَ" 


2 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7432()458) حسن 
6 - المستدرك للحاكم(2954) وصححه ووافقه الذهبي !! ضعيف 
7* - أخرجه ابن أبي حاتم وفيه مجاهيلء تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 526) 
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المبحث الثلاثون 
تخاصم أهل النار 


قال تعالى : ( هذا فوج مُقَتَحِم مَعَكم لا مَرْحَبًا بهم تم صالوا الثار (59) قالوا 
َل' أتثم ثا مَرْحَبًا يكم أتثم: قَدَمْئمُوة لنا قيئس القرار (60) قالوا رَبَتَا من قَدَمَ نا 
هذا فزذة عَدَابَا ضيغقًا في التار (61) وَوَالوا ما ثنَا نا ترى رجانا كنا تعْذهم من 
الأشنرار (62) أتختتاهم سخريًا أد زاغت عَنْهُمْ الأْنْصار (63) إن ذلك تحةء 
تخاصه: أهل الثار (64) ) [ص/59- -63] 

يُخِْرُ الله * تهالى عَنَْ أهل التار » وكينف يتتكرُ بَعْضهمْ لبتغض » وكيْفَ 
يَتَشَاتمُون ويّتلا عئون , ويكدّب بَعْضهم بَغضاً , وحيتمَا يَرَى جَمَاعَة الكبراء , 
الذين دَخَلوا الثار, فؤجا يَدْخَلَهَا من الأ تباع الذين يدرقوتهم في الذتيا , يقول 
بَعْضِهم لبَغض : هذا فوج مِنّ الكقرّة الضّالينَ يَدْخْلُونَ الثارّ مَعكم , فلا - مَرْحَباً 
بهم ؛ إنهُمه سيدوقون عدَاب التار. وسيصلون سعيرها . 
فِيَردُ عَلِيْهم الأ -تبَاع الداخلون قَائْلِينَ لهم , وقد سمغوا مَالتهم : بل أتثم لا 
مَرْحَبا بكم فأتثم الذين أضللئموتا وَدَعَوتموتا إلى ما أقضى بتا إلى هذا 

فقيقول الأ تباع داعينَ على زؤوس الضلا لق : رَبَتَا عَدَبْ مَنْ كان السّبّب في 

وُصُولِنَا إلى هذا العداب وأذقه عدابا مُضاعَفا في التار : عَدَابا ِضّلا له , وَعَداباً 
آخَرَلإ رضلا له غَيْرةه . 

ثم يَلقَفت' أهل الثار لِيَبحثوا بأنظارهم في الثار عَنْ فقرَاء المُؤمنين , وَضْعَقانهم 
الذين كاثوا يَسخرون منهم في الحيَاؤ الدثيا ٠‏ ويعدوتهم من ال تشرار, ولا 
يَرَوْتِهُم في الثار ؛ فيقول” بَعْضهُم لتغض : لِمَادَا لا ترى رجالا كُنَا تَعْدّهم 
أشرارا في الدنيًا , وكتا تَسْخَرْ من دعوتهم إِيَانا إلى الإ يْمَان؟ ( وهم يتقصذون 
فقَرَاءَ المُؤمِنين ) . 

ثم يَقول بَعْضَهُم لتغض : هل اتخدتاهم مَوْضوعا للهزّء والسخريّة , وهم لم 
يكوئوا آهلا : لِذَلِكَ , فكاثوا على حَقَ , وكتا على بَاطل , فَقَارُوا يدخول الجن , 
وَلمْ يَدْخَلوا الثار مَعَتَا ‏ أم أَتَهُم في الثار مَعتا ولكن أبصارتا زاغت عَنْهُم , فلم تقع 
عَلَيْهم؟ 
هذا الذي أخْبَزتاك به يَا مُحَمَدْ مِن أحاديث أهل التار وتخاصمهم وتلا عنهم , 
لحو ولا ” ند من أر يع : ْ 
وقال تعالى : ( إن الله ثهرت الكافريرة وأغذ له سمتعيزا (64) +الديرة فيها أبذا ثا 
يَجِدُونَ ولا وثا تصيرًا (65) يَوْمَ ثقلب وجُوههُم في الثار يقولون يَا ليما أطعتا 
اله وَأطهنا 'الضتونا (66) 35الوا رَيَنَا إتا أططنا متادتتا وكبراذتا فاضكو نا العبينا 
(67) رَبَتا آتهم ضيغقين مِنْ العداب وَالعنهم لغتا كبيرَا (68) )[الأحزاب/68-64] 
إن الله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم في الآخرة نادًا 
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موقدة شديدة الحرارة, ماكثين فيها أبدا, لا يجدون وليًا يتولاهم ويدافع عنهم, 
ولا نصيرًا ينصرهم. فيخرجهم من النار. يوم ثقلب وجوه الكافرين في النار 
يقولون نادمين متحيّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من 
أهل الجنة. 
وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا إنا أطغنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك 
فأزالونا عن طريق الهدى والإيمان. ربنا عدبهم من العذاب مثلي عذابنا الذي 
تعذبنا به, واطردهم من رحمتك طردًا شديدا. وفي هذا دليل على أن طاعة غير 
اله في مخالفة أمره وأمر رسوله, موجبة لسخط اللّه وعقابه, وأن التابع و 
المنبوع في العذاب مشتركون, فليحذر المسلم ذلك. 

وقال تعالى : ( وَبَرَرُوا لله جَمِيعًا فال الضّعَقاء لئذين امتتكبّروا إنا كتا لكم تبَمًا 
قهّل أتثم مُغئونَ عا من عَدَاب الله من شي قالوا لؤ هداتا الله لهدَيْتاكم سَوَاءٌ 
عَلِيْتَا أَجَزْعْتا أ صَبَّرتا ما ثتا مِن متحيص ) [إبراهيم/21 ] 

وَيَوْمَ القيامّة تَبْرْد الخلا ثق كلها للواحد القهار ؛ وَتجْتَمء في بَرَازْ واحد ( وهو 
المكان الواسع الخالي الذي ليْسَْ فيه شي يسنئزة ) , فيقول الأ كتبّاع 
( الضّعَقَاء ) للقادة الذينَ استكبروا عن عبادة الله _ وَخدَه لا - شريك له : لقذ 
كنا تابعين لكم تأتمِرُ بأمركم , وَقَنْ فَعَلنَا ما أَمَرْتَمُوتا به ؛ فهَلُ تذقغون عنا الِيَومّ 
شيئا مِنَ العداب ( قهل أنثم مُغئون عَنا ) ؟ قيَرْدْ عَلِيْهِمْ القادة الكْبَرَاء قائلينَ : لو 
أن اللّه هداتا لهديْتاكم مَعَنَا , وَلَكِنَنَا ضَللنا فَضللئم مَعَنَا , فَحَقَتأ كلِمّة العَدَاب 
عَلَى الكافرين ولا بْدَ من الصئر لأى الجَّع لا يْفِيدُ . وَسَوَاء عَلَيْتا أَجَزْعْتَا 
أ صَبَرْتا قلا - تجاة لتا مِنَ التار, ولا - مَصْرف لتا عنها . 

وقال تعالى : ( وَإِد يَتَحَاجُونَ في التار فيقول الضعَقَاء لئذينَ استتكبَزوا إتا كبا 
لكم تبَعًا قهّل أتثه مُقئونَ عتا تصيبًا مِنّ الثار (47) ذال الذين اسنتكبّزوا إتا كل” 
فيها إن” الله قن حكم بَيْن العتاد (48) قال ائذينَ في التار لِخَْتة جَهَتم اعوا 
رَبَكم يُحَقِفْ عَنا يَوْمًا مِنَ العداب (49) الوا أولم تك تأتيكم رسيلكم بالبَيّتات 
الوا بَلى قالوا قَادْعُوا وما دْعَاءْ الكافرينَ إنا في ضذال (50) )[غافر/50-47] 
وفي يَوْم القيامّة أهل الثار في الحجاج والخصام , فيقول الأ نباع للقادة : إنا 
أطفتاكم فِيمَا دَعَوَتمُوتا إليه في الذنيا مِنَ الكقر والضّلا 'ل ؛ قهل تقدزون أن 
تحتملوا عنا قِمنطا مِنّ العَداب فُتْحَقِمُوهُ عتا؟ فقن كنا لكم: أتبّاعا , وإتمَا دَخَلنَا 
الثار يسبب إطاعيتا لكم . 
وقول الكْبَرَاءٌ لِلمُسْتضعفين : إتهم جميعا في التار يَدُوقُونَ العداب , وقد فصل 
الله *يقهاته وه العياد فأعطى كل واحن ها متحقة, كله “ يكتي أنهة: 
بدنب أحد , وإتمَا يعَدَبْ كل إنسان بذنيه , وَإنهُم جميعا كافِرُونَ وقد امنتحقوا 
العّاب يسبب كفرهم . 
ولمًا يَئْسْ المُسْتَضْعَفُونَ مِن أن" تحمل السّادّة الذين كاثوا سب كقرهم , 
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ولد هدم** 


لاتِجاة إلى الله 0 بالا اتحقف 5-3 اشنا ف القذات في لقاو 


وَيَرْدْ عَلِيْهمْ خَرَّنة جَهَتم يقرَعُوتِهُم عَلَى مئوء صنيعهم في الذنيا , ويقولون لهم : 
ألم تأيكم رس رَيَكم بالخجج والبَرَاهِين على صدق ما يَدْعُوتكم إليه؟ ويَقول 
المُسْتَضْعَقون : تعم لقن جَاءهم رُمئل الله . بالخجج والبَيتات ولكِتهم لم يُومئوا 
بالله _. وكذَبُوا رسلهُ 2 وحيتئذٍ يَقول لهم خزنة جهنم : إذآ فَادْعُوا 
أنثم وحدكم . وَلكِن دُعاء الكافرين لا > يُفِيدُ , ولا - يُسْتجَابُ له , ويَدَهب 
وقال تعالى : ( وَمَنْ يَعْش عَن ذكر الرَحمّن ثقيئض له شيطانا فهو له قرين" (36) 
وَإتهُم يَصّدوتهم عن السّبيل وَيَحْسَبُونَ أتهم مُهْتَدونَ (37) حتى إذا جاءنا قال 
يا لِيْت بَيْنِي وَبَيْتك بُعْدَ المَشترقيْن فيئس القرين (38)) [الزخرف/38-36] 

وَمَنَ يَتَعَال وَييْتَعَامَ عن القزآن , وَعَن ذكر الله . تدالى , ويَنههك في المَعاصي 
. ولدات الدثيًا وشهواتها . . فْإِنَ الله - يُسَلِط عليه شياطين الإ نس والجن 
فيكوثون له قرْتاء , يُرَيَئُونَ لَه ايكاب المَعاصي , والاشتيةال باللدّات , فَيَسْتَرْسِل 
فيها فَيَحِةء عَلْيْهِ خَضَبْ الله وعقابه . ْ 

وهؤلا ع القرتاء من شياطين ال نس والجِنٌ , الذين يْقِيَضهُم اللّه ' كل 
مَنْ يَعْشئُوا عَنْ ذكر الرَحمن , يُحَاولُونَ صَرْفهُ عن الحق إلى البَاطل , 
وبتوسوسون > له أتهه عَلٍٍَِ حادم الهْدى والحق والصواب 1 وأن> غَيَرَه على البتاطل ,2 
00 نَ يُوَافِي هذا القافا” ؛ الذي تسلطت عليه الشّياطير” , رَبَهُ يَوْمَ القيامة يَتَبَرْدُ 
بالشّيطان الذي وكل به , ويقول له : يَا لِيْت بَيْنِي وَبَيْتكَ بُغدَ ما بِينَ المشرق و 
المغرب , فيئس القرين أنت , لأ “تك أضللتني , وأؤصلتني إلى ما أتا فيه مِنَّ 
الخزي والعداب المّهين . 
وَيَْال لهذا القافل الجاهل وَأْمَدَالِه , وَشيّاطينهم تقريعا وتؤبيخا : لن يَنقعكم , 
ولن يقني عنكم اجْتمَاعكم في تار جَهّتم أثثم وقرتاؤكم ٠‏ ولا اشتراككم في 
العداب الأ ليم , لأ ءن كل واحد يُعَانِي مِنّ العداب ما يكفيه . 

وقال تعالى : ( وَقالَ الذين كقزوا ثن تومن بهذا القزآن ونا بالذي بَيْنَ يَدَيْه ولو 
تدى إذ الظَالِمُونَ مَوْقوقونَ عند رَيْهِمْ يَرْجئْ بَعْضهُم إلى بَغض القؤل يَقول الذين 
امنتضعقوا لئذين اسنتكبزوا لونا أتثم لكتا مَوَمِنِينَ (31) قال الذين اسنتكبزوا 
للذين امتشضعقو| أت ” صددتاكم عن الهدى بَعْدَ إِذ جَاءكم 0 كنثم مُجرمين 
(32) وَدَالَ الذين امنثضعقوا لئذينَ استكبَزوا بَل مكنْ اليل والتهار إن تأمّزوتنا 
أن تكقرَ بالله وتجهل له أتدادا وأسّزوا التدامّة لما رَأوا العداب وَجَعَلتا الأغذال 
في أعنقاق الذينَ كقزوا هل يُجْرَوْنَ إنا ما كاثوا يَعْمَلونَ (33) ) [سبأ/33-31] 
وَقَالَ قُوْمْ من مُتئركي العرب : ثن تومن بهذا القزآن , ولا - بالكثب التي 
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تقدمّنه , ولا - يما اششتملت عليه من: أمور العَيْب , والبَغث , والثثئور , 
والحساب , والجزاء , وَيَرْدُ الله * تدالى عليهم , قائلا > لرَسُولِه الكريم : لو ترى 
با محمد : حال أولئِكَ الكفار, ٠‏ يوم | القيامة ٠‏ وهم وَقوف بَبْنْ يدي ريُهم »2 للحيساب 
والجزاء , وقد عَلتْهُم الدّئة والمهاتة . . إذا نْرَأيْت أمرا عجبا , إت يَقول” الأتباع 
المُسْتَضْعَقون للستادة المُنتكيرين الذين حَمَلُوهُمْ عَلى اتباع سبيل القي والضلا 
لة : لولا أتكم صَّدَدثمُونا عن الهُدى , وَحَمَلَئْمُوتا على اتِيَاعِكم حَمْلا > لكثا آمنا 
برَيّناء وما جَاءَ به رَسئول الله . . 
فِيَرْد السادة الصُنتكيزون عَلَى المُستَضْعَفِينَ قائلينَ : هل تحن الذين صدّدتاكم 
عن اتبّاع الحَقّ الذي جاءكم مِن رَبْكم؟ لِيْسَ هذا حقا , إتكم الذين مَتغئم الذين 
مَتعئم أتقسكم حَظهَا من اتبّاع الهْدى لإ _جزامكم وإيثاركم” الكقرَ على الإ 
يمان . 
7 الأ تباع المُسسْتَضْعقون للستادة : بَل أتثم؛ الذين كنثم تومنومئون لتا بالكقر 
يلا - وتهارا , وثقوتنا بالتبات على الكقر , وال قَامَةَ عليه , وتخيزوتنا أتنا 
على هدئ فِيمًا تعبده من | أصتام وأوتان وأنداد . 
وَيَتَوقفْ الحوان بَيْنَ الأ تبّاع المُسْتَضْعَفِينَ وبَينَ السّادة المنبُوعين , وَيُمِز كل 
قريق في تقسه ما يَسْعْرْ به مِن حَمنرَةٍ وتدم على ما قَرّط في جنب الله _, وما 
قصرَ في طاعته . حين يَرَى العذاب الذي أَعَدَهُ الله * للكقرة المُجرمين . ثم 
توضه * ال خلال وسيلاسيل الحَدِيدِ في أعنتاق. هؤلاء . وهم في الثار . 
والعداب الذي يَلقوتهُ في تار جَهِتم إتما هو الجَزّاءُ الذي يستتحقوته على ما 
اجْمَوَحُوا مين الكقر والآثام والسيّتات في الدنيا . 


المبحث الواحد والثلاثون 
في بكائهم وشهيقهم 


َعَنَ عَبْد الله بْن عَمْرو قال : > إن أهل؛ التار يَدْعُونَ مَالِكَا قلا يُحِبِيْهُم أَرْبَعينَ 
اها ثم يقول : ( إتكم ماكثون؟) (77) سورة الزخرف . ثم يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
فَيَقولون : (وَبَمَا أخرجتا مِنها فَإِن عدنا فَإنا ظَالِمُون) (107) سورة المؤمنون , 
فنا يُحِيبْهُمْ مثل الذتيَا . ثم يَقول : ( اخْسؤوا فيها ونا تكلِمُون) (108) سورة 
المؤمنون . ثم يَيْأْسْ القوم قَمَا هو إل الافيزُ , والشهيق' ثشنيه أصواتهم أصوات 
الحمير , أولها شهيق وآخزها زفيز . 
الشهيق في الصدر -والزفير في الحلق وقال ابن فارس الشهيق ضد الزفير لآن 
الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس 
وعن ابْن عباس , قوله : ( لهم فيها فير وشهيق ) يَقول : صّْت شديد وَصّؤْت 


- مجمع الزوائد (18636 ) رَوَاهُ الطْبَراني', وَرجَالهُ رجَال الصّحيح والمستدرك(3492 ) صحيح 
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ب 0 . 9207 
ضيف 


وعَن أبى الدَّرداء قال ذال رَمئُول: الله - - « يُلقى عَلَى أهل التار الجوع فيغدل” 
ما هم فيه من القذاب فيستفيثون قيقاتون بطقام من ضريع لا يُمسْمِنْ ولا 7 
يُغنى من جوع فيستفيثون بالطعام فيْعائون بطعام ذى غْصة فيَدَكزون أتهم 
كاثوا يُحِيرُونَ القصّص فى الذثيا 6 فيسئتفيثون بالشّرّاب فَيْرْقه إِلْيْهم 
الْحَمِيم يكلا ليب الحَدِيدِ فإِذَا دَنَت من وجو ههم شوت وجو ههم 0 دَخَلَت 
بُطوتهم قطعت ما فى بطونهم فيقولونَ اذعوا خَزرَنة جَهَتَم فيقولون ألم تك 
تأتيكم زمئلكم بالبَيّتات قالوا بَلى. قالوا قَادعُوا وما دْعَاءٌ الكافرين إلا > فى ضلا 
لم قال فيقولون اذعُوا مَالِكَا فيقولونَ (يَا مَالِكْ ليتقفض, عَلْيْتَا رَبْك) وَالَّ 
فَيْجِيِبْهُم (إتكم ماكثون) ». وال اله عْمَشُ ثبّشت' أن بَيْنَ دُعَائهم وَبَيْنَ إِجَابَةٍ 
قالع ل ألف عام. وال « قُيَقولونَ انْعُوا 0-6 قلا - أحد خَيْرْ مِن 51 
فيقولونَ (َبََا غَلْبَتْ عَلِيْتَا شقوثتا وكثا قؤمًا ضَالِينَ رَبَا أخرجتا منها فإن 
فإنا ظَالِمُون) ال فَيْجِيبْهُم ( <١‏ خسثوا فيها ولا تكلطون) قار قعند ذلك ينسلو 2 
من كل خَيْر وعند ذلك يَأَخُدُونَ فى الزفير وَالحَمنْرَة وَالوَيْل » 
الضريع : نبت بالحجاز له شوك كبار ٍ 
وعَن: أتس. بن مَالِك َال ذال رَمئول” الله - - « يُرْسَل” البكاءُ عَلى أهل التار 
فيبكون حتي ينقطع الدُمُوع ايكون الدّمّ حتى يَصيرَ فى وجوههم كهيئة الا 
'“خدود لؤ أزسيلت فيه السّقن نجَرَت 
ون "أتسن تن مالك ل 0 الله يَقُول : يا أيْهَا الثاسر' , ابكوا , 
إن لم تبكوا قتباكوا , فَإِنَ أهل التار يَكونَ في الثار حّتى تسيل دُمُوعْهُم في 
وجوههم كأتها 0 ٠‏ حّتى تنقطع الذموع , فتسيل يَعَنِي الدّمَاء فتقرح 
العْيونَ , فلو أن مقا أزخيّت فيها جرت" 
وعن عبد الله بن قيس أن رول الله , قال : إن أهل الثار لييكون وكوي أو 
أجِريَت السّقن في دمُوعهم لجرت , وَإِتَهُم يكون الدَمّ يَعْنِي مَكانَ المع 
وعن أبي موس ذال : إن أهل الثار نِيَببكون في التار , حَتّى لؤ أجريّت السقن 
في دمُوعهم لجرت , ثم إِنهُم ليَبكون الدّمَ بَعْدَ الدْمُوع , ولمثل ما هم فيه يُبْكى 


994 


5 بالضم هو الشق العظيم فى الأرض 


2 - تفسير الطبرى - (ج 14 / ص 14306()399) صحيح 

ل - سنن الترمذى(2789 ) ورجح وقفه 

© - سنن ابن ماجه (4467 ) ضعيف 

25 - مسند أبي يعلى الموصلي (4134) ضعيف 

“2 - المستدرك للحاكم(8791) 

دمصيق ابن أبى شيبة (2 13/ ص :85268()156) مدي 
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المبحث الثانى والثلاثون 
أعظم؛ عذاب أهل التار 


كما أن رضوان الله تعالى على أهل الجنة وتجليه لهم أعظم من كل نعيم الجنة, 

فاق اعظة. عذابي. أهل. النان .هو كتكابهم. فن. اللقه عذ وجل وانفادهم 
عنه,وإعراضه عنهم, وسخطه عليهم, قال تعالى: (كلا : بَل رَانَ على قَلُوبهم ما 

كاثوا يكسئون* كلا > إِنَهُْمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَئِذْ لمَحخجوبون* ثم إتهم لصالوا 

الجحيم* ثم يقال هذا الذي كنثم به تكدبون) (المطففين:17-14). 

وَلِيْسَ الأ -مْرُ كما رَعَمُو مِنَ أن هذا القزآنَ هو مِن أساطير الأ ولي وإتمَا هو 

كلا م الله . إلى رَسُولِهِ مُحَمَدِ , ولكن الذي حَجَب عن قلوبهم ال _يْمَانَ 

هو ما علا - قَلوبَهُمْ وغطاها مِن تراكم الدثوب , وتوالي ال _قدَام على مُنكر الا 
تعدَال . حتتى اعتتاذوها . وصارّت سببآ لهم لحصول الرَيْن على قلوبهم , الا 
'مُور عليهم . 

يَرْجْرُ الله * تدالى هؤلا ع المكدبين , الذين يقولون إن القرآن أساطيز الأ 
هلين ؛ والذين يَدَعْوَنَ أتهم سيكونون عند الله . من المقربين يَوْمَ القيامّة , 

فقول لهم : لِيْس الأ مر كما رَعَمُوا , فَهُمْ سَيْطرّذونَ من رَحَمَةَ الله _ , 

تسسحجبون عن ييه . 

وَبَغد أن بيُحجبوا يَوْمَ القيامّة عَن زقيّة رَتِهِم , يقدفا بهم في تار جهتم , 

ويَصلونَ سَعيرها , وَيْقَاسُونَ حَرَها . | 

فذكر الله تعالى ثلاث.ة أنواع .من العذاب: حج_ابهم عن الله,ثم صليهم 

الجحي-م, ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدني-ا. وذلك بع-د أن وصفهم بالرّان 

على قلوبهم-وهو الصدأ- بسبب المعاصي والذتوب. 

وعن أبي عمران الجونيء قال: لم ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا رحمه؛. ولو 

نظر إلى أهل النار لرحمهم, ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم. 


5 - حلية الأولياء - (ج 1 / ص 1) 
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المبحث الثالث والثلاثون 
أهون أهل النار عذابا 


عَنْ أبى ستعيد الخذرى: أر> رَسُول الله - - قال” « إن أذتى أهل التار عَذَابًا يَنتوا: 
تَعْلِيْنٍ مِن تار يَغْلى دماغْهُ من حَرَارَةَ تهليْه » 
وعَن أبي هريْرّة ‏ عن رمئول الله قي : إن أذتى أهل التار عَدَابَا الذي 
يُجَعَل له تذلا “ن من تار يغلي مِنْهُمَا دمَاغه. 
وعن العباس بن عَبْد الفطلب , قال : قلت : يا رَسُول الله هل ئة تقغت أبَا طالب 
اي لي 0 مز , هو في ضتحضتاح 
مِن تار , ولؤلا دَلِكَ لكان في الدزك الأ “قل من و 
وعَن أبي سعيد الخدري , أن التبي 00 قال : لعَله 
يَنقعه شقاعتي يَوْمَ القيامة فيُجعل في ضّخضاح من الثار تبلغ كعبَيه يغلي منه 
دمّاغةه " 
وعَن ابْن عباس , قال : قال رَسُول الله _ : أهون أهل التار عَدَابًا أو طالب وفي 
رجليْه تغلان من تار يغلي مِنْهُمَا دماغ 5 ١‏ 
وعَن ابن عبّاس أن رَمُول الله - - قال « إن أهون أهل التار عَدابا أَبُو طالب 
وَهو مُنتعل تعلِيْنٍ مِن تار يَعَلِى مِنْهُما دمَاعٌهُ » 
وعن أت هراس اه رول الله - - قال « أهون” أهل التار عَدَابَا أو طالب وهو 
مُنتعل بتغلين يغلى منْههًا دماغ »517 
وعن الثعْمّان بْن بَشير , قال : قال رَسُولْ الله : إن أهون أهل التار عَدَابَا يَوْمَ 
القِيَامَة رَجْلٍ على أخمّص قَدمَيْهِ جَمْرّتان يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ , كما يَعْلِى المزجا* 
والقمة 
ا : باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء -المرجل : القِدر من 
النحاس أو الحجارة -القمقم : ما يسخن فيه من نحاس وغيره 
وعن الثغمّان بْن بَشير , قال : قال التي : إن أهوّنَ أهل الثار عَدَابَا يَوْمَ 
القيَامّة مَنْ له تهلان من تار يقلي منهمًا دمَاعَه كما يقلي المزجل , مَا يَرَى أن 
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- صحيح مسلم(536 ) 
”© - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7472()513) صحيح 
7 ا ورزرقك أبى عوانة ) 09) صحيح 
27 - مسند أبى عوانة (210) صحيح 
- مسند أبى عوانة (212) و صحيح مسلم (537) 
أ“ - مسند أحمد (2688) صحيح 
© - صحيح مسلم (537) 
- مسند أبى عوانة ( 213) و صحيح البخارى(6561 و 6562) ومسلم (538 ) 
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ذا أشد عَدَابًا منه وإته لأ. أفوتهم عد غداق .| 


واه اس ما شاه 


القاء على وله الأرْض 7 تخو اديت ا في الثار ٠‏ وَأمَا وات 
قيفقئح العَيْن والعيم واحدتها غَمْرَة ؛ يإسكان الهيم وَهِي المُغظم مين الشيء . 
و15 أَيُو حَائْم : : جمع ( الدّوَك ) رالفقئح أذرَاك كجَمَلٍ وَأَجْدَال وَفّرس وَأقرّاس ( 
وجمع ( الدَزك ) بالإسكان أذرك كفقلس, وأقئس ٠‏ وَأَمًا مَعْنَاهُ : قَقَالَ < جميع أهل 
اللقة وَالمَعَانِي والغريب 'وجماهير المُضَيّرينَ : الذزك الأمنقل قفن جهتم  ٠.١‏ وأقصى 
أمنقلها قالوا : ولجهتم أذرّاك » فكل طبقة مِن ' أطباقها تُسَمَّى دَركًا والله 00 
وفي هذا الحديث وما أشبهّه تصريح ينَفقَاوات عَذَاب أهل الثار كما أن تع تعيم أهل 
الجتة مٌتقاوت . والله أعلم : 
وعن: أتس يَرْقْعْهُ « أنه الله يفول لأ “هون أهل التار عَدَابَا لوا أن لك ما فى الأ 
رض مِن شَىء كنت تقتدى به وال نعم . قال فق سألئك ما هو أهون” مِن هذا 
وأنت فى صلب آدَمَ أن لا - تشرك بى . فْأبَيْتَ إلا - الشّزلة »55 
وعَن: أَبى عمران قال سمغت أتس بْنَ مَالِكِ - رضى اللّه عنه - عن التبى - ١‏ 
ذال « يَقُول الله تدالى لأ تهون . أهل التار عَدَابَا وم القِيَامَة لو أن نك ما فى الأ 
رض مِنْ شىء أكنت تقتدى به فيقول تعم . فيقول أرَذت منك أهون من هذا 
وأنت فِى صلب آدَمَ أن لا قاراة فى يشيقا فأيئت إلا “ترك بى 4" 


- صحيح البخارى(3334 ) 
- صحيح البخارى(6557 ( 
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البيحف الزانة :و القلاتقه 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك , ولكن القران والرسول اخبرا ان 
أشخاصا بأعيانهم في النار فمن هؤلاء: 

فرعون موسى : قال تعالي ( ولقد أزسلتا مُوسَى بِآيَاتِتَا وسلطان مُبين (96) 
إلى فِرْعون وَمَلئْدِ قَاتبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرْ فِرْعَوْنَ برشيد (97) يَقَدْمْ قُوْمَهُ 
يَوم الْقِيَامَةٌ فَأُوْرَدَهُم التاوَ ويشنى الوزدٌ المَورُود (98) وأتيعوا فى هذم لعنة 
وَيَوْمَ القِيَامَة بشن الرَقْدْ المَرْقودْ (99) [هود/96, 199]) 1 

يُخْبرْ الله “عن إزساله مُوسَى , عليه السلا م , إلى فِرْعَون مَلِك مصر , وكبار 
رجال دوليه ( مَليِه ) , مُقيّدا بآيات الله . البَيّتات , الذالا "ت على وحدانِيَة 
اللّه . تدالى وعظمتيه , وفيها السلطان المُبينْ . والحُجج الواضحة الدالة على 
صدفق نَبُوَنْه . 

لقن أزسّل الله * تدالى مُوسَى , عَلَيْه السلا م إلى فِرْعَوْنَ وكبَارَ رجال دوليم 
( مَلئِه ) مِنَ القِبْط , فكقرَ فِرْعَوْنَ يما جَاءَهُ به مُوسَى , ٠‏ وَأَمَرَ قَوْمَه أن يَتَيعُوه 
في الكقر , قاتبَعوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ , وَمَسسلكه وطريقته في الغيّ والضلا 'ل ؛ ولثم 
يَكْن مَسْلك فِرْعَوْنَ مهديا رشيدا حتى ينع . ( وخص الله * تدالى المّلأ - 
بالذكر, لأ -تهم الكبَرَاء وَالعَامّة تبَع لهم ) . 

وكمًا كان فِرْعون مَلِكَ قُوْمِه وَقَائِدَهُم في الدثيا , كدلك يَتَقَدَمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة 
إلى تار جهتم . ويشس المَؤرد الذي يَرِدُوتهُ في تار جَهِتَم لإ _طقاء ظمئهم , وهو 
المَاءُ الحَمِيم . 

ولحقنا ريم كن هدم الدْتيا لغتة مِن الله . والمّلا يكةٌ , وَمِمن "يات بَعْدَهم 
مين > الأ مم ٠‏ وَيَوم القيامّة يَلعَنْهُم أهل المموؤقف جميعا فَتَكُون اللعتة تأيعةة لهم 
حَيْثمًَا سَاووا » ويئست هذد اللعّتات' عطاءً ورقدةآ يُغطوته ويبشبعهم فى الدُنِيا وال 
خرة 

أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم . ألم يكونوا قطيعا يسير بدون تفكير؟ ألم 
يتنازلوا عن أخص خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار؟ فأوردهم 
النار . ويا ا . ولا يشفي صدى , إنما يشوي البطون و 
القلوب : ( وبئس الورد المورود! ) . 

وإذا ذلك كله . قيادة فرعون لهم , وإيرادهم موردهم . . إذا ذلك كله حكاية 
تروى , ويُعلق عليها : ( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القياهة ) ... 

ويُسخر منها ويُتهكم عليها : ( بئس الرفد المرفود ) . .فهذه الثار هي الرفد و 
العطاء والمنة التي رفد بها فرعون قومه!!! ألم يعد السحرة عطاء جزيلا > 
ورفدآ مرفودا . . فها هو ذا رفده لمن اتبعه . . الثار . . وبئس الورد المورود . 
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وبئس الرفد المرفود! 

))١1010 

امرأة نوح وامرأة لوط : قال تعالى: ( ضَرب الله مَتنا لتذينَ كقروا إمرأة توح 

وامرأة لوط كاتتًا تخت عَبْدَيْن مِنْ عبادنا صالِحيْن فَخانتَاهُمَا فُلمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا 

مِنّ الله شيا وقيل اذخثا التارَ مَعَ الداخلين) (10) سورة التحريم 

يَضْرِبْ الله * تهالى مَدَلا "لال الكقار والمُتافقينَ الذين يُخالطون المُسْلِمِينَ , 

وَيْعَاشِرُوتِهُم , ولكتهم لا يَتتَفعون بما يَنْتَفْعْ به المُؤمئون المُخلِصون من 

العظات والدلا ل والبَرَاهين » يحال امْرَأة توح وَامْرَأَة لوط , فُقَدْ كانتت كل* 

مِنهمًا زوجَة تبي صالِح من أتبياء اللّه . ؛ ولكِتهُمًا لم تنفِعا يمَا كاتا يَدْعُْوَان إِليْهِ 
مِنَ الخَيْر وَالهُدَى وال يْمَان بالله _ تهالى , وَعَمِنتَا أعمّالا > تل على 

الات والكقر . قاتهمّت امرأة توح زوجِها بالجثون , وكاتت إمْرأة نوط ترشن 

قومَهَا إلى ضيُوف زوجها ليقعلوا مَعَهُمْ الخبَانث , فأهلكهمًا الله ' مع قؤمهها , 


الله ,هلا - اتْتِسَابْهُمًا إليهما ٠‏ |1 : 0 : انخلا عر التاحاين” إليها . 

إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا , بعد الأمر بوقاية النفس والأهل 

من الثار . كما يراد أن يقال لأزواج النبي وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليهن 

فهن مسؤولات عن ذواتهن , ولن يعفيهن من التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح 
من المسلمين ! 

وها هى ذى امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . (كانتا تحت عبدين من عبادنا ص 

الحين) . .(فخانتاهما) . . (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا) . . (وقيل:ادخلا النار 

مع الداخلين) . 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان 3 أقة الخيانة في العقيدة حتى ل 

زواج الأنبياء ! 

))100 

أبو لهب وامرأته : قال تعالى: ( تبّت يَدَا أبي لهب وتب (1) ما أغتى عنهُ مَالهُ 

وَمَا كسب (2) سيصلى تارًا دات لهب (3) وامْرأئه حَدّائة الحطب (4) في 

جيدها حَبْلٌ مِن مَسَّدِ (5) [المسد/5-1]) 


خَرَجٍ رَسُول الله يي لفن التطحاء يوم قَصعِدَ الجبّل . وتادى وَاصبَاحَاه 
كَاجْتَمَعَت قُرَيش” ؛ ققال لهم أرأيْثم إن حدتثكم .> العَدْو مُْصيّحكم أوا مُْصَيِيكُم 
أكنثم: تصدّقوني؟ قالوا تعم : ذال : فَإتِي تذيزن إليكم بِيْنَ يَدَىي عَذَابِي شديد . 


فقال له أبو لهب ألهذا جقطتنا؟ قبا لك . 
فأتزل الله * تائى هذه السئورة . 
وَمَغتى الآية : الخسزان والهلا 2 والتبات لأ “بي لهب ( وَأَبُو لهب 
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عَم المئول ) . وقد تسب تدالى الحُسنرَانَ والتباب ليَدي أبي لهب لأ -تهُمًا آذاة 
لير والتطش , وَقَدْ تب وهلك . ( وَالجملة الأ “ولى دُعَأءٌَ , والجملة الثانيّة 
إِخْبَار يأ هذا الدْعَاءَ قن تحقق , وأن: أبَا هب خسيرَ الذنيًا والآخرة ) . 
وَفِى الآخرة لا يَعْنِي عنه ماله وَلا عَمَلَهُ الذي كان يَقُومْ به في الدنيًا مِن 
مُعَادَاَة الرَمئول وإيدائه .وسيّتوق في الآخرّة حَرَ الثار وَسَيْعدب في لظاها . 
وَسَتْعَدبْ في هذه التار أيْضا زؤجئهٌ لسغيها في الفئتة والتميمّة لإ _طقاء ثور 
الدتعوة الإ _سئلا -ميّة , وإيداء الرسُول بالقؤل والفغل . 
وَفِي عثقها حَبْل مِن ليف غليظ أحكم فثله , وهي تزبط به حزمّة حطب إلى 
جيدها مثل الحطابات المُمّتهتات .وَقَدْ صوّرَها تدانلى بهذه الصورة المُزريَة 
احيقارا لها ولزوجها . 
ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياتها . قد سجلت في 
الكتاب الخالد . وسجلتها صفحات الوجود أيضا تنطق بغضب الله وحربه لأبي 
لهب وامرأته جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله ؛ والتباب والهلاك والسخرية و 
الزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا , والنار في ي الآخرة جزاء وفاقا , و 
الذل الذي يشير إليه الحبل في الدنياً والآخرة جميعا . 


000000 
عمرو بن عامر الخزاعي : فقد رآه الرسول بر معاد لي النان فعن الطُقَيْل 
بن أَبَي بْن كغب , عَن أبيه رَضِي الله عَنْهُ ‏ قال : بَيْتَا تخن مَعَ رَمئول الله في 


صلاة الظهر , والتاس' في الصقُوف خَلف رَسُول 0 قرَأيْتَا سول الله 
يتتاول سينا , فَجَعَل يَتتاوله , فْتَأخَرَ وتأخَرَ الثاس' , ثم تأر الثانية , فتأخرَ 
القامر' .قله : ذا رسشه | الثم مت ب 
لاة , فقال : إتهُ غرضت علي الجئة يما فيها من الزهرّة والتضرة , فتتاولت قطقا 
مِنْ عتبها . ولو أخذثه لذ كل منه مَنْ بَيْنَ السَمّاء وآلأ وض لا ينقصونه ,2 
فحيل بَيْنَي وَبَيْنَهُ ٠‏ وعرضت علي التار » قُلمَا وَجَدْت' سقعتها تأخزت عنها , 
وأكترُ مَن رَأَيْتَْ فيها مِنَ النساء , إن ائثين أققنة ٠‏ وَإِنْ : ستألن حفن » وَإِذَا 
سيان بَخِلنَ وا أغطين لم يَشكزن , وَرَأَنْت فيها عَمْرَو بْنَ لحي يَجْرْ قطبَه في 
الثار رواضه مز الك رحد بن أكتم الزاعي ؛ ققال مَعْبَد : يَا رَمئول الله , 
أتخشى علي من شبهه ٠‏ فَإِنَهُ والِدي ؟ فقال : لإ ؛ أنت مُوْمِنَ . وهو كافِز , 
قغة أدل من تحمل الكرب على عتاذد الا تصنتاه "47 

وَعَنَ أبى هريرة قال قال وسول اللفي > + رائها عكزو بن لحي إن ققعة بن 
خترف أباوقى كفيو هفل تروت قصنتة فى التارج77”.القصب* الأمعاد 

وعَن أبي هريرة , عن رسئول الله 7 َال : عرضّت علي التازء قَرَايْتْ فيها 


7 - المستدرك للحاكم (8788) حسن 


”مطح مشلخ [7371) 
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فى ل دو«م ه د أنه عيبو ا سس سا سا - 


عَمْرَو بْنَ لحي بْن قَمَعة بْن خندف يَجْرْ قصب في الثار ‏ وكان أول مَنْ غَيَرَ عَهْدَ 
إنرَاهيم , وسيب السَوَائِب , وكان أشبه شيء بأكتم بن أبي الجؤن الخزاعي , 
فقال الم كتم : يَا رَمُول الله . , هل يَضرْنِي شْبَهه ؟ ققال : إتك صلم وهو 
كافِْن 

عفاريين راس وساليه” :لك سان للد نك كيه أن رَجِلِيْن أتيا عَمْرَوِ بن 
العاص يَخْتَصِمَان في دم عَمَار بْن يَاسر وسليه » قَدَالَ عَمْرُو : خَلِيَا عنهُ فَإِنِي 
سمغت رَمئُول الله , يَقول : الهم أولعت قَرَيْش يعَمّار , إن قاتِل عَمَار وَسَالِبَهُ 


رأى عصاة المؤمنين, فعن أبي أمَامّة البَاهِلي ؛ قال : سمغت رَسُول الله .2 , 
يقول : بَيْتا أتا تائم إت أتاني رَجْلا »ن , فَأخَدَا بصبعي , فأتيًا بي جبّلا - وعرًا , 
مالا ان : اذ حش إذا كنت في سواء الجبل , فَإِدَا أتا بصت شديد , 
فقلت : ما هذه الأ "صوات ؟ قال : عْوَاء أهل الثار ' ثم اتطلق بي فإدا أنا 
م ا ع اناه تسل ماقف ' دما , قلت : من هؤلا 
ع ؟ فقيل : ا الذين يقطزون” قبل تجلة «صوميم , لم الطاق بي 30 
ا ري أ لساري رو سولق الخارا اققلت :هر هؤلا مع 
00 : الذاثون والزواني , ثم اتطلق بي , فَإِدَا بنساء تنهش تذيهن الحَيّات 
مَا بَال هؤلا ؟ قي : هؤلا ع اللا اه الل 
م فَإِدا أتا يِغِلمّان يَلِعَبُونَ بَيْنَ تَهْرَيْن , فقلت : مَنْ هؤلا ع ؟ فقيل : 
هؤلا ع دَرَادِيْ المؤمنين ثم شرف بي شرّقا » فإِدَا أتا يدَلا ثم يَسْرَبُونَ من 
00 . فقت : : مَنْ هؤلا م ؟ والوا : هذا إِبْرَاهِيمٌ . وَمُوسى , وَعيسَى وهم 
وعن سر بْن جُندب القزاري , قال : كان رَسُول اللّه . فِيمَا يقول : هل رأى 
أحَدْ مِن رُؤيَا ؟ فيتقص عليه مَنْ شاء الله أن يَقص سر : إته 
أتاني الليلة آتِيان , وَإتهمًا اتتعتاني , وَإِتهمَا , قالا - لي : انطلق , وإتي انطلقت 
مَعَهْمَا حّتى أتيتا عَلَى رَجل مُضطجع , وإذا آخَرْ قائمْ عَليْهِ بصّخرة وإِذا هو 
يموي بالصّخرة لرأسه , قيثلة بها رَأَسهُ , قشدهدهة الصّخرة ها هتا , فيَقُومْ إلى 
الحجر قيأخدة فمَا يَرْجع إليْه أحسيه , قال حت يح راط كن حا لم 
يَعُودْ عَلِيْهِ فيَفعل به مثل ما فعَل المّرّة الأولى , قال : قلت : مْبْحَان الله . ما 
هدان ؟ قالا - لي : انطلق انطلق , قال : قانطلقت" مَعَههَا فأتيتا على رَجل 
متلق لققَاهُ وَإِذَا آخَْ عَليْهِ بكلوب من حديدٍ , فإِدَا هو يأتِي أَحَدَ شقي وَجهه 
فَيْشَرْشِرُْ شذقه إلى قَقَاهُ , وَمِنخَرَه إلى قَقَاذُ , وَعَيْتهُ إلى قَقَأهُ , ثم يَتَحَوَل إلى 


وي سد وهدو»ه * 


0 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7490()535) صحيح 
- المستدرك للحاكم(5661) 
'5* - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7491()536) صحيح 
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الجانب الآخر فُيَقْعَل به مثل ما فَعَل بالجانب الأ ول , قُمَا يَقَرْعٌ مِن ذَلِكَ 
الجانب حتى يَصح الجَانب الا وَل كما كان , ثم يَعُودْ فيَقعل به مثل ما فَعَلَ 
المَرّة الأولى , قال : قلت : سْبْحَانَ الله . , ما هدان ؟ الا : انطلق, اتطلة" , 
فانطلقت مَعَهْمَا فأتيتا عَلَى مثل يتاء التثور ؛ َال عَوؤْف : أسيب أتهْ , قال : فَإذَا 
فيه لقط وأصوات , قاطلهتا فإدا فيه رجَال وَنِسَاءَ عراة وإِدا بتفر لهيب مِن 
أمنقل منهم , فَإِذَا أتاهم دَلِكَ اللْهَب تضّؤضوا , وال : قلت : ما هؤلا م ؟ قالا 

لي : اتطلق اتطلق , قال : فانطلقتا عَلى تهّر حَسِبْت أته , َال : أَحْمَرَ مثل الدّم 
وذ في التهر جل يَسْبح ؛ وَإِدَا عند شط التهر رخل ة حجارّة 


الحجازة , فيَقَقرُ له قاذ فيْلقِمُهُ حجر . قال ا : ما هذل تع ؟ قالا. كر 
انطلق, انطلة: , َال : فانطلقتا , فأتيتا عَلَى رَجُل كريه المّرآة كأكرّه ما أنت رَاء 
رَجْلا > مَرْآهُء فإِدَا هو عند تار يَحُْسْيْهَا وَيَسسْعَى حولها , قال : قلت لَهُمَا : ما هذا 
؟ قالا لي : اتطلق انطلق , قانطلقتا فآتيتا على رَوْضَة فيها من كل تور الربيع ‏ 
وإذَا بَيْنَ ظهْري الزوؤضة رَجْلْ قائِم طويل لا - أكاد أرى رَأسَهُ طولا ” في 
السَمّاء , وأرَى حَؤل الرجُل من أكثر ولدان رَأَيْتْهُمْ قط وأخسته . قال : 
قلت لهمَا : ما هؤلا م ؟ قالا - لي : انطلق انطلق قاتطلقتا وأتيتا دَوْحَة 
عظيمّة لم أرَ دوؤحة قط أنظم منها ولا - أخسن , قالا - لي : ازقّ فيها , قال : 
فارتقيتا فِيها , فَانتَهَيتا إلى مديتة مَبْنيّة يلين ذهب ولين فضة , فأتيتا بَابّ 
المَديتة , قَاستقتَحنا , فقتيح لتا , فقلتا : ما منها رجَال' ؛ شَطْن مِن خَلقهم كأخسن 
مَا أنت راء ؛ وَشَطن كأقبّح ما أنت رَاء , قال : قالا - لهم : اتهبُوا فقعوا في ذَلِكَ 
التهر , فَإِدَا تهرْ مُغترض يَجْري كأن مَاءَهُ القخض' في البَيّاض , قَدَهَبُوا فُوَقهوا 
فيه » ثم رَجَعُوأ وَكُدْ ذهب ذَلِكَ السُوء عَنْهُم وَصَارُوا في أخسن صورة , قال : 
قالا -:لى هذه جتة عَدَنَ . وهَداك مَنْزِئِكَ , قال : فُسَمًَا بَصّرى صَعْدًا ٠‏ قدا 
قر مثل ألربَابَة الْبَيْضَاء , وال : قالا - لى : هَدَاك مَنزِئك , َال : قلت لْهُمَا : 
بَارَكَ الله فيكمًا , تراني أذخله , قال : قالا “لي : أما الآن قلا -, وأنت دَاخله , 
قال : فَإتِي رَأَيْتْ مُند الليْلة عَجِبًا , قَمَا هذا الذي رَأَيْتْ ؟ قال : قالا - لي : أمَا 
إنا ستثخيزك. ١‏ 

أمّا الرَجُلُ الأ ول الذي أتيت عليه يثلغ رَأسه بالحجر , قإتهُ الرّجل يَأَخْدَ القزآن 
فُيَرْقْضُهُْ ٠‏ وَيَتَامُ عن الصلا آة المكثوبة. 

وما الرّجل الذي أتيْت عَلَيْهِ يُشَرْشَرْ شذقه إلى ققاه , وَعَيْئهُ إلى قَقَاهُ , وَمِنخَرْه 
إلى ققاه , فته ألرّجل يَعْدُو مِن بَيْيهِ قيكذب الكذبة فْتَبْل الآكاق. 

وَأَما الرّجال وَاليِسَاءْ الغرّاة الذين في مثل يتاء التثور , فَإِنَهُم” الزتاة والزواني. 
وَأمًا الرَجْل الذي في التهر, قَيَتقِم الحجارة , فته آكل الرَبَا. 

وَأما الرَجل الكريه الْمَرْآة الذي عند الثار يَحْسْبْهًا قإته مَالِك خَازْنْ جَهَتم. 
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وَأمًا الّجل الطويل الذي في الرؤضة , فإته إِبْرَاهِيم عَلَيْه السلا -م. 
وأا الولدان الذين حَوله , قكل مَولود ولد عَلَى الفطرة. 
قال : فال بَعْض الملِمِينَ : يَا رَسُول الله . وأولا “ذ المُتنركينَ ؟ قال رَسُول 
الله _ :وأؤلا د المتتركين. 
وَأمَا القوم الذينَ شَطن منهم حَسَنْ وشطر منهم فبيح , فهم قُوْمْ خلطوا عم 
صَالِحًا وَآخَرَ سيّئا , فُتَجَاوَ الله عنهُم * ٍ ٍ 
وفي حديث الإسراء 50 الطويل عن أبي هرَيْرَة مرفوعاً , وفيه : ثم أتى 
على قؤم تزضخ زءوسهم بالصخر , كلما رضحت عادت كما كاتت لا يُقكرُ حَنهُم 
من ذلك شينء , فقال : " مَا هؤثاء يَا جنريل ؟ " , قال : هؤثاء الذين تتتاقل 
رُعُوسْهُمْ عن الصلاة المكثوبَة ا ل أقبَالهم رقاع , وَعلى 
أذبَارهم ركاه و واتر كوو 85 لسرم الإيل والتعم , ويأكلونَ الضريع والزقوم 
وَرَضْف جِهَتَمْ وحجارتها , قال : " ما هؤثاء يَا جبريل ؟ " , ذال : هؤثاء الذين ا 
يُوَدُونَ صدقات أُمَوَالهم , وما ظلمهم الله شَيْنًا وَمَا الله بظنام للعبيد , ثم أتى 
عَلى قؤم بَيْنَ أَيْدِيهم لخم تضيج في قدر , ولحم آخز تَيَئُْ قذرُ خبيث , فُجَعَلوا 
يأكلون من التيّى الخبيث وَيَدَعُونَ التضيج الطيب , فقال : " مَا هؤاء يا جنريل 
؟ ", قال : هذا الرَجل من أَمَيِك تكون عندَة المّزأة الحلال الطيب , فيأتي امرَأة 
خبيتة فَيَيتْ عندها حتى يُصبح ؛ والمزأة تقوم من عند زؤجها حلانا طيبًا , 
فتأتى رَجْنَا خَبينًا قتبيت مَعَهُ حَتى تطبح , قال : ثم أتى على حش خش على 
الطريق نا يَمْد بها ثؤب إنا شقن ونا هيه إن خرقتة 0 "ما هذا بساور ا* 
", قال : هذا مَتل أقوام من أمَيِك يَقَعْدُونَ على الطريق فيقطهوته , ثم تنا 32 
تقغدوا يكل صراط توعدون وتصدون عَنْ سبيل الله الآيّة , ثم أتى عَلى رَجْل قد 
جِمَع حِرّمَّة حطب عظيمة لا يسنتطيع حَمَلها وهو يَزِيدْ عَليهَا , فقال : " ما هذا يَا 
جبريل ؟ " , فقال : هذا الل من أَمَيك تكون عندة أمّانات الثاس , نا يَقدرُ على 
أدائها وهو يَزِيدْ عَلَيْهَا . وَيْرِيدْ أن يَحَمِلَهَا . ثم أتى على قؤم تقض ألستئهم 
وَشْقاهم” بتقاريض من ديد , كلما قرضت عادنا كا كانت , لا يقر نهم من 
ا : " ما هؤلاء يا جنريل ؟ " ة 5 كؤلاع خطاء أضياة خخطياء” 
يقولون ما ذا يَفْعَلُون , ' ثم أتى على حجر صغير يَخْرجٌ منهُ ثؤن عظيم” , 
ل » قال : " ما هذا يا 
جبريل ؟ يقد الرَجُلُ يتكلم بالكلِمّة العظيمة , ثم يَندَمْ عليْها فنا 
يمنتطية أواية 


5 - صحيح البخارى(7047 ) و صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 655()427) 
- تؤذيب؛ الآثار لِلطْبّري(2768 ) ودلائل النبوة للبيهقي (679 ) حسن 
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المبحث الخامس والثلاثون 
أول من تسعر بهم النار 


عن سَلِيْمَانَ بْن يسار وال تقرّق التاسُ عَنَ أبى هرَيْرَة قال له تاتل أهل الشام 
يها الشَيخ حَدّئتا حَدِيتا سموفته من رمئول الله - ال ل 
3 - يقول » إن أوّل الناس. يقضى. يوم القِيَامَةٌ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسثشتنهد 00 فأتىّ به 

فَهَرَقه نُعَمَهُ فعَرفهَا قال قُمَا عملت فيها 5- قاتلت' فيك حتى امشتنهزت:. 5ا١-‏ 
كدَبْت ولكتك قاتلت لا آن يُقَالَ جريء. فَقَدْ قِيل. 

ثم أمِرَ به فُسُحب على وجهه حتى ألقى فى الثار وَرَجْل تعلم العلم وَعَلمَهُ وقرأ 
القرآن فأتى به فَعَرَفهُ نعَمَهُ فُعَرَفهَا قَالَ فَمَا عَمِلت فيها قَالَ تعلمت العلم وعلمئة 
وقرأت فيك القرآن. قال كدت ولكتك تعلمت العلم لقال َالِمْ. وَقرأت القزآن 
يقال هو قارئ. فقد قِيل ثم أمر به فَمُحِب عَلَى وجهه حتى ألقِى فى التار. 
وَرَجْلُ وَمتّع الله عَلِيْهِ وأغطاذ مِن أصتاف الدال كله قأتى به فُعَرَقه نِعَمَهُ فَعَرَقُهَا 
قال ما عملت فيها وال مَا تركت من سبيل تحب أن يُنقق فيها إلا أنققت 
فيها لك وال كَدَبْتَ واكلد اق ايقال بهو وان فَقَدْ قيل ذ ثم أمِرَ يه فُسُحِبَ 
عَلَى وَجْهه ثم ألقىّ فى التار ». 

وعن مئقيَانَ , أتهُ دَخَلَ المّديتة , فَإِدَا هو يرَجل قد اجْتَمَعَ التاس عَليْهِ , فال : 
م هذا ؟ قالوا : أبُو هرَيْرة » ذال : مدئوات منه حتى قُعَذت بَيْنَ يَدَيْه » وهو 
يُحَدْتْ التاسَ , فُلمًَا سكت وَخلا , قلت : أنشذك الله يحق , وَحَق ثمَا حَدثنتى 
حَديثا سمغت من رول الله وَعَلِمَته , فةال أَبُو هرَيرة : أفعل , لأ 'حَدَئتك 
حَدِينَا حَدّثنيه رَسُول الله عقلئه وَعلِمْئه , ثم نشة أَبُْو هرَيْرَة تشقة , فمَكث 
قليلا , ثم أقاق. فقال : ل 'حَدئتك حديتا حدئنيه رَسول الله وأنا وهو في 


يِذَلِكَ ؛ ثم أقاق ومح وجهدة ٠‏ فقا قعل محَدتتك ا 
الله , وأتا وهو في هذا البَيتَ ما مَعا أَحَدْ غَيْرِي وَغَيْرة , ثم تشغ أبُو هريرَة 
نشفة أخرى ٠‏ كم ل خَارًا على جيه وأستدثة طويلا 2 م أقاق” « قَقَال : 
حدئني رَمئول الله : أن الله عَرْ وَجَلّ إدا كان يَوْمْ القِيَامَة تل إلى العياد 
ليتقضي بَيْتِهُمْ ‏ وكل أمَة جائيّة , فأوّل مَنْ يَدْعُو به رَجْلْ جِمَعَ القزآن ؛ وَرَجْلُ 
يقل في متبيل الله , وَرَجْل كنيز الال , فيقول الله للقارئ : ألم أُعَلِمْك ما أتزلت 
عَلَى رَمُولي ؟ قال : بتلى يَا رَبدَء قال : همادا عملت فيمًا علمْت ؟ قال : كنت 
أقوم به آتاءَ اليل , وآتاء التهار , فيقول الله له : كدبْت , وتقول؛ الملائكة له 
درك كيقول الله هر وحن يدث أن يْقَالَ قلان قارئ فقد قيل , وَيُؤتى 
يصاحب الدّال , فيقول؛ : ألم أوميّع عَلْيْكَ حتى لم أدَعَكَ تحتاج: إلى أحَد ؟ َال : 


- صحيح مسلم (5032 ) 
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بَلى ؛ قال : قَمَادَا عَمِلتَ فيمًا آتيّثك ؟ قال : كنت أصل الرّحم وأتصّدق , فيَقول 
الله : كدَبْت , وتقول؛ الملايكة : كدّنت , ويقول: الله : بَل: أوَذت أن: يقال قلا.” 
جَوَادٌ . فقَدْ قيل ذلك , وَيُؤتى بالزجل الذي قتل في سبيل الله فيال له : فيم 
قيلت ؟ فَيَقول : أمزت بالجهاد في سبيلِك فقاتلت' حتى قيلت , فيَقول الله : 
كدَبْت وتقول الملائكة له : كدَبْت , ويقول الله : بل أرّذت أن يقال قلان" جَرِيءٌ 
فقذ قِيل ذلك ثم ضَرَب رَمنُول” الله عَلَى ركبّبي , فقال : يا أَبَا هرَيوّة أوليِكَ 
القلاثة أُوّل خَلق الله تَسَعَرْ يهم التانْ يَوْمَ القِيَامَة' 
وعن شقي الأ صبحي » أتهُ دَخَلَ مَسْجِد المَديتة ؛ قَإِذَا هو يرَجل قد اجِْتَمَعَ 
عَلَيْهِ التار؛ , فقال : م هذا ؟ قالوا : أَبُو هُرَيْرة ؛ قال : فَدَتوات مِنهُ حتى قعَذت 
بَيْنَ يَدَيْهِ ‏ وهو يُْحَدْتُ التاسَ ؛ قُلُمًا سكت وَخَلا - , قلت له : أنشذك بِحَقّى لما 
حَدَئتني حَديتا سمغت من رَمئُول الله . عقلته وَعَلِمْتهُ.فقال أَبُو هُرَيْرَة أفعل 
؛ لأحَدّئتك حديتا حَدئنيه رَمنُولُ الله .2 عَقَلتهُ وَعَلِمَْئْهُ , ثم تشغ أبُو هرَيْرَة 
تشقة فمكث قليلا ثم أفاق . ا : لأحدّئتك حَديتا . حَدَثنِيهِ : وَسول الله 


هم ها راو 


0 بفوكه كذلك ثم أقاق ٠‏ ففَسح عن وجهه د ل لأحوقتك” 


حديتا حَدثنيه رَمئول' الله _ ؛ وأتا وهو في هذا البَيْت ما مَعَهُ أَحَدْ غَيْرِي 
وَعَيْرْه » ثم نشخ تشقة شديدة , ثم مَالَ ارا على وجهه ؛ وَاشَتَد به طويلا 0 
ثم أَاقَ فقال : : حَدنَنِي رَسُولٌ الله _ 0 الله تبَارَك وتهَالى إذا كان يَوْم 


القِيَامة . يَنزلُ إلى العباد ليتقضي بَيْتَهُمْ . وكل أَمَة جانيّة. فأوّل من يَدْعُو به 
رَجْل جَمَعَ القزآن , وَرَجْل , يقل في سبيل الله , وَرَجْلْ كثيز الال , فيتقول 
الله تبَارَك وتهالى للقارئ : ألم أَعَلِمك ما أتزلت على رَمئولي ؟ قال : بَلى يَا رب 
وال © فكاذا هيلت فيفا علفت 9 هال : كلها أقوم يه اناء الليل وتات الثيان + 
فَيَقول الله تبَارَك وتدالى له : كدَبْت وتقول له الملا الكة وكديك رويقول الله . 
ل أرذظت أن يقال : قلا تن قارئ , فقدْ فيل داك , وَيُّتى يصاحب الدال فيَقول 
الله له : ألم أوميّع عَلِيْكَ حتى لم أدَعك تختاج إلى أحد ؟ قال تل ا ريد 
َال : قَمَادَا عَمِلِتَ فيما آتيثك ؟ ذال : كنت أصل الرّحم وأتصّدّق ؟ فيقول الله 
له : كدت , وتقول الملا يكة له : كدَبْت , وَيَقُول الله : بل إتما أرّذت أني , 
َال : قلا ن جَوَاد , ققد قيل داك.ويْوؤتى بالذي قيل في 10007 
تعاللة فى كاد قيلت ١‏ كير فيَقول : أمزت بالجهاد في سَبيلِك فُقاتلت' حَتى 
قيلت , فِيَقُول الله له : كدَنْت , وتقول له الملا يكة : كدَبْت ويَقول الله 4 
أت أن يال : ذلا 3 حرفو . فقد قِيل داك ثمّ ضَرَب رَسُول اللّه 2 ركبتي , 
فقال : يا أبَا هرَيْرّة أولئك التلا "ثة أوّل؛ خلق الله _ تَسَعَرُ بهم التارُ يَوْمَ 


5 - المستدرك للحاكم (1527) وسئن الترمذى (2557 ) حسن 
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قال الوليد بْنْ أبي الوليد : فأخبّرني عقبّة أن شقيًا هو الذي دَخَلَ عَلَى مُعاويَة 
فَأَخْبَرَه بهذا الخبر. 1 
قال أَبُو عُثمَان الوَليد وَحَدّثني الهلا ع بن أبي حكيم , أته كان ماقا لِمُعَاويَة , 
0 : قَدَخَل عَلَيْهِ رَجْل , فحَدّئه بهذا عن أبي هرَيْرَة , فقال مُعَاويَة : قد قعل 
ء مثل هذا , قكيف بِمَن بَقِي مِنَ التاس ؟ 
ار م ع 0" ته «َالِك' , وَقَلتا : قن جاءتا هذا الدجل* 
بِشَرّء ثم أقاق مُعَاويَة , وَمَسَحَ عَنَ وجهه , فقال : صَدق الله وَرَسُولهُ (مَن كان 
يْرِيدْ الحيّاة الدنيَا وزيتتها , ثوفر إِلِيْهم أعْمَالهُم فيها , وهم فيها لا - يُبَحَسُونَ 
أولنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا > التارء وحيط ما صَنَهُوا فيها , وبَاطل * ما 
كاثوا ِيَعْمَلُونَ) [هود 1 ٍ 
ذال أبُو حاتم رضي الله عَنْهُ : ألقاظ الوعيد فِي الكتاب والمنتن كلها مَقروت 
بشزط. , وهو : إلا - أن يتقضل الله جَلّ وَعَلا - على مر لح حصان 
رالعقو وَعْقرًا ولت اللقطا ل ذين ل ا وال 
ألقاظ الوغد مَقَرُوتة بشتزط . . وهو : إلا أن يَرتكب عَامَهَا ها يَستؤجب' به 
الغقوبة على ذلك الفغل , حّتى يُعَاقَب , إن لم يَتَفَضَل عليه بالعقو , ثم يُغطى 
دَلِكَ القواب الذي وعد عد به من أجل ذلك الفطل. 


ميدي ابو هياة- (جن2 رضن 408()135) ضحي 
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المبحث السادس والثلاثون 
صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل في النار 


عَنَْ أتس بْن مَالِك , قال : وال رَمئُولُ الله _ : يُوتى بأنعم أهل الدنيا ٠‏ من أهل 
الثار ؛ يوم القيَامَق اي ثم 065 : يا ابْنَ آدَمَ . هل رَأَيْتَ 

خَيْرَا قط ؟ هل مَرَ بيك تعيم” قط ؟ فقول : ل ٠.‏ والله .ا زب الى 
بأد الا في الذنيا مِن: أهل الجتة بيه اليه بْعَة , قيقال له : يَا 
ابْنَ آدَمَ . هل رَأَيْتَ بُوّسًا قط ؟ هل مَرَ بك شيدّة قط ؟ فقول الا" “م ؤواللة ‏ .ء 
يَا ربدء ما مَرَ بي بْؤْس قط » ولا تا هد كم 
وعَن أتس أن رَمئُول الله - - قال : يُؤتى بِأَشّدّ الثاس كان َل ا 

مِن أهل الجتة , فيقول : اصبئفوه صبنقة في الجتة , فَيْصبَهْ فيها صبعقة فيقول 
الل 'عز وجل : يَا ابْنَ آدَمّ قل زأنت زومنا قمة ؟ أو شيئا تكرهة ؟ فيقو1: : 
لا - وَعِزتِك ا . ثم يُؤتى بأنعم التاس كان في الدثيا , 


من: أهل التار , قيقوا* : فيها صَبقة , فيقول : يا ابْنَ آدمْ , هل رَأيْتَ 
حيرا قط ؟ فرق ين قط > فبفول له “عوك , ما وايف كرا قط .ولد - 
قرّة عن قط" 


7 - صحيح مسلم (7266) 
- مسند أحمد (14010) صحيح 
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المبحث السابع والثلاثون 
جرائم الموحدين التي دخلوا بسببها النار 


الذين يدخلون النار , ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم بشركوا باللّه 
شيئا ولكن لهم ذنوب كثيرة . فخقت موازينهم , فهؤلاء يدخلون النار مُددا 
يعلمها الله تبارك وتعالى, ثم يخرجون بشفاعة الشافعين, ويُخرج الله * 
برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط 

الذنوب المتوعد عليها بالنار : 

الفرق' المخالفة للسنة : 

عن مُعَاويَة بن أبى مئقيَانَ أته قَامَ فيتا ققال ألا إنّ رَسُول الله - - قامَ فينا 
ققال « ألا - إن مَن قبلكم من أهل الكتاب اقترقوا على ثنتين وسبعين ملة 
إن هذه المئة ستقترق على ثلا تش وسبعين ثثتان وَسَبْعُونَ فى الثار ووَاحِدَة 


من أمتى 20 تجارى بهم تل 3 "هْوَاءٌ كما يتجارى الكلب؛ لصاحيه ». 
قال عَمْرُو « الكلب يصاحيه لا - يَبقى منهُ عزق ولا - مَقصل إلا > دَخَلهُ 
59 
« 


الممتنعون من الهجرة : 

لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان 
مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة , ولم يقبل اللّه عذر الذين تخلفوا عن الهجرة 
فقد أخبر الحق أن الملائكة تبكت هذا الصنف من الناس حال الموت ولا 
تعذرهم عندما يدعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض: ) | الذين توقاهم 
الملائكة ظالمي أتقسهم قالوا فيم كثثم الوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض الوا 


ألم تكن أرض” الله واسعة قشهاجزوا فِيها فأُولئِكَ مَأُوَاهُم جهنم دفاوت 0 
(97) إنا المْسْتَضْعَفِينَ من الرجال واليِسَاء والولدان ذا يَسْتطيفونَ حيلة 
يَعَْتَدُونَ سبينا (98) 58 فى الله أن“ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكان الله عَفُوًا غ 00 


(99) [النساء/99-97]) , 

كان في مكة قُوْمٌ كد أُمْلمُوا ٠‏ وأخقوا إلا مهم , ' فَأَخْرَجَيُم الممشركون يَوم 
تدر مَعَهُمْ إلى قِدَالٍ المُسلِمِينَ . قأصيب بَعْضْهُم , قال الصُنلِمُونَ كان أصحابنا 
هؤلاء سْنلِمِينَ ‏ وأكزهوا فامنتققزوا لهم 00 هذه الآيّة . فكتب المُسلِمُونَ 
إلى مَنْ بَقِي مِنّ المُسلِمِينَ المُسْتَخفِينَ في مكة : أتهم لا - عُدَرَ لهم , وأن 


0 سنن أبى داود(4599) صحيح لغيره 2 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيه ) هو حديث صحيح 
ار ٠‏ وصححه الشاطبي في > الاعتصام " وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على 
أسانيده وبين أنه حديث صحيح لا شك فى صحنه في الصحيحة (204) والإتحاف 108 وصحيح 
الجامع ( 2641 ) 1 
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عَلَيْهم الهجرة . 
والآيّة عَامّة تتتاوّل كل من أَقامَ بَيْنَ المُتنركينَ . وهو قَادِرٌ على الهجرة ؛ ويس 
مُتمكناً في مَوطِيه من ' إِقامَمَ أمُود دبيّه » فهو ظالم لِنَفْسيهٍ » مُرتكِب” حَوَامآ رالا 
جِْمَاع . وَظلمُهُم لأ نقسهم هو تزكهم العَمَلَ بالحَقّ خَوْفا مِنَ الأ “تى , وفقد 
الكرامّة عند دوي قَرَبَاهمْ من المبطلين , وهذا الاعتداز مما يَعتذر به الذين 
يُسَايرُونَ أصحاب البدع بحجة دقع الأتى عن" أتفسهم بِمُدَارَاة المُبْطلينَ , وهذا 
لا يُعْمَدْ بيه . لأنّ الواجب يَقضي عَليهم بِإقامَة الحَقّ مَعَ احْتْدّال الأ آذى فى 
سبيل الله , أو الهجرة إلى حَيْث يتمكئثون من إقامَة دينهم 1 
وَمَغتى الآية : إن الذينَ تخضزهم الوقاة , وهم مُقِيمُونَ في أزض الشيّزك لا 
ينتطيعون إقامّة الشعائر الدّينيّة , ولا - إظهَارَها ( وقد عَدَّ الله * تدالى هؤلا 
وخاليي قدي يتركهم الهجرة إلى دار الأمن والإمئلا -م) فتسآلهم الملائكة 
الكِرَاه : لم ليثثم مقيمينَ في أزض الكفر ٠‏ وتركثم الهجرة؟ فُيْحِيبُونَ : إتهم 
كاثوا مستضعفين في الأ رض » , لا يَقدرون عَلَى الخروج من البَلدِ ولا 
التهاب في الأ “زض . قتقول لهم الملا يكة : أَلِيْسَت أزض اللّه ‏ واسعة 
فتهاجزوا فيها إلى حَيْتْ الأ من والحريّة . والقذرّة على إظهار ال .يمَان؟ 
ويتقول تدالى : إن هؤلاء الظالمين لأ نقسهم مَأوَاهُم جَهَنَمْ , وسّاءت مَصيرا . 
واستثتى الله * تهالى مِنْ سئُوء المصير ٠‏ الذي يَنتَظن القاعدين عَنِ الهجرة مِن 
ذا الشيّزك - وهم لا يَسْتَطِيعُون إقامَة شعائر دينهم - المُسْتَضْعَفِينَ الذين لا 
: يتقدرُون عَلى التخئص من أيْدي المشتركيو , و الذور” لو" قززو | على الكخلدن 
مَا استطاعُوا الاهتدَاءَ إلى مئلوك الطريق : وإيجاد السّبيل , كالعجزة وَالمَرْضَى 
وَالتِسَاء وَالمُرَاهِقِينَ الذين عَمَلُوا . 
ال روات ' عَنْهُم يتَرْك الهجرة من دار الكقر » واللّه 
كثيز العقو وَالفْقَرَان 
الجائرون في الحكم : 
أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط , وأمر اللّه عباده بالعدل , قال تعالى : 
( إن الله يَأْمْرْ والعذل والإحسان وإيتاء ذى القُرتى وَيَنهّى عَن القحْشّاء والمئكر 
وَالبَغي يعظكم لعلكم تذكزون (90) [النحلّ/90] ) 
إن الله - تقالى يَأْمْرْ في كتابه الذي أتزله على رَسُولِه بالعذل وال _تصافر, 
يندب إلى الإ خسان والقضل , وَيَأْمْرْ بصلة الرّخم وإغطاء دوي القرتّى مَا هم 
بحاجة إليْه , ويَنِهَى عن ازتكاب المُحَرَمَات وَالمُنكرات والقواحش , ما ظهرَ منها 
وَمَا بَطن , مما يأتيه العَبْدُ سيرآ وخقيّة واللّه * تدالى إتما يَأمْركم والختير , 
وَيَنهَاكم عَن المُئكر والشرّ , لعلكم تتذكزون ما أُوْدَعَه الله * في الفِطرة من 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (ج 1 / ص 5692) , وانظر كتابى ( المفصل فى أحكام الهجرة ) صيد 
ا . . 
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وخي قويم أصيل ' فَتَعْمَلُوا يمقتضاه . 
لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعا ثم لينشئ عالما ويقيم نظاما . 
جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس؛ إنما العقيدة 


وحدها هى الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 
ومن ثم جاه بالمبادئ التى تكفل تماسك الجماعة والجماعات , واطمئنان الأفراد 
والأمم والشعوب , والثئقة بالمعاملات والوعود والعهود : 
جاء ( بالعدل ) الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل 
لا تميل مع الهوى , ولا تتأثر بالود والبغض , ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب, 
والغنى والفقر , والقوة والضعف . إنما تمهضي في طريقها تكيل بمكيال واحد 
للجميع . وتزن بميزان واحد للجميع . 
وإلى جوار العدل . -) الإحسان 1. . يلطف من حدة العدل الصارح الجازم , 
ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح ص بعض حقه إيثارا لود القلوب , 
وشفاءٍ لغل الصدور . ولمن يريد أن ينهض بما فوق العكل الواجب عليه ليداوي 
جرخا أز يكسب فضا 1 . والإحسان أوسع مدلولا . فكل عمل طيب إحسان 
والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فيشمل محيط الحياة كلها في ع 
الاقات العبد بربه ,» وعلاقاته بأسرثه . وعلاقاته بالجماعة , وعلاقاته بالبشرية 
جميعاً . 
ومن الإحسان ) إيتاء ذى القربى 1 إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه » وتوكيدآ 
عليه . وما يبني هذا على عصبية الأسرة ‏ إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي 
يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام . وفق نظريته 
التنظيمية لهذا التكافل . 
( وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) . . والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز 
الحد . ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض لأنه فعل 
فاحش فيه اعتداء وفيه ال 0 0 
المنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . 
تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة تشير الى أصل الفطرة 0 
انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل . 
وما من مجتمع يمكن ان يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . . ما من مجتمع 
تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها , والمنكر بكل مغرراته , والبغى بكل معقباته , 
ثم يقوم . . 
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة , مهما تبلغ 
قوتها , ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها . وتاريخ البشرية كله 
انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغى . فلا يهم أن تقوم عهود 
وان تقوم دول عليها حيناً من الدهر , فالانتقاض عليها دليل على انها عناصر 
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غريبة على جسم الحياة , فهي تنتفض لطردها , كما ينتفض الحي ضد أي جسم 
غريب يدخل إليه . وأمر النّه بالعدل والإحسان ونهيه عن الفحشاء والمنكر و 
البغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة , ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اللّه . 
لذلك يجيء التعقيب ذل يعظكم لعلكم تذكرون) فهي عظة للتذكر تذكر وحي 
القطرة الأصيل القويه 

وترضن على الحكاء والقضاة الحكم والقدل وعدم لجو قال تعانى 15( إن الله 
تأدركه أن هوا الاماناك الى أهلها دإذا حكففة: نين النااس أ محكقو ا والعال 
إن الثه نعم يَعيظكم به إن الله كان ستميها تصيرا (58) [النساء/58] ) 

يَأمْرُ الله ” تقالى عيَادة المؤمنين بأذاء ال آمانات إلى أهلها . وأذاء الأ 


ون - صلا 8 وصيّام وزكاق . )٠٠‏ ومن حقوق, العباد ( كالودائع وَغيرَ 
ذلك مما يؤتمن الا: «انسان عليه ول لم تكن يندا اصحابها وتائق وببنات عليه ) 
. هذه الآيّة تلت في عثمَان بْن أبي طلحة » فَقَدْ كاتنت لهُ حجابَة الكهبة 5 
فتح الله ' مكة على رَمئوله طاف الرمئول بالكهبّة , ثم دَعَا يعثمَانَ بْن 
أبي طلحة , وَأَخَدَ منه مُقتاح الكفبّة وَدَخَلها . فَجَاءَه العَبَاسْ ( وقِيلَ بل 5 
عَلي ) ققال : يَا رَمئول الله , اجْمع لتا حَجابَة الكهبّة مع السيقايّة . قَدَعَا 
رَسول الله _ يعثمّان بْن أبي طلحة ودقع إليه المُفتاح , وخرج : يقرأ هذم الآية . 
وَيَأْمْرْ الله * المُؤمنين بأن يَحكموا بَيْنَ التاس بالعذل , وأن يكون العذل عَاما 
لِلبَرْ والقاجر . ولكل: أحد , وأن لا يَمْنَعَِهُمْ من [ِقَامَةَ العذل حقد أؤ كراهية أو 
عَدَاؤة . 
تم يقول تقالى إن ما يَأْمْرْ به , ويَعظ به المُؤمنين , هو الشّزع الكامل , وفيه 
خيرهم 2 » واللّه ' سَمِية لأ تقوال العباد, بَصِينُ بِأَقدَالهم ٠‏ فَيْجَازي كل واحد يما 
يتستحق . 
وقد تهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنار , فعن ابن بْرَيْدَة عن أبيه عن 
التيى: - - قال « القضاة ثلا "ثة واحد فى الجتة واتتان فى التار فَأما الذى فى 
الجئة فَرَجْل عَرَفَ الحق فقضى به وَرَجْل عَرَف الحق قجَارَ فى الحكم فهْوَ فى 
الثار وَرَجُل" قُضَى للتاس. على جهل فهو فى الثار 4 8 أَيُو دَاودَ وهذا ص 
شّىء فيه يَعْنِى حَدِيت ابن بُرَيْدَة « القضاة و70 
الكذب على رسول النّه 
عن رنعى بْن حرّاش. قال: سمغت عَلِيًا تقول قال التبئ - - « لا - تكذبوا على 
ل 0 


- في ظلال القرآن - (ج 4 / ص 484) 
سنن أبى داود(3575) صحيح 
© - صحيح البخارى (106 ) ومسلم(2) 
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وعَنَ عَامِر بْن عبد الله بْن الدْبَيْر عَنَ أبيه ذَالَ قلت لِلرْبَيْر إتى لا - أمْمَعْك 
تحدث عن رَسسُول الله - - كما يُحَدِثْ قلا ن” 0 قال ضما إإيي لم 
أقارقه وَلكِنْ سميفئه يَقُولْ « مَنْ كدب عَلَىُ فُلِيَتَبَوأ مَقَعَدَهُ مِن التار » 

يتبوأ يكذ متزله 

وعَن عَبْدِ العزيز ذال اق إتهُ ليَمتغنى أن 0 حَديتا كثِيدًا أن" القبو + 2 
قال « مَنْ تَعَمّد على كذبًا فُلِيتبَوأً مَقعد مَفْعَدَهُ مِنَ التار » 


وعن سَلمّة رضي الله عنه قال سمغت التبى - يَقو ب« من يزه ماله 
قل فُلِيَتَبَوأ مَقَعَد 7 مَقْعَدَهُ مِن الثار » 

وعَن أبى هرَيْرة رضي الله عنه عن التبىْ -2 - قال « 000 ياسْيى ولا 
تكتئوا يكنيّتى , ومن زآنى فى العام ققد رآنى قن الشيطان لا - يتمتل فى 
صورتى , وَمَنْ كدب ُتَعَمّدَ متحي كوا وقد من الكار» ْ 

وعَن المغيرة - رضى الله عنه - قال سمغت التبى - - يقول « إن كني على 


لْيْسَ ككذب على أحَد , مَنْ كدب على مُتَعَمَدا فَلِيَتِبَوَاً مقعد مَقعَدَة مِن التار » 8 
وعَن أبي هَرَيْرَة, عن رَسُول الله . »قال : مَنْ قال : عَليَ مَا لم أقل , فليتبَوا 
17 مَقْعَده مِنّ التار. والأحاديث بذلك متواترة 
الكبر من الذنوب الكبار : 
عَنَ أبي هِرَيْرّة , عَن التبيّ: , فيمًا يتحكي عَن الله جَل وَعَلا - , وال : 
الكِبْرِيَاءٌ ردائي وَالعظمَة إِزَاري قَمَنْ تازعني في واحدة منهمَا , 8 قَدَقْئهُ فِي الثار 
وقمل اقتري إلي شيبدًا اقَمَرَنْتْ مئهُ ذرَاعًا ٠‏ وَمَّن اقترب متي ذراعا اقْتَرَنْتْ 
مثه بَاعَا , وَمَنْ جاءني يَمْشِي , جثثئةه أهزول , وَمَنْ جَاءَنِي يُهَرْول , جثئه أمنعى 
ومن ذكزني في تقسيه » ذكرثة في تقسي , ؛ وَمَنْ ذكرني في ملا , ذكرثه في مَل 
أكتر منهُم واطيتب. 
وعن أبي هرَيْرّة , أن رَسول الله َال فيمًا يحكي عن رَبْه جل وعدي 
الكبْرِيَاء ردائي وَالعظمَة إزاري ‏ فَمَنْ تازعني واحذا منهمًا قدقئه في الثار. 
وعن ابن عبّاس , قال : قال رَسُول الله . عن الله _ جل وَعَلا : ترقا 
ردائى والعظمّة الم لو ا اير 


0 - صحيح البخارى(107 ) 
4 - صحيح البخارى(108) 
00 - صحيح البخارى(109 ) 
9 - صحيح البخارى(110 ) 
“ضحي اليخاى [1291) 
- صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 28()210) صحيح 
ا - صحيح ابن حبان - (ج 2 / ص 35) (328) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 5671()486) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 5672()487) صحيح 
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وعن: أَبى هَرَيْرَة قال قال رول الله - - « قال الله عَدَ وَجَلَ الكبْرِيَاء ردائى 

وَالعَظمَة إزارى فَمَنْ تارعنى واحدًا مِنهمًا قدقئه فى التار »72 

وعَن عبد الله بْن صَنْعُودٍ , قال : قَالَ رَسسُول الله . :لا - يَدْخْلُ الجئة 

أَحَدْ في قلبه مثقال حَبّة خزدل من كبر , ولا > يَدْخْلْ الثارّ مَنْ كان في قلي 

حَبّة خَرْدَل من إيمان. ٠‏ 

وعَن أبي حَيّانَ , عَنَ أبيه قال : التقى عَبْدْ الله . بْنْ عَمْرو , وَابْنْ عُمَرَ قاتكجيًا 

بَيْتَهُعَا . ثم اتصّرّف كل واحد منهمًا إلى أصحابه قاتصرف ابْنْ عمَرَ وهو يَبْكي , 
انوا له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكاني الذي َعَم هذا , أت سَمِعَه من رَسُول الله 
20 : يَدْخْلُ الجئة أَحَدْ في قليه مثقأل حَبّة خَرْدَل من كبر. 

وعَن عَمْرِو بْن شَعَيْب , عن أبيه , عَنَ جَدَه َال : قال رَسُولُ الله . : يَجِيءٌ 

المُتكبّرون يَوْمَ القِيَامّة دَرَا مثل صوّر الرّجال , يغلوهم كل" شيء مِن الصغار , 

ذال - ثم يساكون الى سجن فى حهته 4157 زولس , تغلوهم تان الأ نيار , 

يُسنْقَوْنَ مِن: طيتة الخَبّال , عُصارَة أهل التار. 

وعَن عَبْد الله بْن مَسنعود عن التبئْ - - قال « لا يَدْخْلَ الجئة مَنْ كان فى 

كلبم وعة مدل ور َال رَجْلُ إن الرْجُل يُحب 5 يكون تَويْهُ حَسنًا كله 

. قال « إن الله جور ء تحبا الجذا1” الكِر بَطرْ الحّة: مَعَمْطٌ التاس »” 

ابطر : التكبر على الحق فلا يقبله -الغمط : الاحتقار والاستهانة 

قاتل النفس بغير حق : 

قال تعالى : ( وَمَنْ يقثل مُوْمِنَا مُتَعَهّدا فَجَرَاقْهُ جَهِتَمْ خَالِدَا فيها وَعَضِب الله 

عَلَيْهِ ولعت وَأَعَدَ له عَدَابًَا عَظِييمًا (93) [النساء/93) 

وإذا عَرَف الرَجُل الإ مذلا م وَشْرَائِعه , ثم قتل رَجَلا > مُؤمِنا مُتَعَمّدا قثله , 

مُنْتَدلا > ذلك القثل , مُجَرَاوْهُ عند الله . جَهَتم يقي مُخَلدا فيها , وَيَلعَئهُ الله 
وَيبْعِدَهُ من رحمتيه ٠‏ وَيَجِعَلهُ في الثار في عَدَابٍ أليم . 

وللققهاء ثلا -ثة آرَاء في تؤبّة قاتل المُوّمن عَمدا : 

1- ابْنْ عباس وقريق مِنّ السلف - يَرَوْنَ أن قاتِل المُومن لا - توبّة له إطلاقا , 

وَيَبْقَى في الثار خَالِدا . وَيَسْتيِدُونَ في ذَلِكَ إلى قؤل رَمئُول الله . : كل 

دنب عَسَى الله * أن يَعْفِرَهُ إلا - الرَجْل يَمُوت كافرا , أو الرَجُل يَقثل” مُوّمِنا 

مُتَعَمّدا " وإلى قؤل الرسُول 

" مَنْ أَعَانَ على قثل امرىء مُنْلِم بشطر كلمّة كتيب بَيْنَ عَيْتيه يَوْمَ القِيَامَة : 


© - سنن أبى داود (4092 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 460) (224) صحيح 
:7 - مصنف ابن أبي شيبة(ج 9 / ص 89) (27113) صحيح 
56 - مصنف ابن أبى شيبة (ج 9 / ص 90) (27114) حسن 
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وإلى قول الرسُول 
" لؤ أن التقلين اجْتَمَعوا على قثل مُوّمِن لأ كبَهُم الله * تالى على مَتاخرهم 
فِي الثار وات الله تدالى حَرَمْ الجتة على القاتل والآمر به " 

2- وَيَرَى فريق آخَرْ أن الخلود دكني. امكف الطويل 2 > الذواد, لكلاف 
الثصوص القاطعة على أن عصاة المُؤمِنينَ لا - يَدُومْ عَدَابْهُمْ . وما في الآيَة 
إخبَاز من الله . أن جزاءَة دلِك, لا - أتهُ يَجزِيه بِدَلِكَ حثما ‏ كما جَاءَ في قولِهِ 
تدالى : ( وَجَآء سيّئة سيئة متها 4 قلؤ كان المُرَادْ أته منُبْحَاته يَجزِي كل سيّئة 
بميلها لعَارَضَه قله جل شأثه : ( وَيَغف عن كثير ) فَالمُرَادْ بدلِك أن هذا هو 
جزاقة إرة أرَادَ الله * متحازاتة : 

3- ويرى قريق ثالث أن حكم الآيَة تعلق" بالقاتل المُنتحل: للقثل , وَحَكمهُ مما 
لا “شك فيه . 

وقنا هيت كرف وا لظ هي مكمه ) ث ( شتفي ) في اليم . 

ا لكي لي ا 0 
قال رَسُولٌ الله - - « لا يحل دم امرئ مُسَلِمٍ يشهد فد إله إلا > الله 
وأتى رَسُول الله إلا - بإخدى ثلا عث القيئب؛ الذان * بالتقفس والتارك 
يدينه المقارق لِلجَمَاعَة ».8 

وعَن: عَبْد الله _ قال : وال يَمئول” الله _. : والذى لا > إله حيرف لا - يدا* 
دَمْ وجل يَسْهَدْ أن لا - إله إلا > الله وأتي رَسول الله إلا - ثلا ثة تقر : 
التارك إل _مئلا تم المقارة؛ للجماعة , وَالتيّب الزانى , والتقسر' بالنفس 777 

ون عند الله د قال قال رول الله - -« لا يَحِلُ دَمْ امرئ 
سُنلِم يَسْنْهَدُ أن لا “ إله إلا الله وأتى رَسُول الله إلا - بإخدي ثلا "ث التق 
بالتقس وَالقيّبْ الذانى , والمَارق مِنّ الدّين التارك الجمّاعة » 

وعَن ابن عمَرَ - رضى الله عنهما قا قال رف ل اليه <لن يزال المؤمن 
فى قُسْحَمّ مِنْ دينه ما لم يْصبا' دما حَرَامًا +81 ٍ 
1 'مُور التى لا - مَخْرَجٍ لِمَن أوقع 
تقسّه فيها , سقك الدّم الحرام بقيْر حله 

وقد حذر الرسول المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل و 
المقتول في النار , فعن الأ “ختف بْن قيْس قال خَرَجْتْ وأتا أريد هذا الرَجْل 


0 - صحيح مسلم(4468 ) 

- صحيح ابن حبان - (ج 10 / ص 255) (4407) صحيح 
- صحيح البخارى (6878) 

2 - صحيح البخارى(6862 ) 
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قلقينى أَبُو بكرة فقال أَيْنَ تريد يا أختف قال قلت أريد تصرّ ابن عَم رَسُول الله 
- -- يَعْنِى علييًا - َال فَقَالَ لى يَا أختف اذجه فَإِتَِى سَتميغت رَسئُول الله - - 
يَقول « إذَا تواجه المُلِمَان بسَيْقَيْهمَا وَالقاتِل والمقثول فى الثار ». وال فَقَلتْ 
3 قل يَا رَممُول الله هذا القاتل قُمَا بَالْ المَقثول وال « إته قن أرَادَ قثلَ صاحيه 


قال النووي : " وَأمًا كؤن القاتل والمقثول من أهل الثار فَمَحْمُول عَلى مَنْ نا 
تأويل له » ويَكون قِدَالهمَا عَصبيّة وتخوها - ثم كوانه في الثار مَعْنَاهُ مستحق لبها 
» وقد يُجَازَى يِذَلِكَ » وقد يعفو الله تدالى عَنْهُ . هذا مذهَب أهل الحق عن 
هذا يُتأوّل كل ما جَاءَ مِنْ تظائره . 

واعلم أن الدّمّاء التي جَرَت بَيْن الصّحابَة رَضِي الله عَنْهُم لِيْسَتْ بداخلة في 
هذا الوعيد ‏ وَمَدَهبٍ أهل السئتة وَالحَقّ إخسان ألظن بهم , والإمساك عَمَا شجرّ 
بَيْنهم , وتأويل قتالهم , وأتهم: مُجتهذون مُتأولون لم يَقصدوا مَعْصِيّة ولا متخض 
الدنيا , بَل اعنتقد كل" قريق أته المُحق , وَمُذَالِفهِ بَاغ , قوجَب عَلَيْهِ قِدَاله لِيَرْجع 
الى أفثز الله . وكان بَغضهم مُصيبًا . وتغضهم مُخْطنًا مَعْدورًا في الخطأ ؛ لأته 
لِاجْتهاد , والمُجتهد إذا أخطأ نا إثم عَلْيْهِ وكان عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ هو المُحق 
المُصيب في تلك الحزوب . هذا مَدهب أهل السئة ا القضايًا مُتتتبهّة 
حّتى إن جَمَاعَة مِن الصحابَة تحَيّروا فيها قاعتزئوا الطائقتين , ولم يُقاتلوا , 
ولم يتيّقئوا الصواب , ثم تأخَروا عن مُساعدته منهه” ” . 

أكلة الربا : 

من الذنوب التي توبق صاحبها الربا . وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن 
بلغهم تحريم اللّه له :( الذين يأكلون الربَا ثا يَقُومُونَ إثا كما يَقوم الذي يَمَحَبَطُهْ 
الشيطان مِنّ الصَسّ ذلك بأتهُم قالوا إتمَا البَيُْ مثل الرَبَا وَأحَل الله البِيْع وَحَرَمَ 
الوا كُمَنْ جَاءَه مَؤْعظة من رَبْهِ قاتتهى قله ما سلف وَأْمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
فأوليئك أصحاب الثار هم فيها خَالِدُونَ (275) [البقرة/275]) 

بعد أن ذكر الله * تدالى ال _نقاقَ في سبيل الله . , وَالتصّدق على عبّاده , 
وإخراج الزكاة , شرع فِي عرض <ال أكلي الرّبا . وأموال الثاس بالباطل , 
وأتواع الشئهات , فاخبَرَ عن حَالِهمْ يَوْمَ خَرُوجهم من قبُورهم , يوم البغث 
والثثئور , قال عَنْهُم : إنهُم لا - يَقُومُونَ من قبُورهِم إلا - قياما مُنكرا , كما 
يوم المضروع حَال صرعه وأكلهم الرْبَا هذا قائِمْ على امنتحلا لهم له وَجِمَلِهِ 
كَالبَيْعِ , فيقولون : كما يَجُوز أن يَبِيعَ الإ .نسان سيلعته التي ثَمَنْهَا عَشَرَة دراهم 
على الكرزتها علقم هدري زرهفا ركد ينقد ٠‏ َالسبَب في رَأيهم وَاحِد في كل 
مِنَ الزيّادتين , وهو الأجل . 
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هذه هي حجة آكلي الرَبا وهم وَاهِمُونَ فيمًا الوه , وَقِيَاسُهُم فاسد, لأن البَيْع 
فيه مَأ يقتضي حله لأ ته يلاحظ فيه اتتفاع؛ المُثئتري بالشيء 


هو هو 


أمًا الربا فهو إغطاءٌ الدراهم والمثليّات وأخدها مُضاعَقَة في وَقت آخَرَ . قم 
يُوْخَدَ مِنَ المّدين زيّادة في رأس المَال لا - مُقابل له من عَيْن ولا - عَمَل . 
َم بَلعَهُ تي الله عن الْرّبا , قانتهى عن الربا قله ما سلف ممًا أكله مِنّ الربا 
قبل التحريم , وما سَبَّق له أن أَخَدَه أَيَامَ الجاهليّة , وَأَمْرْه مَرْدُود إلى الله 

وَمَنْ غَادَ إلى الزبا , بَعْدَ أن بَلعهُ التي عَنهُ , فقد امتتؤجب العقوبّة من الله _, 


وَالخلودَ في تار جَهُتم . 

الذي يَتَخَبَطُهُ الشّيْطان - أي المَصزوع . وكاتت العرب؛ تعْتقِد أن الشيئطان يَخيط 
الا سان فيتصرعه . 

جَاءه مَوؤعظة من رَيَهِ - بَلقهُ أمْرُ تهي الله . عن أكل الربا . 

المَسَ - الجثون وَالخَبّل . 


مَرَاحِلُ تخريم الرّبا في القزان 

5 مر تحريم الخَمْر في 1 . كدلك مَرَ تخريم الرّبا في أرْبَع مَرَاحِلَ 
متَدَوجِة : 

1- في المَزحلة الأولى - قال الله تدالى في الآية المكيّة ( وَمَآ آتيثم من ربا 
لِيَرْبْدَ في أموال الناس قلا - يَرْبُو عند الله 1 أي إن اللّه - تدالى يَقول في هذه 
الآية إن الرّبا لا - ثواب فيه عند الله _ 1 

2- وفي المَزحلة الثانيّة - ألقى الله * تالى عَلى المُسلِمِينَ دزسا وَعبْرّة من 
سيرة اليهُود الذينَ حَرَمَ الله * عَليهم أكل الربًا فأكلوه , فْعَاقَبَهُمْ الله - 


يمغصيتهم . 

فَقَدْ جَاءَ في سورة اليِسَاء ( فيظلم مَّنَ الذين هاذوا حَرَمْتا علِيْهم طيَبَات يلت 
لهم وَيصّدّهم عن سبيل الله كثيرا . ) كما جاء بَعْدَهَا ( وأخذهم. الربا وَقّدْ نِهُوا 
عَنْهُ مك أمُوَالَ الناس بالباطل وأعتتدتا للكافرين منهم عَدَابا أليما . 14 وَهذم 
العيزة 9 " يكون (ها أنه ا + إذا كان من ورانها نمه من مخريم الريا خلى 
النلمين . لم يكن في هذا القؤضع تفي صري< عن الزبا , ولكته المح إليه . 

3 المزحلة التايقة - وَلمْ يَجيء التَهي' الصّريح إلا - في المرحلة الذالتة , ولم 
يكن إلا > تهيا جزثيا عن ألرّبا القاجيش. الذي يتزاين حتى يَصِيرَ أضعافا 
مضاعفة . 

وقال تعالى : ( يا أَيْهَا الذين آمَئوا ثا تأكلوا الرْبَا أَضعَافًا مُضاعَفَة واتقوا الثه 
لعلكم تقلخون 130 [ال عمران/130] ) . 

يَنْيّى الله * تدالى عبَاده المُوّمِنين عن" أكل الرْبا ؛ وَالتَعَامّل يد , بَعْدَ إسْلا مهم 
وق الله لشم , كما كانوا يشعلون فى الجاهلية : إذاكانها بقدلون للقديق إدا 
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حَل أجَل” الدّيْن : إما أن" تقضي دَيْتَكَ وَإِما أن" ثربي . فَإِنَ قضاهُ فيها ا 
زَادَهُ في المّدّة وَزَادَهُ في المقدار . وهكذا كل عام , قَرْبَما تضاعف القليل حّتى 
يَصيرَ كثيرا مُضاعَفا . وَيَأَمْرْ الله ' عبادَة بالتقوى لعَلْهُم يُقَلِحُونَ في الأولى 1 
خرة . 

وقد عده النبي واحدا من سبعة ذنوب توبق صاحبها . ففي الصحيحين عَن 
أَبِى هريْرة - رضى اللّه عنه «غفن التي > >-65ل < اجتيوا الستَبْع المُويقات » . 
انوا يَا رَسُول الله , وما هن َال « الشيّرزك ببالله , وَالسسَحرْ , وقثئل التقس التى 
حر الله 0 1 باحق ٠‏ وأكل الرلام ا دَال التييم , والتولى يَوْمَ الذخفر, 


أكلة أموال القامس بالباطل : 

من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل , كما ة 
ال تعالى: (يَا أَيُها الذين آمَئوا نا تأكلوا أموالكم بَيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارَة 
كر تراض فيكم ولا تقكاوا 0 إن الله كان 0 زحيها 00 وَمَنِ ٠‏ قعل ذَلِكَ 


0). 
َنْقَى الله * تدالى التاس عن أن يأكل بَعْضَّهُمْ مَالَ بتغض بالبَاطل ؛ أ أن يَأَحْدَهُ 
بطريق غَيْرِ شَزعي : كالقمار والربَا والحيّل وَغَيْرها . . وإن ظهرَت في الِب 
الحكم الشّزعي , مِمًا يَعْلمْ الله * أن متعاطيها إتمَا يُرِيدُ الحيئة لأكل الرَبا . ف 
الله * تدالى يْحَرَمُ عَلى الئاس تعاطي الأ سنبَاب المُحَرَمَة في اكتساب الأ 
موال » واستتثتى مِنّ التخريم المُتاجّرة المَتنزوعة التي تتم عن ترّاض بين 
البَائْع والمُشتري ٠‏ فُسَمَح اللّه * للمُؤمِنين يتعاطيهاٍ و والكيييه في كسببم ال 
موال بها . وَيَنْهّى الله * تدالى المُؤمنينَ عن قثل أنفسهم يارتكاب المُحَرَّمَات 
؛ وأكل الأ “موال بالتاطل , فإ الله - كان رَحيما بهم فيما أْمَرَهْم به , وتهاه: 

عَنهُ , لأن فيه صلا حَهُم . 

وهذم الآية تشَمل أَيْضا من قّمَلَّ تفسّه قذلا حقيقا وَأُعْدَمها الحيّاة يحديد أو 
يسم أؤ غير تلك , أؤ قتل عَيْرَهُ . وَجَعَل الله * جتايّة ال _نسان على غيْره 
جتايّة على تقسه وَعَلى البَشَريَة جمفاء . 

وَمَنْ تغاطى ما تهى الله * تقالى عنه مغتديا فيه عَلى الحق , وظالما في 
تحاطيع ‏ .وغارقا يسخرييم : وككاسرا هن اتتهاكه ,قاب الله “شوقة نكذنة 
في نار جَهَتَم , وَذَلِكَ سَهل يَسِيرٌ عليه . 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلما . وقد خص 0 
أموالهم بالذكر لضعفهم وسهولة أكل أموالهم , ولشناعة هذه الجريمة: ( إن 
الذين يأكلون أموال الِيَتامَى ظلمًا إتمَا يأكلون فِي بُطونهم تارًا وسيصلون ا 
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(10) [النساء/10]) 

بيده الله *تدالى. الخرين باكلون اكوا الدتامي يدون سيو مشاروع »او على 
سبيل الهضم والظلم , ويَقول لهم : نهم إتمًا يأكلون مَا يكون سبَبا في إيصالهم 
الى تار جهثم يوم القيَامَة , أؤ إِتَهُم إتما ها يأكلون في بُطونهم تارا تتأجج 


المصورون : 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله .فعن عَائْسَة 
- رضى الله عنها - قالت: قَدِمَ رَسُول الله - - من سقر وقد سّتزت بقِرام لى 


عَلَى متهوة لى فيها تقاثيل , قلمَا رَآه رَمئول' الله - - هتكه وَقال « أَشَد الثاس 
َدَابَا يَوْمَ القيامة الذين يْضَاهْونَ بخلق الله » . قالت فَجِعلتاة ومتادة أو 

وسادتين "". -يضاهون : يشابهون 

وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - قالت دَخَلَ عَلَىَ التبئ - - وَفِى البَيْت قِرَامْ فيه 

صونء قَتَلُونَ وَجْهُهُ . ثم تتاول السيّنرَ قهتكه , وَدَانلت 5 - « مِن ' أشّد 

التاس عَذَابَا يَوْمَ 5 الذينَ يْصوّرُونَ هذد الصور » 

فغو غكائشة ذالظا حكده على رول الله - - وأنا مُتَسَيْرَة بقرام فيه صورة 


كتلون وَجَهُهُ ثم تتاول السيّثر قهتكة ثم قال « إن من أَشّدّ التاس عَدابَا يَوْمْ 
القيامّة الذ: 0 ”. القراه : الستر من موف ني الواد 

وعن. القايم بن مُحَمّد ٠‏ أن غَائِسَة , أخْبّرته أن رَسُول الله . دَخَلَ عَلَيْهَا 
وهي مستيرة 0 في نقا تيل فخلون وَجْهُ رَسول الله . , وأهوى إلى 
القرآم , قهتكه بيد دعت قال ١‏ إن افك النامن هدانا روه القباحة انين شوو 
يكلق الله.. .. 

وعَن صَلِم بن صبَيْح وَالَ كنت؛ مَعَ مَسْرُوق فى بَيْت فيه تماثيل مَرْيَم. فققال 
مروف 4ذ| تهائجل لندري اقكلت لد ."هذا نما ليل مزيم . فال ممتروق "آم إتى 
سمغت عبد الله بْنَ مَسْغود يقول ال رول الله - - « أَشَد الئاس عدابَا يَومَ 
القيَامَة المُصّوّزون »." 


وعَن سعيد بن أبى الحسن َال جَاءَ رَجْل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال 
إتى رَجْل أصَوَرْ هذه الصورَ فأقينى فيها. فال له اذن مِتّى. قدتا منه ثم قال 
م اي ا ا ا را 
- سمغت رمئول الله - - يَقول « كل مُصوّر فى التار يَحْعَلُ له بكل: صورة 
صوّرها تقسًا فُتْعَدَبْهُ فى جَهتم ». وقال إن كنت لا - بْدَ قاعلا قاصتع الشَجر 
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وَمَا لا لفعس له 5 1 0 

وعَن عَائْشّة زوج التبى - - أنها انكرت نفرقة فيها تصاويز , قلما زآها نول 
الله - - قامَ على البَاب قلم يَدْخْل , فُعَرّقت' فى وجهه الكزاهيّة فقلت يا 


رمئول الله أتوب؛ إثى الله وإلى زمئوله , مادا أذتبت“ ققال مثو“ الله - - « ما 
َال هذه التِمْرقة » . وَانت فقلت' اشتريئها نك لتقعد عَلَيْهَا وتومتدها . ققال 


رَسسُول الله - -« إِنَ أصحاب هذه الصور يُعَدَبُونَ يوم القيامة مويه[ لين 
حيو م خلقئم » . وَذَالَ « إن البَيْتَ الذى فيه الصّوز لا - تذخله الملا يكة 
»5 . النمرقة : الوسادة 


وعن أبي زَرْعَة وال دَخَلت مع أبى هرَيْرَة رضي الله عنه دارا بالمديتة قرأى أعلا 
ها مُصورًا يْصوَرُ, قال سمغت رَمئول الله - يَقول « وَمَنْ أظلم مِمَنْ ذهب 
يَخْلقْ كخلقِى , فُليَخَْلُقُوا حبّة , وليَخلقوا دَرَة » 
الركون إلى الظالمين : 
ومن الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم : ( ونا 
تكنو إلى الذيو ظلذوا فكمركه الثار .وما لكه بز شوو للف من" أولياء تم ذا 
تنصّزون (113) [هود/113]) 
ولا - تستعيئوا 00 ولا - تعْتَمِدوا عَلِيْهمٍ » ولا تعتزوا بيهم , ولا 
تستتحسيثوا طريقتهم (لا - تركثوا ) فقتكوثئوا كاتكم رضيثم ِأَعْدَالِهمٌ ٠‏ فَإِنْ 
فعلثم ذلك أصابَئكم الثاز التي هي جزاء الظالمينَ , وَلن تجذوا يَوْمَئِذْ مَن 
يتعتركه ماعةابر الله 
لا تسعندوا ول تطمضوا إلى الذين :ظلموا' . إل 'الجبازين الطفاة الكطالمين + 
أصحاب القوة في الأرض , الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدونهم لغير الله من 
العبيد . . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر 
الذي يزاولونه , ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير . 
والركون إلى الشئك الميل إليه . يقال ركن فلان إلى فلان , إذا مال إليه بقلبه ‏ 
واععمد علية :فقن “قضاء. مضالحة. .والمراة بالذين .ظلهوا .هنا : ها يعتاول 
المشركين وغيرهم من الظالمين الذين يعتدون على حقوق الغير . ويستحلون 
من محارم اللّه .والمعنى : واحذروا - أيها المؤمنون - أن تميلوا إلى الظالمين , 
أو تسكنوا إليهم؛ لأن ذلك يؤدى إلى تقوية جانبهم . وإضعاف جانب الحق و 
العدل .قال بعض العلماء : ويستثنى من ذلك للضرورة صحبة الظالم على التقية 
مع حرمة الميل القلبى إليه .وقوله ( فْتَمَسَكُمْ النار )1 أى فتصيبكم النار بسبب 
ميلكم إليهم , والاعتماد عليهم , والرضا بأفعالهم .وقوله ( وما لكمْ مِّن ون الله 
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مِن أَوَلِيَآء 4 فى موضع الحال من ضمير ( تمسكم ) . 
7 : والحال أنه ليس لكم من غير الله من نصراء ينصرونكم من العذاب النازل 
بكم . بسبب ركونكم إلى الذين ظملوا ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم .وثم 
فى قوله ( ثم لا تنصّزون ) للتراخى الرتبى . أى ثم لا تجدون بعد ذلك من 
ينصركم بأى حال من الأحوال , لأن الظالمين ما لهم من أنصار .قال بعض 
العلماء : الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم , والتهديد عليه , لأن هذا 
الوعيد الشديد إذا كان فيمن يركن إلى الذين ظلموا فكيف يكون حال من 
ينغمس 3 حمأته؟!! 
ثم قال : : وقد وسع العلماء في ذلك وشددوا » والحق أن الحالات تختلف , والا 
عمال بالنيات , والتفصيل أولى .فإن كانت المخالطة لدف منكر , أو للاستعانة 
على إحقاق الحق , أو الخير . فلا حرج في ذلك . وإن كانت لإ .يناسهم 
وإقرارهم على ظلمهم فلا . 
الكاسيات العاريات: 
من الأصناف التي تصلى في النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتنٌ عباد اللّه ‏ 
ولا يستقمن على طاعة الله , فقد روي عَنَ أبى هريْرة قال قال رَسُول الله - - 
« صثئقان من أهل التار لم أَرَهُمَا قوم مَعَهُمْ سيّاط كأتتاب البَقر يَضْربُونَ بها 
الثاس وَئِسَاءٌ كاسييّات” غاريّات مُميلاا “تت مَائْلا “تت رُءُوسه كأسنيمّة البُخت 
المَائْلة لا - يَدْخْلنَ الجئة ولا - يَحِدْنَ ريحها وإ“ ريحها لِيُوجَد مِن: مَسِيرَة كذا 
وكدا »”””. البخت : واحدتها البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين 
قوله (قوم مَعَهُمْ سياط كأذناب البَّقر يَضربون بها التاس) قال العلماء: وهؤلاء 

هم الشرط الذين يضربون الناس بغير حق , معهم سياط كأذناب البقر يعني 
ا طويل وله ريشة يضربون بها الناس بغير حق, أما بحق فإنه 00 
المعتدي (الزانيَّة والذاني فَاجِلِدُوا كل واحد منهمًا مائة جلدة ونا تأخذكم: بهما 
رَأقة في دين الله) لا ترأفوا بهما اجلدوهما تماما لكن من ضرب الناس بغير حق 
فهو من أصناف أهل النار والعياذ بالله . 
والثانى: ( نساء كاسيات عاريات مميلات...) هؤلاء أيضا النساء كاسيات 
عاريات قيل كاسيات بثيابهن كسوة حسية عاريات من التقوى لأن الله تعالى ة 
ال: ( وَلِيَاسُ التقوى ذَلِكَ خَيْرْ دَلِكَ 14 وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة 
فاسقة فاجرة .وإن كان عليها ثياب فضفاضة , لأن المراد بالكسوة الكسوة 
الظاهرة كسوة الثياب .عاريات من التقوى لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار 
كما قال تعالى :( وَلِبَاسُْ التقوى ذَلِكَ خَيْرْ 1 وقيل كاسيات عاريات أي عليهن 
كسوة حسية لكن لا تستر إما لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة ما تستر, وإما 
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لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلك إنها كاسية عارية, مميلة مائلة 
مميلة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأنها المشطة المائلة التي تجعل 
المشطة على جانبء فإن هذا من الميل لأنها مميلات بمشطتهن, ولا سيما أن 
هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من النساء الكفار .وهذا والعياذ باللّه ابتلى به 
بعض النساء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحد فتكون هذه مميلة أي 
قد أمالت مشطتها .وقيل مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به من التبرج و 
الطيب وما أشبه ذلك, فهن مميلات لغيرهن, ولعل اللفظ يشمل المعنيين؛ لأن 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما 
جميعا ,وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملا لهذا وهذا , 
وأما قوله مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من الحياء 0 
الحشمة , تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن بعض 
الرجال لا يستطيع أن يمشي هذه المشية, لكنها هي تمشي كأنها جندي من شدة 
مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتها. كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها 
تضحك وترفع صوتها على وجه يثير الفتنة .وكذلك تقف على صاحب الدكان 
تماكثه في البيع والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه .لأجل يضع عليها 
ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء ,وهؤلاء مائلات لا شك أنهن مائلا 
ت عن الحق نسأل اللّه العافية. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت نوع من 
الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينا أو شمالا هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون 
مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة البخت المائلة ,وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة 
تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سنام إبل 
من البخت, وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن, لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها , نعوذ باللّه يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عاما أو اكثر ومع ذلك لا تقرب هذه 
المرأة الجنة والعياذ باللّه؛ لأنها خرجت عن الصراط .فهي كاسية عارية مميلة 
مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة .وفي هذا دليل على تحريم هذا 
النوع من اللباس لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة, وهذا يدل على أنه من 
الكبائر ,وكذلك المتشبهات من النساء بالرجال تشبههن من كبائر الذنوب ,وكذلك 
المتشبهون من الرجال بالنساء تشبههم من كبائر الذنوي "995 
الذين يعذبون الحيوان 

عَن ابن عُمَرَ - رضى 00 عن النيية عشقال وهات امرأة التارّ فى 
هزة ربَطتها , قَلَمْ تطعمها معام ل رض » * 


- انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 5 / ص 350) وشرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 


4) والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 17 / ص 122) 
7 صحيدة البكان (3318) 
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وعَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ - رضى الله عنهما - أن رَسُول الله -2 - وال « عُدَبَت 
امْرّأة فى هرّة سجتئها حتى مّاتت , فَدَخَلتْ فيها الثارّء لا هى أطعمتها وري 
سقنها إدّ حبَسنها . ولا -' هى تركتها تاكل مِن خشاش الا تزض » 
الخشاش : هوام الأرض وحشراتها واحده خَشَاشَة 

وعن أبى هريْرَة أن رَسُول الله - - قال « عدب امْرأة فى هرة لم تَطْعمها ولم 
تسنقها ولم تشركها تأكل من خَشّاش الأ “رض » 

وعَن أبي هرَيْرّة , عَنَ رَسُول الله . قال : دَخَلت امرأة الثارّ فِي هرة ربَطتها , 
لا هي هي أطعمّئها , ولا - هي أزسلئها تأكل من خَشاش الأ :رض حتى 
57 

وعَن عبد الله . بْن عَمْرِو , عن التبي: , وال : دَخَلت الجتة فإِدا أكمر أهلها 
الققرَاءُ ,. واطلغت في التثار فإِدَا أكتز أهلها الشتاء : ». وزانه فيه 5ل 


آئ يُعَدَبُونَ : امرأة من حِميّرَ طواثة رتطت هزة لها ثم تطعمها وم 3 تسقيها ,2 
ولم تدّعها تأكل من خشاش الأ رض , ٠‏ قهي تنهش' قَبْلهَا وَدْيْرَها وَرَأَيْت' فيها 
أخا بتي دغدع الذي كان يَسْرق الحَاج بمحجتم قإدا قطن له , وال : إتما تعلق 
ييخجني , والذي سَرق بَدَنتَي سول الله . 


إذا كان هذا حأل من يعذب هرة , فكيف بمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف 
إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم؟ !! 
عدة الوخلدض فى اطلي العلم: 

عَن: أبى هُرَيْرّة َال ذال رَمئُول” الله - - « مَنْ تعَلّم علمًا مِمًا يُبَتَعَى بد وجه الله 
عَرَ وجل لا التحلكه إ* ليئُصيب به عَرَضًا مِنَ الدنيَا لم يَجِدْ عَرْفَ الجتة يَوْمَّ 


مالقا يَغنى ريحها. العرف : الرائحة 

وعَن جابر , قال : : قال زمئول” الله . :لا تعَلمُوا العلم لِثْبَاهوا به العلمَاءَ , و 

لا - ماروا به السسْمهَاءَ , ولا - تخَيَرُوا به المَجَالِسَ . فَمَنَ فَعَل ذَلِكَ فالتارَ 
1002 

الثارَ. 

ون انن عُمَرَ عن التبئّ -..- قال « مَن تعلم علمًا لير الله أو أراد به غَيْرَ الله 

فَليَتِبَوأ مَقعدذ مِن الثار» ". 


الذين يشربون في آنية الذهب والفضة : 
عَنَ أم سلمّة » أن رمو اللّه . ال : الذي يَشْرَبْ في آنِيَة الذهب والفضة 


27 - صحيح البخارى(3482 ) وصحيح مسلم (5989 ) 

- صحيح مسلم(5992) 

- صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 438) (5621) صحيح 
0 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 534) (7489) صحيح 

500 سنن أبى داود (3666 ) 

لا ويم ان حجان - 2 1 رض 278 (77 هسه 
3 - سنن الترمذى(2867) حسن لغيره 
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26 دس 1004 
إنمَا يُجَرْجِرْ في جَوفِهِ تار جَهنَم. 


عنام سلعة (وع الى -. أن وسولي رلك - - قال « الذى يَشْرَبُ فى إتاء 
الفضة إتمَا يُجَرْجِرْ فى بَطْنه تار جَهَنَم » 2 . يجرجر: يحدر فيه 
وقال عَبْدُ الرَحْمّن بْنْ 1 لِيْلى أتهم كاثوا عند حديْقة قامتشسينقى فُسَقَاه 
مَجُوسِئ . فُلمًا وضع القدح فى يَده رَمَاهُ به وَقَالَ لؤلا - أذ تى تهيائة غَيْرَ مَرََ ولا 
مرتين . كأته يقول لم أقعل هذا , ولكتى سمغت التبى -2 - يقول « لا 
نايا الحريز وك ” السناج ولا + تددزا فى انق الدقيد والفهة ذه + 
تأكلوا فى صحافها ؛ قإتها لهم فى الذنيا وكا فب الك دج 1008 
الذي يقطع السدر الذي يظل الناس : 
ا - :« من قطع سميدرة صوب الله 
سه فى التار ».7 السدرة : شجرة النبق 
ايت عون فَقَال ا د 
سيدرّة فى ذلا 3 يَستظل بها ابن الستبيل وَالبَهَائْمْ عبتا وظلمًا بعَيْر حَقّ يكون له 
فيها صَوّب الله رَأسّهُ فى الثار. 
وعن جاير بن عَبْد الله رضي الله عنهما قال قال رَسُول الله - - :« مَنْ قطع 
سيلارة صمب الله زأسة فى نا +1908 
وعَن: عَائْشَة رَضِىّ الله عَنها قات قال مول الله - - :« إن الذين يَقطفون 
السيّدرَ يُصَبُونَ فى الثار على رُءئوسهم صبًا » 
جزاء الانتحار : 
عَنَ أبى هَرَيْرّة - رضى اللّه عنه - عن التبى - - وال « مَنْ ترّدى مِن جبل فقتل 
نفحه ,كوو فى تانيكم . يتتردى فيه خَالِدَا مُخَلدَا فيه أَبَدَا يت 
فل نص تقسّهُ , فَسَمُهُ فِى يده , يَتَحَمنَاهُ فى تار جَهِتم خَالِدَا مُخَلْدَا فيها أَبَدَا 
من قتل تقستة بحديدة , فحديدتة فى يده , يَجَأْ بها فى تطنه فى تار جهثم 
حالما مُخَنُدَا فيها أَبَدَا » "". 


وَعن : أَبَى هريْرة , ذال : ذال رَسُولٌ اللو : ' مَنْ قمَلّ نقسَهُ يحديدة مُحَديدثهُ 
في يده يَجَأْ بها في بَطنه في تار جِهَتم خَالِدَا فيه أَبَدَا » وَمَنْ ترَدّى مِن جَبَل 


هه ]| - ممه نا ايند -- فيز 


تقسّه فهو يَتَرَدى في تار جَهَتم خَالِدَا مُخَلْدَا فيها أَبَدَا , وَمَنْ شرب مما 


4 - صحيح ابن حبان - (ج 12 / ص 161) (5342) صحيح 

5 صحيح البخارى(5634 ) وصحيح مسلم(5506 ا 

56 - صحيح البخارى(5426 ) ومسلم (5521) 

7 - السنن الكبرى للبيهقي (ج 6 / ص 139) (12099) وسنن أبى داود(5241 ) صحيح 
5 - السنن الكبرى للبيهقي (ج 6 / ص 139) (12101) صحيح لغيره 


0 - السئن الكبرى للبيهقى (ج 6 / ص 140) (12105) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى(5/778 ) 
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فقتل تقس فَسْمُهُ في يده يتحستاذ في تار جَهِتمْ خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدَ] "7" 


0 | أبى هرَيْرة له - « مَنَ قتل تقْسَه يحديدة فَحَدِيدَئهُ فى 
و يتوجأ بها فى ب بَطنه فى تار جَهتم خَالِدَا مُخَنْدَا فيها أَبَدَا وَمَنْ شرب سما 


فقتل تقسه فهو يَتَحَسَاهُ فى نار جَهتم خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدَا وَمَنَ ترّتى من 
فقدل تفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَى فى تار جهتم خَالِدَا مخَلَدَا فيها أبَدَا 


1 
ابتحيس ل -يتوجاً يطعن 


وعن 5 هريرة ِ عن سول اللّه 7 قال : ٠‏ من ٠‏ خَنَقَ نفسته في الذنيا فُقَمَلْهَا 


ختق تقسه في الثار , ومن طَعن تقس طقتها في الثار , وَمَن أقتحم , فقتل 
تقسّهُ اقَتَحَمْ في التار. 

وعن أبى هرَيْرَة , عن التبي أته قال لوك ير 1 

يَدد يَجَأُ بها في بَطُيِهِ » يَهُوِي في تار جَهّتم خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدا 0 


اسه بم : , قُسّمُه في يده يَتَحَمنَاهُ في تار جَهتم خَالِدًا فح نيه 1 ' 


تزذى صن جبل متعضدا . ا ل 1 

وحن أبي هرَيْرَة , عن رَسول الله 0 ذال الى ال 

خَتَق تقسّهُ في التار , وَمَنْ طعن تقس طعتها في الثار , وَمَن أقتحم , فقكل 
تقسّه اقتَحَم في التار.” 

وعن الحَسَنّ . قال: حَدّثتا جندب بْْ عَبْدِ الله ؛ فى هذا المَسنْجد , قُمَا تسِيتا 
مِنهُ . حَدثتا ولا ١‏ تخثتتى أن يكون كتب: على وسنول الله . قال قال 

رَسئول الله _. : خَرَجٍ برَجل خْرَاجٍ مِمّن كان قبلكم , فَأَخَد د ميكيئا قوجا بها , 

لا اسان الله تبَارَكَ وتدالى : عبْدي بَادَرَنِي ب 
مت عَلَيْهِ الجتة. 

قال النووى : " أمَا قؤله : ( هد في تار جَهتم خَالِدَا مُخَلدَا فيها أبَدَا ) : فقيل 
فيه أَقَوَالٍ : 

أت مَدُها : أتهُ مَحْمُولْ عَلى مَنْ فْعَل ذَلِكَ مُسْتَحِنًا مع علمه بالتخريم فَهَدَا كافِرٌ, 
هرم عقويته . 

الثاني أن المُراد بالخلود طول المّدّة والإقامّة المٌتطاولة ذا حقيقة الدّوام كما 

يُقَال : خَلْدَ الله ملك السلطان . 

والثأالث : أنة هذا جَرَاؤُهُ ولكن تكرّم سَئحانه وتدالى فَأَخبَرَ بر أته ثا يُخَلِد في الثار مَنْ 


ينفسية ,2 


1" الإيمان” لابن مَندّه (634 ) صحيح 


1012 ضحي مله (313) 
3 - صحيح ابن حبان - (ج 13 /رص 327) (5987) حسن 

4" - صحيح ابن حبان - (ج 13 / ص 325) (5986) صحيح 
5" - صحيح ابن حبان - (ج 13 / ص 327) (5987) صحيح 
6 - صحيح ابن حبان - (ج 13 / ص 328) (5988) صحيح 
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'"' - شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 221) 
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الفببحف النامن. والعلاتون 
من يخرج من النار واخر هم خروجا 


عَنَ أبى هَرَيْرَة قال َال أتاس يا رَمنُول الله هل ترى رَبَنَا يَوْمَ القِيامَة قال « هل 
تخازو فى الشضى » لير" ذوتها ستحاب» 4 قالوا لذ " نا رمتو ل اللف. 113« 
هل تضازون فى القمر ليلة البَدر , لِيْسَ دوت سَحاب » . قالوا لا > يا 
َو[ الله . 3ال> « قإنكم: تروت 9 القِيَامَة كدِك , يَجمَع الله القاين فوقو | هد 
كان يَهْبْدْ شيا قليتيهه , فيتئبه* من كان يَعْبّدْ الشَمْس , و يَتبَعُ مَن كان يَعبّدْ القمر 
ينيع من كان يهب الطواغيت , وتبقى هذه الا م فيه متافقوها قيائييه 
اله فى غير الصورة التى يَغرقون فيقول أنا رَبكم . فيَقولون تعود بالله منك , 

هذا مكاثتا حتى يَأَتِيَتا رَبْتا , قدا أتاتا رَبْنَا عَرَقْتَاهُ د ا التى 


جد دوو ل سا عي سه 


يَغركُون فقو أتا ربكم . فيقولون أنت رَبْتَا , فيَنْبَعوته وَيُضرب جِسئرُ جَهتم » . 
َال رول الله - - « فأكون أوّل مَنْ يُجيذ » وَدْعَاءٌ الرْسُل يَوْمَئِذ اللهُم سَلِم 
00 » ويه كلا ليب مثل : شّؤك الستغدان , أما رَأيْشم شوك السغدان » . الوا بَلى 
سول الله . قال « فَإِنَها مثل شو العدا با را م 
0 : اللهُ . قتخطف التّاسَ بِأَعْمَالهم , منهم المُوبَق , يِعَمَلِدِ ومنهّم المُخَرْدَل , 
يَنْجُوٍ حتى إذا فرغ الل من القضام بين عياده : وأزاد أن بُخرج من الثار م 
أرَادَ أن" يُخرج ؛ مِمّن كان يَشْهَد أن لا - إله إلا > الله مه الملا يُكة أن" 
يُخرجوهم , ٠‏ فُيَعْرِقُوتِهُم يدلا مم آثار المتجوة ع وحم الله عَلَى الثار أن" تأكل 
من ابن آدَمَ أثرَ السُجود , فيُخرجوتهم قد امنثجثئوا , قَيْصب عَلَيْهِم مَاءْ يُدَال له 
مَاء الحيّاة , فينبئثون ال ام ونقى د ” فق * ب حاير 


عَلَى الثار قيَقول يَا رَبِدَ قد قشبّنى ريحها وأخرقنى ذكاؤها بكاطرف ا 
الثار قلا - يَرَالُ يَدْعُو الله . فيقول” لعلك إن: أغطيئك أن: تسنألنى غَيْرَهُ . قيَقو[* 
لا - وعزتك لا - أمنألك غَيْرَهُ ؛. يضرف وَجْهه حن الثار يقول بعد ذلك يا 
ريه فزني إلى تاب الجنة 7 فيقول أليس قد ذ عَمك أن لا “ تسالق غيزة , 
وَيْلكَ ابن 0 أَغْدَرَكَ . 3 يَرَالُ يَدْعُو فيقول لكل إن أغطيّئك ذَلِكَ 
تسااقى غير ره ٠‏ فيقول لا 0 “ أمتاللة خيد عيْرَهُ . فيُغطى الله مِن عهُودٍ 
وَموائيق أ ل : يسألهُ عيْرَه , فَيْقَرَبْهُ إلى بَاب د ؛ قإِدَا رَأى ما فِيها سكت 


ما شاء : الله أن يسكت ثم يقول رَبِرٌ أذخلنى الجئة . ثم يقول أوليْسَ قد رَعَمت 
اكلا تسألنى عَيْرَهُ » وَيْنك يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ 3 فَيَقُو فيَقول يَا رَبَرّ لا تجعلنى 
أشنقى خَلقِكَ . ذلا - يَرَالُ يَدْعُو حّتى يَضحَك , فإدَا ضّحك منهُ أذن لهُ بالئخكول 
فيها . فَإِدَا دَخَلَ فيها قيل تمن من كذا . فَيَتَمَتى , ثم يُقَال له تمن ' من كذا . 
فَيَتَمَت حّتى تنقطع به الأ َمَانِىُ فَيَقول لهُ هذا لك ومثله مَعَهُ » . ذال أَيُو 
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هُرَيْرَة وتلِك الدج ء آخز أهل الجتة خ له - 1018 
الذكاء : لهب النار واشتعالها -تضارون : لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة 
النظر -قشبنى : سمنى واهلكنى -امتحشوا : احترقت جلودهم حتى ظهرت 
العظام 
وعَن أبي هرَيْرَة , قال : قال التاسُ' : يَا رَمئُول الله ا ا 
فال التبي : هل تختارون في الشطس ليس ذوتها سّحاب ؟ الوا : لا > يا 
رَسمُول الله لي ا ل رت ا 
قالوا : لا - يا رَسُول الله » َال : فإتكم ترؤؤته يَوْمَ القِيَامَة كذَلِكَ ا الل 
الئاس يوم القيامّة , فيقول : مَن كان يَعْبْدُ شيا فليتيغه , فيتبع مَن كان يَعْبْد 
الفتمس” السمبة ٠‏ وَمَنْ كان يَعْبْدْ القَمَّرَ القَمَر ١‏ وني ص كان يبد الطواغيت 
الطواغيت , وتبقى هذه الأمّة م فيها مُتَافِقُوها فيأتيهم الله جل وعلا - في غَيْر 
صورته التي يَغرقون , فيقول : أتا رَبْكم , فيقولون : تود بالئه منك هذا مَقَامَا 
حنى تاتينا رثكا , قإذا كاءنا رَبْتَا عَرَقْتَاهُ , َال : فيَأتِيهم في الصُورّة الي 
يتغرقون , فيقول : أتا ربكم , فيقولون أنت رَبْا » وَيُضْرَب جسنز على جَهَتَم قال 
التبي' : فأكون أُوّل مَنْ يَجُورْهُ , وَدَعوّة الرْسُل يَوْمَئِذْ : الم متلم متلم ؟ ٠‏ ويه 5 
ل موسا وس ل ب وال اي 1 
اللّه .» قال : فإتها مثل شوك السعدان غير مَيْرَ أته لا ا الل 
. قتخطف التاس يِأعْدَالهم , كمي انور به وَمِنْهُم المُخَردّل , ثم دَ 
حتى إذا قَرَغ الله مِن ا ل د ارال أن يُخرج من 00 ل 
مِمر كان يَسْيْهَدُ أن' لا - إثه إلا * الله أَمَّرَ الله المَلا كة أن يُخْرجُوهم ‏ 
فيَعْرقوتهُم بدلا مه آثار السُجود , وال : وَحَرَمَ الله على التار أن تأكل مِن ابْن 
أده اقر المتكود ا : فيُخرجوتهم قد امئحشوا قيْصب عليه مَاء, يقال له : 
مَاء الحيّاة , قفينبئثون تبات الحَبّة في حميل السيل , قال : ويْقى رَجِل مقبل 
بوجهه على الثار . فقول : يَا رَبدَ قد قشبّني ريحها , وأخرقني ذكاؤها , اصرف 
وَجهي عن الثار , فلا : يَرَالُ يَدْعُو , قيقول الله جَل وعلا - : فلعلي إن 
أعغطيئك ذلك أن تسألني عَيْرَه » فيقول : لا - وعزتك لا - أسألك عَيْرَهُ , 
فيَضرف وه عن التار د : يَا وَبِرّء قوّبني إلى باب الجئة , 
فيقول جل وعلا - : أَلِيْسَ قذ رَعَمْت أن لا تسنألني عَيْرَهُ ؟ وَيْلئك يا ابْن آدَمّ 
مَا أَغْدَرَكَ , قلا - يَرَال يَدْعُو ' قيقول” جل ولا : فلعلك إن" أعغطيئك ذلك أن" 
تسألتي عَيْرَهُ , قيَقول : لا - وَعزتِك لا أمنالك غيرة , ويغطي الله من عهود 
وموائيق أن لا - يسأله عَيْرَهُ , فَيْقَرَبُهُ إلى بَاب الجئة فلم قَرَبَهُ منها انقهقت 
الجتة , فَإِدَا رأى مَا فِيهًا سكت ما شاء الله أن يسكت , ثم يفول م 


5" - صحيح البخارى(6573) 
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وافيقول حل وقه : ليس قد رَعَمْتَ أ لا لصالى خيزه ,لكي 
اه غَدَّرَكَ , فِيَقول : يَا وبر لا تجعلني أشقى خَلقِكَ » قال : 
يَزالُ يَدْعُو حّتى يَضْحَكَ جل ولا ادم لي لهُ بالئخكول 00 


د ؛ فإدَا دَخَلَ قيل له : تمن كذا وتم ) فِيَتمَتى حَتى تنقطع يم الا 

٠‏ فقول جَل 5 2 + ل مك ١‏ ال أو ستعيد :مضت 
0 ا / 0 و لد وعشزة أمثال . ؛ فقا أو هريرة : حفْظت : هو 
لك ومئلة مَقه وذلك" الَجل” آخِد أهل الجئة نكو 0 


وعَن عَبْد الله - رضى الله عنه - قال التيى* - 000 لم آخِرَ أهل التار 
خُرُوجا منها . واخرَ اهل الجتة دخولا : رَجْلْ يَخْرْجْ مِن التار كبوا , فيَقول الله 
اذهب قاذخل الجتة . فيأتيها فَيْخَيَل إله أتها ملأ بى , فيَزجع فيقول يَا رب 
وجَدتها ملأ ى , فيقول” اذهب قاذخل الجتة . فيأتِيها فَيْخَيَل' إلنه أتها ملأ 
ى . قيَقول يَا رَبِدَ وجذئها ملأ ى » فيقول اذهب قاذخل الجنة , قإِنَ لك 
مل الانيا وعشرة أَمْعَالهَا أ إن لك مثل عشرة أمقال الدتيا . فَيَقولٌ تسْخَز 

متى , أو تضحَك مِثى وأنتت الملكا » . فلقن رَأْيْتْ رَممُول الله - حم كي 
ل ا يكال لِك أذتى أهل الجنة منزلة 7" -الكبو : الحبو - 
النواجذ : جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 
وعن ختيقة , عن التبي , قال : يَقول إبْرَاهِيمْ يَوْمَ القيامّة : يا باه , فيَقول 
الرب جَل وَعَلا - يا لبيكاة , فيقول إنزاهيم : يا رب حَرَقِتَ بَني ٠‏ فيَقول” : 
أخرجوا مِن الثار مَنْ كانَ في قله , ذوة ؛ أو شعيرة مِن إيمان.' / 
فعن مد زم هلال 181 > احفدكا تابور هر اهل انحرو + فاقطلقةا إلى قت 
مَالِك , وَدَهَبْتا مَعَنَا يتايت البتانى: , يَمنأله ثتا عَنْ حَدِيث الشتقاعة , وسَاق 
الحديث بطوله , وقال : خَرَجِْتا مِن عنده , قلمَا كنا يظهر الجبّان قلتَا : لؤ ملت 
إلى الحَسّن فُسَلمتا عَلَيْهِ ؛ وهو مُسْتخفي في دار أبي خليقة , فَدَخَلتا عَليْهِ 
لحدتاة الحرريت قال : قد حدّثتاه منذدٌ عشرين ستة ا ا 
أتسي الشيخ أم كرة أن يُحَدَئكم فتتكلوا , قلا له : حدئتا , قال : قال يعني 
التبي : ثم أزجع إلى رَبَي في الزابعة فأ ير 
ساجدا , قيال : يَا مُحَمَدْ , أزقع , وقل شنمّع لك , وَسّل تغط , واشقع تشقع , 
فأقول :يا وبدَء ائدن لي فيمن قال . : لا إله إلا اله قال 1 ل 


الله 115 : فأ شه على الحسن أته 0 الاك 
5" - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7429()450) صحيح 
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وعَنَ أتس , قال : قال رَمُول الله : أخرجوا مِن التار مَنْ َال : لا إنه إلا الله 
وَمَن كان في قلبه من الخَيْر مَا يَزنْ بْرَة , أخرجوا من الثار مَنْ قال : لا إله إلا 
الله و مَنْ كان في قلبه من الخَبْر مَا يَزنْ شعيرة , أخرجوا من التار مَنْ قال لا 
إله إل الله و مَنْ كانَ في قليه مِنّ الخَير مَا يَزْن درّة ,53 

وغ أقسى, 0 التبي قال ل ا ل د قله 
وَرْنْ شعيرة من الخَير وخر مو اذا من 18ل 7 0 إإله را اللهزومي كلب قلبه وَزنّ 
بُرْةَ مِنَ الخَيْر , وَيَخَرْج مِن الثار مَنْ قال : لا إله إلا الله وفي قليه وزن” در 

وعن أبي سعيد الخذري أن ومئول الثه ال : يُدْخِل ألله أهل الجتة الجئة 
يُدْخْل مَنْ يَسَاءُ بِرَحْمَيه , وَيْدْخَلُ أهل الثار الثارّ, ثم يقول : انظروا مَنْ وجدئم 
فِي قلبه مثقال حَبَةِ مِن خَرْدَل من إيقان فأخرجوة , فِيَخْرْجُونَ منهَا حُمَمَا قد 
امتثيتئوا ' فِيلقونَ في تهر الحيّاة , أو تهّر الحيًا » فيَنبَنُونَ فيه كما تنبت الحبة 
إلى جانِب السَيل , قال عَلَيْه السلام ألم ترؤها كيف تخزج صقراء سا 
وعَنْ أتس , لاوم قال: يقول الله *: أخرجوا من التار مَنْ ذكرني يَومَا ‏ 
أو خَافْنِي في مَقَام 

وعَن جابر , أن الطقيل بْنَ عَمْرو الدؤسي», أتى التبي فقال: يَا رَسُول الله هل 
لك في حصن حصين وَمَعَهُْ حصن كان لدؤس في الجاهليّة فأبَى ذَلِك التبي 
عَلِيْه السام لثذي تخِرَ للأنصار فَلْمًا هَاجَرَ التبي' ا تَرَ إِِيْه المطفي” 
بْنْ عَمْرو وَهَاجِرَ مَعَهُ رَجْلٌ 0 القديتة فمَرض فجزع فأ 007 
فقطع بها بَرَاجِمَهُ فُشَحْبَّت يَدَاهُ حتى مات فَرَآهُ الطقيل بْنْ عَمْرو في مَتَامِه في 
هيثة حسسئة وَرَآهْ مقطيا يَدَيْه ققال ل: اساي امل خفن لى 
يهجرتي إلى تبيّه عَلِيْه السلام ؛ قال ما لي أرَاك مقطيًا يَد فقا قيلة لىيلن 
تصلح منك ما أفسّذت فقصها الطقيل على رَ عه 
: " الهم وَلِيَدَيْهِ فَاغَفْدْ " 1 
قال الطحاوي : فقكانَ مِن جَوَايئا له في ذَلِك يتؤفيق الله وَعَوَنِهِ أته ؛ قدْ يَحتَهل 
أن يكون الرَجُل المَذكور في هذا الحديث فعَل يتقسه ما فعَلَ مما ذكر فيه عَلَى 
أتهُ عندة عاج تبقى به بَقِيّة يَدَيْهِ فقعل ما قعل لشسنلم له تقسه وتبقى له بَقِيّة 
يَدَيْهِ فلم يكن في ذلك مَدَمُومَا وكان كرجل أصابَه في يده شي فُخَاف إن لم 
يقطعها أن يَدَهَبْ بها سَائِز بَد نه وَيُنلِف بها م ار ع وماد 
لم يَقطهها_ , وهو يَرَى أته بدلِك يَسنلم له يذلِك بَقِيّة بَدَنِهِ وَيَأَمَنْ على تقسه , 
مات منها أته غَيْرُ مَنُوم فى ذَلِكَ وثا مُعَاقُب ع ال قينا لور 


- مسند أبى عوانة (338) صحيح 
- سئن الترمذى(2798) وقال : هذا حديث حَسَن” غَريب. 
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ببَرَاجمه حتى كان من فِعْلِهِ تلف' تقسه , وهو خلاف مَنْ قتَلّ تقس طاعتا لها أو 
مُتَرَديًا من مكان إلى مكان ليتنثلِف تقسه أو مُتَحَسِيّيًا لِسُم ليقثل به تفسه فلم يَين 
يحَمْد الله فيما رَوَيْتَاهُ في هذا البَّاب عن رَسئول الله تضاد وثا اخيلاف فإن 
قال قائل : قَفِى هذا الحديث دعا رَمُول الله عَلَيْه السَلاهُ لِيَدئ هذا الرّجل 
بالفقران ودْعاؤة لِيَدَيْه يدَلِك دُعَاءْ له , وذلِك ثا يكور إنا عن جتايّة كانت منه 
عَلى يَدَيْهِ استتحق بها العقوبّة قَدَعَا له رمئول: الله عَلَيْه السلا بالققران ليد 

فيكون ذَلِك عَقَرَانا له قِيل له ما في هذا الحديث دليل عَلى ما ذكزت : لأتهُ قد 
يتجوز أن يكونّ ما كان مِنْ رمئول الله عليه السَئاح مِن ذَلِك الذعاء د ولك 
الّجل كان لإشقاقِه عَلَيْه وَلِعَمّل الخَوؤْف مِن الله كان في قليهِ قُدَعَا له بدَلِك لهذا 
الس لا لم مؤت كنا قد أو علد وذ كاج وو بالخز حي ابالعكر ان ان 
حصيْئا بَعْدَمَا أمئلة ققال :" قل اليه اعْفز لي ما أسنزدت: وم نه وما أختطأتت: 
ونام عَمَدت ؟: وما 0 0 حرم ١‏ نر في 8 الحريت الخيم رسون الل 


مما هو عير مأخوذ بد ولا مكدب عليه : أن اله تقائى قال ا 
فيمًا أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم فكان الخطأ الذي لِيْس مَعَهُ تَعَمدْ 
القثوب مَعْمُوًا عنه غَيْرَ مَأخُوذ به صَاحبْهُ وكان أَمْرُ التبي عَلِيْه السَلامُ حخصيّتا أن 
يَدْعْدَ الله بفقرانه إِيَاهُ له على الرهبَة مِن الله والتغظيم له وَالَخَوْف مِمَا عَسَى 
أن يكون يُذَالِطُ قلب المُخطئ في <ال خطئه من مَيْل إلى ما أخطأ به , وكدَلِكَ 
ما في حَديث جابر مِن دعاء رَمئُول الله بالققران لِلرْجل المذكور فيه يَحْمَما' 
أن يَكون لمثل هذا أيْضًا والله تسنأله الكقوؤفيق 

قلى : ولا يدخل فحت هذه الأحاديث العمليات الاستشهادية , التي يقوم بها 
بعض المجاهدين في سبيل الله . فليست انتحارا .بل قتل في سبيل الله , بل 
أعلى قتل في سبيل اللّه لقد تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي الله عنهم 
أن ذلك جائز إذا كان فيه نكاية بالعدو أو تشجيع المسلمين على القتال ونحو 
ذلك من مصالح شرعية معتبرة ... ولا م له بالانتحار الذى حرمه اللّه 
تعالى 

وقد فصلت * القول فيها ورددت على المانعين في كتابي (( الخلاصة في 
أحكام الشهيد ))1028 


7 - مُشئكل الآثار للطحاوي (172 و173) صحيح 
- انظره في مكتبة صيد الفوائد 
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المبحث التاسع والثلاثون 
المخلدون فى النثار 


اهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون , ق 

ال تعالى :( والذين كدبُوا بِآَيَاتِتَا واسْتكبّزوا عَنها أولئِكَ أصحاب الثار هم فيها 

خَالِدُونَ (36) [الأعراف/36] ) , 

أما الذين كقزوا بآيّات الله المتزلة على أحد زمئله , واستتكبزوا عن قَبُولها , 

وعن اتبَاع ما جَاء فيها . وعن العمل يما فيها . . . فهؤلا ع سيكوثون من 

أصضحاب الثار أبدا, لا - يَمُوثون ولا : يَحِيّونَ ( خَالِدِينَ أتدا ) . 

وقال تعالى: ( وائذينَ كقزوا لَهُمْ تان جَهَتم نا يُقضى عَلَيْهِمْ قَيَمُوتوا ولا يُخَقَفْ 

عَنْهُمْ مِن عَدَابهَا كدَلِكَ تخزي كل كقور (36) إفاطر/36]) 

أمًا الذين كقرُوا برالله ‏ , وَجَحَدوا بِآيَاتِه , وكدبُوا رُمئلهُ , فُعِقَايْهُم سيكون؛ فى 

تار جَهتم , لا - يُحكم عَلنْهمْ فيها يموت فيَسْتريحوا مِن العذاب والآلا تمء ولا 
: يُخَقفْ عَنْهُمْ العذاب ولا يْقَمَرْ . وكلما خَبَتْ تان جَهتم زادها الله * سعيرا , 

ليَسْتَمِرَ عَدَاْهُم شديدا أليما . وَمثل هذا الجزاء يَجَزِي الله ' به كل كافر بالله 
وجاحن بانفيع مكدب مله , 

وقال تعالى : (وائذين كقزوا وكدبُوا بِآيَاتِتَا أولئيك أصحاب الثار هم فيها ذَالِدُونَ 

(39) [البقرة/39] ) 

أمًا الذين سيكقرون يما أتزّل الله * تدالى مِنَ الكشب بن بَعَتَهُه: مِنّ الرمثل 

فهؤلاء سيكوتون من أهل الثار , وَيَخَلدُونَ فيها أتدا , يَمُوئونَ فيها ولا 

يَحولونَ عنها أبَدا . 

واستلزم كونهم خالدين فيها دوام العذاب وعدم انقطاعه , قال تعالى: ( إن 

الذين كقزوا لو أن لهم ما في الأرض حَمِيعًا ومثله مَعَهُ لمقتدوا يم من عَدَابٍ 

يَوْم القيامّة مَا تقيّل منهم وَلْهُم عَدَاب أليم: (36) يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الثار 

وَمَا هم يخارجينَ منها وَلْهُم عَدَاب" مقيم 2037 [المائدة/36- -0137 

إن الذين كقروا برَيهم ؛ وَعَبَدُوا غَيرَه 5 أو أشركوا معه في الألوهيّة غَيْرَهُ « 

وَمّاتوا قبْل أن يَوبُوا , قإتهم لا - تجاة لهم مِنْ عَدَاب الله _ ولو أن لكر 

جاء يوم القيامّة بملء الأزض ذهبا , ومثله مَعَهْ , ليقتدي بدَلِك الدهب من 

عَذاب الله . الذي قن أحاط به : لما تقيّلَ منهُ دَلِك , ذلا - مندوحة عن 0 و 

ولا محيص له من أن يلا قي جَزَاءَه العادل من الغداب , وهو عَدَاب مُوجع 

أليم” . ْ 

وحتما يْحِسْ المُجِرمُونَ بثقل العَداب في التار يُحَاوِلُونَ ان يَخَرْجُوا متها . ولكن 

8 ”سيي إلي ذَلِك , ولهُم عَذاب دَائْم مُسْتَمِن . 

وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم , قال تعالى: ( إن الذين ثا يَرْجُونَ لقاءتا 


3030 


وَرَضوا بالحيّاة الدنيًا واطمأثوا بها وائذينَ هم عن آيَاتِنَا عَافِلونَ (7) أوليك 
مَأُوَاهُْم الت يما كاثوا يكسبئُونَ (8) [يونس/7, 18) 
إن الذينَ لا - يُوَمِئُونَ بالبَغث ولقاء الله _ في الآخرة , واعنتقذوا واهمين أن 
الحيّاة الذثيَا هي مُنتهاهم , وَليْس بَعدَها حيّاة , فاطماثوا بها , وثم يَعْمَلُوا لِمَا 
بَعْدَها , وَعَقَلُوا عن آيَات الله الدّاثة على البَغث والحساب. . 
فهؤلا ع سَيْدْخِلهُم رَيْهْمْ جَهتم يَوْمَ القيامّة , ليصليَهم بنيرانها , وَسَيَجِعَلها 
مَأُوَى لهم ومنزلا > جزاء لهم على كقرهم برَيّهم , وَعَلى ما اكسَسَبُوا في 
دَنَيَا هم من المَعَاصى والآثام والخطايا وَالا جْرَامَ . 
وقال تعالى : ( َالِيَومَ ل يَوْحَد ' منكم فِدَيَة ولا مين الذين كقَروا مَأوَاكم] الثاو هي 
مولاكة ويسسن القصضيز (15) [الحديد/15]) . ظ 
وَالِيَوْمَ لا مهرب لكم ٠‏ ولا للكافرين ؛ مِنْ عَذَاب الله ولا سبيل لكم 
إلى الاقتّداعء مِنهُ ولو جَاءَ أحدكم بمِثل الأ رض ذهباً , . وستصيرون جَمِيعاآ إلى 
تار جَهَتم . وستكون هي مأوَاكم وَمَنواكم وَمُتَقَلْبَكم . وهي أؤولى بكم مِن كل 
منزل آخَرَء وسّاءت مَصيرا 
كما أن أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع اللّه هم دعاة 
النار كما قال تعالى: ( ونا تنكخوا المُشركات حتى يوْمِنَ ولأمّة مُوْمِتة خَيْرْ من 
مُتئركة ولؤ أعنجبّئكم ونا ثنكخوا المتئركينَ حتى يُوْمِئوا وَلعَبْد مُؤْمِنْ خَيْرْ من 
مُتثئرك ولؤ أعنجبكم أولئك يَدْعُونَ إلى التار والله يَدْعُو إلى الجنة وَالمَعَفِرَة بإذنه 
َيْبَينْ آيَاتِه للثاس لعلهم يكذكرون (221) [البقرة/221 ) , 
يْحَرَمْ الله * تدالى على المُؤمنين أن يَتَرَوَجُوا المُتركات اللواتي لا - كِتَابَ 
هن , طمعا في مَالهن وَجَدَالِهنَ وَحَسَبِهن , مَا دَمْنَ على شركهن , لأن الُشتركة لا 
دين لها يُحَرَمْ عَلِيها الخيّاتة , وَيَأمْرُهَا بالخَير , وَيَنْهَاها عن الشّرّء وقد تفسِد 
عقِيدَة أولا “دها . وقيل : إن هذه الآيّة تزلت في عَبْد الله بْن رواحة , الأ 
تصاري , فق كاتت عندة أمّة سَؤدَاءٌ ققضب عليها يَوْما قلطمها , تم جَاءَ التبي 
يغتذز, ثم قال للتبي: : والذي بَعَمَكَ بالحق لأ 'عتيقتها ولأ تزوّجتها . فعَابَ 
عَلِيهِ أتاس" مِنّ الصُلِمِينَ ذلك . وقالوا : تك< أُمَنَهْ . وكاثوا يُمَضِلُونَ نكا 
المُتنركات , وإنكاح المُشركِينَ بتاتهم طمعا فى أحستابهم . فأتزّل الله * تدالى 
هذه الآية . 
وكدلك مَتَعَ الله * الصُنلمينَ مِن أن يُرْوَجُوا بتاتهم مِن المُتنركين ما دَامُوا 
مُقِيمين عَلَى شركهم . 
أما رواج الكتابي بِصُسلِمَة فَحَرَامْ بتص السّتة , وإجماع الصلِمِينَ على ذلك , إد 
يُخْسَى أن يزيقها عَنَ دينها بمَا لهُ عَلِيها من سلطان . وَدَالَ تدالى : إن معاشرة 
المشتركينَ تذعو إلى حْبدّ الدتيًا والاقتتان بها . وإلى التقصير في أداء الواجبّات 
الذيئية ؛ وعاقِبة ذلك وَخحَيمة” . وَاللّه ؟'يَدعُو لعن المَعَفِرَة يما أَمَرٌ به في شزعه , 
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وَيمَا تهى عنهُ . وهو يْبيْنْ آيَاتِهِ للتاس لعَلَهُمْ يَغرقون صلاحَهم وَرَشَادَهم . 

وقال تعالى : ( وَقَال فِرْعَوْنْ يَا أَيْهَا الملأ ما عَلِمت لكم من إله غيري فَأَوقِد لي يا 
هَامَانٌ على الطين فَاجِعَل لي صرحا لعني أطلع إلى إله مُوسَى وإتِي لأظثه مِن 
الكاذيين (38) واسنتكبر هو وجئوده في الأزض بقير الحق: وَظنوا أتهم إلينا لا 
لخو 2 فَأَحَدَتاهُ وَجْتوده فُتَبَدَئَاهم في اليّمْ فانظز كيف كان عاقبَة 


الظالمين (40) وَجَعَلتَاه هم أئمّة تدهوين إلى الثار وَيَوْحَ القِيَامَة ثا يُنصزون 41 
وأتبَعتاهم: في هذد 2 لعتة وَيَوْم القِيَامَة هم مِنَ الْمَقْبُوحينَ (42) 
0 042 


مُوسَى وَهَارُونه يَدْعْوَاز نه إلى عاد اللّه تقالى ' وَيْحَدَرَانِهِ عقابَهُ وَعَدَابَهُ إن 
استَمَد في كقرد 000" آخَدَ في المكابرة والمُعاتدة . وقال لِمَنْ حؤله مِن 
كبّار رجال دولتيه : : يعرف لقومه إلها غيرَة هو . وال لِمُوسَى في أآيةٍ 
أخرى ده 5 غَيْري لأ -جعلتك مِنَ المسجونين ) ثم أمرَ وزيره 
هَامَان بأن يُوقِدَ الثار ليَشوي الطين ؛ وَيَجِعَل منه آجرا لإ _شادة قصر شامخ له 
( صرحا ) , يَصْعَدْ إليه فِرْعَونْ لِيَرى إله مُوسَى . ثم قال إته يَعْتقد أن موسى 
من الكاذيين فيما بدعيه مين أن له إلهآ في الستمّاع ينصزه ويؤيده « وه الذي 
َرْسَلهُ إليه . وكان فِرْعَون يَرْمِي ص هذا القؤل إلى تخفيف أثر الآيات التي جَاءَ 
بها مُوسى وهارون , في ثقوس رَ عيته 

وطقى فِرْعَون وَمَلَوْهُ وَجُودَهُ في أرض فصرء وتجبروا . وأكتروا فيها القسَادَ , 


واعتقَدوا أت لا قِيَامَة وَلا كدر ولا مَعَادَ , ولا رَجَعَة إلى الله ولا 
حسّابَ 1 على عَمَلِهم السَّىء , واعتتقادهم القاميد . 
فَجمَع الله ' تقالى فِرْعون وجثوده , وأغزقهم في البَخر في صبيحة واحدة , 


ولم يُبْق منهم أحدا . فانظز أيْها المُعتين بالآيات كيف كان أمرُ هؤلاء الذين 
كقروا بِرَتّهم , ' وظلموا أنقسهم هم , وهم هي غاقبَة الكفر والبغي والظلم . 
وَجَعل الله ؛ فِرْعونَ وَقوْمَه أئمّة , يقتّدي بهم أهل العثو والكقر والضلا ل , 
فَهُمْ يَبْحَتُونَ عن الشُزور والمقاصي , التي ثلقي بصاحبها في التار ‏ وكدلك جَعَل 
اللّه * تقالى مَصيرَ مَن يَتبَعْهُم , ويقتدي بهم في الكقر , وتكذيب الزْسْل مثل 
000 في تار جَهَتم ٠‏ ولا يَحِدونَْ أكذا ينصرهم يوم القِسَامَةَ من عَذَابٍ الله 
فُيَحْنَمِعْ عَلِيهمْ خزي الدنيا . مُتصلا > بدّل الآخرة . 
وله الله دالي فِرْعَونَ وَقُومَهُ في هذه الذنيا خزيا وطردا من رَحَمَيهِ 
( لغتة ) , م قمر قضى عَلَيْهِم بالبوار والهلا آل » ومئُوء الأ أحدوثة وسينيعهم 
يه ' ويُذلهُم ويُخزيهم خزيا دائما سُنْتَمِرَا لا فكاك لَهُم من . 
وفي مقدمة هؤلاء الشيطان, قال تعالى : ( إن الشيطان لكم عَدْوٌ قاتخدوة 
عَدْوًَا إتمَا يَدْعُو حَِرّْبَه ليكوثوا مِن: أصحاب الستعير (6) [فاطر/6 ]) 
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إن الشتيطان عَذْو لكم يَا أيها التاس' وهو يُوَسْوس لكم ليُضلكم وَيَدقْعَ بكم إلى 
هاوية الجحيم , قاحدزوا منه وكوثوا أثثم أعداءة , وَخَالِقُوهُ وكدبُوة فيما 
يعَْكم به , وَهوَ يَدْعُو حربّهُ وَأوليَاءَه وَشِيعته , إلى اتباع الهوى , والركون إلى 
اللدات , والقسنويف بالتوّة , ليْضْلهم وَيْلقيَهم في العداب الدائم , في سعير 


اساي سه 
0 


ينم م 
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المبحث الأربعون 
أعفلة جراته الخالدين فى التاق 


1) الكفر والشرك : وقد أخبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما 
يكونون في النار . فيقال لهم : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان . وبين أن خلودهم في النار بسبب كفرهم وشركهم قال 
تعالى :( إن الذين كقَروا يُتَادَوْنَ لمَقفت الله أكبَر من مقتكم أنسكم إت تذعؤن 
إلى الإِيمان فُتكقرونَ (10) الوا رَبَبَا أَمَتَتَا اثتتين وَأحِيَيْتَنا انتتين فاعترفتا 
بدثويتا قهل إلى خُزوج من ستبيل (11) ذلكم يأته إِذَا دُعى الله وخده كفرثئم 
وإن يُشْرَك به تؤمئوا ذالحكم لله العلي الكبير (12) إغافر/12-10]) 

وحيتمَا يُلقلى الكافزون في تار جَهّتم , ليَذوقوا العداب الأ ليم , يَمقئون 
َتَفْسَهم , ويكرّهوتها أشد الكزه , يسبب ما أمنلقوا في الذتيا مِنَ عمل سيّى 
أُوْصلهُم إلى تار جِهتم , فثتاديهم الملا كة ويقولون لهم : إن مقت الله 
تدالى لهم في الدنيا حين كان الم ِيْمَانْ يُعْرَض عَلِيْهِمْ فيكفزون , كان أَشّدَ من 


مقتهم أَنقسَهُم وهم يَتلظون في تار جَهتم . 
فيَقول الكافزون : ربَئَا خَلقتئا من عدم ولم تكن لنا حَيّاة , وَأَمَتَنا حين انقضّت 


آجالتا. , وأحييئتنا أولا بتفخ 0 0 فيا وتحنٍ ض دحام ' وأيييتنا 


فكقزتا , وا جْتَرَحْتا الستيقات ؛ قهل من ان إلى إخرَاجتا مِن القار وَإعَادَتَتا إلى 
الحيّاة الذثيَا تعمل غَيَرَ الذى كتا 0 فأنت القادِرُ عَلى كل شَىء . 

فَيْجَابُونَ عَلى سوالهم هذا أن لا - سبيل إلى الرّجعة إلى الدنيَا . ولا - إلى 
الخُروج مِن الثار , وَدَلِكَ لأ تكم كثثم إذا ذكرَ الله ؛ العلي اله كفرثم 
وأتكرثم أن" تكون الألوهيّة 2َالِصة لله وحده « وَإِنْ * أشركة يهم مُتئرك صدقثموه 
وآمَنثم به . وما تلك إلا - لقسّاد طباعكم , وَرَقْضْها لِلحَق , فَإِدَا عُذثم إلى الذثيا 
عدم إلى مَا كثثم عليه من قستاد وكقر وَإِقَسَاد في الآ رض ء ؤالحكم اليَوم لله 
٠‏ وهو لا يَحكم إلا - بالحق , وهو دو الكبريّاء والعظمة , وليْس كمثله شيء , 
وقد اقتضّت حكمَئه خْلود الكافرينَ في التار ذلا - سبيل إلى الخُروج منها . 
وقال تعالى : ( وَقال الذين في الثار لْخَرَنةَ جَهَتم اذعُوا ربكم يُحَقِفْ عنا يَوْمَا 
مِنَ العداب (49) الوا أولم تك تأتيكم زمئلكم بالبيّتات قالوا بَلى 5الوا قَادْعُوا 
وَمَا دْعَاءْ الكافرين إثا في ضلال. (50) [غافر/50-49] 

وعد ئس الؤفد صحفو من أن يحص السادة الذين 1 سبّب رم 2( 


ود هدم ** 


لاتجاة إلى الله . تقائى بالشغاء لمخقف 9 ' شيثا من> العداب 8 الثار. 
وَيَرْدُ عَلِيْهِمْ خَزتة جَهتم يُقَرَعُوتِهُم عَلى سوء صنيعهم في الدنيًا ‏ ويقولون لهم : 
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الم تاتكم رسل رَيَكُمْ بالحجج والبَرَاهِين على صدق ما يَدَعُوتكم إليه؟ ويَقول 
المُسسْتَضعقون : تعم لقد جَاءَهُم رْسُلُ الله بالحجج والبَيّتات ولكتهم لم يُوْمِئوا 
بالله _ وكدبُوا رْسلهُ , وحيتئذ يَقول لهم خزتة جهَتم : إذا قادْعوا 
أتثم وخدكم . ولكِن دُعاءَ الكافرين لا - يُفِيدْ , ولا - يُسْتَجَاب لهُ , ويَدَهب 
وقال فيمن كذب بالكتاب: ( الذين كتيوا بالكّتاب وَيمًا أزسلتا به رُمئلتا فَسَوْفَ 
يَعْلمُونَ (70) إذ الأغاال في أعتاقهم والسّلاسل يُسْحَبُونَ (71) في الحميم ثم 
في الثار يُسْجَرُونَ (72) ثم قيل لهم أيْنَ مَا كنئم تشركون (73) مِن دون الله 
َالُوا ضَلوا عَنا بَلْ لم تكن تدعو من قَبْلْ شيئًا كدلِك يْضل الله الكافرينَ (74) 
دَلِكم ما كثثم تقرّحون في الأزْض بعَيْر الحَق وَيمَا كنثم تمرّحون (75) اذخلوا 
أَبْوَاب جَهَتم خَالدين فيها قيئس مَتوّى المتكيّرينَ (76) [غافر/76-70]) , 

هؤلاء المشركون الذين كدبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على 
رسله لهداية الناس, فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأ 
غلال في أعناقهم, والسلاسل في أرجلهم, وتسحبهم زبانية العذاب في الماء 
الحار الذي اشتد غليانه وحره, ثم في نار جهنم يوقد بهم. 

ثم قيل لهم توبيخاء وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها 
من دون اللّه؟ هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي 
حل بكم إن استطاعواء قال المكذبون: غابوا عن عيونناء فلم ينفعونا بشيعء 
ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم, وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا 
تساوي شيئاء كما أضل اللّه هؤلاء الذين ضلّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون 
في الدنيا من دون اللّه. يضل اللّه الكافرين به. 

ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من 
غفلة, حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام, وبما أنتم عليه من 
الأشر والبَطر والبغي على عباد اللّه. 

ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيها 
فبئست جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على اللّه. 

وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين: ( وَبُرْرَت الجحيم 
للقاوين (91) وقيل لهم أَيْنَ مَا كنثم تغبذون (92) مِن دون الله هل يَنْصّزوتكم 
أؤ ينتصزون (93) فكبكيُوا فيها هم والقاؤون (94) وكنوه إبليس أَجْمَعُونَ 
(95) قالوا وهم فيها يَخْتَصِمُونَ (96) تالله إن كنا لفي ضلال مُبين (97) إت 
سَويكم بِرَبَ الدالمين (98) وما أضلتا إثا المُجِرِمُونَ (99) [الشعراء/ 971 -99]), 
وأنرزت جهتم , وأظهرت لأهلها الكقرة الطقاة القاوينَ , لتكون بيمزأى العين منهم 
وفي ذلك تعجيل لحَسْرتهم وعْمَهِمْ . 

وقيل لأهل الثار تقريعا وتؤبيخا : أن الآلهة الذين كنتم تَعْبُدُوتهُم من دون اللّه 
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لله مِن ١‏ أصتام وأتداد؟ 

لقد كنم أنثم تعبدو تهم في الدتيا من دون اللّه . تعالى 5 وتعتقدون أتهم 
سيشقغون لكم عند الله فل يَستطيعون اليوم تصركم أو تضرّ أنقسهم؟ 
وهل يستطيعون أن يَدْقَهُوا عَذاب الله عنكم أو عَنْ أنفسهه؟ 

فألقوا في جِهتم عَلى وجوههم , بغضهم قوق يعض ( كبكيوا ) هم وقادتهم 
وكبّراوهم , الذين دَعَوْهُم إلى الشّزك .وقُذفَ في التار مَعَهُمْ جنود إِبْلِيسُْ الذين 
كاثوا يُيتُون لهم الشيرك والمعاصي , قصاروا جميعا في الثار .قيقولون معترفين 
بخطتهم . وهم يَتَخَاصَمُونَ في الثار مع مَنَ أضلوهم من مَعْبُودَاتهم .واللّه 
تقد كتا ضالِينَ يصورة جِلِيَةَ واضحة , إذ استجبنا لكم أَيْهًا المَعْبُودون 2 
وعظمتاكم تعظيم المعبُود الحق . وسَوّيتاكم يرب الّالهين في اسيحاق العبادة . 
وقال فيمن كذب بيوم الدين: ( بل كدَيوا بالسّاعة وأعكدتا لِمَنْ كدب بالسساعة 
سعيرًا (11) إذَا رَأتهُم مِن مكان بعيد سَمهوا لها تقيْظا وزفِيرًا (12) وَإِدَا ألقوا 
منها مكائا ضَيّقًا مُقرَنِينَ دَعَؤا هدَالِك تبُورًا (13) ثا تذعوا اليَوْمَ تبُورًا واحدًا 
وَادعُوا تبُودًا كثيرا (14) [الفرقان/14-11]) 

وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام, وتمشي في الأسواق, بل كتبوا بيوم القيامة وما 
فيه من جزاع, وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارًا حارة تسعر بهم.إذا رات النار هؤلا 
ع المكذبين يوم القيامة من مكان بعيد, سمعوا صوتث غليانها وزفيرهاء هن شدة 
تغيظها منهم.وإذا ألقوا في مكان شديد الضيق من جهنم- وقد قرنت أيديهم د 
السلاسل إلى أعناقهم- دَعَوا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها.فيقال لهم 
تيئيساء لا تدعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة. بل مرات كثيرة, فلن يزيدكم ذلك إلا 
غماء فالا خلاص لكم. 

2 عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام : 
الضوابط الشرعية , وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الجنة مع أهل 
الثار فقال سبحانه على لسان أهل الجنة: ) مَا سلككم في سقرَ (42) قالوا ثم 
ذلك من القداين )43( ولك تك لطعم المسين )44) - تخوض مع 0 


الشافعين (48) [المدثر/42- 04 

ثم يسنألون المُجرمِينَ وهم في التار : ما الذي أَدْخَلكم تار جَهَتم؟ 

وَيَرْدْ المُجِرِمُونَ عَلى سؤال آلأ رار أهل الجئات قائلين : إِتِهُمْ ثم يكوثوا مِن 
المُؤّمِنينَ الذين يْوَدُونَ الصلوات . وإتهم لم يكوثوا مِن الذين يُخسيئون إلى خلق 
الله الققراء , وثم يكوثوا يْطْعِمُونَ الصّماكين . وَإِنِهُم كاثوا يُشاركونَ أهل 
التاطل فَيَخُوضُون مَعَهُْمْ فيمًا يَُوضُونَ فيه من الكقر والاستهزّاء , وقؤل الزور 
. وكاثوا يَتكلمُونَ فيمَا لا : يَعَلَمُونَ . وإِتهُم كائوا لا - يُؤمِئونَ يحشر ولا 7 
تشر ولا > بَغث ولا - حساب , ولا - عقاب فِي الآخرة . حتى جَاءَهُمْ الموؤت , 
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وَرَجَعُوا إلى الله في الآخرة , فَعَلِمُوا أن مَا جَاءَ به الرَسُول حَق . وَمَن كان 
منصفا بهذد الصّقات فَإته لا تثقعٌه يَوْمَ القِيَامَة شَفاعَة شافع فيه , لأ ءن مَنَ 
مات كافرا فَجَرَاوُه التازء وَيَبْقى خالِدا فيها . 
03 طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال 
وخطوات الكفر التي تصن عن دين الله ومتابعة المرسلين, قال تعالى في هؤلاء: 
( وقيضتا لهم قرتاء قزيّئوا لهم ما بَيْنَ أَيْدِيهم وَمَا خَلقَهُم وَحَق عَليْهِم القؤل 
في أمَم قد خَلت من قبلهم مِن الجن والإنس إِنْهُم كانوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ 
الذينَ كقزوا نا تسنْمّعوا لهذا القزآن والقؤا فيه تعلكم تقلئونَ (26) قلثذيقن الذين 
كقَرُوا عَدَابَا شّديدًا ولتجزيتهم أمنوأ الذى كاثوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاءْ أعداء 
الله التان لهم فِيهَا دَارْ الخلد جزَاءَ يما كاثوا بِآيَاتِتا يَْحَدُونَ (28) [فصلت/25- 
8) 
وَيَسَرَ الله * تدالى لهؤلا ع الكافرين أخدانا وأقرَانا من شياطين الجن وال 
نس , قزيّئوا لهم ما بِينَ أَيْدِيهِم من أمر الذنيَا مِنَ الضّلا لق والكقر واتبّاع 
الشهوات ؛ وما خَلقَهُم مِن أمر الآخرّة ' فحَسّئوا لهم أَعْدَالهُم قلم يَرَوَا أَنقْسَهُم إلا 
محسينين بوا وكا يهم إنه لا جحتة ولا تاو ولا ساب « مَوجبّ 
عَلَيهِمْ مِن العَداب ما وجب على الذين كقروا مِن “قبلهم مِمّن فعلوا مثل 
أقدالهم , فكاثوا جميعا في الخسار والدمّار , وَاستتحقوا اللغنَ والخزي في الذثيا 
والآخرة . 
وتواصى الذين كقروا فيمًا اي يُومِئوا بالقزآن , وألا - يَثقادوا إليه , 
وَقالَ بَعْضْهُم لبتغض : إذَا تلي القزآن لا - ثنصثوا له , وَعَارِضُوه باللغو والبتاطل 
برقع الصّؤت بالشغر, أو الكلا "م أو 0 . لعلكم تكوثون أنثم الدالبينَ . 
وَيَتَهَدَد الله * تدالى هؤلا م الكافرين بأته سَيذيقهم عَدَابا لا - تمكن الإ 
رحاطة بوصفه , وسيجزيهم بأمنوأ أَعْمالهم , لأ “ن أَعْمَالهُم الصالحة في 
الدثيا أحبَطها الشيّزك وأهلكها ولم يَبْقّ لهم من أعدالهم إلا > القبي< السَيئ؛ 
وَلِدَلِك فإِتهم لا - يُجَارَوْنَ إلا - على السيئات . 
وَدَلِك الجزاء الشَديئ , الذي أَعَدَهُ الله * لأ عدائه , هو التان يُعَدَبُونَ فيها , 
ويبقون في العَدَاب خَالِدِين أدا ٠‏ وهي جَرَاوُهُم قل كقرهم وجحودهم رباك 
الله _, واستيكبارهم عن سَماعها . 
وقال تعالى: ( إن الثه لعَنَ الكافِرين وَأَعَدَ لهم سَعيرًا (64) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ا 
يَجِدُونَ ولِيًا وثا تصيرًا (65) يَوْمَّ ثقلب وجُوههُم فِي الثار يقولون يَا يتا أطهتا 
الله وأُطعتا الرمئونا (66) وقالوا رَبَّتا إتا أطهتا ستادتتا وكبَرَاءتا فأضلونا الستبيئا 
(67) ربا آتهم ضعقين مِن العداب والعنهم هنا كبيرًا (68) [الأحزاب/68-64]) 
إن الله - تالى لعن الكافرين , وَأَبْعَدَ بِعَدَهُمْ من كل خير : وَطردهم من رَحْمَيه , 
واعد هم فى الآخرة ثارآ تقد وتتسعر .ويبقون فى تار جَهَتم خَالِدينَ أتدا لا 
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تخولونَ عنهًا ولا - يَرُولونَ . ولا يَحجِدُونَ لهم تاصراً مِنْ بأس الله 
وَعَدَايهِ .وهم لا تَجِدون وَلِيَآ وَلا تصيرآا ينصرهم ؛ ويْنْقِدَهُمْ من عَدَاب 
الله . حين تقلب وجُوههم في الثار مِن جَانِب إلى جانب آخَرَ » كمَا يُقَلبْ 
للخم فق الثار . وحيتئذ يقولون مُتَحيّرِينَ : يَا لتنا أطفتا اللّه - وَرَسُوله 
فِيمًَا جاءنا به في حياتنا الدتيا مِنْ دَعوة إلى اللّه .. وتخذير مِن عَذَايهِ ولو 
أتنا أطغنا الله وَرَسُولهُ لما كنا الِيَوْمَ تتقئب في تار جَهَتَم , ولا تجد لتا سمّن 
يُنقِدّتا مِن بَأس الله _, ولا - مَن: يُجيرنا مِن عَذَايه. 
قال الكافرون , وهم يْقَاسُونَ شيدة العدّاب في تار جَهَتَم : رتنا إننا أطعنا أَنْمَتَنا 
في الضّلا لة , وكبَراءنا , وأشراف قؤمنا . فجعئونا تضل طريق الهُدى وَالحق 
الذي يودي إلى الإ يمان بك وإلى الإ قرَار بوخدانييك . ربَنا وأضعف لهم 
العذاب مَرَتِين : مَرَة لكفرهم بك , وَمَرَة ل _ضلالهم إيَانا , الله ثم واخزهم 
وَاطزدهم من رَحَمَتِك . 
4) النفاق : وعد اللّه المنافقين النار, وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه. قال 
تعالى : ( وَعَدَ الله المتافقين والمُتافِقات والكقارَ تارَ جَهّتم خَالِدِينَ فيها هي 
حسبهم ولعتهُم الله وَلْهُم عَذَاب" مقيم : (68) [التوبة/68]) 
وَقدَ أَعَدَ الله * تهالى لِلمُتافِقِينَ والمُتافِقات والكقار تارَ جَهَتمْ , وَوَعَدَهم بها 
عَلَى سوع صنيعهم الذي ذَكرَه الله ' تدالى عَنْهُم ٠‏ وسيمكثون فيها مُخَلْدِينَ 
أتدا؛ وَلْهُم فيها مِنَ الجرزاء وَالعَداب ما يكفيهم ( حَسنيْهم ) , وَلعَتِهُم الله *, 
وطردهم من رَحْميه ٠‏ وَلْهُم عَذَابْ مقيم ؟ دَائْم غَيْرَ عَدَابٍ جهنم : كالسّمُوم يَلْفَحَ 
وجوههم , والحميم يَطهَرْ مَا في بُطونهم . 
وبين سبحانه موقعهم في الناو وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الدركات 
عذابا وحرا: ( إن المُتافقينَ في الدّزك الأمنقل مِن الثار وثن تجد لهم تصيرا 
(145) [النساء/145]) 
يَقول تقالى إن المتافقين سيكون مَصِيرهم فِي أسسنقل طبّقات ( دركات ) تار 
جهثم ,2 ؛ ول يَنْصرَهُم أَحَدْ مِن عَدَاب الله 2 
إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب , فلا ينطلقون ولا 
يرتفعون , ثقلة المطامع والرغائب , والحرص والحذر . والضعف والخور! الثقلة 
التي تهبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين . والوقوف في الحياة 
ذلك الموقف المهين : ( مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) . .فهم 
كانوا فى الحياة الدنيا يزاولون تهيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين فى 
( الدرك الأسفل من النار ) . . بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا يوالون 
الكفار فى الدنيا , فأنى ينصرهم الكفار؟ 
5) الكبر : وهذه صفة يتصف بها عامة أهل النار, قال تعالى : ( والذين كدبُوا 
بآيَاتِتا واسنتكبّروا عنها أوليك أصحاب الثار هم فيها خَالِدُونَ (36) [الأ 
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أعراف/36]) 

أمًا الذين كقَروا يآيّات الله المُتزثة على أحد زمئله , واستتكبزوا عن قبولها , 

تعن ارجات ها ساد حيها» وعري العحل يها قينا ع بكو لي يشيكولون من 

أصحاب الثار أبدا, لا - يَمُوثون ولا يحيو ( <َالديه أتدا) . 

وعن: أبى هرَيْرة َال وال رَمئُول* الله - - « احتجّت التارُ والجتة قةالت هذه 

يَدْخْنَى الجبارون والمتكبّزون. وقالت هذه يَدْخْئتَى الضعقاءٌ وَالصَتاكين فقال 

الله ع وَجَلّ لهذه أنت عَدَابى أَعَدّبْ يك مَنْ أشاء - وَرْبَمَا قال أصيب بيك من 

أشَاح . - وَذّالَ لهذم أنت رَحَْمَتَى أرْحَم بيك من * تا وَلِكل واحدةخ مِنكما مِلؤها 

874 

وعل" 0 هرَيْرّة . عَن التبي: , قال : اخْقِصّمّت الجتة والتان , ققانت التانُ : 

يَدْخْلنِي الجبازون والمَتكيَرُونَ , وقالت الجئة : يَدختني حعَقاءٌ الثاس 

وأمنقاطهم: , قال الله للثار : أنت عَدَابِي أصيب بك مَنْ أشاء , وَقال للجتة : أنت 

رَحْمَنِي أصيب بك من أشَاء , وَلكل واحدة منكمًا ملؤها/”13 

وعَن أبي هرَيْرّة , عن التبي: , وَال : احقجّت الجتة والتا. فقالت الجئة : ما 

الي يَدْخْلْتي الققرَاءٌ وَالضعَقَاءْ ؟ وكات الارُ : ما بَالي يَدْخْلتِي الجبازون 

وَالمُتكيَرُونَ ؟ قَقَال الله : أنت رَحْمَتِى أرْحَم؛ يك مَن | أشاء . وال للثار : 

عَذَابِي أصيي بكر من “أشاء ظ وَلكل. والح منهن ملقم 31 

وعن معْبَد بْن خَالِدٍ ذال سيعت حارثة بن وهب الخْرَاعى يَقُول ذال رَسُولٌ الله 
" ألا وري ل لت لايم بَرْهُ ألا 

أخيركم: يبأهل التثار كل حواظ زنيم متكيّر » 

الجواظ : الجموع المنوع الذى يجمع المال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل 

الله -الزنيم : دعى النسب الملحق بهم 

وهذا مصداق قوله تعالى: وَيَومَ القِسَامَةَ ترى الذين كَذَيُوا على الله وجو ههم 

مُسنوّدة أَلِيسَ في جَهتم مَنوى للمُتكبّرينَ (60) [الزمر/160]) 

وترى يَا مُحَمَدْ يَوْمَ القيَامّة , الذين كدبوا عَلى الله , فَرَعَمُوا أن له ولدا أو 

صاحية أو شريكا , أو عَبَدُوا مع الله شركاء . . الخ قدْ اسَوّدّت وجوههم من 

الخزي والحَرّن والكآبَة , ثم يَدخْلُونَ التارَ ليَلقوا فيها العداب الذي يسنتحقوته . 

أو لِيْسَتا جَهَتمْ كافية ميجنا وَمَوئْلا - للمتكبّرين فِيَرَوَا فيها الخزي والهوان 

يسبب تكبّرهم وتجبّرهم . واسسيؤلا ثهم عن الانقياد لِلحَقٌ . 
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- صحيح مسلم (7351 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 7476()518) صحيح 
19 - صحيح ابن حبان - (ج 16 / ص 519) (7477) صحيح 
2 - صحيح مسلم (7368 ) 
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المبحث الواحد والأربعون 
أهم الجرائم التى تدخل النار 


سيل ابن تيمية - رَحِمَهْ الله - : ما عَمَلُ أهل الجتة ؟ وما عَمَلْ أهل التار ؟ . 
فَاجَاب : الحَمْدٌ لله رَبِر الّالمين . " عَمَلْ أهل الجتة " الإِيمان والتقوى , وَعَمَلْ 
أهل الثار الكقرْ وَالقَسُوق وَالعصيَان” فَأَعْدَال أهل الجتة اللِيمان بالله وَمَتائكيه 
وكثيه وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخر والإيمَان' بالقدر خَيْره وَشَّرّه والشهادتان : شهادة أن نا 
إله إنا الله وان مُحَمَدًَا رَسُول الله ,وَإِقام الصلاة وإِيتَاء الزكاة وَصؤم رَمَضَانَ 
أن تعْبدَ الله كأتك تراه فَإِنَ ثم تكن تراه فته يَرَاك . 

وَمِن " أعمال أهل الجتة " : صنة: الحديث ,وأدَاء الأمّاتق, وَالوَقَاءٌ بالعهؤد ,ويذ 


الآدَمِيَينَ وَالبَهَائِم . 

وَمِن " أعدال أهل الجئة " الإخلاص لله والتوكل عَليْهِ ,والمحبّة له وَلرَسولى 
وَخَشيّة الله وَرَجَاءٌ رَحْمَدِى والإتابّة إِلِيْم وَالصَبْرُ عَلَى حكمه ,والشكرز لِنِعَمِه . 
وَمِن " أعدال أهل الجتة " : قِرَاءَة القزآن, وذكز الله وَدْعَاؤه ,ومسنأتئه وَالرغْبّة 
ليه . ومن " أعدال أهل الجئة " : الأمْرْ بالمَغروف والتهي' عن المنكر, والجهاد 
في سبيل الله للكقار وَالْمُنَافِقِينَ . ١‏ 

وَمِنْ " أعدال أهل الجئة " : أن تصل مَنْ قطعك, وتغطي مَنْ حَرَمَك ,وتعقو عَمَن 
ظلمَك ؛ فَإِن الله أَعَدها ( لِلمُتقِينَ (133) الذين يُنفِقونَ فِي السَراء والضراء 
والكاظمِين القنظ والعافينَ عَن التاس والله يُحِبْ المُسينينَ (134) )[آل 
عمران/133, 134]. ْ 

وَمِن " أعدال أهل الجن ' : العذل في جميع الأمُور, وَعلى جميع الخلق حتى 
الكقار . وَامْدَالُ هذه الأعهال . 

َأمَا " عَمَلَ أهل الثار " : فمفل الإشراك بالله والتكذيب بالزسْل والكقر وَالحَسّد 
والكذب والخيّاتة والظلم والقوَاحيش والقذر وقطيعة الرّحم وَالجِيْن عَن الجهاد 
والبُخل ,واختئاف السيّرَ والعئانيَّة .واليّأس من روح اللى والأمْن مِن مكر اللى 
والجزع عند المَصّائِبء والقخر والبطر عند اليم , وتزك فرائض اللى واعتداء 
حدُوده وانتهاك حَرْمَاتِه ,وخوف المَخلوق دون الخالق, وَرَجَاء المَخلوق دون 
الخَالق» والتوكل عَلَى المخلوق, ذون الخالق, والعَمَل ريَاءً وَسمّعة ,وَمُذالفَة 
الكتاب والسّتة 2, وطاعة المخلوق, فى مغْصبَة الذالق, والتعصّب بالبّاطل» 
والاستهزاء بآيّات اللى وجحد الحَقه والكثمان لِمَا يَجبْ إِظهارة من 
علم وشهادة . 

ومن " عَمَل أهل الثار " السيَحْرُ وعقوق الوالدين وقثل التقس التي حَرَمَ الله يقير 


300 


القافئات المُومتات 0 ١‏ الجملتين "ا تدك ؛ لك" أخدال” أل الحنة * 
كنهًا تذخل: في طاعة الله وَرَسُولِه و" أَعْمَال أهل الثار " كلها تذخل؛ في مغصيّة 
الله وَرَسُولِهِ : ( وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولهُ يُدْخِلهُ جتات تجري من تحتها الأتهاز 


خَالِدينَ فيها وَذَلِك القوذ العظيم (13) ومن بغعص. الله وَرَسنُولهُ وَيَتَعَدَ حُدودة 


و تارًا خَالِدَا فيها وله عَدَاب مُهِين” (14) [النساء/14-13] ) والله أغل 


وبين الرسول جماءع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحيح مسلم 
عَنْ عيّاض بْن حمار المُجاشعى أن رَمُول الله - - أل دات يَوْم فى خطبته « أ 
لا إن رَبَى أْمَرَنَى أن أَعَلِمَكم ما جهلثم مما عَلمَنَى يَوْمِى هذا كل مَال تحلثة 
عَبْدًَا دَلا آل وإتى خَلَقتْ عبادى حُتَقَاء كلهم وإتهم أتثهُم الشيّاطين فَاجتالنهم 
عَنْ دينهم وَحَرَمَت عَلِيْهِم ما أحللت لهم وَأْمَرَتِهُم أن يُشنركوا بى ما لم أنزل به 
سلطاتا وَإِنّ الله تظرَ إلى أهل الأ “رض فَمَقتَهُم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا - بَقايَا من 
أهل الكتاب وَقال إتمَا بَعثئك لأ نتليَك وأنتلىَ بك وأتزلت عَلِيْكَ كتابًا لا - 
يَعْسِيله الْمَاءْ تقرَّؤة تائِمًا ويَقظان وإن” الله أمَرَنَى أن" أحَرّق قَرَيْشئَا فقلت ربد إذا 
يثلقوا زأفنيى فَيَدَعُوهُ خبزة ذال استخرجهم كما اسَْتَخْوَجُوكَ وَاغْزَهُم تقزكَ 
وأنفق فسثئفق عَلَيْكَ وَابْعث جَيْشًا تبعت خَمْسَة مثله وقاتل بمَن أطاعك من 
عَصاك. ذال وأهل” الجتة ذلا آثة ذو سلطان مُضشسيط متَصدق” مَوَقّق وَرَجُل رحيم 
رَقيق القلب لكل ذى قَرَتَى وَصُسلِم وعفيفة مُتعقف' ذو عيّال - قال - وأهل الثار 
خَمْسّة الضعيف الذى لا - زَبْرَ له الذين هم فيكم تبَعا لا - يَتْبَغونَ أهلا ' ولا 
: مالا - وَالخَائِنَ الذى لا - يَخقى له طْمعة إن دَق إلا - خَاته وَرَجْل لا 
يُصبح ولا - يُمْسَى إلا > وهو يُخَادِعْكَ عَن أهلك وَمَالِكَ 776" . 
يثلغ : يكسر -اجتال : أضل -الزبر : العقل -الشنظير : سيئ الخلق -نغزك : نعينك 
وعَن عياض بن حمار المُجاشعيء قال: وال رَسُول الله :"إن الله أمَرني أن 
أعَلِمَكم ما جهلثم مما عَلمَني يَوْمِي هداء وَإتهُ قال: كل مَال تحلئه عبّادي فهو 
لهم حلالة وإتي خلقت عبادي حُتَقَاءَ كلهم فأتنهم الشياطين 0 عن 
دينهم, وَحَرَمَتْ علَيْهم ما أحللت' لهم وأمَرتهم أن يُتنركوا بي ما لم أتزل 
سلطاتاء وَإِنّ الله تظرَ إلى أهل الأ رض فُمقتهم خرتهم وَحَجَهُم إلا بقايا من 
أهل الكتابى وَإِن الله أَمَرَنِي أن أَغَزو قرَيْشَاء فقلت: يَا رَبِدَ إتهم إذا يثلقوا رَأسي 
حَنتّى يبدعوه خبزة قَقَال: إتمَا بَعشثك لأ بْتَلِيّك وَأَبْتَلِي بك وقد أنزّلت عَلَيْكَ 
انا 4 لكنيلة لك 6 في عر 0 0 يعزك الله 0 بتفق 


00 - مجموع الفتاوى - (ج 0 / ص 002) فما بعدها 
7 - صحيح مسلم(7386 ) 
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الجئة ثلاثة: مَامْ مقسط وَرَجل رَحيم زقيق' القلب لكل ذي قرْتَى وسُلم. 

وَرَجْل عَنِي عفيف مُتصدق؛ وأهل الثار خضسّة: الضعيف الذي لا رَبَرَ له الذين 

هم فيكم تبَعٌ لا يَبْتَعُونَ يذَلِك أهلا ولا مالا وَرَجْلْ إن أصبّح أصبح يُخَادِعُكَ عن 

7 وَمَالِكَْ وَرَجْل" لا يَخَفَي ليان وَإِنْ دَق إلا ذهب بي والتيّنظيز 
3-0 حش ذال: وذكرَ البُخل والكذب . 


5" - المعجم الكبير للطبراني - (ج 12 / ص 14397()332) صحيح 
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المبحث الثانى والأربعون 
نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار 


قال الله تعالى : ( وتاتى أصحاب الجتة أصحاب الثار أن قد وجدتا ما وَعَدنا 
رَبتَا حَقًا فَهَل وجَدثم ما وَعَدَ رَيْكم حَقًا الوا تعم فأدّن مُوَدَنْ بَيْتهُم أن لهتة الله 
عَلَى الظالمِينَ (44) الذين يَصدُونَ عَنْ سبيل الله وَيَبْعُوتها عوجًا وهم بالآخرة 
كافِرُونَ (45) وَبَيْتِهُمَا حجاب وَعلى الأعرافر رجَال يَعرقُونَ كنا يسِيمَاهُم وتادوا 
أصحاب الجئة أن سام عليكم لم يَدْخْلُوها وهم يَطْمَعُونَ (46) وإِدَا صرقت 
ُنْصَارْهُم تلقاء أصحاب الثار قانوا رَبَتَا ثا تجعلتا مع القؤم الظالمينَ (47) وتادى 
أصحاب الأعرّاف رجانا يَغرقوتهم يسيماهم قالوا ما أغتى عنكم جَمَعْكم وما 
كنثم تسنتكيزون (48) أهؤاء الذين أَقسَّمَئم ا يَدَالْهُمْ الله بِرَحْمَة اذخلوا الجئة نا 
خَوْفْ عليكم ونا أتثم؛ تحرئونَ (49) وتادى 07 التار أصحاب الجتة أن 
أفيضوا عَلِيْنَا مِنَ المّاء أو مما رَرقكم الله قالوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلى الكافرين 
(50) الذين اتخَدوا ديتهم لهوًا ولعبًا وَعَرَنْهُم الحيّاة الذنيَا َالِيَوَمَ تنساهم كما 
نتسوا لِقَاءَ يَوْمِهه: هذا وَمَا كاثوا بِآَيَاتِتَا يَجْحَدُونَ )51 1 [الأعراف/44- -51] 
وعد أن يَسْتقِرَ أهل الجتة فيها . وَيَحْمَدُونَ الله - تهالى على التعيم الذي 
أمنبقه عَليْهم رَيْهُمْ . يَطْلِعُونَ عَلى أهل التار , قيَرَوْنَ ما هم فيه مِن العَداب 
والتصّب , وَيَرَوْنَ قؤما مِمّن عَرَقُوهُمْ فِي الحيّاة الذنيا . وكاثوا يُكدَبُون بآيّات 
اللّه ويكقزون بها , » وَيَسخَرُونَ من المؤمِنين ٠‏ وَيُشككون في صدق ما جَاءَ 

به الأ نبيَاء عَنْ ثواب الله . لِلمُومِنينَ , قاعلي الخَير , وَعَن العداب الذي 
يَنتظز المكزبي الممجرمينَ فْخَاطبُونَهُم كَائْلِينَ لق وَجَدنا تحن مَا وَعَدَتَا رَئنا 
من تعيم ,2 » وجّتات حَقا . جَزَاءً عل الا يمان وَالعمَل الصالح ٠‏ قْهَل وجدئم 
أتثم يا أصحاب الثار ما وعدكم رَبْكمْ مِن عَدَابٍِ وتكال حقا؟ فَيْجِييْهُم 
أهل الثار : أن تعم , تقذ وجدتا ذلك . وَبَعْدَ أن يُقِروا عَلى أنقسهم بالكقر , يُعلِنْ 
مُعْلِنْ : أن لغتة الله _ سُنْتقِرّة على الظالمين لأ -نقسهم بالكقر وَالمعاصي . 
وَيْعَرْف الله * تدالى هؤلا م الظالمين لأ نقسهم فيقول : إِنهم؛ الذينَ يَصُدُونَ 
عَنَْ سبيل الله , وَيَمْتَعونَ الئاس من اتبَاع ما شرع الله ؛ من الهْدى , وما 
جاءت به الثبُوّات , وَيَبْعُونَ أن تكون سبيل الله مُعْوجة خَيْرَ مُسْتقيمّة حَتى 

يسنلكها أَحَدْ . وَيَكْقُرُونَ بلقاء الله _ فى الآخرة , لا - يُصَدْقُونَ ولا 
يُؤمئون , وَلدَلِك 0 لا > يْدَائونَ يما يآثون مِن مُنكر القؤل والفغل , لأتهم لا 
فقول تعالى ١‏ إن وين أهل النضقة. واهل الثار.حاهرا ( حخابا ) نض وصول 
أهل الثار إلى الجتة , وهو السُون الذي َال عنهُ تدالى في آيَةٍ أخرى ( فَضرب 
بَيْتَهُم يسور له بَاب" ؟ وهة الأ عراف . 
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ويَقول المُفسيّزون : يَقِفُ عَلَى الأ عراف أتاس” تساوت حستاتهم مع سَيّتاتهم ,2 
ولا هم مِن أهل الجتة ٠‏ ولا هم مِن أهل الثار » وهم ينتظزون حتى يقضي 
اللّه ' فيهم , ولكتهم يَطْمَعُون في أن يُدَخْلْهُمْ الله * الجئة يمَيْهِ وكرمه 
ورحميه . 
وهل الأ عراف يَعرقون كلا > من أهل الثار وأهل الجئة بسِيمَاهم التي 
وصفهم الله ' يها ) وهي بَيَاضِّ ا ٠‏ وتضرةٍ التعيم التي تعلو وجُوة أهل. 
الجتة , وَسواد الوجه والقترّة التي تزهق وُجوة أهل الثار ) . وَيَمَوَجَه أهل الأ 
عراف إلى أهل الجئة بالسلا "م قائلين لهم : ملا م عَليكم , يَقولوتها 
مُهنَئِينَ بالقؤز بالجساب , طامعين في أن يُدِخِلَهُمْ الله * الجئة مَعَهُمْ . 
وَقَالَ مُعَسَرُونَ آخَرُونَ في تقسير فُوَلِهِ تدالى ( لم يَدْخْلُوها وهم يَطْمَعْونَ ) إ: 
أهل الأ عراف يُسَلِمُونَ على أهل الجئة بَغْد أن يَجْتَازوا الجسا هود ان 
يَدْخْلوا الجئة , إت يكوثون طامعين في ذخولها لِمَا رَأُوْهُ من يُسْر الحسّاب . 
وكلمًا اتجهّت أَنْصارهم إلى جهّة أهل التار تعوتوا بالله ‏ من' مَتازِلهم , وَقالنوا 
نا لا - تجْعلنا مَعَ القؤم الظَالِمِين . 
ويَغرف أهل”ء الأ عراف رَؤوس الكقر ؛ وَقادَة الشيّذك, ٠‏ وهم في التار, يسِيما هم 
) أي يسواد وأجُوههم :( فَيْقَرَعُو نهم قَائلين : لم تنفعكم كترتكم » وجمعكم الدَال ؛ 
وَلم يقن عنكم اسيكباركم من عَذَابِ اللّه وها أتث قن صرئم إلى ما أتثم 
مدق الكذاون دنه لتضيرن. 
ثم يقولون لهم مُوَبَخِينَ مقرعين , وهم يلفئون أنظارهم إلى أهل الجتة الذين 
00 يسخزون منهم في الحياق الدنيا «ويستبعدون أن ييصيبهم الله يِرَحمَم 
يأر الله . : اذخلوا الجئة بسلا “م 3 حوف للحم يه يا 
أمركم , ولا - أتثم تخزئون على ما خَلقثم وَرَاءكم في الذتيًا . 
يُخَبرْ الله * تدالى عن ذثة أهل الثار يَوْمَ القيَامَة في ذلك المَؤقف العظيم , 
وَسوالهم أهل الجتة أن يُغطوهم شيئا من شرابهم وطقامهم , فيَرْد عليهم أهل 
الجئة : إن اللّه - حَرّم ذلك على الكافرين . 
وَوَصّف أهل الجئة هؤلا ع الكافرين , الذينَ حَرَمَ الله ' عَليْهمْ المَاء وَالطعاح , 
بأتهم : الذينَ اتخدوا الدين لهوا ولعبا , واغتزوا بالدنيا وزيتتها وتُخرفها , 
فائصرَقوا إليها , وتركوا ما أَمَرَهُمْ الله ' به مِن العمل الآخرة . 
وَكما تسبي هؤلا 53 ديتهم وَمَا أْمَرَهُمْ يهو رتهم 2 » وَكَذَبُوا يآيّات الله وَجَحَدُوا 
بها , قن الله - يعَامِلِهُمْ مُعَامَة الشيء المَنسِي , الذي لا - يَبْحَث عَنْهُ أَحَدْ , 
وَيَنْسَاهُم ذلا يُجِيب؛ دعاءهم , وَيَتْرْكهُم في تار جَهتم يُعَدَبُوِنَ 
عن الى كتاس : إوقادى اصحكاب؟ النار أهحاب الكة أن أفيضوا يناه 
المقاء) الآيّ , قال : يادي الرّجل” أَخَاه , وَيْتادي الّجل الرّجل فيقول: : إتي قد 
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احْتَرَقت 0 عَليِ مِنَ الماء , قال : قَيْةال له : أجِبْه , فيقو ل : إن“ الله حرَمَهُمًا 
على الكافرين 
وعن أبي بكر بن عبد الله, قال: ينادي أهل؛ النار أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء 
الله. ثم يقال: أجيبوهم, وقد قطع ألرّحم والرحمة, فيقول أهل الجنة: يا أهل 
النان عليكم غضب الله, يا أهل النار عليكم لعنة الله يا أهل النان لا لبَيكم ولا 
سَعديكم, ماذا تقولون؟ فيقولون: ألم نك في الدنيا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم 
وعشيرتكم, فيقولون: بلى, فيقولون :( أفيضوا عَلِيْتَا مِنّ الماء أؤ مما رَرَقكُمْ الله 
قانوا إن الله حَرَمَهُمَا على الكافرين ). 
و قال الله عز وجل : ( فَأَقَبَلَ بَعْضْهُم على بَغض يَتَسَاءَئُونَ (50) قال قائل 
مِنهُم إتي كان لي قرين (51) يَقول أثتك لمن المُصَدقِين (52) أئذا مثتا وكتا 
ثرابًا وَعِظاما أثنا تمديئثونَ (53) ذال هل أتثم مُطلِعونَ (54) قاطلع قُرَآهُ فى 
سَواء الجحيم (55) ال تالله إن كت تثزدين (56) ولوثا نِهْمّة رَبِي لكنت مِنَ 
المخضرين (57) أقمَا تحر بِمَيّتين (58) إنا مَوتتتا الأولى وما تحر يمُعدبين 
(59) إن هذا لهو القؤز العظيم (60) لمثل هذا فَليَعْمَل العاملونَ (61) 
[الصافات/50, 60] 
وَيَأَخُدَ أهل الجتة . وهم فِي جلستهم تلك . في تجاتب أطراف الحديث , 
وَيتتتاولون في أحاديثهم ما كاثوا عَليْه في الحيّاة الذثيَا . 
قَالَ قائل مِن أهل الجتة الذينَ يتحادثون : إتهُ كان لي ادي (اقويية) مُشنرك 
في لذن جرم المُومِنينَ على إِيْمَانِهمْ بالحشر والحساب , وَيَسْخَرْ منهم . 
وَيَقول” لصّديقه المُؤمن : هل أنت مصدق * يالتعث والثششور والجزاء؟ 
ويَقول مُتَعَجْبا : هل إذا أصبّحتا ثرابا وعظاما نخرة , سئبّعت لحاسب عَلى 
أعْمَالِئَا ونجزى بها؟ إن تلك لا - يُمَكِن أن يكون أبدا . 
وقول المُؤمن لأ -صحابه الجالسين مَعَهْ في رحاب الجنة : هل توذون أن 
تطلهوا عَلَيْه , وهو في الجحيم , لتَرَوَا عَاقِبَة أَمْر هذا القرين الكافر؟ 
قاطلع إلى أهل التارء فرأى قريتهُ وَسّط الجحيم , يَتلظى بلهيبها . فةال المُوّمِن 
إقرينه المُثئرك مُوَبَخا وَمُقرّعا : لقذ كذت أن تهلكني لؤ أتني رك 
وعصبَانِك . 
ولوؤلا - فقضل الله . علي , لكنت' مثلك مُخضرا في العداب في سَواء الجحيم , 
ولكن رَحَمَتَهُ تقالى أتقدثني من مئوء العاقِبَة , إد هذاني الله ' إلى ال يْمَان . 
ثم التقت المُومِن إلى جلسائه مِن أهل الجنة قَةَال لَهُمْ على صَنْمَّع مِنّ الكافر, 
ليَزيد في ألمه وَحَمنْرَتِه وَعَدَابهِ : هل تخن مُخَلَدُونَ في الجنة , مُتعَمُون فيها , لا 
توت , ولا - تزول نِعَمهًا عَنا؟ 


- مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 35918()369) صحيح 
الا - تفسير الطبري - (ج 9 / ص 75) معضل 
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وَمَا تحن بميّتين إلا - مَوتتتا الأ “ولى , وما تخن بمُعدبين؟ فقيل له : لا 
قال المُوّمِنْ لأ -صحايه وَجِلسائه : إن ما هم فيه من التعيم , مَعَ ما يَتَمَتَعُونَ 
به مِنَ الماكل والمَشارب والملدات , هو القؤْزُ العظيم , والتجاة مِمًا كتا تخدّزة 
مِن: عقاب الله . توالى . 

وعن خليد العصري, قال: لولا أن اللّه عرفه ل ين شيرة 
بعده, وذكر لنا أنه أطلع فرأى 0 القوم, فقال:( تالله إن كت تثزدين ولؤولا 
نغمة رَبِي لكنت مِنَ المفخضرين 

وعنٍ مطرف بن عبد اللّه, في قوله( قاطلع قَرَآهُ في سواء الجحيم ) قا : والله 
لولا أنه عرفه ما عرفه لقد غيرت النار حبره وسيبره ( الحسن والبهاء) 197 
وقال تعالى :( كله نقس :يما كنت رهينة (38) إذا أصكاب البعين (89) في 
جتات يَسَسَاءَلُونَ (40) عن المُجرمينَ (41) ما سلككم في سَقرَ (42) الوا 0 
ند من القصلين لد لاد لايد الف ين 0 لخوض م الدازضين 

كل نفس كها كسيتا هن اهما : الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء لا تقك' 
حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات, إلا المسلمين المخلصين أصحاب 
اليمين الذين فكوا رقابهم بالطاعة, هم في جنات لا يُدْرَكَ وصفهاء يسأل بعضهم 

بعضًا عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم: ما الذي أدخلكم جهنم, 
وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال المجرمون: لم نكن من المصلين في الدنياء ولم 
نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين, وكنا نتحدث بالباطل مع أهل القواية 
والضلالة, وكنا نتكذب بيوم الحساب والجزاع, حتى جاءنا الموت, ونحن فى تلك 
الضلالات والمنكرات. 1 
وعن. الشغبي , قال : يَسْرْفْ قوم في الجثة عَلَى قوم في الثار فيقولون : ما لكم 
في التار , وَإِتمَا كنا تَهْمّل يما تَعَلِمُوتا , الوا : كنا نَعَلِمُكم , ولا - تغمّل به 

وعَن أتس , قال : قال رَمئُول الله :إن الجخ من أهل الح تعر فا كلق افك 
الثار فيئُتاديه رَجْلْ مِن أهل الثار : يَا قلان , أمَا تغرقني ؟ قال : لا , والله ما 
أغرقك , مَن أنت وَيْحَكَ ؟ وَالَ : أتا الذي مَرَرْت بي في الدتيا فاستسنقيتني 
شزبَة مَاء فُسَقيّئك , فاشقع لي بها عند رَبَكَ , قال : فَدَخَلَّ ذَلِكَ الزجل على الله 
في ورد 5 قَقَال : يا ربا 5 إني أُشْرَفَت على أهل. الثار فَقَامَ جل مِن أهل الثار 
فتأدى : يَا قلان ؛ أمَا تغرقني ؟ فقلت : لا , والله ما أغرقك , وَمَنْ أنت ؟ قال : أتا 
الذي مَرَرْتَ بي في الدنيًا فاستسقيتني فسقيئك , فاشقع لي بها عند رَبك , يَا 


18 - تفسير الطبري - (ج 1 /ص 48) صحيح مرسل 


0 - تفسير الطبري - (ج 21 / ص 48) سل 
4 - مصنف ابن أبي شيبة (ج 13 / ص 36554()554) صحيح مرسل 
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ربد , فشَقغني فيه , َال : فَيْتتَقِعْهُ الله فيه , وأخرَجَه من الثاد "141 


وقال تعالى : ( إن الذين أَجِرَمُوا كاثوا من الذين آمَئوا يضحكون (29) وإدا 
مَرُوَا بهم يَتَعَامَرُونَ (30) وإذا اتقلبُوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين (31) وإذا 
رَأوهم قالوا إن هؤثاء تضالون (32) وما أزميلوا عَليْهم حَافِظين (33) فَاليَوْمْ 

الذين آمَئوا مِنَ الكقار يَضحكون (34) على الأرائك ينظزونَ (35) هل ثوب 
الكمَارْ ما كاثوا يَقعلور (4)36) [المطففين/36-29] 

إن المُجرمِين الذين يُعَانُونَ مئوء الغداب , في الآخرة , كاثوا في الذتيًا يَسْخَرُونْ 
من المؤمنين الذين أكرمهم الله * في دار كرامته , حيتمًا كاثوأ في الدار الذثيًا . 

وكاثوا إِدَا مَرُوا بالمُؤمنينَ يَسْخَرُونَ منهم ويْتَعَامَرُونَ عَلَيْهِمْ بالعْيون , استهزاء 


00 كفو إلى جتفاعنهية فيو أهل الشتؤك والقتلة >[ ع نكهها مشحيية باتشدي 
لِمَا فعَلُوهُ بالمُؤمنينَ من السكرية وال _يْدَاء . 

وَإدا رأى هؤلا ‏ المُجِرِمُون المُوّمنين قالوا : إِنَهُم ضالون إت بَدَلوا ديتهم , 
وتركوا ها كان” ويد اياوه ؤاقهوا محفدا ودينة . والله * منتحاتة له يزسل 
الكقارَ رُقبَاءَ عَلى المؤمنين , ولم يَعْهَدْ إِلِيْهِمْ بمُحاسبتهم على أعمَالهم , 

يحق لهم أن" بَعِيبُوا عل المُؤمنين أعْدَالهُم .في يَوم القِيَامَةٌ الذي 00 فيه 
الله * تدائى المُوّمِنينَ , ويُخزي الكافرين المُجِرمِين , فَإِنّ المُومِنِينَ هم الذين 
يضحكون من الكقار . وما صازوا اليم من الكزي والدل والعدابو :ويدون 
الممئون المَكرَّمُونَ فِي ذَلِكَ اليَوْم جَالِسِينَ على الأ رَائِك يَنظرُون . لِيَرَوا إن 
كان هؤلا ع الكقان قد لقوا الجزاء الأ ؤقى , الذي يسْتحقوته عَلى كقرهم 
وَأَعْدَالهم المُجرمّة , في الحيّاة الدنيًا .وعن قتادة( فاليم الذين آمئوا مِنَ الكقار 
يَضْحكون ) تكر لنا أن كعبا كان يقول: إن بين الجنة والنار كوى, فإذا أراد 
المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنياء اطلع من بعض الكوى, قال اللّه جل 
ثناؤه :) قَاطلع قُرَآهُ في سواع الجحيم ) 5 في وسط النان وذكر لنا أنه رأى 
جماجم القوم تغلي.وعن قتادة. قال كعب: إن بين أهل الجنة وبين أهل النار 
كو ل مقاء: ودل من أهل, الجنة أن .ينظر إلى خيوه هن أهل انان إل 
فعل.وعبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله:( ذَالِيَوْمَ ع آمَئوا مِنَ الكقار 
يتضحكون على الأرائِك يَنظرُونَ ) كان ابن عباس يقول: السور بين أهل الجنة و 
النار. فيفتح لأهل الجنة أبواب. فينظرون وهم على السّرر إلى أهل النار كيف 
يعدبدرور , فيضحكون منهم, ويكون ذلك مما أقرَّ الله به أعينهم, كيف ينتقم اللّه 


- مسند أبي يعلى الموصلي (3490) والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (4712 ) ضعيف 
- تفسير الطبري - (ج 24 / ص 304) فيه انقطاع 
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المبحث الثالث والأربعون 
خلود أهل النار فيها 


قال تعالي : ( إن الذينَ كقروا ومّاتوا وهم كقانٌ أوليئك عَلَيْهِم لغتة الله والملائكة 
والثاس أَجِمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فيها نا يُخَقَفْ عَنْهُمْ العداب' ونا هم يُنظزون 
(162) ) [البقرة/162-161] 
إن الذين كقروا بالله ‏ وكثيه وَرْسُله , وكتمُوا الحق ولثم يُظْهِرُوهُ ومّاتوا وهم 
عَلى تلك الحال مِنّ الكقر والظلم فَإنَهُم يَسْتحقون لهتة الله والملا ”يكة 
والتاس أَجَْمَعِينَ ٠‏ يكو مَصيزهم في تار جَهتم لِيَخَلدُوا فيها أبّدا . 
وَيَبْقونَ خَالِدِينَ في هذه اللغتة إلى يَوْم القيَامّة . وتصاحيْهم اللعتة في تار 
جهنم 2 قلا يُخَقَفْ عَنْهُم شيء من العَداب الذي هم فيه ٠‏ ولا يْعَيَرْ حَنِْهُمْ ساعة 
واحيدة » ولا يُفتز كل يكونة مُتواصلا 2,5 وَإذا طلبوا ألا مهال والتأخيز لم 
بَحَابُوا إليه: 
وقال تعالى : ( وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإمنلام ديئًا فلن يُقبَلَ منهُ وهو في الآخرة مِنَ 
الخَاسرينَ (85) كيف يَهْدِي الله قُوْمًا كقزوا بَعْدَ إيمّانهم وشهدوا أن الرَسُول 
حَق وَجَاءَهم البَيَتات والثه نا يهدي القؤح الظالمينَ (86) أوليك جزاوهم أن 
عَلِيْهِمْ لغتة الله والمئائكة والتاس أَجِمَعِينَ (87) َالِدِينَ فيها نا يُحَمَفْ عَنْهُمْ 
العَدَاب ونا هم يُنظرُونَ (1))88 [آل عمران/88-85] 
من اتتقى دينا لا - يَقُودة إلى الإمئلا تم الكامل لله , وَالخُضوع التَامَ له وخدة 
لا - شريك ل قلا - يُقبَلَ منه هذا الدين , ويكون في الآخرة من الخاسرين , 
لأتهُ يكون قد سّلك طريقا عَيْرَ ما شَرَعَهُ الله *. وَجَاءَ في الصّحيح : " مَن 
عَمِلَّ عَمَلا ‏ لِيْسَّ عليه أمْرتا قَهْقَ رَد) . 
أمنلم رَجْلُ مِن الأ نصار ثم ازتد ولحق بالشيّزك , ثم تدم فَأرْسَل إلى قؤمه أن 
اسألوا رَمئول الله . هل لِى من تؤابّة؟ قتزنت هذه الآيّة وَمَا بَعْدَها فُعَادَ إلى ١‏ 
لا رملا - ١‏ 
ؤالذين يَرتدُون عَن الإ _مئلا م بَعْدَ أن تبّينَ لهم هدَاد, وقامَت لدَيْهم البَرَاهين؛ 
ا صذقه 560 م جَاءَهم يه الرّسُول . كيف يستحقون > الهداية؟ ثم ؛ ذال 
تالى : إته لا - يهدي القؤح الظالمين أَتقسهم , الجانينَ عَليهَا , لأ -تهُم تتكبوا 
عن الطريق القويم , وتركوا هداية العقل , بعد أن ظهرَ ثون الثبُوة , وَعَرَقُوهُ 
رالبَيتات : وهؤلا 53 يستحقون ستخط الله . وغضبه 7 وسَخّط المّلا َك 
والتاس جميعا, إذ أَتهُم متى عَرَقُوا حقيقة <الهم لعئوهم . 
ومن لَعَنِهُم الله ' تدالى كان جَرَاؤُهُم العداب في تارجهتم في الاخرة » ويبقون 
خَالِدِينَ فِي اللغتة وَالعَداب مَسْخوطا عَلَيْهِم إلى الأبّد . ولا - يُقتر عَنْهُم العداب' 
ولا ١‏ يُخَقَفُ ساعة واحدة , ولا - يُمْهَلُونَ لمَغذرة يَعَْتَذرُونَ بها . 
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وقال تعالى : [ إن الذين كقروا وظلمُوا لم يكن الله لِيَعَفِرَ لهم ونا لِيَعْدِيَهُم 
طريقا (168) إنا طريق جهتم َالِدِينَ فيها أَبَدَا وكانَ ذَلِك عَلى الله يَسِيرًا 
(169) )[النساء/168, 168] 
يُخْبرْ الله * تدالى عن حكمه على الكافرين بكتابه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِِ , الظالمين 
أنقسهم يدَلِك , وَبِالصّدَ عَنْ متبيل الله , ويازيكاب 00 . وانتهاك مَحَارِم اللّه 
. . باتهم لا - يَعَفِرْ الله ؛ لهم , ولا - يديهم سبيلا : إلى الخَير والرّشاد 
( طريقا ) . وَيْخْبرْ الله * تدالى : أتهُ لِن يَهْدِيَهُمْ إلى طريق غير الطريق التي 
توصلهم إلى جهّتم , لِيَبْقؤا فيها خَالِدِينَ أبدا, وَذَلِك أَمْرُ يَسِيرُ على الله 
وقال تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْتْئْرُهُمْ جَمِيعا يَا مَعْشَرَ الجن قد استكتزئم من الإنس 
قال أولِيَاقهم مِنّ الإنس رَبَنَا اسنتمتع بَعْضتا بتغض وَبَلقتا أجلتا الذي أجلت لتا 
قال التاز مَثواكم: <َالِدِينَ فيها إثا مَا شاءَ الله إن رَبَكَ حكيم” عليم” (128)) [الاً 
نعام/128] 
واذكز يَا محكد ديم رقص على كذ ع وتنذرهم بى ما يَجْرِي يَوْمَ القِيَامَةَ 
» يَوْمَ يَخْثئُزْ الله * الجن وأوليَاءَهم من الإ تس الذين كاثوا يَعْبُدُوتِهُم في 
الدتيا » وَيَعْودّون بهم , إد يَقول تدالى لهم : يا مَعْشَرَ الجن قد استكترثم من 
إغواء الا نس وإضلا لهم فَأُوْرَدْتمُوهم الثاوَ . وَذَالَ أولياء الجن مِنْ ألا 
نس يُحِيِبُونَ اللّه تدالى : َبَنَا استمتع بَغضتا يبتعض . يما كان لِلجِنٌ مِنَ 
اللدة في إِعَوَائِنا بالأ تاطيل , وأهواء الأ “نقس وَشهواتها , ويمَا كان نا في 
طاعتهم وومنوستهم مِن المٌئعة , واتِبَاع الهوى , والانقّاس في اللدات , وبَلقتا ‏ 
بعد اسنتيمتاع بَعْضنا يتغض , إلى الأ آجل الذي قدرتة لتا وهو القؤت ( أذ هو 
يَوْمَ البَغث والئشور ) .قيَْدُ الله ' تهالى عَلَيْهم قائلا > : التارْ مَنوّاكم ومنزلكم , 
أنثم: وَأُولِياؤكم » مَاكِئِينَ فيها سَرْمّدآ إلا 1 مَنْ شاء اللّه أن* يُنْقِدَهُ , والله 1 
حكيم في شزعه وَقدَره وحكمه , عليم يما يَعْمَلْ التاس . 
وقال تعالى : ([ المُتافقون وَالمُتافِقَات بَعْضهُمْ من بَغض يَأْمُرُونَ بالمُنكر 
وينهوؤن عن المغزوف ويَقيضون أيْدِيَهُمْ تسئوا الله قُتَسِيَهُم إن المُتافقين هم 
القاسيقونَ (67) وعد الله الْمُتَافِقِينَ وَالمُتافِقَات والكقارَ تار جَهَتم خَالِدِينَ فِيها 
هي حسبهم ولعتهُم الله وَلْهُم عَذَاب" مقيم * (68) 1 [التوبة /67, 08] 
إن أهل اليقاق. رجالا وَنِسَاءآ يَِسَشَايَهُونَ في صفاتهم وأذلا فهم وَأَعْدَالهم , 
يمه بتعضهم بَغضآ يفِغل المتكر » كالكذب والخياتة وإخلاف الوعدٍ « ونقض. 
العهد . . ويتنهوؤنَ عن فغل الخَيْر والمغزوف : كالجهاد , وبدّل المّال في سبيل 
الله د ويَخيئون يالا رتقاة. في وجوه اليل والطاعات وال رحسان الى عِبادَة 
الله . . وقد تسئوا أن يَتَقَرَبُوا إلى الله . تدالى بفغل ما أَمَرَ به , وتزك ما تَهَى 
عَنْهُ, وَاتَبَهُوا خطوات الشّيطان , فَجَارَاهُم الله * على ذلك يحرمَانهم: من" لُطْفهِ 
وتؤفيقه في الذتيَا , وَمِنّ القواب في الآخرة .وَالمُتافقون هم أكمَرُ الثتاس قسئوقا 
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وَخُروجا عَنْ طاعة الله , واتسلا “خا مِنّ القضائل الفطريّة السّليمة . 

وَقدَ أَعَدَ الله * تدالى لِلمْتافِقينَ والمتافقات والكقار تارَ جَهتم , وَوَعَدَهم بها 
عَلَى سواعء صنيعهم الذي ذكرَة الله ' تدالى عَنْهُمْ » وسيمكثون فيها مُخَلْدِينَ 
أبَدا , وَلْهُمْ فيها مِنَ الجرّاء والعَداب ما يكفيهم ( حَسيْهُم ) , وَلْعَتَهُمْ الله ”,2 
وَطرّدهم مِن رَحمَيهِ , وَلهُم عَدَاب مُقِيم” دَائِم غَيْرَ عَدَاب جَهَتم : كالسَمُوم يَلقح 
وجوههم , والحميم يَصَهَرْ مَا في بُطوزهم . 

وقال تعالى : ( فأمَّا الذين شقوا قفي التار لهم فيها زفي وشهيق' (106) 
خالدية فيها ها دامّكر المتمواتة والأزضر* إناها نثتاء رَبك إرة رَبك هذا[ لما ثرية 
(107)) [هود/106, 107] 

أمًا الأ شْْقِيَاءٌ , الذين شقوا يما يَنْتَظِرْهم مِنْ العداب يسبب أعدالهم السيكة 
في الذتيا . فيتصيرون إلى تار جَهتم » وتضيق صّدورهم بثقل العداب , فَيْصبحٌ 
تتَضيُهم: زفيرا, وأخذهم التقس شهيقا . 

وَيبقون في 0 خَالِدِينَ , ما دَامَت هتاك سَمَاوَات" تظل' المخلوقات , وأرْض 
يققون عليها , إلا > ما شاءَ الله *, إت يُخرج الله * مِن التار بِرَحْمَيِه الخصّاة 
اه ثم يَمْتَنْ على الآخرين فيُخرج من الثار مَنْ كان في قُليهِ 
مِقَدَارْ دَرةٍ مِن إيمان , وهو القادرٌ والقدال لِمَا يْرِيدُ . 

وقال تعالى : ( الذين تتوّقاهُم المَنائْكة ظَالِمِى أتقسهم فألقؤئا السّلم ما كتا تَعمّل” 
مِن سُوء بَلىٍ إن الله عَلِيِمْ با كنثه تغملون 9 قَادْخئوا أَبوَاب جَهّتم خَالِدِينَ 

يْبيَنْ الله * تدالى أن الكاقري.- . الذين يَسسْتَحِقون العداب , هم الذين اسنْتمّروا 
عَلَى كقرهم إلى أن جاءنهم ملا -ثكة المَؤت إقبْض أزواحهم هؤلا م الظالمين 
أَنقَسَهُم بتغريضها للعداب المُخَلد يسبب كقرهم , يَسْتسلِمُونَ حيتئذ , وَيَنْقَادُونَ 
حين يُعَايئُونَ العداب قَائْلِينَ : ما كتا ثشنرك برَيّنا أحدا , وهم كاذبُونَ في قولهم 
هذا . وَيْكدَيْهُم تدالى فيمًا يقولونَ ويَقول لهم : بَلْ كنثم تكفرُون وتشركون 
وترتكبئُون ما حَرْمَ الله قلا - مَائْدَمٌ اليَوْمَ مِن الإ رتكار والله ' مُجَازِيكُم 
بأفعالكم . . . ٠‏ ْ 

وَيَأمُرُهُمْ الله * يذخول أبواب جهّتم لِيَبْقؤا فيها , وَليَدوقوا ألوانا مِنَ العذاب , 
جَزَاءٌ لهم ما كقَروا وازتكبُوا مِنَ المعاصي , وليئس جَهَتم مَقِيلا > ومَقاما للذين 
يتكبّزون عَن اتباع الزمثل , والاهتداء بالآيّات التي أتزلت إِلَيْهم . 

وقال تعالى : ( إن الله لُعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لهم سَعيرًا (64) <الِدين فيها أبَدَا نا 
يَحِدون ولا ولا تصيرًا (65) 1 [الأحزاب/64- -65] 
إن الله - تقالى لعن الكافرين , وَأَبْعَدَهُم مِن كل خير , وَطرَدَهم من رَحَْمَيهِ , 
وأعد لُهُم في الآخيرة ثارآ تتقِد وتتسعر . ويببقون في تار جَهِنَم خَالِدينَ أدا لا 
يَخولون عنها ولا - يَرُولونَ , ولا يَجِدُونَ لهم تاصرا مِن بأس الله - وعدايه . 
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'وقال تعالى : ( وسيق الذين كقزوا إلى جَهتم زْمَرَا حّتى إذَا جَاءوها فحت 
َبْوَابْهَا وَقالَ لهم خزتئها ألم يأتِكم رُسْل" منكم يثلون عليكم آيَات ربكم 
وَيُنذرُوتكم لقاءَ يَؤْمِكم هذا الوا بَلى ولكن حَقت كلِمّة العداب عَلَى اكافرين 
(71) قيل انخلوا أبواب جهّتم <الدين فيها قينس منوّى المتكيرين (72) ) 
[الزمر/72-71] 
وَيْسَاقْ الذينَ كقَرُوا إلى جَهّتمْ جَمَاعَات ( رْمَرا ) سَؤقا عنيفا برَجْر وتهديد , 
وحيتمَا يَصلون إليها , تقتخ< لهم جِهتم أَبْوَابَهَا . ويقول لهم حراس حَهتم 
( خَرَتئها ) : ألم يكم في الذتيَا رْسْل مِن جنسكم يُحَدَرُوتكم مِنَ هؤل هذا 
اليَوم؟ فُيْجِيبُونَ مَغترفين . ويقولون : نعم لقد جَاءهم رُسُل من رَبْهِمْ . ودعؤهم 
إلى الإ يْمَان ببالته ‏ وال .قلا تع عن الكقر . . ولكتهم كدبُوا الرْسُل , 
وخالقوهم , وَاسْتَهرَوُوا بهم لِمَا سبّق لهم مِن الشقاوة والضلا لة , فَعَدَلُوا يسُوء 
اختيّارهم عن الحقّ إلى البَاطل قاسنتحقوا هذا المصير . وحيتئذ يَقول لهم 
خَرتة جهتم : اذخلوا أبواب جَهتم لتنقوا فيها خَالِدِينَ أبدا , ويشسّت جَهَته* 
مَصيرأ ومقِيلا > لِمَن كاثوا يَتكبّرونَ في الذنيَا بغير حَق , ويَرْفضون اتباع 
الحة" ,فيضن الكازة, .ووس المال" . 
وقال تعالى : ( كمتل الشّيْطان إد ال للإنسان اكقز فَلمًا كقر قال إتي بَريء 
منك إني أخَاف الله رب القائمين (16) فكان عَاقِبَتهمًَا أتهُمًا في الثار خَالِدَيْن 
فيها وَدَلِكَ جزاء الظالمين (17)) [الحشر/17-16] 
وَمتل 0 آع المتافقينَ الذين وَعَدُوا اليهود بالئصرة إن قُوتِلُوا وبالخزوج 
مَعَهُمْ إن أخرجوا من ديَارهم , كمتل الشْطان الذي غَرَ الإ _نسَان , وَوَعَدَهُ 
بالتصر عكة الحاجة إليه, إذا أطاقه وكقر بالله ..ى فلا اتات الإ .تسان إليه 
وطلب مئه الثضرة , تبأ الشينطان منه , وَحَدَلَهُ وتركه لمصيره ؛ وَقَال له : 
أخَاف الله - إن تصرتك أن يُتركني رَبْ الدالمين مَعَكَ في العداب 0 
عَاقِبَة الأ مر بالكقر أن صارَ الشيْطان وَمَنْ أَغْرَاه بالكقر إلى تار جَهتم , جَزَاءْ 
كل مَنْ ظلم تقس بالكقر والقسُوق والعصيّان 
وقال تعالى ( وائذين كقزوا لهم تار جَهتم نا يُقضى عَليْهِم قيَمُوتوا ولا يُحَقَفْ 
عَنْهُمْ مِن عَدَابهَا كلك تجزي كل كقور (36) وهم يَصْطرخُون فيها رَبَتَا أخرجتا 
تعمل صالِحَا غَيْرَ الذي كنا تَعْمَل أولم تعوّركم ما يتذكر فيه مَنْ تذكر وجاءكم 
التذي قتوقوا قَمَا لِلظألِمينَ مِن تصير (37)) [فاطر/37-36] 
أمًا الذينَ كقروا بالله , وَجَحَدُوا بِآيَاتِه , وكدبُوا رسله , فعقابْهُمْ سيكون؛ في 
تار جَهتم لا > يُحكم عَلَيْهمْ فيها يموت فيَسسْتريخوا مِن العذاب والآلا “م , ولا 
يَخَقفْ عنهم ؛ العذاب ولا يُقَمَرْ . وكلما خَبَت تار جَهِتم رادها الله ' سعيراً, 
ليسنتمز داهم شديدا أليما . ومثل هذا الجزاء يَجِزِي الله ' به كل كافر بالنه 
. جاحد بأنعمه , مكدب لِرُسلِه .وفي الثار يَدُوقْ الكافزون المُجِرمُونَ حَرَ 
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الثار ولهيبها , فِيَأْخَدُونَ في الامنتيقاثة والاصطراخ والضّجيج ويَقولون : 
أخرجنا من التار , وأعدنا إلى الذنيا , لتغمّل صالحا , وتتبع الرمئل حا 
فيه مِنّ الكقر وَالمَعاصي وال _جرام . وَلكِنّ الله تدالى يَغلم أتهُم إن عَادُوا إلى 
الدنيا عَادُوا إلى ما كاثوا عَليهِ مِنّ الكقر والمعاصي , وِلِدَلِكَ يَرْدْ عَلِيهم قائلا - 
وَمُقرّعا ( أؤ ترد عَلِيِهمْ الملائكة يمر الله _ تدالى ) : ألم تجعلكم تعيشون في 
الدنيا أعمارا؟ ولو كنثم مِمّن يَنْتَفِعُونَ بالحق لاتتقئثم يه مَذدّة عمركم في الدنيا . 
وجَاءكم الرَسّول و َمَعَه كاب" ينذركم رالعقاب 0 خالفثم فد رَيَكم 5 وتركثم 
طاعته , فلم 0 ولم تتوظوا , ولذلِك قلا - سبيل لكم: إلى الخُزوج مما 
أتثم فيه مِنّ العداب , قدوقوا عَدَاب الثار عقابا لكم عَلى كقركم ومُخالقيكم الأ 
نبياء . ولن تجدوا لكم تاصرا ينصركم من بأس الله , ولا - مُئقذا يُنقذكم 
مِمًا أتثم فيه مِنَ العذاب . 
وعَن أبى هرَيْرَة ذال ذال التبىئ - ل آهل الجتة لود لا - مات . و 
لأ هل التار يا أهل التار خُلودْ لا - مَوْتَ » 
وعن ابن عَمَرَ قال َال رَسُول الله - - « إذا صارَ أهل الجنة فى الجتة وأهل 
التار فى الثار جىء بالعوك حتتى يُوقف بَيْنَ الجتة والتار ثم يُدَبَحُ ثم يُتادى مُتادِ 
يَا أهل الجتة خلون لا - مؤت يا أهل التار خلود لا : مَوْت قَازدَادَ أهل”؛ الجتة 
فرحا إلى قَرَحهم وَازْدَاد أهل التار حزنا إلى خزنهم »141 
وعن أبي سعيد, قال: قال رسول الله : "يْجاءْ بالمؤت يَوْمَ القيامّة فَيُوقَف بِينَ 
الجئة والتار كأته كنش* أملح؛ قال: قُيئةال: يا أهل الجئة هل' تغرقونَ هذا ؟ 
فيَشْرئئُونَ وينظزون, فيفولون: تعم, هذا المَوْت فيقال: يا أهل الثار هل تغرقونَ 
كد فُيَشْرِنْبُونَ ويَنظزون» فيقولون نعم هذا الموت , ثم يؤْمَرْ يه فَيْدَبَحُ فال: 
قيَقول: يا أهل الجئة خْلون لا مَوْته ويا أهل الثار خُلود فلا مَوْتَ , قال: ثم قرأ 
00 الله ( وأتذزهم يَوم 0 إن قَضِي الأ َمْرْ وهم فِي عَمَلَمَ وهم لا 
يُدَمُِونَ ) وأشار بيده في الدنيا". 
فعق. أبي هريرة, عن النبي في هذه الآية( وأتذزهم يَوْمَ الحَمئْرّة ) قال: 
"يُتادى: يا أهل الجتق فَيَسْرَئِبُونََ فينظزون" 2 ينتاتى: يا أهل الثار فيَسْرئِبُونَ 
فيَنظزون, فَيُقال: هل تغرقون المَؤت ؟ قال: فيَقولون: لا قال: فَيْجَاءٌْ بالموؤت 
في صورة كبش املح فيقال: م ا قال: ثم يْتَادي يا 
أهْل التار خُلود ذلا مَؤْت, وَيَا أضيم الجتة خلون فلا مَْت", قال: ثم قرأ( وأتذزهم 
يَوْمَ الحَمنْرّة إت قضي الأ - 
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وقال ابن عباس, في :كولاه [: وأ نفتهه دم الحنتزة )"قال يصور الله الماك في 
صورة كى, كبش أملح, فيذبح, قال: فيياس أهل النار من الموت, فلا يرجونه, 
فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النارء وفيها 54 الفزع الأكبر, ويأمل 
أهل الجنة الموت: فلا يخشونه, وأمنوا الموت . وهو الفزع الأكبر لأنهم يخلدون 
في الجنة؛” 


17 ير الطبري - (ج 18 / ص 202) حسن لغيره 
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1.تفسير ابن أبي حاتم الشاملة 2 + موقع التفاسير 

2.في ظلال القرآن الشاملة 2 + موقع التفاسير 

13 .الوسيط لسيد طنطاوي الشاملة 2 + موقع التفاسير 

4.قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ابن تيمية الشاملة 2 > دار عالم 
الكتب 

5.شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية- الشاملة 2 

6لصارد العسلول ابن تيمية 2 الشاملة 22 دار اين مزه د بيزورة 

7هنهاج السنة النبوية ابن تيمية- الشاملة 2 2 محمد رشاد سالم 

8موظا فالك. ‏ المكدز 


و 


1.سنن ا داود المطنز 

22. .سنن الترمذى المكنز 

3.سنئن النسائى المكنز 

4.سنن ابن ماجه الكننز 

5 مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي + الشاملة 2 

6.مصنف ابن أبي شيبة عوامة + الشاملة 2 

7.مسند أحمد الكُنز + الشاملة 2 

8.مسند أحمد بن حنبل ( بأحكام شعيب الأرنؤوط) دار صادر 

29 .أخبار مكة للأزرقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

0 لإبانة الكبرى لابن بطة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

1.لاحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2. لسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة +الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 
3.المستدرك للحاكم دار المعرفة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

4. المعجم الكبير للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

5.لمعجم الأوسط للطبرأني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6 المعجم الصغير للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

7.تفسير ابن أبي حاتم الشمالة 2 + موقع التفاسير + جامع الحديث النبوي 
8.نهذيب الآثار للطبري الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

9 النبوة للبيهقى الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

0.لسنن الكبرى للبيهقى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 
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1. شعب الإيمان للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2غاية المقصد فى زوائد المسند للهيثئمي الشاملة 2 

3 الترغيب' في فَضائْل الأغمال وثواب ذَلِكَ لِابْن شاهين الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

44. المسند للشاشي الشاملة 2 

45. .سنن الدارمى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6. مسند أبي عوانة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7.مسند إسحاق بن راهويه الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

48 .مسند البزار 14-1كاملا الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

9. مسند أ يعلى الموصلى ت حسين الأسد دار المأمون + الشاملة 2 + جامع الحديث 
النبوي 

0.مسند الحميدى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

1. مسند الروياني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2.مسند السراج الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

3 سنن الدارقطنى المكنز + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

4. صحيح ابن حبان مؤمسسة الرسالة + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6.مسند الشاميين للطبراني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7.مسند الشهاب القضاعي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

8. مسند الطيالسي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

9.مسند عبد بن حميد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

0.مسند الشافعي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

1.المنتقى من السئن المسندة لابن الجارود الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2.معرفة الصحابة لابن نعيم الأصبهاني الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

3.موسوعة السنة النبوية - للمؤلف مخطوط 

4. لأحاديث المختارة للضياء +الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

5.مجمع الزوائد + دار المعرفة + الشاملة 2 

6 تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7.المسند الجامع مؤسسة الرسالة + الشاملة 2 

68 .جامع الأصول لابن الأثير ن - عبد القادر الأرناؤوط + الشاملة 2 

9.المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

0/ .الترغيب والترهيب للمنذري+ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

71 .أخبار أصبهان الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

72 .أمالي ابن بشران الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

3.لاداب للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

4/. لأدب المفرد للبخاري الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

5 لأسماء والصفات للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6 لأمثال للرامهرمزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7.لاعتقاد للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

8/ .صفة الجنة لأبي نعيم الشاملة 2+ جامع الحديث النبوي 

9/.صفة له القان لذبي نعيم الشاملة 2+ جامع الحديث النبوي 

0حيقة الجتة لابن الى الدنيا الشاملة 2+ جامع الحديث ألنبوي 


1 البعث والنشور للبيهقي الشاملة 2+ جامع الحديث النبوي 
2 البعث لابن أبي داود السجستاني الشاملة 2+ جامع الحديث النبوي 
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3.لدعاء للطبرانى الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

4.الدعاء للمحاملي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

5.لدعوات الكبير للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6.الزهد الكبير للبيهقي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7.لزهد لأبي حاتم الرازي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

8.لزهد لأحمد بن حنبل الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

9.لزهد لابن أبي عاصم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

0.لزهد لهناد بن السرى الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 

1.الزهد والرقائق لابن المبارك الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2.الزهد وصفة الزاهدين لأحمد بن بشر الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

3.الستة لأبي بكر بن الخلال الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

4.لسنة لابن أبي عاصم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

5.لسنة لعبد الله بن أحمد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6.لسنة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

7 .تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

8جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الشأملة 2 + جامع الحديث النبوي 

9 خَلقْ أقدال العباد لِلبُخَارِيّ الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

0. طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الشاملة 2 + جامع الحديث 
النبوي 

2.1 فضائل الصحابة لأحمد الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

2. فضائل القرآن لمحمد بن الضريس الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

3. فوائد تمام الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

4 1. معجم الصحابة لابن قانع الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

5. قصر الأمل لابن أبي الدنيا الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

6. المقاصد الحسنة للسخاوي الشاملة 2 

7. كشف الخفاء للعجلونى الشاملة 2 

8. نظم المتنائر للكتاني الشاملة 2 

9. روضة المحدثين الشاملة 2 

10. تخريج أحاديث الإحياء للعراقى الشاملة 2 

11. إتحاف السادة المتقين للزبيدى دار الفكر 

112. تاريخ ابن معين رواية الدورى الشاملة 2 

3. تاريخ معرفة الثقات لابن شاهين الشاملة 2 

14. مشاهير علماء الأمصار ابن حبان الشاملة 2 

20.5 تحفة المحتاج فى تخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن + الشاملة 2 

6. البدر المنير لابن الملقن + الشاملة 2 

7. السلسلة الضعيفة للألبانى + الشاملة 2 + المكتب الإسلامى 

118. السلسلة الصحيحة للألبانى+ الشاملة 2 + المكتب الإسلامى 

9. رياض الصالحين ت الألبانى + الشاملة 2 + المكتب الإسلامى 

0. مشكاة المصابيح ت الألباني + الشاملة 2 + المكتب الإسلامي 

1. صحيح الترغيب والترهيب + الشاملة 2 + المكتب الإسلامي 

12. وت < وصعيت 0 أبي 0 لشاف 2 + المكتب الإسلامي 

14. صحيح وضعيف سنن ا الشاملة 2 + المكعب الإسلامى 
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صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الشاملة 2 + المكتب الإسلامى 
صحيح وضعيف الجامع الصغير الشاملة 2 + المكتب الإسلامى 
الجامع الصغير وزيادته الشاملة 2 + المكتب الإسلامي ١‏ 
علل الدارقطني الشاملة 2 

تاريخ جرجان للسهمي الشاملة 2 

موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل الشاملة 2 
موسوعة أقوال الدارقطني الشاملة 2 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الشاملة 2 
فتح الباري لابن حجر الشاملة 2 + موقع الإسلام 

فتح الباري لابن رجب الشاملة 2 

شرح البخاري ابن بطال الشاملة 2 

شرح النووي على مسلم الشاملة 2 + موقع الإسلام 

عون المعبود للآبادى الشاملة 2 + موقع الإسلام 

تحفة الأحوذى المبأركفوى الشاملة 2 + موقع الإسلام 

شكرُ الله عَلَى نِعمه لِلْخَرَائْطِى: الشاملة 2 

شرح الأربعين النووية فى الأحاديث الصحيحة النبوية الشاملة 2 
فيض القديرءشرح الجامع الصغير الشاملة 2 

التيسير بشرح الجامع الصغير ‏ للمناوى الشاملة 2 

جامع العلوم والحكم الشاملة 2 + تحقيق الفحل 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود الشاملة 2+ موقع الإسلام 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الشاملة 2 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين الشاملة 2 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين الشاملة 2 

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتئمة الخمسين الشاملة 2 
مجموع فتاوى ابن نيمية الشاملة 2 + دار الباز 

فتاوى الأزهر الشاملة 2 


الموسوعة الفقهية الكويتية الشاملة 2 + موقع الإسلام + دار السلاسل 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشاملة 2 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين الشاملة 2 

قتاوى الشبركى _الشاملة 2 

فتاوى الرملي الشاملة 2 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشاملة 2 + موقع الإسلام 
شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد الشاملة 2 
لقاءات الباب المفتوح الشاملة 2 

دروس وفتاوى الحرم المدني الشاملة 2 

تكاوى من موقع الإسلاه اليؤه الشاملة 2 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة 2 

قعاوى يسألوتك. الشاملة 2 

مجموع فتاوى ومقالات ابن باز الشاملة 2 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب الشاملة 2 

فكاوى وامعشازات الإسلام اليوع الشاملة 2 

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة الشاملة 2 

الدوو السنية فى الأجوبة النجدية - الرقمية الشاملة 2 
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طرح التثريب الشاملة 2 + موقع الإسلام 

نيل الأوطار الشاملة 2 + موقع الإسلام 

المحلى لابن حزم الشاملة 2 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشاملة 2 + موقع الإسلام 
منح الجليل شرح مختصر خليل الشاملة 2 + موقع الإسلام 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي الشاملة 2 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشاملة 2 

روضة الطالبين وعمدة المفتين الشاملة 2 

المجموع شرح المهذب للنووي الشاملة 2 + موقع الإسلام 

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي الشاملة 2 

المغني لابن قدامة الشاملة 2 + موقع الإسلام 

الإحكأم في أصول الأحكام لابن حزم الشاملة 2 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الشاملة 2 

المحصول للرازي الشاملة 2 

المستصفى للغزألي الشاملة 2 + موقع الإسلام 

أنوار البروق في أنواع الفروق الشاملة 2 + موقع الإسلام 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الشاملة 2 + موقع الإسلام 

البحر المحيط للزركشي الشاملة 2 + موقع الإسلام 

شرح الكوكب المنير للفتوحي الشاملة 2 + موقع الإسلام 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع الشاملة 2 + موقع الإ 


تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية الشاملة 2 

إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الشاملة 2 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة الشاملة 2 

نهاية السول شرح منهاج الوصول الشاملة 2 

إحياء علوم الدين دار الفكر + الشاملة 2 

حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

الأذكار للنووي الشاملة 2 

أدب الدنيا والدين الماوردى الشاملة 2 + موقع الإسلام 

المدخل لابن الحاج الشاملة 2 + موقع الإسلام 

الآداب الشرعية لابن مفلح الشاملة 2 + موقع الإسلام 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الشاملة 2 + موقع الإسلام 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الشاملة 2 + موقع الإ 


غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني الشاملة 2 + موقع الإسلام 
رياض الصالحين للنووي -ت الألباني - الفحل 

لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية للشعراني الشاملة 2 

مقدمة ابن الصلاح الشاملة 2 

قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث الشاملة 2 

الكفاية في علم الرواية الشاملة 2 + جامع الحديث النبوي 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي + الشاملة 2 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي ت أبو غدة + الشاملة 2 

منهج النقد في علوم الحديث - دآر الفكر - العتر + الشاملة 2 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي + الشاملة 2 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطاح أهل الأثر + الشاملة 2 
تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع + الشاملة 2 

شرح شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر + الشاملة 2 
النكت على ابن الصلاح لابن حجر + الشاملة 2 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح العراقي + الشاملة 2 

شرح التبصرة والتذكرة العراقي + الشاملة 2 ت الفحل 

توجيه النظر إلى أصول الأثر الجزائرى + الشاملة 2 

الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل للكنوى + الشاملة 2 أبو غدة 
زاد المعاد لابن القيم + الشاملة 2+ موقع الإسلام 

الإصابة فى معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر + الشاملة 2 
ثقات ابن حبان + الشاملة 2 

المجروحين ابن حبان + الشاملة 2 

التاريخ الكبير البخارى + الشاملة 2 

الطبقات الكبرى لابن سعد + الشاملة 2 + جامع الحديث النبوى 
تذكرة الحفاظ للذهبى + الشاملة 2 1 
ميزان الاعتدال للذهبي + الشاملة 2 دار المعرفة 

تاريخ دمشق لابن عسأكر + الشاملة 2 دار الفكر 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم + الشاملة 2 

الكامل لابن عدى + الشاملة 2 

معرفة الثقات للعجلى + الشاملة 2 

ضعفاء العقيلي + الشاملة 2 

تهذيب الكمال للمزي+ الشاملة 2 ت عواد بشار مؤسسة الرسالة 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة + الشاملة 2 ت عوامة 
تقريب التهذيب لابن حجر + الشاملة 2 

تهذيب التهذيب لابن حجر + الشاملة 2 

تعجيل المنفعة لابن حجر + الشاملة 2 

لسان الميزان للحافظ ابن حجر + الشاملة 2 

سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة + الشاملة 2 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى + الشاملة 2 

النهاية في غريب الأثر + الشأملة 2 

تاج العروس للزبيدي + الشاملة 2 

الكليات لأبي البقاء 

الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 

لسان العرب لابن منظور + الشاملة 2 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية + الشاملة 2 

المصباح المنير الفيومي + الشاملة 2 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي + الشاملة 2 
الحافظ ابن حجر ومنهجه في التقريب - للمؤلف 

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها للعانى - الأردن 

الإ :يان لا .بن تيْمِيّة الشاملة 2 


الدفاع عن كتاب رياض الصالحين للمؤلف 


32/9 


3530 


الباب الأول 8 
صفة نعيم الجنة فى القرآن والستة. 


0 فى سبيل الله: 2 
2-الصبر على النوائب, والرضا بقضاء اللّه: 


الستحف العاشر 5 


الحهيف الخامس ع عشل. 777“ 7 00[ 2,2,2 

ا الجنة وأسرتها وأرائكها ا ااا 04 

نور ا جاُْا:اا0رر رز رار 53207000 

المبحث السابع عشر. 22252525552 شآ #آأ#ت3_:-ْ-:ع: م 260 
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ف أكل 0 الجنة... لل 9 


الميحت. العاسة والعشرون 124 
مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة 000000000606000 مإ[ 


غلماة أ الجنة وخدمهم 1200 


المبحث الثاني 3 الثلائثون للللك27299029292292222222252299 
في وصف نساء أهل الجنة 
المبحث الثالث و الثلاثون 1 زذزآ1آ 1 آ3ذزذزةآ1* * * 3 3 03 


في تزاورهم ومراكبهم 38 2 
المبحث الثامن و الثلاثون ن26زذزذآ#ذ اااي 


في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى يي ل لا ا 11111ظ1ظ 
المبحث التاسع و الثلاثون 00000 #57070700000غظ2 


في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى 


أماني اهل الجنة 3030020-98 ا070ت70 9707070707070707070ْ0:ْ:]:]؟ 2 0 

المبحث الواحد والأربعون ”كأ*بالتز 20000 

في الجنة ما لا عين ر أت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشو 1/4 

المبحث الثاني والأربعون 

في خلود أهل الجنة فيها وأهل النار فيها 10 111111111 
الياب الثاني ا يم ضمي 184 
صفة عذاب النار فى القرآن والستة 12111000000 

الترغيب في سؤأل الجنة والاستعاذة من النار ا 1862 


00 والأقوال العى تقى مع الفان وو 19 
وقد بينت النصوص الأعمال التى تقى من النار؛ ومنها : 0000000 
الشهادتان بإخلاص 0 


محبة اللّه تعالى ورسوله 196 


أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها ا ا يا ااا 
1 يقول عند الصباح والمساء 

اغبرار القدمين فى سبيل اللّه 779ب 200000 
الخوف من الله والجهاد فى سبيله اا اا 
اتقاء النار ولو بشق تمرة.... 0011 0 0000 
فضل الصلاة في المدينة المنورة و زيارة الرسول 206 
عينان لا تمسهما النار اا 

الحمى حظ أمتى من النار ل ا ل ل ل لت 
من قال لا إله إلا ننه و ألته أك 209 
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أشياء عديدة تمنع دخول النار 20 
تقول العذل , وثغطي القضل ووز شقق 211 
الهم أجزني من الثار سَبْعَ مَرَاتٍ سي يمسي ةنم سسيعينينيا 21 


من أطعم أخاه حتى يشبعه 216 


من_ قال هذا لذ عاء تلت 219 
التعوذ بالله مِنّ الثار ثلاثا 22 
الباقيات الصالحات جنة من النار ب د ب ب ررب سي لي اه 
العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار 

كلمة التوحيد آخر الزمان اي ا اا 1 1[1[ز[ [ [ 1311111( 
الأذان لصلاة الفجر ااا اا 21110 


المبحث التاسع اك 

في ظلمتها وسوادها وشررها 24# 

المبحث الحادى عشر 00000ا00(ا0ا100 

في أوديتها وجبالها 21 
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في " حياتها 0 ار 2 


المبحث السادس عشر ت:7773ْ7ْ0ْ-١ْ::ٌ:]١؟:ة‏ ة 0 
في شراب أهل الثار.... 

المبحث السابع عشر ا اي از ؤز1آ71آ1آ21111 

في طعام أهل الفاو 263 
العيخت الثامن عشر 56 

لباس أهل النار لك 
المبحث التاسع عشر ا يي 2201113 
الثار تتكلم وتبصر ل 273 
الفيحت العشرون لاا ااال 0غ 
تأثير النار على الدنيا وأهلها 

الفبيحة الواحه والعقوقة ل 

هل ترى النار قبل يوم القيامة؟ م ا 20110111010101 
المبحث الثاني والعشرون 

فراش أهل النار, وغطاؤهم ابم جو انج جا سسب مو م يي اك 
المبحث الثالث والعشرون 283 


* يضربون بمطارق من حديد, فتتفتت أبدانهم, ثم يعودون 20/5 
* تقييدهم بالقيود والأغلال, وسحبهم على وجو ههم . 2520113 


” ومنهم من يدور في الايزه يجو أمعاءه معه. 0000 
* قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار : 9بببب00000 0 ا 010 20000 
* حسرتهم وندمهم ودعاؤهم : 299 
385 


* ومنهم من يُلقى في مكان ضيق .لا يتمكن فيه من الحركة: ا 299 

7 ومنهم من يتاذى اهل النار من نتن رائحتهم, وهم الزناة: 5-006 
المبحث الخامس والعشرون “““0000 0 ا ا 01 3[71#17#0أ[3©3313#”©313#31 0 
شدة ما يكابده أهل النار 301 
المبحث السادس والعشرون 
تفاوتهم في العذاب ل ل 
المبحث السابع والعشرون من نين: جن مُع سسججي ريد وا لب اجو و وب 0 
السيّدْ في كثرة أهل النار ما سح ل و ا متا اال 
العوخت الثامن والعشرون 1آ* 1 1 #*# # | | |660707|7اا 3 


التمباء كدر أهل الثار 0 


صبغ 9 أهل الدنيا ١‏ من 0 فى الثار 0 
العبحة الماع : العلاتد نْ 008 5 0909090909090508080505858550050ا0ا5(70آ 
الذتوت المتمعى عايها بالنار ”. 
الفرة* المخالفة للسنة : ل يي يي اي ا 
الممتنعون من الهجرة : يي يي يا ل ه2321 
الجائرون فى الحكم : مي يي 300 
الكذب على رسول الله : وب“ 0 0 ز2ز0ز0ز0إ<إ |0|أ|| 210 
الكبر من الذنوب الكبار : 5 
قاتل النفس بغير حق : 00 ما 29 
أكلة الربا : ا ميس مي سن ممص ييف هة 
أكلة أموال الناس بالباطل : 
المصورون : 60 
الركون إلى الظالمين : لي ا يي اياي يا اي 
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الكاسيات العاريات: ير 0 


الذين يعذبون الحيوان : 1111 0000 
عدم الإخلاص في طلب العلم: 111ز1زذ[1ذ[ذ37[©337#373#73#37373[#7[7[7[7[5[1 0 
الذين يشربون في انية الذهب والفضة : “0000000 2# 
الذي بقطع السدر الذي يظل الناس : 00 
انيف النامو و قلاتون 355 
من يخرج من النار وآخر هم خروجا 9ب ا 
المبحث التاسع والثلاثون 090000000000 05 


المخلدون في الثار 00 


ثداح أهل الثار أهل الجنة وأهل التجفة أهل الثار 375 

المبحث الثالث والأربعون ا ل 38# 

خلود أهل النار فيها #2 "تبي 266 

أهم المصادن,والمراجة 387 
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